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احتفال الجامع الازهر بأو ل السئة العجر 4 
الا ستاذ الا مام مقطب فيه وساحب اللالة الملك بشرفه 


احتفل الازهر ء جریا على عادته » پالسنة الطجرية الديدة فى مساء يوم الأحد أول الحرم 
لسنه ۱۳۹۱ » خفل المسجد برجال الدولة والعلماء وکبار الموظفين وطلاب لس + وما وافت 
الساعة الرابعة حتى كان حضرة صاحب الجلالة لك فاروق الآول فى مكانه الرفيع من محل 
الاحتفال . وما هی الا هنيبة حتی اعتیل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الإبهام الشيخ 
مد مصطنی الراغی منصة النبر وی خطبة افتتحها بتوجیه الطاب ال النى صل الله عليه 
وس ؛ فکان ذلك من فضیلته مجدیدا خطابيا اخاذا لا ماع والقاوب » مم ما كان لبديع بيانه» 
وما للمواضيع ات بها ء وما وجهه الى حضرة صاحب الجلالة من الترحيب والرجاء » من التأثير 
ما ليس لابرع الکتاب قدرة على توفیته حقه من الال كبار والاتجاب والتقدير . 

وهنا ری حقا علينا أن ندوه يما وق الله إليه حضرة صاحب الجلالة من اعادة مل مه 
فى إعزاز الاسلام و إعلاء كلته » عا سنه من وناب احتفال المكومة بالسنة الحجرية ربا ء 
اء هذا الميد فى جلاله وغامته هذا العام همذ گرا یا كان له فى سالف امان 6 اذام ابله 
جلالته جددا لما اندر من تقاليد المسامين/الآولين » 4مید! من حدم التالد » وعزثم المنيع > 
ما كاد إطويه طاول السنین . ِ 

فإلى القارئين اكرام نمن الخطابة الى القاه یه الاستاة الا مام آیده الله : 

سيدق رسول الله عل إن عبد الله : 


عليك من ريك صلوات و یات 4 بقدر ما أخلصت له » وفنيث ف الدعوة اليه » وبقدر 
ما خت عن الق واحتملت فى سبیله » من ایذاء وعنت ۲ وحرد ومشقة . 


ميرك الله بفطرة سلیمه نقية » طاهرة مؤمنة » ومنحك روحا ماليا طار الى الملا الأعلى » ٠‏ 


وشاهد نور الق » ونفذ الى جال الوجود وأسراره » وأدرك أن هذه المياة التبا إذا خلت 
ةن الایغان والطبر » ومن الحق والمدل » وخلت من الالال بالله ومن الاستسلام له » 
كانت حداة یبا وال نمام ؛ لا ام الأوار والصالمين : 

نشات ف الطهر والصفاء » فعفت الآوثان » وعرفت تمرك عن بام اللبو والغرور » 
فى الوسط الذدى لشات فيه » فلم عبد وثناء ول تقترف إثماء ول لستمتع بما استمتع به لدانك » 
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من له وشبو: » ورشت تفس ع‌المال » وهل مافيك من‌خاق کرعم طاهرء فكت ودلعا 
كريماء وکنت شحاعا مقداماء وكنت برا رحما ؛ وكنث قو عبارما » وكنت عقیفا » 
وكنت أرضى الاق لله » وأرفی الناس للناس ف الله » وفى الق » وكنت مع هذا كله حكيا » 
تضم كل شىء موضعه » وتدبر لسكل فاية وسيلتها » وک لکل شىء أسبابه . 

اختارك الله جل شأنه أرسالته » واصطفاك لأمالة وحيه » فصدعت بالامس » و احتملت 
المب» » وصبرت وسابرت » واحتمات من الأذى مالا بطيقه إلا ولو العزم » وتالب عايك 
الاس ۶ وتالب أهلك وعشيرتك » بريدون إطناء ثور الله » ویربدون القضاء عليك » وفتل 
الدبن فى موده »فل جد بدا بعد أن أحرجت » من الفرار بد ناگ » ومن مفارثة أهلك ووطنك » 
فباجرت لله » وق سبيل الله ۽ والطجرة سنة المرسلين » وملاذ المستضعفين » فرضت على کل 
مدطيد ق عفيدته ودنه » وو عد الله بالآجر علبها ؛ وبالمقاب على تركها : 

«إنالذين تنكام الملا سكة ظامى آتعسهم» قالوا فم كلتم ۶ قلوا كنا مستضعفين فىالأرض » 
لوا ألم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 7 فاولشك ماوام جرم » وساءت مصيرا . 
إلا الستضه‌فین من الرعال والنساء و الولدان لا ستطيعوقحيلة ولا بپتدون سدیلا . فاولنك 
عمى الله أن مفو عنهى » وکان الله عفوا غفورا اومن ماجرف سبیل الله دای الارض 
انم كثيرا وسعة » ومن رج من بيته مهاجر الال الله ورشوله ثم بدركه الموت » فقد 
وقع أجره على اله » وكان الله غفورا رحبا » ٠‏ 

سید رسول الله : 

كانت محر تك حدا عاصلا بين الدلة والمزة » وبين الضف والقوة . خرحت با من دار 
عن جوها بالشرك والضلال » وفسد هواؤها بالحور وال ؛ والكفر والفجور + الى دار 
یمق قیپا عطر اطرية » وعلاً جوها نسم التوحید والطبر وذكر الله » ووجدت بيئة صالحة 
تلق قيها التعالم الإلمية » والنظم القدسية » وترتل السكناب » وتعد المدة لنشره على الناس » 
فوضعت سپاستك السكيمة لاإصلاح لام » وتقوم الق » ورفعپم الى المستوى الذي 
أحمبته » واطمأنث اليه تفسك » ورضیه الله للعباد . 

طذا اختار السامون يوم اطحرة » وجعلوه مبدا الثار مخ . فبو رمز الى ما احتملته فى سبیل 
لله » ورمز الى انتصار الق عل الباطل » ومذكر عبداً العزة سین . 

من الق أن حتفل باطجرة » لكن من الق أن حتفل بها عی الطريقسة التى رضاها : 
ادس ميادئك » و تقسدس دينك » وأسير على ما رضهته من خلق قوم » ونتبم طريقك فى 
الاسلاح » وطريقك ف إقامة المدل » وحب الق » وحب البر . وليس يكنى أن تاتى الاب 
أن تنشد ااقصااد » ثم لا تكون هناك عبرة وغظة » ولا مكون هناك سمی للإصلاح . 
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مولای صاحب اللا : 

دورة من دورات الفلك تنضت » 8ذا بنا فى عام جديد من أعوام الحجرة » حتفل به 
اليوم ا احتفلنا بأخيه بالأمى » ورجو أن بكون میمون النقيبة ؛ مبارك الطلمة » يداوى 
جراعات الماضى ء وياسو العباد . 

ولقد كانت آمالنا معقودة على أن الله سبحانه » سيلطف لعباده » ويرفع علهم غضبه 
و نقمته » وینظر اليهم برجته » ويرگهم من وبلات ارب وشر 2 ها ۽ و کریپا وبا ,سکن 
العام لم بنقش إلا و نيران الحرب تندلع من الغرب الى أقصي الشرقء و لشترك فما أ كثر الامم . 

سبحانك الهم لاراد لقضائك » ولا معقى لكك » نساب أن تلطف بمبادك » وأن 
ترد الى الرشد » و لسوفیم الى اطدی السماوی » وأن توفق القادر ین منهم الى البصر بالعقى » 
تنجو الم من الدمار » وینجو العالم من هذا الکرب . 

« فاولا كان من القرون من قباس أولو بقئة يوان عن الفساد فى الارش الا قليلا من 
ينا مهم » وأ تبع الذين ظلموا ما ترفو إا ة١‏ انو اتر مين . وماكان ربك ليبلك القرى 
بقل واه معیلدوق » . 

أصبنا شکمات من تلك العنة » وكان لطف ال غتلما ۽ واصبنا بغلاء e‏ 
ا لاحات » و نخشی أن بكو نذلك عفابا اش لساب وبع :عدم المبرقر» وعلى البعد عن الله 
ومجافاع التقاليد الاسلامية » والنظ الا ية فى الباة الاجماعية » والله سبحاله بقول : 

د وضرب الله مثلا قر به كانت آمنة مطمثنة بأتبها رزقبا ردا من کل مأن ه نگفرت 
ألم الله» فأذاقها الله لباس الجوع واوف يما کانوا بصنعون » . 

ما فرط الله فى كتابه من شىء فيه سمادة الانسان فى دنياه وأخراء . وقد أ كثر الله من 
شرب الامثال ومن قصص الآولين » آعادها وکررها على أساليب شتی ؛ فى غدة من سور 
الفرآن . فن قصة اوح وقومه» وإبراهم وقومه » وعاد وتمود؛ وقوم موسی » الى غير ذلك 
من أخبار الام » ضرب اله هذه الآمثال» وصر فها للناس للعظة والاعتبار لا التاريخ . كل ذلك 
لبحذر الناس الوقوع فى الاثام التى وقعت الأعم فيا من قبل » وكانت سببا فى عقابها » من فرق 
وخسف » ورم صرصر ماتية » الى غير ذلك من أنواع العقاب . 

وحذر أن عناده ماهو أشد فقال جل شأنه : د قل هو القادر على أن بیعث علي عذاا 
من‌فوفع أو من حت أرجلم أو پلیسک شيعا و ل ی 
الایات لعلبم شقبون » . 

وقد زل لهذا تب لد »سیم من فوقهم » ومن حت أجلي » ونر 
شيعا » وأذاق بعضهم باس بعض » حتى صرنا خشى أن يتداعى صرح المدئية والفضيلة » 
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وحتی أصبح کل ما ور هذا ا جيل من عل وخلق ومعرفة وتقالید » معلقا فى ميزان القدر » 
وقد ندروه اریاح فلا ببق شیء منه » کا عسفت الوادث مر قبل عدنبات ۸ ببق منها 
لا لا طلال . 

تلك العبر والآمثال التى صرفها الله فى القران » وهذه العبر المائلة آمام الأعين » آسندعی 
عز يل الا تتباه » وشدة اليقظة » و اعداد العدمّ للسير بالامة الي طر بق النحاة دن الو ومن 
عداب الله . 

هذه الفكرة ختمرة الآرن فى کل الأوساط لاف الأوساط الدينية وحدهاء بل فى 
اطعیات المتعددةٌ > والجاعات المتلفة » ولد الأفرادء الذي يشكرون ويمقلون » وكلوم 
برقب بوما نسيطر فيه على البلاد حياة اجماغية صالة ؛ ترفرف علیها رایة القرآن » ويظللها 
هدی السنة و سيرة السلف من خبار الامة » وم دالاس الى قواعد الاسلام و تقا ليده الطاهرء ؛ 
وال تفالید الشرق الذى ظبرت فيه جيم الادیان . 

مولا : 

هذا ما بوحبه الاحتفال بالمحرة السو الاهرة ور تة سيرة ماح اطحرة » سلوات 
الله وسلامه عليه . ولیس أحد يرك تیتعطیع امبلاح هذه الياة » فى هوادة ورفق وحكة ۽ 
فسبدك وازع السلطان » وأنت القدوة ٠‏ فشر بالعام السلا فى الطريق السوی » وضم أمامك 
مصباح القران » وابدا تارا جدیدا فى حياة الآمة 4 وسيتبعك الناس » و لسرون خلفك > 
و خمدون طر قك ؛ ونولونك الثثاء که ء واجد كله . 

مولا : 

عرف الشعب كله أن قليك ممه » وأنك توليه عطفك وحيك ؛ و عنحه رفدك » وأنك 
وقت الأزمات مفرج كربه » وکاشف ضره » وباذل مالك فى سبيل إسعاده . فلك مر ٠‏ الله 
حسن الْزاء » ولك من الشعب خااس الب والولاء . 

والشعب إطلب المزيد من الرماية والعناية » ليل الضعيف الى حقه من غير عناء » ولشعر 

ولا نك لیب یم رطف بارعا 
بتشر نف حفاة العام المجرى . وأقدم لإلالته خالص النپزئة » ضارعا الى الله سبعانه أن حفظه 
حصنا للبلاد» و موثلا للفقراء » مدا بشصره » ملحوظا ثمونه وثوفيقه . 


ونی الخالصة ال جيم السامین والومنین . والسلام عليم و رجه الله 3 
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الجد لله جمد معترف بسوایغ تممه مفتقر الى المزيد من عوارف کرمه » وأصلى وأسل 
على خام رساه » وغل آله وميه و تالعیه إلى نوم ادبن . 

أما بعد فا تفتتح بهذا لمدد من 8 الأزه ر لها الثالك عشر » واجين من الله 
توفيقاً و تسدیدا » وهو أا عل خدمة القيقة وتایبدای وتنا مهما بذلنا من جهودنا» وأققنا 
من أوكتناء فا زانا نمس بالتقصير ما يجب رت نکون علیه » شمورا منا بان الغاية 
اتی نسمی لباوغها نستدمی أن نستثير ها كل ما كن فى طبیعتنا من قوة وجلد وثبات » وأن 
من سبقونا من خدام المقائق الکبری کانوا أکش,منا دءوبا » وأجكد على الشدائد قلوبا ‏ 
وإنننا بوضعنا مثلم الاعل نصب أعيننا نزداد یم تأسباً »وف تزيد لطريةتهم تحدیا . 

أسست هذه المجلة لشككون صلة رواحية بين الجامقة الإزهرية ومسامی الارض الذين 
لعتیرونها عة الم اللدينى + ومدرسة اطلری امدى؛ وقدتامت ما عبد البهامن الاضطلاع 
سره الیمة » فان فا فش ل الله و لسدیده » الا نار المحمودة ق‌العقول والقلوب ؛ والنتام القيمة 
فى الاخلاق والعادات ۽ ذا كان الم تلع لمر بد 6 فاا شرف نها وفت بعا تعبدث به 
أمام الله والناس » من ادمة الصادقة » والمزعة الماضبة ؛ ولست يما أقول أنوه بهد بذلته » 
أو أسلوي بدیم انتهجته» ولكن بنية سالة استبطتتهاء و لعضید عظم خصصت به من لان 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ د مصطق الراغی شيخ الجامم الازهر » زاده 
اله قوة وتوفیقا على أداء مهمته التى تنوء بها العصبة أولو القوة » وأقدره على بلوغ أقمى 
ما شمناه للاسلام من الظپور والتجل . 

ولا استطیم أن أففل الثنوبه بذكر حضرات الملماء والكتاب الكرام الدین تفعباوا 
مداد هذه الجلة بكتابانيم القيمة » انى مدين طم بشکر عطم » جزام الله عن العم خيرا . 

واذا كان انا أن نذکر الاسیاب القرسة مثا ذه النبضة المماركة ء فان من وراما 
ا پالوجود واأثابرة» وتتعبدها من شا بیپ فضلها اسان البقاء والاست‌رار > 


ی روح صاحب الالال الملك فاروق الأول » الذى أصبح کل عامل فى هذَه البلاد بشعر تلعب 


موفورمن قو اه المعنوية؛ عده فما هو بسدده » وتثير عليه السبيل فیمله ء لا زالت دو لته فو يه 
الدماثم » ركينة الآركان » ولا زالت حیانه مدر حياة وسه‌ادة له لشعه اتلس له ؛ الوق بعپده . 


و انا قبل أن غنم هله القائحة رجو لله أن بلبمنا السواب فيا حن لسهيله » وأن لسننا 


على الاضطلاع عپمتنا بفضله وکرمه . مر قر بر وعرى 
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لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الامام الشيخ مهد مصعانى الراغی 


شيخ الجامع الازهر 
۳ 1 ع 


ی 
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مه وه امه و سس 


كان فى اذنيه وقرا » فدشره رلعذاب كيد 


بعد أن بتین الله سبحانه فى الآيات السابقة أن آيات القرآن اسکرع فيها هداية وفيها رة 
وإنعام للمحسنين » و بعد أن بين أمثلة لاصول الفضائل التى بتصف بها الحسنون» ذكر فى هذه 
الایات أن طائفة من الناس يتركون آیات الله ولعرضون عنهاء ويسخرون من الطريق المستقيم 
الذئ هو طریق الله وسبيله » وبقباون على الباطل الذى یامی عن الق » و ختارونه» وإذا تليت 
عليوم آنات الله ولوا ع مستکبرین لا يعبئرون بها ولا يرفعون رءوسهم عند سماعها زهدا 
فيها واستكبارا » فكانم م إسمعوهاء بل كان فى آذائهم ثقلا لايستطيعون ممه مماعبا. 


سبيل الله : هو الق الثابت فى ذانه » الحق الذى تدركه العقول الصحيحة والفطر السليمة . 


والذلائل قائمة عليه » والناس متمکنون منه 6 وكأنه فى ایدم م وملك لم ؛ وفضلا عر 
ذلك فان الله تا و عباده هذه الداية العقلية والالهام الفطرى » بل أ كل نعمته 
وم رحمته » وأرسل ارسل تترى میشرین ومنذرين » شپون الغافل » ويحركون الامد 2 
وإضيئون بصيرة من انطفأت آنوارم » ویرققون شعور من غلظت مشاعر۸ . 


مع هذه اهدایات جیعپا فان من الناس من بترکها » ويختار الباطل لبضل عن سبیل الله . 
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هولاء تركوا ما ایهم وباعوه ؛ واختاروا الباطل واشتروه »وم یاهاون عا یمود علیهم 
من الا والضرر » وعا فاتهم من السمادة والتفع ؛ وم جاهساوون بقوانين البيع والشراء 
وأصول ار فى التجارة . و نظیر ذلك فوله سبحانه : « آولئك الذين اشتروا الضلالة باطدی 
فا رمحت تجارنهم وما كانوا مپندین » . 

الناس بعد دعوة الرسل أقسام : : منهم من مرف ای رحد وکا رار 
الباطل ليضل عن سبيل الله . 

ومنهم من لم بمط الدعوة حقهام من النظر والعناية » اعتادا على تقلید ماکان عليه الآباء » 
واستمراء لما كان عليه الناس م منشهوات ؛ فزق" “من اخرء وقيكنة: . لغنی ؟» وقصائد من اأشعر 
تنشد » خير من الآيات والتقيد بالمدود . وسبيل هذا غير إعيد عن سبيل القسم الأؤل. 

من الناس فريق مث رمن بالقرآن إجالا وبرسالة مد » ويعظمبما ويجلبما » فاذا قلت له : 
لا تقطع يد السارق ونحد القاذف » ول لا نحم اله رآن فى الحياة وحن ممنون به هز زكتفيه 


وابتسم »أو زاد E‏ رجعية لا محتملیا عدن العصر الحديث الاس هذا ار اه الا 0( 


واشتراء للباطل » وضلالا عن سبيل الله ! 

هناك مقلدون للمذاهب فى المقائد والاحكام » إذا عرضت عليهم الآيات الدالة على فساد 
مذاهبهم ولوا عنها ؛ وإن كانوا لا بسخرون بها بل يسخرون جن يعرضها . أليس هذا شراء 
للباطل » وبيها للحق بغیر عل ! 

هناك مذاهب ابتدعت فى الدين لاضلال والاضلال » نسبب السياسة » وقسر مبتدعوها 
الایات فى التأويل ليردوها الى مذاهبهم المبتدعة » وجاء أباعوم فةلدوم . ۱ 

أما المندعون فب لاء امم واضح : اشتروا الضلالة بامدی ؛ وأما الأنباع كان علیم 
أن بنظروا فى الآيات و تدیروها » عملا وله سبحانه :دن تنازعتم فى شیء فردوه الى الله 
والرسول إن کنتم تمنون بلله واليوم الاخر » ذلك خير وأحسن Ol‏ : فهم يفا اشتروا 
الضلالة بامدی » و لم لعض العذر . ۱ 

هناك طوائف ۸ تملغها الدعوة ؛ ومن > هذه الطوائف من مع برسالة مد صل الله عليه 
وسلٍ ول بطلع على كتابه ول يدعه احد الى كتابه ؛ هو لاء لاتنطيق الا یه علبهم . 

وهناك أناس بلغتهم الدعوة» ولغم الكناب» وأخذوا فى النظر والاعتبار وم یضارا 
الى شىء بعد الجهد والاء تصاف . هو لاء أمرث الى الله . . والرأى غندى أنه أرحم من أن معفم . 

من الضلال ضلال بميد : هوالضلال فالمقائد ۽ ومنه ضلال غير إعيد هو الضلال ف خیرها 
وأم أنواء هذا الضلال ترك الاعتبار والاستبصار بالقر ون الالية ولام المماضية؛ وا ار 
فى صنع الله » والانتفاع بما أودعه الله فى ملکه لمنفمة الانسان.. 20 اعارا“ 


https://t.me/megallat 


01789 1 11010110 تمان رمم رکه تاهو جخه. 


ت ن كتة عنصت نھ ےر مک مشاه هد عع إن تا ذف نی پوت ر نو ع سمل تدا ردم خم ہہک مد خ مطاف ۷دا کی ہی کن مام مه عسوي فود کات ما د م اا ت حش دف تتا دف ف ے نہ حت نامف ت را تعاح شا دغ ت مث انق 


:لذ ماكر و نز :سكام له سا ةلد ديد ألا نہد ھگ س کے 


مق کف دعجلا تچ هی ن مسا 


۹ ۱ جل الازهر 


هؤلاء الذين اشتروا هو الحددث »لم عذاب مبين » مذل” مخز ؛ وقد مس عمد صلى نله 
عليه وسل أن شر م بالمذاب الآلم . والبشارة بالعذاب جرت جری السخرية وال لاما 
لا تکون إلا باص سار مفرح . وكان الله بقول : هؤلاء ليس طم عندى شیء آبشرم به» 
وإن طلبوا البشارة فبشارتهم هى العذاب الآليم . 

مشل هذه الانذارات تنحقق فى الا خرة حما بالنسبة للا فراد وللاسم . 

اما فى الدنيا فقد تتحقق فى الافراد وقد لا تتحقق ؛ اکن بالنسة لام دائمة التحقيق . 
ولم تنج أمة قط من عقاب الله فى الدنيا إذا أعرضت عن سبيل المق واسترسلت ف الشپوات . . 
والتارخ شاهد صدق » فاعتبروا يا أولى الابصار . . 


دج ر ر ل م رو ي ت م ۳ ع © عراشل ٢ص‏ 

« إن الزن امنوا و لوا الصاطات طم حنات النیم . خالارين فيها» وعد الك خا 
مر سروم ور سمه 7 ۱ 
وهو العزربز الحم »: 

جنات النعم: هی‌دار الأبرار والْحشنين فى النشأة الآخرة »ا أن النار دا رالفجار والضالين . 
الله وسنة النى التى رويت بالطريق المامون . 

والاود : المكث الطويل . واستعمل فى له القرآن فى الدوام الأبدى . الجنة لا نزول » 
وم لا خرجون منها . 

م يذكر الله سبحانه ما آمنوا به » ول يذكر ماهى الصا لات » فسکل ذلك كان مه رونا عند 
الخاطیین » ومعروة الآن» وهو مبن أ ككل بان فى آيات القرآن » منثور فى جميع سوره . 


وهذا الجزاء وعد به الله سبحانه وعدا حقا ؛ وهو ماحز وعده» ومنجز وعيده» لالموقه 
شىء عن ذلك » لانه المزیز الغالب القاهر » لا لغب ولابقبر» وهو سکم الذى بضم الأشياء 
مواضعها » ويورجدكل شىء و فقا لانظام الذى قدره طيقا لمامه الواسم . 

والعمل الصاخ: عمل الشخص نفسه لا حمل غيره . دمن فضایا الد ن العامة 2 أن لاتزر 
وازدة وزر أخرى » وان ليس للانسان لا ما سعى » وأن سعيه سوف برى » ثم جزاه 
الجزاء الاو » . وقد قيل لنوح فى ولده: ‏ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صا » . فلا يجوز 
ان شکل اتباع الآنبياء واتباع الاولیاء وذراديهم علبيم ويلقوا ربهم بعمل غير صا . 

والجزاء بقع على الا یعان والعمل الصا » لاعلى الإرعان وحده ؛ والایات شاهدة بذلك . 
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من مسق نم[ ا جر هه در همه ۳ رم ماس 
«خلق‌الس‌وات عير تمد ر ترونها »وألقی فى الارض وای أن ميد یک وت فيها من 


ابه سام سوس عق صر سر حت صر 4 مر ها براه ماه 


کل دابة ۽ وأنزلنا + من السماء ماه فا یتنا فا من كل ذوج کرم ¢ : 


الحلق لحلق : التقدير المستقم . وقد استعمل فى إبداع الشی» من غير أصل ولا احتذاء . وسماء 
كل شىء أعلاه . وججموع ما ئراه فوق رءوسنا من كوأكب ونجوم وسدائم هو السموات . 
والعمود »مروف » جمعه ند و كمد . والروامى : هی الجبال الثابتات فى الارض » الغائرات 
فى الأحماق . ويقال الزوج لكل واحد من القرينين : الذكر والآنثى فى ایوانات المتزاوجة » 
الذكر زوج » والأثى زوج . ويقال أيضا لكل قرينين فى الميوانات وغيرها . 

هذه الآيات وأمثاطا من الآيات المتملقة بالكون » هی التى بعتمد عليها القسران داعا 
فى الاستدلال على الحالق » وقدرته » وعامه » وتفرده بالا جاد » واستحقاقه للعبادة . وفى الق 
أنه لا بوجد شىء غيرها يمكن أن بقنم . وإذا احرفت الآدلة عنها أفات وأظلت البصائر . 
وكل ما فى كنب السكلام والفلسفة لايمكن أن يبتدى به ججهور امین » وحن فى شك 
من أن العلماء اهتدوا به . 

وفد على ألى حنيفة جاعة من ن الدهرية » فقال هم ؛ :“ما تقولون فى خشب قطع من ع الأشحار 
بلا تجار ومع فکوان سفينة جرت ف البحر مشجونة بالا حال وقد احتوشتها فى للجة البحر 
أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهی من بين ذلك كله نجری على استواء من غير ملاح جریا 
ولا متعبد یدب » أمجوز ذلك عند فى العقل ‏ الوا : لا » هذا شىء لا بقيله المقل » قال 
أبو حنيفة : سبحان الله » إذا لم يبز فى العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير ملاح » 
فكيف يجوز فى العقل قيام هذه الدنيا على اختلاف أحواطا وسمة أطرافما مرك غير 
حافظ ولا صا لم ۶ ! تالوا : صدقت . 

وقال رجل من علماء الغرب : لله من الکون » والكون تأليفه» فا أجل الناس حيث 
شون عليه وم عن مجاشه معرضون ! إن دراسة الكون عبادة صامنة » ولسبيح تملى » 
وعم الکون يعامنا أن الكون ججيعه مرتبط بناموس لا بتعداه » وأن نظامه البديع يدل على 
قوة وإرادة وحكة أبدعته وسونه » والعلم يهدينا الى الحدود التی لا نستطيع مجاوزهاء ويرينا 
أننا عاجزون عر إدراك حقيقة كنه الله . انتبى حديثه . 

هذا الو جود هو کتاب الله ای ولو كانت البحار مدادا لکلانه 
لنفدت قبل أن تنفد كلانه . 

وفبم کناب الوجود هو السبيل الوحيد لا درا عظمة الحالق وسعة علمه » ورحمته 


و 


1 ات( 


هه هدور وعد ت مهد ساف یقت شت هن مح چ ف میج 


ها وم وه ادج سل ند فف م مایم اد شام لاكنش ف ممم لانن 


امن “نر پک و با ما ہے دل ا کک وز ا کے زان وق نهد اك كلش ات" 


سس سس 
ولقدکانت‌جپالات أهل الدينقوية » حينرأوا الانصراف عنه . لقد جنوا جنابة لا حد ها 
عل الاسلام والسلمین 5 ولد ورئت الاجبال التاخرة عم ار هذه اناب ,۰ و لهك 
أن لغفر الله أمثال هذه الزلات . 


8 2 9 ا 6 ا ا 
ملق الكموات شیر ند سود 


السموات : جوع ما نراه فى الفضاء فوقنا من سيارات و جوم وسدام . وش ته 
بمفم! فوق إعض » لطوف دائرة فى الفضاء » کل شىء منها فى مسکانه القدر له بالناموس 
الالمى ونظام الجاذبية ؛ ولا يمكن أن بكون ها عمد لمتمد عليها » وال هو مسكها وجریا 
الى الإجل المقدر ها . 

فاذا قبل إن نظام ا الناموس الاإهى تائم مقام العمد 5 وإطلق عليه اسم 
العمد » جاز أن تقول إن لا دا غير منظورة . وإذا لاحظنا ET‏ 
غليه » وجب أن نقول إنه لا عمد طا :. 

وأقدار الأجرام السماوية وأوزانپا » أفدار واوزان لاعبد لاهل الارض بها . والارض 
نفسها إذا قيست يهذه الآجرام » ليست إلا هباءة دقيقة فى الفضاء . 

ولاس مر ۰ غرض مفسر كتاب الله أن بشر ا وأقداره 
واوزانه ¢ لکنه يجب أن ' لم لطرف لسر منه لبسدل به على القدرة الا طیف و لشیر اليه 
للعظه والاعتمار . 


قرر الكنابالكر بم أن الارض كانت جزه! من‌السموات و انفصلتعنها وقرو الكتاب 
الکرم أت الله « استوی الى المماء وهی دخان » ۽ وهذا الذى قرره الکتان ب الكريم 

هو الذى دل عليه العلم . وقد قال العاماء : إن حادنا كونيا جسذب قطعة من الشمس وفصلها 
عنها » وإن هذه القطعة بعد أن مرت عليها أطوار»:- تکسرت وصارت قطما » كل قطعة مها 
صارت سيارا من السيارات » وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبها » 
والارش واحد من هذه السيارات » فهى بنت الشمس » والشمس هى المركر لكل 
هذه السيارات . 

فلیست الأرض هی مركز العام کا ظنه الأقدمون » بل الشمس هی مرکز ز هذه المجموعة . 
والشمس وتوابعها قدرى صغيرة فى الما الاو .وان هی من الشعرى المانية التى قال الله 
مسمحانه فیا : « وأنه هو رب الشعرى » ۴ فهذا النجم قدرتهعی إشء اع الضوء ء تساوی قدرة 
الشمين فى مرة » وقسدرته على إشعاع ال رارة مل فده فاع الضوء 00 
أن الشءعرى امانية حات محل الشمس يوما م ن الایام » لانتهت الحياة 0 » لغليان الا 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


oldbookz@gmail.com 


سورة لقان ۹ 


و احیطات والقارات الجليدية التى حول القطبین . وضوء الشسعری امانية بصل إلينا بعد 
تمان سئوات ؛ وضوء الشمس دصل إلينا بعد تمان دقائق . فانظر الى هذا البعد السحیق . 

وليست الشمری المانية | كبر نجم فى السعاء . وهناك بعض النجوم قدر نها تزید على قدرة 
الشعرى أ كثر من عشرة لاف مرة . 

وعظمة السماء ليست فى الشمس وتوابمپا ؛ كلا » إن عظمتها فى مدنها النجومية > 
فى أقدارها » وأوزانها» وأضوائما » وأبمادها على اختلاف أنواعها . 

وهناك جم يسمى الميرة أ كبر من شحنا با يزيد عن ثلاثين مليونا من المرات . وهنالك 
السدائم وهی قريبة من الملق أول الآمى .نم يقف عل الانسان . واش ثعالى وحده هو الذى 
يعم خلقه : د ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخاق اتفسهم » . 

2 والستی ف اضر روآ أن ند کم 6: 

أى خلق الجبال فى اذرض » للا مد الارش وتضطرب . ولببان هذا يمكن 
أن نقول باختصار : 

إن الأرض بعد اتتفصاطا عن الشمس وعكوفبا على الدوران حوطاء على بعد منها ؛ وصلت 


بعض” موادها الى حالة السرولة بعد أن كانت مواد ملتهبة كالشنس » وتکونت عليها قشرة . 


صلبة بعد تتام تخفاض الر اة » أعاطت با فى جوفها من المواد المنصهرة » م تنابعت البرودة 
على القشرة فتجعدت » وحدث من التجمد نتوءات وأغوار ؛ فالجبال الآولى نتوء القشرة الصلبة 
التى غافت الأرض . وهناك جبال جدةت من اشتداد الضغط فى الرواسب الى فى قاع البحار » 
وجبال نارية جدت من خروج الم الناربة من وسط الارض » وتداخاما فى الطبقات حتى 
سارت واوا 

والجبال كلها تتحمل الضفوط الرسوبية على جدرانبا» وتوزعها ولغير نجاهپا » وتکسر 
حدتها » ولساعد بذاك على بقاء الطبقة الشککه » الصالة للاونبات » والتى يغتذى بواسطتها 
الميوان والانسان » و حفظها من أن تفور . 

الجبال أولاً ‏ حبست النار فى جوف الآرض » وصيرت الارض بعد ذلك صالة للحباة . 
والجبال توزع ضغوط الطبقات » ثم بعد ذلك تكسر حددة العواصف والرياح . فى حافظة 
للا رض من الميدان الذى جیء بأسباب من داخل الأرض » والذى يجىء بسبب العواصف 
والرياح . 

« ونث" فيا من کر" داه » : 

أى فرق فيها الدواب من کل نوع من أنواعبا » لعد أن صلحت الارض للحياة بوجود 


(7) 
https://t.me/megallat 
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الطبقات الار ضية الصالحة للا نبات » وبوجود الماء النازل من السحاب . والمياة ظاهرة من 
الظواهر العجيبة التى وجدت على الارض » لا تمرف سرهاء وإظن أنها بدأت على صورة إسمطة 
م آغذت تنعقد وتتمقد وتزداد آمقیدا حتى ظبر هذا النوع الانسانى الذى هو أ کل نوع 
من أنواع ایوان ؛ فهو آحدث الانواع القادمة ال الارض » ومع هذا فهو أ كلها وأدطا 
على قدرة الحالق سبحانه » وسعة عة وحکته . 

دوازلعا من الكياء ماء فا نيتنا فا رمن کل زوج گرم € : 

“ تب 

بعد أن مهد الله الأرض ؛ وألتى فیها الرواسى » ووجدت فیها طبقات مته كك طينية 
وغيرها لصلح للا نبات » پم سبيله لفائدة الانسان وغيره م نالدواب المنبئة » فأنزل من السماء 
ماء ) وانبت فيها کل زوج کرم من اللبات ۰ والماء النازل من السماء هو ماء ال مطار 4 وهو 
من ماء البحار المالحة الى تنسخر واسطة اموس الحرارة فتصیر سدابا آصر فه الرياح » ثم زل 
مطرا محى به الله الأرض بعد مونها » وکلک بیع فى الارض تتفجر أحيانا من غير صنم 
الانسان » وتتفجر احیانا إصنعه » وكل نوع من التبات فيه الذكر والاثى . 

وقد يكون الذكر وحده والآثثى وحدهاء كالبخل » وقد تكون الشجرة مشتملة على 
زهرتين إحداها ذكر والاخری أثى . 

وقد تکون الزهرة مشتملة على الذ کر والانی معا » وی كل حال فعام النبات کال 
اطبوان لا بد فيه من التزاوج لبقاء النسل فى الانواع . 

وکل زوج من النبات کرم شر یف » وکل زوج من الميوان کرم شریف » و کل شیء 
«نفعة خلق لاجلپا . 

ولا بازم فى شرف النوع أن کون محبوبا عند الا نسان أو مفیدا للالسان ۽ وتنوعات 
الحياة واشتقاقنها اوجدت هذه الآنواع ومنها الانسان . 

والنبات والحيوان برجمان الى عناصر واحدة فى الارض لا مختلف فى أصوطاء بل ختاف 
فى طرق تركيبها من الذرات . ومازالت النواميس الارطية تعمل تماما ٠‏ و یزداد التعقيد فى تركب 
الحيوان والنبات » وتتدرج الانواع فى الرق حتى وصلت الى ما حن عليه . ومادة العام جميعها 
واحدة من مدا الخليقة» وهی السديم الذى صت عليه الاطوار حى صار مات وحيوانا 0 وهذه 
هی وحده الوجود ؛ فاغالق واحد » والخلوق واحد آلضا . 


م م رر ی ۳ 
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« هذا خلق الله فارو ی ماذا خلق الذين من دورن » بل الظا مون فى ضلال من » : 
م۳ مر N‏ ۳ 7 0 9 


امد أن بين الله سبحانه أنه خلق السموات بغير مد » وألتى فى الارض روامی » وبث فبا 
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ممع .انه مو 0 


سورة لقان ۱ 


من کل دابه » وانزل من السماء ماه تبت به من كل زوج ڪرم » التفت الى ا مشركين الذن 


شرکون م م الله فى العبادة آلمة آخری » و بستمینو بهم » فقال لم : هذا خاق الله . والا شارة 
فى «هذا» ۸تبق شيئاقط مكن أن لشار اليه من الموجودات . فكأنه قال : هذهججيع الوجودات 
خلةها 57 وسواهاء فآرولی شیئا خلقه هؤلاء الآة . ولا عکن أن يكون الجواب سوى 
أنه لا بوجد شىء خلقه الذين من دونه . فتنقطم حجتهم » ونقوم المجة علیهم . 

وسيأتى فى آخر السورة قوله سبحانه : « ول سالتهم من خلق السموات والارض 
لبقو لن الله ء قل المد لله » بل أ کثرم لا يعلمون » . 

وقوله سبحانه : « بل اللا لون فى ضلالر مبين, » : 


معناه أنه لا توجد للكاف رين شببة فى الا شرا » لسکن الضلال هو السبب فى الارشراك 
ولا سبب غيره . والظالمون ثم المشركون : « إن الشرك للم عظم > . والظلم وضع الثى: فى غير 
موضعة. 

إياك تعد وإياك لستمین . اهيدا الضراط الستفم . صراط الذين أنعمت علیهم 
واحفظنا من كيد الشبطان وجنوده » وجنا من جد البلاء » وكيد الداء » وثماتة الأعداء » 
واحفظ بلادنا من الضراء » وأنزل عليها الرحمة» وبارك طا فى أقواتها وأرزاقها» وعم عبادك 

جيعهم بلطقك » » لیسود السلام » و نطمای الأطفال والشیوخ والنساء : نت رب الان وانت 
أرحم رامین . نفحة منك » وأنت الجواد الكريم » ؛ تعلى بها قدر الاسلام والمسامين . 

يا نسألك لصاحب الجلالة مليسكنا ال حبوب العزيز « فاروق الأول » توفیقا وعزاء وقوة 
ونصرا . أنت أمم المولى ولم النصير ,؟ 
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كيف نمافظ علی الرين ؟ 
ق ه_دا المصر 


س و نے 


الجواب على هذا السؤال يجب أن بشغل السكان الأول من تمکیر حماة الاسلام فى هذا 
المهد »كما شغل حماة الآديان فى العالم الغربى طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حين شد 
العم عليها فاثت لم وهن اصوطا 6 وتداعى أركائها 6 لقيامها کا ز وا ع امبالات التصورية 
الموروثة » لا على القواعد العامية اليقينية . ش 

نعم إن السواد الاعظم من الناس هنالك لا يزالون متمسكين بالدين » ولسكن على حساب 
الاعان بالتقليد »لا على حساب الاويمان بالدليل » وهی حالة لعديرها حصوم الادیان عرضية 
لا تلبث حتی تزول يسيراً بسیرا . 

وحن فى الشرق قد حاءت وبتنا بعد أن انتشر الم فى ربوعنا » و لسلطت فاسفته 
على عقولنا » فاذا أعددنا لا لجابة حقائفئا ۶ 

إن کل ما أعددناه من الأسلحة اسکاختوها » المنطق» وقد حظمتّه الفلسفة الجديدة باعتمار 
أنه قم على الام المقلية » وهذه السلمات لم تعدا قيمة إقناعية » جریا على الاصل الفلسنی 
اراهن » وهو : ان كل معقول لا بقوم عليه شاهد من المحسوسات لا بصح الاعتاد عليه 
فى التدليل ؛ لآنه هو نفسه محاجة الى دليل شته . فانتقل بذلك میدان الكفاح من مالم 
المقولات الى عم الحسوسات . 

لا أريد بهذا أن أقول إن المسألة اتتهت الى مأزق لاتغرج نه » ولکنی أريد به أن آننه 
القاعين على الحافظة على الدين أننا بسبيل جهاد عنيف يجب أن "نستخدم فيه چیع الأسلحة العلمية» 
وهی تاج الى خبرة واسعة لاستع‌ها » ولياقة بالغة فى توجيهها . 

إننا فى زمان أصبحت ی جه فيه الشبه الى الادیان من المعامل العامية مباشرة » ومنها 
ما كان يظن أنه مقطوع الصلة بهاء كالمعامل البيولوجية والفيزيولوجية والجيولوجية الح (۱)» 
9 ی رجال الدن ق ا الغربى من هذه الشبهات اما إا 0 و افتن شیهانمم کل من لم 
مشاركة فى هذه العلوم » فشالت كفة الدبن» ورجحت کفة الاالحاد » وأيقن الناظرون هناك 
ان عهد الدين قد انقفى ¢ ولا ار جی 4 من معاد . 


(۱) الييولوجيا : عم الحياة ؛ والزولوچا: علم وظائف الاعضاء والجيولوجيا : علم طبقات الارض . 
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كيف محافظ على الدبن ۳ 


إن هذا الدور من المسراع بين الدن والعلم قد وصل الينا منذ عبد قريب با مله الينا 
الغرب من علومه وفلسلته ؛ فأصبحنا ولا محید لنا عن الدخول فيه .. ومما يعتبر من حسن 
حظنا أن بوافق عبد دخولنا فى هذا الصراع عبد إفاقة للعلهاء ااتكونيين من غرور على 
طال علیهم الامد فيه » افاقة کشفت ۸ م كانوا مخدوعين عقررات اعتيروها بقینیات 
حاصلة على جميع شروط الدلي ل الطبيعى المحسوس » علىحين نها كانت لااو منعنصر الافتراض > 
وهو یدع لباب مفتوحا للتعديل والتحوبر » بل للتخلى عنها إن ظهرأن غيرها جع نها هذه 
الشروط . وهذه الة طأمنت من الخبلاء العلمية الى مدی بعيد » وأهابت باهلها الى إطالة 
التمكير . قال العلامة الكبير هنرى بوانكاريه العضو باجم العامی الفر نسى فى كتابه ( العم 
و الافتراض ) .5010816 (La science et I'hypothèse ), par Henri‏ : 

« الحقيقة العامية فى نظر لمتأمل السطحی تعتبر خارجة عن متناول الشكوك . وعنده أن 
المنطق العلمى غير قابل للنقض » وأن العلماء إن أخطأوا أحيانا » فلا يكون ذلك إلا انبم 
لم براعوا قواعده . 

د والحقائق الرياضية فى نظره نشنق من عدد قليل من القضايا الجاية الواضحة بسلسلة من 
الآدلة النزهة عن الحطأ . وهی مفروضة ليس علينا فقط » بل على الطبيمة أيضاء مقيدة 
المالق تفسهء ولا تسمح له إلا باختیار حل ”من بين الملول القليلة المدد قله ذسبية . فيكفينا 
وال هذه ع_دةٌ جارب لنعرف منها أى شىء قد اختار ألالق منها . ومن كل جربة من 
هذه النجارب تننج طائفة من نتائح رياضية على هذه الصورة » لعرفنا كل واحدة منها زاوية 
مجپول من زواا الکون ۲ 

د هذا هو أصل الثقة العاسة لناس كثيرين مرت أهل الدنياء وللتلاميذ الذين يتلقون 
مىادیء عل الطبيعة . وهذا هو جبد فيههم للدور الذى :و ديه التحربة والرياشيات» وها عو 
أيضا غابة فوم كثير من الماماء الذين کانوا حاون منذ مئة سنة أن ببنوا الم باستخدام اقل 
ما مکن من المواد المستمدة من التجربة . 

« ولكن لما تروى العاماء قليلا ولاحظوا مكان الافتراض من هذه العلوم » ورأوا أن 
ااریافی نفسه لا لستطیع الاستغناء عنه » وأن الأحربة لا تستغنى عنه كذلاك . حينذاك سال 
بعضهم يمضنا قائلين : هل هذه الباني العامية على شىء مر ال منانة ۶ م حفقوا أن نفخة 
واحدة تكنى لعل عالیها سافلا . فن آد على هذا الوجه دار سماحيا أيضاء فان الشك 
فى کل شیء أو الاعنقاد بكل شیء لعتبران حلين قلیل الممونة » فان كلا منهما يعفينا من إجمال 
الروبه » اننپی . ۱ 

تقول : إن هذا القول قد بمده لعضهم جرأة غير مودة » وقد يعتبره آخرون شذوذا 
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و 


e r دا فا‎ : 


4 ل الازهر 


تدفع ألبه حدة عصبية تغلب على مزاج صاحبه » ول‌کن مثل هترى بوانكاريه » وهو مفخرة 
الآمة الفرنسية فى العلوم الرياضية » لا يصح أن ينهم بهذ النقيصة ؛ لا سما وليس هو بالمتفرد 
55 المزاعم » فان أركان النضة العلمية كافة » وم من أجناس تلفة » بقولون بهذا الرأى نفسه . 
اليك مثالا من ذلك : قال الأسناذ السكبير شارل ريشيه مدرس الفيزيولوجيا بكلية الط : 
الباريزية » والعضو بالجمم العلمى الفرنمى فى مقدمة كتبها فى کتاب ( الظواهر النفسية ( 
للدکتور ما کمویل النائب العام فى حكومة الجهورية الفرفسية » قال فى صفحة ۷ ۰ 

« يجب على الانسان مع احترامه العظم للعلم العصرى أن إمتقد بقوة أن هذا العم فى عبدنا 
الراهن مهما بلغ من الصحة فپو لا يزال ناقصا نقصا هائلا . م قال فى صفحة ٩‏ منه : 

« إن حواسنا من القصور والنقص على حال يسكاد معها بفلت من شمورها الوجود كل 
الارفلات . فالقوة المغناطيسية العظيمة ل تمرف إلا عرضا » وإذا كان لم يوضع الحديد الاو 
ججانب حجر المغناطيس اتفاقا » كنا جهلنا داعا أن المغناطيس مجذب الحديد . وما كان آحد 
منذ عشر سنين يحم وحود أشعة ر نتجن ۰ 0 هده المقدمة فى سنه ١914‏ ). وقمل أن 
ت كتشف الف وتوغرافيا كان لایدری احد آن‌النو ر بر فی !ملاح الفضة » وم تسکتشف الامواج 
الهرئزية ( نسبة الى هرتز الطبيعى ) إلا منذ ملاثين سنة . ومنذ مائتى مام كان لا يعرف عن 
القوة الكبربائية العظيمة إلا خاصة جسذب الكمرمان إذا ذلك بالصوف . ثم قال بعد 
ضريه الامثال : 
۱ د لماذا لا نصرح بصوت جهوری بأن کل هذا الم الذى نفخر به الى هذا المد ليس 
فى حقيقته إلا دراک لظواهر الاشیاء » وأما حقائقها فتفلت منا ولا تقع نحت مدارکنا . 
و E‏ اعد للنواميس التى تقود المادة الحية أو الجامدة تتعالى عن أن تل بها عقولنام 
مثال ذلك اننا إذا القينا حجرا فى المواء نراه بسةط الى الارض . فاماذا سقط مجیینا نيو تن 
بقوله : سقط لجذب الآرض له جذبا مناسبا مادته » وللمسافة التى سقط منها . ولشكن ماهو 
هدا ااناموس إن | يكن جرد حصیل حاصل » و إلا فمل فوم احد کنه تلك الذيذية الحاذية 
تى جعلت الحجر يسقط على الارض ؟ إن ظاهرة سقوط حجر على الارض من الشبوع بحيث ٠‏ 
لا ندهشنا . ولكن القيقة انه لا بوجد عقل إنسالى فهم ذلك . إن هذه الظاهرة عادية وعامة 
ومقبولة » ول-كنها غير مفپومة ككل ظواهر الطميعة غير استثناء ( تأمل ) . 

« رى البيضة تلقح فتصير جنينا » وثرانا نصف أدوار هذه الظاهرة » ونحن بين تین 
ومصيبين فى الواقم ؛ ولكن هل فهمنا» رغما عن وصفنا الدقيق طاء سر ذلك النحول الذى 
يتحدث فى البروتوبلاسما الحلوية فيقلبها الى كائن حى عظم ؟ بای معجزة حدث تلك التجزؤات 7 
ولماذا تتجمع تلك التحببات هنالك ؟ ولما تتهادم هنالك لتعید تا لفها ف مکان آخر 8 
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كيف محافظ على الدين ۱۵ 


د ألا إننا نعيش فى وسط ظواهر تتوالیحولنا ول تفهم سر واحسدة منها فهما بلیق 
يمتها » <تى إن أ كثرها بساطة لا بزال سرا من الأسرار المحجوبة كل الاحتجاب . فاذا 
لعنى احاد الاپدر وحن بالا وکسحین 3 ومن الذى استطاع أن غهم ولو ره واحدة ممنى هذا 
الاتحاد » وهو يفضى الى |بطال خواص الجسمين المتحدين » وإمجاد جسم ثالث مخالف للا ولين 
كل الخالفة ۶ إن العلماء لم يتفقوا لان حتى على طبيمة الذرة المادية الى توصف بانها ليس 
لما ثقل » وهی مع ذلك نصير ذات ثقل متى اجتمع عدد كبير منها . 
بسبب علمه بأن علومنا ضئيلة » وجريئا (تأمل) لآن جال العو الم الجبولة مفتوح أمامه » اتهى . 

هذا التحول العظم لمذهب علماء الكون دعتبر فأتحة عبد جديد لاعقلية العامية » سيكون 
من أثره حدوث انقلاب جلل فى الفلسفة مناسب له كل المناسبة . فبعد أن كان باب التحكم 
الانكارى مفتوحا على مصراعيه > ومدعوا کل ضروب الاغراء اليه » أصبح لا موی 


إلا كل هزيل الروية » قصير النظر . وهذا لا إعنى أن العقلية العامية أصبحت سهلة القياد على : 


الظنون والأوهام » يكن نحو يلها من الاإ لاد الستعصی الى الاريمان المطلق بغسير دليل 
محسوس » أو حجة فى درجة العيان . لا! الاس على المكس » فون ثبوت امخداعما فى مالم 
العم » وأدلته كانت من القوة يحيث تستهوى العقل ؛ بعث فیها من خصلة التثبت ما تامن معه 
أن تقع ثانية فى مثل ما كانت واقعة فيه من الغرور بالظواهر الداعة ؛ فهی إذا كانت قبل 
اليوم مستعصية ومنيعة » فهى اليوم أءضى وأ كثر مناعة حيا لكل ما ليس له دليل من الحس» 
وما لا يمكن ليله وترکیبه من المعلومات . فالكسب الو<يد الذى حصلت عليه الا نسانية 
هو أن المقلية العلمية أصبحت أ كثر تواضعا أمام الوجود» وأشد تلهفا على وجدان المقيقة . 
فبعد أن كانت نحسب أن ليس وراء ما وقفت عنده من احسوسات مذهب » ولا بعد ما اتوت 
اليه منقلب » صارت تمرح کا بصرح العلامة اللكمائى السكبير السير ولم كرو كس ركس 
ا جمع العامی ابر طا ی کا جاء فى مموع خطبه بصفحة م : 

د لست با سف من الدود التى تضعبا آمامنا الجبالة الانسانية » بل إلى آعتبرها منشطا 
منقذا . إنى أعتقد بأتى لست آنا ولا أحد سوای أهلا لان نمين مقدما ما ليس عوجود فى 
الكون » ولا أستطيع أنا ولا أحد غيرى أن تقول بأن شیثا بعينه لا حصل <ولنا فى کل 
يوم من أيام حیاتنا . هذه المقيدة تحدث لى أملا قويا فى أن اکتشافا رئيسيا جديدا يكن 
أن يحندث فى مجال من الجالات فى أقل الاوقات تفكرا فيه » 

وكا تمرح العقلية العامية الجديدة بلسان فیلسوف أصيبكا الا کر (ولم جيمس ) المدرس 
مجامعة ( هارفارد )كا جاء فى كتابه إرادة الاعتقاد عتذدى La volontê de‏ : 
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د هل يعقل أن الم وم يض على ميلاده إلا بوم واحد . .. س:طيع أن يمثل لنا شيئا آخر 
غير صورة ضعيفة لما سيكون عليه الكون فى نظر الذين سیفپ‌ونه على حقیقته فى بوم من 
ایام :كلا ! إن علمنا ليس إلا نقطة» ولسکن جهلنا حر زاخر » والام الوحيد الذى يككن 
أن يقال بشىء من التأ كيد هو أن مالم معارفنا الطبيعية المالية حاط بعالم أوسع منه من 
نوع آخر ل ندرك خواصه المكونة له الى اليوم » . 

وتصرح بلسان الاستاذ الیل أوليفر لودج رئيس جامعة برمنجهام فى خطبة له فى الجمم 
الملى » وهو رئيس القسم الرياضى والطبيعى فيه : 

« إن الذى نعامه ليس بشىء الى جانب ما مجب علینا أن نتعاهه » وقد يقال ذلك أحيانا 
بلا اعتقاد » » أما بالنسبة إلى أنا فى المقيقة الحرفية . وإرادة قصر مباحثنا على الجالات التى 
افتتحناها لصف افتتاح » بعتبر خبانة لعبود الرجال الذين كاغوا للحصول على حرية البحث » 
و ییا لأقدس آمال الم €. 

هذه لضعة تصريحات لا فطاب العلى العصری عد إفاقتهم من دور الغرور الذىكانوا فيه» 
ولو شئنا لاتينا على ملء مجلد ضحم منها . ۱ 

لم » إن هذا التحول فى العقلية العلمية لا .يعتى فى ذانه شيدًا غير الترق من عبد الامخداع 
بالظو اهر » الى عهد الاعتراف بالل بالحقائق 6 والتأهت لبح ثكل ما بمرض للبحث » ولو کان 
فيه قاب للأصول المقررة ؛ ولكن هذا وحده يعتبر انتقالا بغضی بالعل الى مكتشفات قد 
"تثبت للانسانية أمورا نحن الى إثباتها » وتراها أ كبر المعزيات فى تسکالیف حياتها ۽ خلا لما 
كانت عليه الحال » من اعتبار كل ما ليس بمادة محسوسة خبالات عقلية لا وحود لا فى الخارج . 

وقد اندفع ألوف من العاماء من كل جنس فى التسعين سنة الأخيرة فبحثوا على مقنضى 
الدستور العلیی فى الروح البشرية » والعالم الروحالى » مباحث عملية تمريدية » ووقفوا على 
مشاهدات ذات دلالات بعيدة المدى » ودونوها فى مئات من ا لمو لفات مکل لعَة» ونشروها 
فى مجلات خاصة وعامة » بل وفى جرائد يومية كثيرة أيضا » يمكن أن تسکونادلة حسية على 
دم |[ مور الاعتقادية فى الأديان . ولا يزال البحث مستمرا فيها » ونتائجه الامجابية تزداد 
كل بوم كثرة . ولا م طؤلاء العلماء إلا التحسس من المجاهيل الوجودية بعد أن مزقت المقظة 
التى حصاوا علیپا اجب التى كانت مسدولة على أعينهم » فاهت‌دوا الى آمور خظيرة اة 
تؤيد العتقدات الدينية تابيداً لا حد له . 

وقد كان من نتائج هذه ارکة أن تألفت جاعات من العاصاء تکافح النظریات المادية 
كفاحا لا هوادة فيه » وبالآدلة امحسوسة . ونر نە رض للقراء مدی ما بلغ اعتداد بعض 
لمایاء بهده النتائج العامية غير المنتظر ة ليتبينوا مباغ الانتقال الذى حدث فى !“فة 
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العامية منذ النصف الآخير من‌القرن التاسع عم . قالالعلامة انفلك الأشهر ( کامیل فلام‌بون) 
نى کتابه ( الجهول والسائل النفسية )» تمك بالذين یقفون بالعل فى حدوده المادية القديكة : 

« الذين بقولون : معاذالله أن نصدق هذه المستحيلات» لالا حن لانصدق إلا نواميس 
الطرعة » وهذه التوامدس معروفة ۽ لاء لشبهون قدماء المغرافبين السذج الذين كانوا 
يكتبون على خراثطهم دما يصلون فى رهم الى جبل طارق هذه العبارة : ( هنا تننهى 
الدنيا ) » ول يعرفوا أن فى تلك الشقة القريبة الجبولة بوجد من الأرض ضعف ما كان يعلمه 
أولئك المغرافيون السورون فى ذلك الين ».. 

وتال فى صفحة ( ۷۵۰ ) من كتابه المذكور : ۱ 

د فالشاهدات الحسية تثبت وجود مام روحانی محقق كتحةق العالم المادى الدرك 
محواسنا امس » . 

وتال هذا الملامة تفسه فى صنمحة ۸ من کنابه ( القوي الطبيمية اجب ) : ۱ 

د أنا لا أخنى عن نفسى بان کتان هذا سین نائرة مناقشات واعتراضات أصولية 5 
ولا بستطیم أن يقنع غير الباحثين المستقلين » ولکن ما أقل العقول المستقلة الحرة على ملح 
کوکننا هذا ؛ وما أقل الیل الصديح للاطلاع جردا ع نكل مصاحة ذانية | وكا فى جمپور 
قرائى بقولون : أى شىء فبا ذکرت بوجب الاهتام : أخنونة ترتفع عن الارض » ومناضد 
تتحرك » وكراسى تنتقل عن مو اضعهاء و ببانات تقفز وستائر تضطرب » وطرافات محدث » 
كل ذلك بلا سبب معروف » وأجوبة ترد على أسئلة عقلية | بتللفظ بها الال » کل هذا من 
الأمور التافبة أو المذيان الذى لا نصح أن يلفت نظر مالم من العاماء .:. 

د لا جرم أن من الناس من قد تسقط السماء على رءوسهم فلا حسون . أما أا اجيم 
تائلا : ماذا تقولون ۶ ألا بمد" شيدًا لا يبه له عند أن ندرس طبیعتنا الخاصة » وخصالصنا 
الذائية ! » . 

وقل العلامة ( بییرجانیه ) الدرس مجامعة السوربون فى كتابه ( ال ركة النفسية الذاتية ) 
صفحة ۳۷۹ وما لعدها : 

د الذهب الذی آوحزنا الکلام عنه بستحق درسا مدقتا » ومناقشة اصولبة ؛ وان 
لکت والازدراء لین ملان على نكرا نکل مالا ہم » وعلى تردا دکلتی غش وندليس 
دائما و یکل مكان » ليس لطا محل هنا ء ولا حيال ظواهر المغناطيس المیوانی » رن ار كه 
التى دفعت الى تا سيس سین جريدة فى أوروباء وحمات على اعنقاد حتبا عددا عظما من الناس 
لا بسح أن نمتبر قليلة القيمة » . 
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وتال الاستاذ الدكتور شارل رلشيه مدرس الفيزيولوجيا فى كاية الطب الباريزية والعضو 
اجمم العایی الفرسی » فى المجموعة السنوية للمباحث البسيكولوجية لسنة ۱۸۹۳ : 

« لا عکن أن بکون مثل هذا المد المظم من ارجال الممتازين فى اتجلترة وأميكا وفرنسا 
والمانيا وايطاليا قد وقعوا نحت تاثير الاخداع الغليظ الثقيل ؛ و القيقة أن كلما وجه الم 
من الاعتراضات قد فکروا فيه » وتنافشوا عليه » و بزدم 55 عهما كلا مارضهم مسأل 
الصادفات المکنة والتدلیس » فانهم فكرو افا قبل أن ما رضوا بها » حتی نی لا أستطيع 
أن أتوثم أن أعماطم كانت عقيمة » أو أنهم قد تاملوا وجربوا فى آوهام خداعة » اتهی . 

ای ل أرد من یراد کل ما آوردته إلا أن اثبت أن العقلية العلمية قد افتكت من الر بط 
الهو لاذية التى كان قد أوثقها بها المذهب المادى, واا قد افك حرة تتناول کل محث 
غير حاكة عليه قبل النظر فيه بالاستحالة » منابعة لأصول مقررة رت للبحوث العامية 
حدودا لانتمداها » وقررت عدم وجود شىء وراء العا الحسوس» فهذا التحرر خطوة واسعة" 
ستؤدى حتما الى وجدان اكتشافات جديدة فى حقيقة القوی العاملة فى الوجود» بستفید من 
الدين أدلة حسوسة على محة المقائد التى بذعو إليها . 

وإلى ل آعتد الم الكو لى هذا الاعتدا د كله » إلا لانه هو التصرف الوحيد فى عقلية 
الناس ونفسياتهم » فا قله فى شىء أنه حال أو وم باطل » فلا بوجد دليل فى الارض يكن 
أن يرفع عنه هذا الوصف » وان نظاهر حماة الآديان مخلاف ذلك . 

وقد أردفت التبشير بهذا التطور الجلل الذى دخل فيه الم 4 كد رجال من عليتهم 
بوجود عام روحای » وبعثورثم على أمور محسوسة تدل عليه دلالة قاطعة » لآثيث صدق 
ما ذهبت إليه من أن هذا النطور سيكون فانحة عبد انتقال بعيد المدى » سيستعيد الدبن 
من وراه سلطانه على العقول . 

وإذا كان هذا كله مسلما به فان من الحافظة عل الدین أن يدرس عل الطبيعة فى معاهده 
مراعى معه ذ کر التعلور الذى حدث فيه » فلا تاتى اصوه باعتبار أنها حقائق مقررة لا تقمل 
التحوير » ولكن باعتبار أنها تقریرات ظنية يوخذ بها مع توقم نبذیها أو استبدال غیرها 
مأ متى كشف فى موضوعبا ام جديد . وجب مع هذا أن تجمل هذا الملل مقدمة تبين بها 
حفیقته والتطورات المتتالية التى دخل فيها ؛ ليرى المتعل أنه أمام عل م يبغ بعد طوره الآخير . 

ولا أرى بأسا من أن يتتخير لطلية الدين بمض ما أثبته علماء أور وبا بالتجارب العملية من 
وجود فوی فوق قوى الطبيعة تؤثر فيها فتبطل تماما » أو لصرفها عن وجهها » ما لعطيهم 
فسكرة عأمة علي ما الانسانية بسبیله من مكتشفات جديدة توسع من دائرة معرفتنا متاق 
الوجود. 
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لیس ما يؤسف له أن تبتی هذه المكتشفات وقفماعلى رجال الع الکوتی » ويحرم منه 


الذين حتم عام طبيعة ما يدرسونه أن بون لديوم ذخر منه ليدحضوا به شبهات الماحدين » 
وشكوك الشاكين فى سمة ما يقررون 7 
أوليس مما لا يليق أن تبقی كنب الم الطبیه سی بين أيديهم على ضلاها القديم » مقررة أن 


الاد لا لا مدم ولاتتجدد» عل حي أن الع اطبيعى سه قد تو ل منذ أ كثر من ثلاثين سنة . 


الى إفناء المادة دشحو يابها الى قوة 1 وهو | ؟تشاف أصاب المذهب المادى ف الصمم ! 
فاذا آردنا أن حافظ على الدين فىوسط عدد لا بحصى من الشبهات الاالحادية التى نوجه اليه » 
وجب علينا أن تمكن أهله من الأسلحة الماضية التى محلل هذه الشبهات وترى بها بواسطة 


المكتشفات الجديدة الى مكان سحيق با كر فریر ومری 


روى العتی فال : أصابت الربيع بن زياد نشابة على جبينه فسكانت تنتقض عليه کل عام ؛ 
فا تاه أمير ا مو مئين على بن ای طالب رضى الله عَنَه عأئذا » فقال له :كيف مجدك يا آپاعبد الر حن ۶ 

قال : أجدى لو کان لا يذهب مان الاضیاع بصرى نیت ذهابه . 

قال أمير الم منين : وما قيمة إصرك عندك * قال ار بیع : لوكانت لی الدنيا فدیته بها . 

قال الحليفة لا جرم يعطيك الله على قدر الدنيا لو كانت لك فأتفقتها فى سبيل الله . .إن 
لله بملی على قدر الام والمصيبة » وعنده لعد تضعيف كثير . 

ال الربيع : آمیر المؤمنين » إلى لاشكو اليك ماصم بن زياد . تال : وماله ۶ 

قال ال بیع : لبس العباء وترك الملاء » وغم أهله وأحر ولده . 


قال على رضى الله عنه : عل عاصما . فاما ناه عبس فى وجبه » وقال له : ويلك باعاصم ! 


تری الله أباح لك اللذات » وهو یکره أن تأخذ ماما ! أنت أهون على اله مر ذلك . 
أو ما سمعته قول : مرج البحرين يلتقيان » حتى قال : حرج منهما لزق والمرجان ‏ وتا 
لابتذال نم الله بالفعال ‏ أحب الى من ابتذاطا بالقال ٠‏ . وقد ععته قول + وأما بنعة ربك 
خدث » ويقول : قل من حرم زينة اله النى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 

تال ماصم : فاساذا اقتصرت أنت ب أمير المؤمنين على لبس الحشن » وأكل اجب 

قال الامام : إن الله افترض على اة المدل أن مدر وا أتفسهم بالعوام إثلا يشنم بالفقير 
قك-رة ۰ 


قال الربیم : فا خرج عاصم من عند أمير المئومنين حتى لبس الملاء وترك العباء , 
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اختلفت على الباحثين طرائق البحث فى التاریخ » لان الياة العامية المعاصرة امخذت النقد 
وأانحليل سبيلها اللاحبة الى فايتها الدراسية » ووسيلتها الى درك الحقائق » وتخليصها من 
ثنايا الاقاصيص الحشوة بالمبالغات والأباطيل » تأبيدا ذهب سیامی » أو محلة اعتقادية » 
أو لغرض من‌الاغراض التی دون‌التار فى ظلها » فلم ترض بسرد الروايات » وسوق‌القصص دون 
عحيص برد النتايج الى مقدماتها » والمسببات الى أسبابها » ولا سما إذا كان الحديث فى مرحلة 
معقدة » حای الباحنون سبيل النقد فيها. لذوافع زمنية » أو إبقاء على قداسة شخصيات 
جلما التار عن النقد » أو خضو الغموض یکتنف الموادث و تغیب فى مطاويه الحقائق . 

ولیست فى التارع الاسلاى مرح أشد لمقيداء ولا اعم تموضا » ولا كير فى الاعين 
قداسة من المرحلة التى تمدا مخلافة عمان رضى الله عنه » وتنتهى بتسلم المسن بن على الام 
الى معاو به رضى الله عنهما » فهى مرخلة معقدة ملتوية » لان الامور اختلطت فیها على الناس » 
ونشابهت على المقول والافكار الحو ادث » وعظمت عل النفوس الاحداث » ومن م اعتزلت 
اما الصاخبة طائفة من الأجلاء ووجوه الصحابة » کسد الله بن تمر » وسهد بن ألى وقاص» 
وسامان الفارسی ؛ وفى ذلك بقول الامام النووی ف شرح مسل ٠:‏ إن القضایا كانت مشئمهه » 
حتى إن جاعه من الصمحابة محیروا فاعترلوا الطائفتين و انوا و بثيةنوا الصواب » . 
و ۳ دخلت فى هذه المرحلة الى رواق امياة الاسلامية شخصیات ۸ تستضىء ساحات 
قاوبها بأنوار النبوة» وم تستكل حضاتتها الاسلامية فى ظل اليقين » وزاحمت عناکیها أصعاب 
رسول الله صلی الله عليه وسل حتى أقصتهم عن أمر م » وقبضت على أزمة كثير من رافق الحياة 
فى الامة » فكان لهذه الشخصیات الدخيلة أثر عظم فى هذا التحول الذى اجه اليه التاريع 
الاسلای بعد تلك الفتنة اطوحاء ۱ 

وهی مرحلة معقدة ملتوية » نبا وهی لا تزال تزخر بأجلاء أسحاب البی صل الله عليه 
وسل الذين رياثم وهم وصقل تفوسهم شور اطدایة » كانت مباءة لبدء ظپور الفرق التى 
مزقت وحدة المسامين » وبددت ثعلهم » وجعلت القرآن عضين » تلجا الب کل فرقة وف يدها 
سلاح التاويل ولو أدى الى التحريف » لتجعل منه سندا لمذهيها » وحجة على منتحلها ؛ ول وکان 
ما تنتحله اشبه فى سخفه باساطير الآولين . 
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عثمان بن عفان ۷ 


فنى ظل هذه المرحلة حبا مذهب الحوارج من مهده حتى نما واشتد فى زمن عل کرم 
اله وجبه . ولقدكان هؤلاء الموارج من أفسى الفرق الاسلامية شكيمة » وأصليها و 7 
وأنطقها لساناء وأجيها تعبدا » وأغربها أعمالا» وأسرعبا تهمة » وأضيقها ذرعا بأخوائها » حتى 
لتى منها المسامون شرا مستطیرا » وبلاء مأصفا . 

وف ظل هذه المرحلة شمّت الاشتراكية المالية التى نادى بها أبو ذر الغفاری رضى الله 
عنه » فكانت أثفية من الاثانى التى ارتفع عليها قدر الفتنه المعائیة » وأبو ذر من أخلص 
اب رسول ال ص اله عليه وسلسريرةء وأصفام لوي » وقد لكت اف اج واه 
فقراء المؤمنين » وكان ود انام حي ی الترف وغضارة العدش بدت على فرق 

من الوّمنین » وقد رأى أن هذا المال الذی ارفا قوم لیست للم فیا سبق الى مان 
أو مره أو جهاد أيام أزمات الدن » محنحز دون الفقراء وم بتضورون ؛ ففبم فى کتاب الله 
ما فبماً كان فيه صادق امقیدة» إصدر فی دعوته اليه عن ينين وإخلاص وروی البخارى 
عن زيد بن وهب قال : « مررت بالبذّة اذا آنا بای ذر » فة ت : ما أنزلك متزلك هذا ؟ 
قال : كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية فى « الذين يسكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها 
فى سبيل الله » فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب » فقات : نزلت فينا وفيهم » وكان بينى 
وبينه فى ذلك » » فكتب الى عثان يشكواق » قکتب الى عثان أن اقدم المدبنة » ققدمتا 
فكثر عل" الناس حتى كأنهم | يروق قبدل ذلك » فذکرت ذلك لعثان » فقال :. إن شنت 
تنحبت فکنت قربا ۽ فذاك الذى أنزانى هذا المتزل» ولو أتمروا على حبشيا لسمعت وأطعت» . 


قال القرطى فى التفسير : د قيل الكنز مافضل عن الحاجة » روى عن ألى ذر » وهو ما 
نقل من مذهبه » وهو من شدائده ؛ وما انفرد به رضى الله عنه » . وذكرت بعض الروايات 
أن معاوبة رضى الله عنه امتحن إخلاص ألى ذر رضى الله عنه لمذهبه الاشتراكى » فأرسل إليه 
فى جوف الليل بألف دینار » فلما أصبح استرجعها منه مححه قالطا » فعاد إليه رعو یره 
أنه لم جد عند ألى ذر شيئا منها . 

وبعض أتنا يفهم اشتراكية ألى ذر على حو يغاير مام المغايرة ما يفهمه الماديون 

ن هذه الكلمة » هما على أنها اشتراكية إرفاق ومواساة وعطف وبر منتزعة من حم 
الالام ؛ لالم ری : « ولو کان ضمط المال منوط لكان حقه أن يمخرج كله » وليس 
فى الامة من بازم هذا » وحسبك حال الصحابة وأموام رضوان الله عليهم » وأما ما ذ كر 
عن ألى ذر فپو مذهب له رضى لله عنه » وقد روى عن ایی ذر عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل قال : د من جع دينارا أو درها أو تبرا أو فضة ولا بمده لغريم ولا بتفقه فى سبيل الله 
فب وكنز يكوى به يوم القيامة » . قال القرطى : قلت : هذا الذى يليق بأنى ذر رضى الله عنه 
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۲ جل الازهر 


أن يول به » وإن ما فضل عن الحاجة فليس يكنز إذا كان معدا لسبيل الله » . فا أحوج 
السامین فى هذا العصر الازم الى اشترا کة فأضلة يفم مما ار یاو على هذا التصویر النبيل ! 

و میما سکن من اصس مذهب 7 ذر رضى الله عنه فقد تلقفه شياطين الفئنة #:مين 
عا لصاحبه من مکانه فى الدين » وجعلوه دعامة من دعام ودم الذكراء ؛ وكذلك عواصف 

وبين أحضان هذه المر<لة مرت التارج الإإسلاى نبنت الماولية السبائية» وهی دعوة 
خبيئة » نمق بها ابن السوداء عبد الله بن سبا الببودى ؛ وهو رجل من يبود ان انتحل 
الالام لاغر اض كان پسترها » وقد كشفت عنها دعوته المبيثة . قال الاستاذ أحمد أمين 
فى جر الارسلام : « وقد ذكروا أن ول من دعا الى تالیه عل“ عبد الله بن سمأ الیپودی » وكان 
ذلك فى حياة على" » وهو الذى حر'ك أباذر للدعوة الاشتراكية » وهو الذى كان من أ كر 
قن ات الأمصار على عثان . والذی یو خذ مر تاريخه أنه وضع تمالم دم الإسلام» 
والف جعية سرية لبث تعالمه » وانخذ الات لام ستاراً يستر به نياته » . وقد طوف 
ابن السوداء فى چیم أقطار الاسلام لنذر بذوره» ونشر ممادئه الاعة . 

وفى سل هذه المرحلة ترعرع مذهب الشيءة حت ستار حب آل البست » وقاد ابن السوداء 
بعض طوائفهم الغالية الى مقالات بشمة شنيعة من کرة » وتولدت عند المعتدلين منهم آراء 
لا تزال الى يومنا هذا مسعر خصومة بين ماعات المسامين.. 

وفى هذه المرحلة تفتحت على المسامين. أبواب الدنيا وکنوزها » فتنافسوها » وجموا 
الأموال» وابتنوا القصور » وغرسوا الحدائق » وأكثروا من الارماء والسید » واتخذوا 
الضياع » وتانقوا فى معيشتهم » وهجر كنير منهم حياة الزهادة والتقشف التى كانت طابعهم 
تل عبد رسول الله صلىلله عليه وسلم؛ وألفت أنفسهم الدعة والرفه » والتقلب بين أحضان النعم 
والاموال فائضة » والارزاق مواتية » والدنيا مقبلة » والاعمال قليلة . 

وفى هذه المرحلة بدأت أ كاذيب الفرق فما یکید به إعضها بعضا » حتى أخذت تلك 
لا كاذيب صسورة الحجاج بأحاديث يتقوطا زحماؤمم على رسول الله صلی الله عليه وسال » 
وتاويلات محرافة لآيات الله تعالى » ومن ثم تألفت ساسلة الموضوعات والتلبيسات التى ابتلى 
بها الاسلام.» وحشيت بها كثير من كاب الاسلام ؛ ولولا توفيق الله تعالى رحمة بمذه الامة 
ورعاية هذا الدين لجاعة من أعته المصطفين الأخيار فانتهضوا لتنقيح أسا نيد الروايات ومبرجة 
ازائف منها » لما بقيت للاسلام صورئه التى جاء بها الفرآن المكم ' 

وبالجلة : فى هذه المرحلة تفرق المسلدون ثم لم يجت.عوا الى يومهم هذا » وکانت هذه 
الفرقة هی الداء الدوى فى حياة الاسلام . قال علامة المغرب الشبخ ابن خلوف فى كتابه طقات 
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عمان بن عفان ۳ 


المالكية : « فبيما العرب فى مثل هذا الرخاء والرغد من العيش يتمتعون با آفاء الله علیهم 
من “راث لام » وتنمون ذرى الحضارة » ويتبسطون ف العيش » ويسيرون سير ال يث 
فى الفتح » ویرفمون لاخلافهم بنيان الجد » والدنيا مقبلة عليهم » وملك قرس والروم صار 
الهم » وعثمان فى مأمن من رأفته ولینه عليهم » إذ صاح بهم صاغلفتنة» فاستوقفهم عن سيرم » 
ثم قذف بهم فى ج من النخاصم ما بلغوا ساحله إلا وم أحزاب متفرفة وشيع متباينة» فكان 
عصر عْهان بپذا عصرا جم بين الا ضداد من الرخاء والشدة » و الراحه والتعب » والغنى وضده» 
والقوة والضعف » ومنها بدأت سل الاحزاب السياسية والدينية وامعیات السرية والجورية » 
وإليه هی تاريخ الانقلاب الم الذى طرأ على الدول الاسلامية » وحوال مجری السياسة 
عن وجبتها الأصلية » . 

وهذه المرحلة من ناريخ الاسلام فامضة أشد الغموض » لان التاريخ لم يستطع - مع طول 
الزمن ‏ الفصل فى شىء ما أدى الى هذا الانقلاب الذى عي ركل شىء فى حياة المسامين ؛ فإذا 
حدثك برواية سرع ما ينقضها برواية اخری» وإذا أعطاك صورة لشخصية لم ترك لك معالمها 
ببنه حتی لسنقر فى ذهنك وتنعرف.عواليها من سوافلبا » وإذا وقف بك على سیب حادث 
من الا حداث استدر لك عليه بسب آخر بهدمه . فالباجث بقف من هذه المرحلة على شط اطيرة 
حتى یبیء الله له من آصره رشدال | ۱ 

وال جانب ذلك كله ھی مرحلة مقدسة فى تاریخ الاسلام» لاما تتناول فى أ کثر جوانبها 
سيرة رجال هم من شرف الصحبة ارسول الله صلى الله عليه وسل وال مياد معه بأنفسهم وأمواطم» 
وإقامة بناء الاسلام » وفتح البلاد» ونشر لواء أنفرآن کم بين الاجر والاسود فى أقطار 
الارض » هم من ذلك وغيره من الفاخر الالدة ما يعصمهم من النقد الصريع فى نظر امس 
الذى يتمثل هذه الناقب الفاضلة فلا برضی أن يذكر الى جانبها ما إشو”ه جاطا البديع . 

مرحلة هذا شأنها » من العسير على باحث بقصد الى رسم صورة ارجالات الاسلام تکون 
نبراس هداية لشباب الاسلام فى لمج عصرنا الثائر » أن بر تقب منه قارئوه صورة تفصيلية جار 
حقائقبا وتکشف عن غوامضهاء لان هذا مکان المورخ العام الذى بتسع له الجال لاخذ نفسه 
بأسباب البحث العادىالتزيه » معتمدا علىمناهج النقد والتحلبل» ومقابيس الاجماع» ولكننى 
وأنا بصدد عرض سيرة ذى النورين أمير المومنين عثمان رذى اله عنه » وهو قطب الحوادث 
الآولى من هذه المرحلة » وقد قدمت بين يديها هذا القبيد لیکون منار هداية فى توجيه 
البحث حتى يستطيع قارئى مصاحبتی على ضوءه - ساحاول أن أجلو صورة مصغرة لشخصيته 
النديلة » منتزطا آلوانبا من حوادث التاريخ بعد محيصبها بقدر استطاعتى » على غرار ما كتبته 
فى سبرة إخوانه اراشدین ۷ . ماري ارام عرو ۱ 
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تتمة الحديث عن حي الدين بن عربى 

ما أسلفناه فى الفصل السابق يتضح جيدا أن ابن عرب ى كان يمن بوحسدة الوجود وإن. 
کان قد آنفق فى سبيل ححبها عن الجاهير مجپودا عظما دفعه اليه حرصه على الياة بعد ما أفزعته 
ذکریات الحلاج وبحي السهروردی . 

غير أنه لم بصعب على الخاصة من القدماء ولا على الباحثين من الحدثين أن بستشفّوا هذه 
الوحدية فى كثير مرن عباراته العامية وقصائده الآدبية . فن ذلك مثلا قوله فى کتان 
« الفتوعات » مابلى : 

« ومعلوم ثان هو الحقيقة الكلية التى هی للحق وللعالّم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم » 
ولا بالحمدوث ولا بالقدم » إذ هی فى القدیم إذا وصف بها قديمة » وفى المحدث إذا وصف با 
ده » فلا نعل المعلومات قديها وحدیما حتى لمل هذه الحقيقة » ولا توجد هذه الحقيقة 
حتى توجد الاشیاء الوصوفة بها » فان وجد شیء من غير عدم منقدم کوجود المق وصفاته 
قبل فيا : موجود قديم لالصاف الق با ؛ وإن وجد شیء عن عدم کوجود ما سوى اله 
نمی وهو المحدث الوجود بعیره قيل فیها : محدثة » وهی فىكل موجود بحقيقتها » با 
لا تقبل التجرو » فا فا کل ولا بعض » ولا بتوصل الى معرفتها مجردة عن الصورة بدلیل 
ولا بوهان . ومن هذه القيقة وجد العالم بوساطة الق تعالى وم تكن بموجودة ؛ فیکون 
الق قد أوجدنا من موجود قديم یثبت لنا القدم ۱ وكذاك لتعل أيضا أن هذه المقيقة 
لا تنصف بالتقدم على الما ولا بالتاخر عنه » وللکنها أصل الموجودات عموما . وهی أصل 
الجوهر وفلك المياة والحق الخلوق به وغير ذلك » وهی الفلك احیط المقول ۽ فان قلت : 
ها العام صدقت » أو إنها ليست العالم صدقت ء أو إنها الق أو ليست الق صدقت . تفبل 
هذا كله » وتتعدد بتمدد أشخاص العا » وتنتزه بتتزيه الحق . وإن أردت مثاطا حتى تقرب 
ال فبمك فانظر فى العودية فى الحشبة والکرسی والحبرة والمثبر والتاوت > وكذلك التربيم 
وامثاله من الاشکال فى كل صربع مثلا من نأبوت وبيت وورقة » فالتربيع والعودية حققانما 
فى كل شخص من هذه الأشخاص ؛ وكذيك الالو ان كبياض الثوب والجوهر والكاغد والدهان 
والدفيق من غير أن تنصف البياضية مق بالانقسام حتى يقال : إن بياض الثوب جزء نها 
بل حقيةتما لبرت فى النوبما ظبرت فى الكاغد ۽ وكذيك العم والقدرة والارادة والسمع 
والبصر وجیع الأسماء كلها » . وقوله فى نهاية الفصوص : 
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« قال تعالى : أنا عند ظن عبدی لى » أى لا أظبر له إلافى صورة معتقده » إن شاء أطلق » 
وان شاء ید » فإله المعتقدات تأخذه المدود» فهو الا الذى وسعه قلب عبده » فان 
الا الطلق لا بسعه شىء » لانه عين الأشياء وعين نفسه » والشىء لا يقال فيه : لسع نفسه 
ولا اسما » . وقال فى الفتوحات : 

« بدء الاق اهباء » وأول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء 
على العرش الرحماتى » وهو العرش الاهی ؛ ولا أبن حصرها لعدم التحيز . وم وجد؟ وجد 
من المقيقة المعلومة التى لا تتصف بالوجود ولا بالعدم . وفيم وجد؟ فى الهباء . وعلى أى مثال 
وجد ۶ على المثال القائم بنفس الق المعير عنه بل به . ولم وجد ‏ لاظبار الحقائق الارطیة . 
وما غانته ۲ التخلص من المزجة فيعر فكل عام حظه من منشئه من غير امتزاج » فغاينه إظهار 
حقائقه ومعرفة أفلا ك العام الأكبر » وهو ما عدا الاإنسان . والعالم الاصغر يعنى الاونسان 
روح العالم وعلته وسببه وأفلاکه ومقاماته وحرکانه وتفصيل طبقاته . ف أن ال نسان عم 
صغير من طريق الجسم »كذلك هو أيضا إله خقير من طريق الحدوث » وصح له التأله » لآنه 
خليفة الله فى العام . والعالم مسخر له مألوه » کا أن الانمان مألوهلله » . 


ومن شواهد قوله بوحدة الوجود غير الذى نقدم » فوله : 


فلولاه ‏ ولولانا 
وا ابد“ حقا 
وإنا عينه 6 

فلا محجب بانسات 
فكن حا وکن خلا 
وة خاقه منه 
فاعطیناه ما سدو 
فصار الا مقسوما 


مشكلة الكايات : 

يعتير ابن عرلى السکلیات رابطة بين الإله والانسان » وليس ها عنده وجود خارجی » 
ولکنها معقولات يدركيا العمقل » وهی داتما فى الذهن حتى فى الوقت الذى تتحقق فيه 
فى المشخصات اغارجبة » غير أن ثواءها فى الذهن لا يحول بینبا وبين أن تکون تماد هذه 
المشخصات » لابا جوهرهاء ولآنها صورة للاسم الاولحى (۱) 1 


نا ات الذى انا 
وا اله مولانا 


إذا ما قلت إسانا 


فقد أعطاك برهانا 
نکن بثه رهانا 
تكن روط ورحانا 
به فنا واعطانا 
یاه وإيانا 


(۱) الظر صفحة ۱۹۱ من كتاب د النزالی » لبارون کارادی فو . 
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EERE 


۲۹ مجلة الازهر 


من هذا بين أن رأى ابن عرلى فى هذه الشکلة هو ألفوقة من آراء مختلفة » فبو بتفق 
مع أفلاطون فى أن الكليات قد وجدت قبل الشخصات وأنها عمادها » وخالفه فى أن ها 
وجودا ذاتيا مستقلا عن الذهن . وهو يوافق أرسطو فى أن وجودها الذهنى وجود حقيق » 
ويخالفه فى أنها منتزعة من الحسات . وهو متأثر بالافلاطونية الحديثة حين بقرر أنها صورة 
الاسم الابی . 
النفس : 
لا كاد ان ل الى ان عن آراء الفلاسفة إلا بانه أقل ضبطا و حدیدا» 
فبو بلحا - فى إيضاحه للنفس - الى نظرية النور والنظلا م المألوفة فى كتب الفلاسفة 
الاإشراقيين» فیقرر أن الاله أوجد الانسان من عنصرين مختلفین : الأول الجسم الکثیف 
الط السلى » والثاتى الجوهر البسيط المنير الاريجابى المتعقل الذى ينعم الأعضاء حياتها وكالها» 
۱ وهذا الجوهر هو حا 5 القوی » أو النفس الطمثنة المذكورة فى الفرآن » أو عقل الفلاسفت 
او قلب الصوفیه 
وهده النفس خاصة لا نسان » لان الحبوازله تفس حبوانية وهی جسم دقيق ! بشبه امصباح 
معلق فى مويف القلب » والحياة والاإحساس واخ رکه نوره ور ول زه » 
والشهوة حرارته » والغضب دخانه . وهذه النفس عامة فى جيم السكائنات الحية » ولکنها 
ليست هی تلك القوة القديرة على الصعود الى درجة العلم اول رفة الصا واعاهی کال 
مادی ۳۳۹ منعرض لكل مالعتور الجسم من ضعف وقوة ونقص وعو واحلال . ولعمارة أدق: 
أن انطفاء هذا المصباح هوعلة موت المسد . أما النفس الانسانية أو القوة العاقلة ؛ فبى عنده 
إحدى قوى التفس الفلكية العامة وهذه القوى هی جواهر بسيطة و صورها مفارقة للمادة . 
ومن هذا يتضح أن ابن عربى بتبع رأى الاشرافيين القائل إسابة.ة النفس على الجسم » 
وان درحات النفوس متناف باختلاف | اعاسها فى ظلام الاحساد » وا إدرا كبا ۳۷ 
وطموحها الى أصلها الاعلى أ او ميلها الى الرغبات اعسدانية تابعة ذه الدرجات من جبة 
وار بالجبوة الششوى من جبة أخرى . اما عامپا الدنیوی فليس إلا تذكرا لعل القديم 
وصعودا حو الاله الذى فاضت عنه . 
طذا كله كانت النفس الانسانية خالدة لا عوت يموت المدن > وإعا حين لحز هذا البدن 
عن مر‌افقتما يدعوها الله تائلا : ارجمی الى ربك » فتفارق الجسم ونتجه اليه على الفور (۱). 
احسب أله لا لعسر على الباحث بعد الذى اسلفناه أن تن 1 ر ابن عریی بأفلاطون 


(۱) انظر صفح ۲۲۳ و 4 ۲۲ من الجرء الرابع من کتاب «مفكرو الاسلام» للباروز كارادئفو . 
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التصوف والمنصوفون ۷ 


فى نظرية النفس ووجودها قبل البدن واستقلاطا عنه بعد موته وتذکرها ما كانت قد نسیته 


انم‌اسپا فى ظلامه . وهذا هو ما آشر نا اليه غير مرة من أن متصوفى هذا العصر ثم صنالع 
الفاسفة ولا سما الاشراقية منها » وكل ما بيهم من فرق هو أن بعضهم كان صريحا فى آراله 
والبعض الآخر قد اكتنى بالاشارات حتى لالءرض نفسه لسخط الماهير الذى قد یکلفه 
المياة . وان ابن عرلى كان من النوع الثالى . 

على أن حرصه على مجاملة رجال الدين الظاهريين واستفادته من دروس كوارث النورى 
والحلاج والسهروردى المقتول لم ينقذاه من خصومة أولئك القوم ولشهيرثم بسمعنه وعقيدته 
فی خا و بمد موه . ومن أشهر أولئك انلصوم : ابن تيمية والتفتازاتى وابراهم بن مر 
البقاعى » کا أنه كان له أنصار بؤيدونه ویدافعون عنه بكل ما أوتوا مرن قوة وعل ولباقة 
كعبد الرازق القاشالی والفیر وزابادی وغيرها ,؟ کنو مد عرب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


تال سيان الثورى : من ء عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس فيه . 
وقيل لمكم : أى شىء أعون للعقل تمد الطبيعة مه المولدة ۶ قال : : أدب مكتسب . 
وقال غره : الادب ادان : أذ الغريزة و هو الافتل» و وهو الفرع » 


ولا يتفرع شىء إلا عن أصله . 
وتال شاعر : 
ما السيف إلا زهرة و ترکته ‏ على اللقة الاولى لما كان بقطع 
وقال آخر : 


ما وهب اله لامرىء همه أفضل من عقله ومن اديه 
ها حياة الفتى فإن فقدا فان فقد الباة أحسن به 
وقال حکم : : اذا كان الرجل طاهر الائواب » سنی الاداب » حسن المذهب « تادب 
بأدبه » وصلح بلاحه چیم أهله وولده . 
وقد اخذ شاعر هذا المعنى فقال : 
رابت صلاح المرء إصلح أهله ویفسدم رب الفساد إذا فسد 
قال : الايمان بالله عز وجل » وبر الوالدين » ومحبة العاماء » وقبول الآدب . 
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۱۸ 


۳۳ ۵ سس 

اتتبت الكلمة ارابمه من هذا البحث مع نهاية الجلد الثانى عشر هذه المجلة الفراء » وقد 
م بها الكلام على ما كان بين رجال الدين والفلسفة فى الشرق الاسلاى . واليوم نيدأ الحديث 
على ما كان بين هذين الطرفين فى المغرب من علاقة كانت طيبة حینا وسيئة أحيانا » لنخاص 
_ م قلنا - بعد هذا الكلام على حاولات التوفيق بين الدين والفلسفة » إذ كانت.هذه 
الحاو لات ابرز جود الفاسفة الاسلامية . ونرى أن عبد لذلاك بكامة قصيرة عن مد الفلسفة 
فى المغرب من الناحية السياسية . 


تانیا فى المغرب : 

أسس عبد الرحمن الداخل بالاندلس دول لاسرته الاموية بعد أفول تجمها بالمشرق» إذ 
ی فارٌا من الشام واستولى على حاضرتها قرطبة عام .م1 ه ۽ ثم توالى علیها أمراء وخلفاء 
امويون » نأفسوا العباسيين ببغداد » حتى زالت دولتهم بوفاة هشام المعتد بالل عام ۷ م 
عن غير وارث لعرشه . كارك بعد ذلك الآمراء المتغلبون الذين عرفوا عوك الطوائف » 
وأشهرم المعتمد على الله ملك أشبيلية » الذى انتظم ه - کا بقول الراکشی - ق ملک من 
لاد الا ندلس مالم ينتظلم للك قبله من المتغلبين (۱) . ولعد زوال عصر المتغلمين قامت دولة 
المرابطين حين تم لمليكها بوسف بن تاشفین الاس_تيلاء على الاندلس » وأمر المعتمد على الله 
عام 4۸4 ه . ثم أرسل الله على المرابطين من ثل عرشهم وهو تمد بن عبد الله بن توصت الذى 
لقب فيا بعد بالمبدى ؛ فقد استطاع هو وخليفته من بعده عبد المؤمن بن عل أن بؤسسا دولة 
الموحدين عأ تقاض دول أسلافهم ف‌الاندلس والمغرب + وكان آخر ما استولى عليه عبد امن 
مدينة مرا کش بعسد وفة على بن يوسف بن تاشفین مام ٠۴۷‏ ه . وفى عبد أسرة الموحدين 
هذه کا فا سبقها من العوود ‏ كان للعاوم الفلسفية جو لات » کا انتابتها تکنات» کن 
كبراها نکية ابن رشد الذى ختم عبد ازدهار الفلسفة بالأندلس بل فى البلاد الاسلامية مأمة . 

هذه لحة خاطفة عن الا ندلس الى نهابة القرن السادس من الناحية السياسية . أما منالناحية 
العامية فسنری أن هذه الرقعة من المملكة الاسلامية ‏ وقد تعاقبت علمبا دول ختلفة - 
كانت مصداقا لبعض قوانين ابن خلدون الاجتماعية . ذلك أن هذا الیلسوف الاجتاعی جمل 


(۱) المجب فى تلخیص أخبار المغرب مرا کشی » طبع دوزی » ص ٩۰‏ 
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بين رحال الدين والفلسفة ۳۵ 


الطور الثانی من الاطوار التى مر بها الدولة من الدول من أول.قيامها الى اتقراضها « طور 
الاستبداد » أى استبداد الآمير على قومه والانفراد دونمم بالك » وكبحهم عن التطاول 
امساهة والمشاركة » وسکون صاحب الدولة فى هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واخاذ 
الموالى والأنصار(١)‏ »کا بقرر فى موضع آخر : « إن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران » 
وتمظم الحضارة» و إن السبب فى ذلك أنه متى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم » الصرفت 
الى ما وراء المعاش من التصرف فى حاجة الانسان وهی العلوم والصنائع (۲) » . حقيقة إن 
البحث التاريخى بوكد لنا أنه مر بلام فترات نكون ها الأول فیها الحافظة على کیانها وتوطيد 
سلطانها ء ثم محاولة توسيع هذا السلطان . فاذا استتب ها الام وأمنت على تفوذها وسلطانها 
شرعت نستكل وسائل الآببة والعظمة » ومن ذلك الضرب" بنصيب وافر ف العلوم القديم 
منها والحديث . 

من أجل هذا ليس من البدع أن ترى الدولة الآموية »التى أسسها صقر قرإش بالاندلس » 
تمنى أول ما لعنی بتوطيد سلطانها فى البلاد الث اقتطعتها من المملكة الا سلامية » ويشغلها 
التوسم فى هذا السلطان عن الفلسفة والعاوم » الا ما كاف منها متعلقا بكتاب الله وسنة 
رسوله والفقه واللغة » وما إلى ذلك من العلوم الا سلامیه . لذلك ول صاعد الاندلمی 
المنوق عام ۲ ھ : إن هذه النلاد استمرت لعد الفتتح د لا نمی أهلها شىء من العلوم إلا 
علوم الشریمة وعلم اللغة » الى أن توطد الملك لبنى أمية بعد عبد أهلها بالفتنة » فتحرك 
ذوو لهم لطلب العلوم » ۳۱) . وغنى عن البيان أن المراد باله‌لوم التی رك ذوو اهم لطابها 
هى العلوم التى من جنس العلوم القديعة الفلسفية التى لم يكن للعرب إلف بها . و لشغفهم با 
والمعرفة لم كفم د ال كادهية  »‏ على حد تمبير المستشرقين ناشری القسم الأول من فح 
الطيب ‏ التى أنشأها بقرطبة أمراه بنى أمية » وكان يدرس بها عل السكلام والفلسفة الى جانب 
العلوم الاخری »فرحل كثير من العاماء للشرق ( معير والحجاز والشام والعراق ) حيث 
منبع العلم والعرفان » و بلغ هؤلاء الراحلون الثات » إلا أنه لم يكن فيهم من رحل للدراسات 
الفلسفية إلا القليل جدا . 

وق عمد الك لثانی المستنصر باه ۵۳۹۹-۳۵۰( ۶۹۷۹-۹۹۱ ) بدأت اله-لوم 
الفلسفية تأخذ مركزها الحقيقة به ؛ فان هذا الليفة أخذ الجد الأدلى بشغاف قلبه أكثر من 
امد الحرلى الذى فان أباه عبد الرحمن الناصر > فسكان له نر افتتاح هذه الدراسات العالية 
وتمبيد سبلها للراغبين » وجمع ما ألف فيها م نكل نواحى الارض وأقطارهاء حتى كان کا 


)۱( القدمة » طبع مصر مام ۲ ص ۰.۱۳۸ ۰ (۲) المرجع نفسه ص ۰۳۵6 
(۳) طبقات الم طبع مصر ص ۷۱ 
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أغدا ج:ن امدق نل يح و 


۳۰ مج الازهر 


ول المقر ى : « پستجلب الصنفات من الاقالم والنواحى » باذلا فيا ما أك ر 
من ال موال حتى ضاقت بها خزائنه » وكان ذا غرام بها» قد آثر ذلك على لذات الملوك » (۱) . 
واجتمع له من عیون الاسفار والولفات أربمون الفا من الجلدات (۳) . وکان یذ ی هذه 
الودء ويدفع هذه اط رک العامية للامام بقسوة» ما ران من التسامح الذى ‏ کا يقول 
« رينان » الفيلسوف الفر نمی المعروف - لا كاد العصر ادیث ەرف له مشيلا : « مسیحیون 
ويهود ومسامون بتكلمورنلن لغة واحدة » ويتناشدون شعرا واحدا » وبتعاونون 
على الدراسات العامية والآدبية . لقد احت کل الحواجز التى كانت تفص ل الناس » وصار 
اجميع بتعا ونون لارقامة صرح القدن المشترك » کا غدت مساجد قرطبة بتلاميذها الذين بمدون 
الالاف مركز الدراسات العلمية والفلسفية » (۴) . 

على أن هذه النهضة المنية التى وقف غليها الحم جهوده وحياته » قضى علیها ولا تشب 
عن الطوق » والعهد الذهى الدراسات العلمية والفلسفية ل بستمر طويلا. لقد تحالفت عوامل 
خنافة على هدم الصرح العالى الذى أقامه اک للعلر والفلسفة بقرطبة » وإطفاء ذلك المصباح 
الوهاج الذى كان نير السبيل اراغى هذه الدراسات . ذلك أنه بعد وفاة الح المستنصر بل 
عام ۳۹۰ ه خلفه ابنه هشام المؤيد » وكان غلاما حدناةفاستيد به وبالملك الماجب النمور 
تمد بن أبى عام ؤازرة والدة الخليفة . ول يكن هذا الستبد » حفاظا عل فوذه وسلطته» 
بد من استالة العامة اليه ول جيع عناصر الشعب حول ۽ فاستحاب إذن لهل اپور 
و نعصب الفقهاء » وعمد ول تغلیه على السلطة الى خزائن الکتب المامية -- التى بل ال 
عمره وكل مالك فى ججعها ‏ وأفرز » بمحضر من أهل الع والدين » مافيها من کتب علوم 
الأوائل القدعة » ما عدا كن الطب والحسان » ولعد ذلاك أ باعداءها : و فأحرق لعضماء 
وعارح بعضها فى آبار القصر » وهيل عليها التراب والحجارة » وغیرت بضروب من التغابير . 
فعل ذلك ما الى عوام ال ندلس » وتقبيدا لذهب الخليفة اک عند » اد كانت تلك 
العلوم مبجورة عند أسلافهم » مذمومة بألسنة رؤسائهم » وكا نكل من قرأها متهما عندم 
باروج عن الملة » ومظنو لا به الاالحاد فى الشريعة » (4) . 

هل ارتکب الحاجي المنصور هذا ارم استالة للعامة وفقماء الأندلس استيقاء اسلطانه» 
مع مشاركته فى هذه العلوم سرا » ما يشير الى ذلك الفری نقلا عن ابن سعيد (5): أو كان » 
وهو رجل حرب » «کره هذه العلوم النى قد تعارض الدبن وتؤدى لافتراق الكلمة » والتى 


)۱( نفح الطیب تشر دوزى وزملاه +۱ صكه». (م) المرجع هسه . 
09 ابن رشد ومذهبه ( 6 et‏ ۸۵۳۲0۵5 ) ص ¢ . 
)4( طرقات ام ص ۷۱ . )0( نفح ألطيب » الطبعة المذ كورة » < ۱ ص ۱۳۹ . 
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بين رجال الدبن والفلسفة ۳١‏ 


فى العلوم الاسلامية غنى عنها » ففعل مافعل بقلب راض ؟ لايبمنا كثيرا تبين عوامل هذا 
الحادث - مع مافى ذلك من العسر - وان كان له دلالته الحطيرة » و ها المهم أن نسجل 
هنا مین ما مغزاهما : 

۱- ان أهل الانداس فىذلك العصر کانوا يمتيرون الفلسفة رجسا هنل الشيطان . يدلنا 
مداه له من ساي طبقات الآم »وما د کره صاحب نفح الطيب عن أبن سعيد » 
فى أثناء يانه حال أهل لا ندلس فى فنون العم ۸6 ن أن د كل العلوم لما عندم حظ واعتناء 
إلاالفاسفة والتنجم » ف هما حظا عند خواصهم » ولا بتظاهر بهما خوف العامة . فإنه كلا 
قيل: فلان شرا الفلسفة أو يشتغل بالتنجم» أطلقت عليه العامة اسم زنديق ؤقيدت عليه أنتفاسه ؛ 
فان زل فى شبمه رجموه » أو حرقوه قبل أن إصل أصره للسلطان » أو يقتله السلطان تقربا لاعامة . 
وکثیرا ما كان يأمى ملوكهم بارحرا ق کنب هذا الشان إذا وجدت » وبذلك تقرب النصور 
e‏ (1). 

۲ - اه هذا » و بعد م‌سوم الحاجب النصور الخاص بتحرح الاشتغال بالفلسفة » صار 
الذين شتفاون بها ستخفون حتی عن أصدةاء نهم الميمين» كا كان الذبن استمروا حاون 
شعلة التفلسف عرضة كذلك رك لس راجت أن اماة . لقد حاء فى ترحمة ابن باجة 
المتوفى عام ۵۳۳ه أنه كان «علامة وفته وأوحد زمانه » و یل نمحن كثيرة وشناءاتمن العوام » 
وقصدوا هلاكه صرات » وسامه الله منهم» (۲). کا آن مالك بن وهيب الأشبيلى » وكان معاصرا 
لابن باجة » « أضرب عن النظر فى هذه العلوم ( أعنى علوم الأوائل ) » وعن التکلم فيها » 
لا لحقه من المطالبات فى دمه لسببها » . (۳) وم يقتصر الاضطباد على الفاسفة » بل إن عل 
الكلام أيضا كان له من ذلك حظ وافر فى فترات مختافة ۽ ها هو ذا على بن بوسف بن ناشغين 
المتوق عام ۵۳۷ هلما تولى الملك بعد أببه قرب إليه الفقباء وصار لا يقطع مرا دوليم ؛ 
اتنهزوا الفرصة وقرروا عنده تقبیج علمالكلام وأنه بدعة فىالدين رها أدى أ كثره الى اختلال 
فى العقائدء حتى استحكم - کا بقول المراكشى سد فى نفسه بغضه » فشدد فى نبذه» وتوعد 
من وجد عنده شىء من كتبه » حتی إنه لما دخلت کتب ححة الاسلام الغزالى ا مغرب 
أ با حراقها » وتقدم بالوعيد الشدید » من سفك الدم واستئصال المال » الى من وجد عنده 
شىء منها » ۱ (4) ولا جب بعد هذا إن رأينا فى أيام المرابطين المغالين فى الك بالدبن 


أن الفلاسفة کانوا عرضة للاضطهاد والقتل إذا ثم جاهروا ارام )0( 


(۱) المرجع تفسه . (۲) طبقات الاطاء ج ۲ ص ٩۲‏ . (۳) نقسه ج7 ص ۱۳ . 
(4) المحب» الطبعة السابقة ٠1١1‏ (ه) تارم الفلسفة فى الاسلام لله تشرق 
ال هر لندى دی بور ص ۲:۰ من الترحمة العربية . 
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۳۲ مجلة الازهر 


على أن دولة الموحدين التى خلفت أسرة المرابطين » وال عرف بعض آفرادها عناصرة 
الفلسفة والفلاسفة » كان ميا التضور او وست لعقوب الذى ولى عام ۵ ه والذی قصد 
ألا بترك شيئا من كتب المنطق والمسكة باقيا فى بلاده » وأباد كثيرا منها بالنار » وتوعد 
بكبير الفرر من يضبط مشنغلا بهذه العلوم أو عنده شىء م نكتبها (۱) . وقد استمر الال 
كذلك - إلا فى فترات قصيرة ‏ الى أيام ألى الوليد بن رشد ؛ فقد روى لنا المراكشى خبر 
أول انصال بینه وبين أمير الثومنين أبى إعقوب » ومنه نعل أنه عند ما دخل فياسوف قرطبة 
على الحليفة وجده وابن طفيل وحدها » وإعد أن ساله ‏ لیفرخ روعه س عن امه واسم أبيه 
ونسبه » قال : ما رأيهم - أى الفلاسفة ‏ ف السماء 7 أقدعة هی أم حادثة ۶ وهنا يقول 
ابن رشد : إنه أدركه الحياء والحوف » وأخذ يتعلل وينكر اشتغاله بالفلسفة . (5) 

ولكن مهما كانت الآدلة متوافرة وقوية على ما كات من كراهة الفلسفة واضطباد 
للفلاسفة باأغرب والاندلس » فان الباحث المنصف لا إسعه أن يهمل أمورا أخرى طا قيمتها 
وها دلالتها على أن تلك الاضطبادات ۸ تزد الأو القاسفية إلا تأصلا » ولا الفمكر المر الا 
أنصارا » مستخفين تارة ومجاهرين أخرى . 

ذلك أنه أفلت منفتنة الحاجب التصور بعضالكتب العلمية والفلسةية» وظات وأمناطا 
تنتقل من يد ليد سرا صرة وجرا أخرى » وأحب شىء الى الانسان ما منعا ! وساعد على هذا 
اشتغال ملوك قرطبة والقابضین على السلطان » بارب الاهلية والاضطرابات والثورات من 
الحارجين عليهم » عن لعقب من يعنى بالدراسات النظرية الفلسفية (۳) . إضاف هذه المو ال 
أن بعض الآمراء الذين ولوا اجک بالا ندلس كانوا يضمرون حب التفاسف ويشجعون عل‌ذلاک 
سرا أحيانا » وأحيانا أخرى كان هؤلاء يلقون لمم أصيبا كبيرا من التشجیم والجاية جهرا . 

وف الكلمة الاتية تتمة الحديث عن الفلسفة و حظما ف المغرب والاندلس» إنشاء الله تعالی ٩‏ 


م بودف صوسی 
المدرس بكلية أصول الدين 


(۱) طبقات الاطباء < ؟ ص  .‏ (,) المعجب ص ١۷٤‏ س |۷١‏ . 
(۳) طبقات الم ص ۷۹ 
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۱ زا )ھت ما 
22 د 6 © | ۲ 
ب EAS‏ 
فى الى قف 
حاء الى إنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الالى : 
وقف الشبخ عشری أبو ليله ابن مد أبو ليله من أهالى الحلة الكبرى أرضا مديئة #حة 
الوقف الصادرة من محكة الحلة الكبرى فى ۱۸ رمضان سنة ۱۲۸۰ على أولاده ذکورا وإنانا 
للذكر مثل حظ الآنثيين عل‌حسب الفريضة الشرعية » ثم من بعدم على أولادم وأولاد آولادم 
بنظام بينه فى تلك الحجة » على أن الطبقة العليا منهم حجب الطبقة السغلى بحيث حجب كل 
أصل فرعه دون فرع غيره . وشرط لنفسه أيام حیانه الاإعطاء وارمان» والتغيير والتبدیل» 
والددل و الاستمدال : 


وعقتفی اعلان شرعی من نفس الحكة مرخ ۲۸ ربيع آخر سنة ۱۳۰۹ أدخل الواقف 
المذكور ولد ولد الشيخ ابراهم أبو ليله ابن الحاج مد أبو ليله ابن الشيخ عشری الواقف 
المذكور » وجمل له مثل ما لاحد أولاده الذكور فى جیم تلك الاطبان الموقوفة » وأخرج 
كلا من أولاده عبد الرحمن وعبد الجبد وصديقه » وجعل هم ثفقة درام . 

م مات الواقف ومات أولاده » ومات ابن ابنه الشبخ ابراهم المذكور عن بننین ها 
( فرح وآمونه )» فبل ينتقل تصیب والدها الشيخ ابراهيم المدخل الذ كور اليهما عقتضی 
شروط الواقف المذ كور » وتصيران بذلاك مستحفتین لنصيب والدها ؛ ويكون ه) حق مطالبة 
الناظر عليه بهذا النصيب ۶ 

ترجو التكرم بالجواب ولك الاجر والثواب,؟ مد کامل أبو جهه 

لعل الكبرى 


وات : 

اطلعت اللحنة على دحة الوقف الصادرة من حكة الحلة الكبرى المورخة فى ۱۸ رمضان 
سنة ۱۲۸۰ مجرية » والتى نص فیها على ما يالى : 

أولة سے إن الشیخ عشرى او ليله وقف قطدتين من الارض احداها سته ونسعون 
فدانا وكسور » والثانية اثنا عشر فداناء وكلتاهما مبينة الحدود بححة الوقف . 
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۳4 مجلة الازهر 


ثانيا ‏ - إن هذه الأرض الموقوفة حبست على أولاده ذكورا كانوا أو إن للذكر مشل 
حظ الاثفيين » م من بمدم على آولادم وأولاد أولادم الى آخر ما هو مبين بالح<ة المذكورة . 

i‏ - إن من مموت منهم بعد الاستحقاق ويترك ولدا أو ولد ولد آو أسفل من ذلك 
بفتقل نصيبه الى ولده أو ولد ولده . 

رابما - إن الطبقة العليا حجب الطبقة السفلی بحيث بحجب کل أصل ف-رعه دون 
فرع غيره . 

خامسا - إن الواقف جمل لنفسه شروطا منها الا دغال والاإخراج وغير ذلك . 

واطلعت اللجنة كذلك على إعلام شرعى صادر من که الحلة الکبری بتارخ ۲۸ 
دیع الاخر سنة ۱۳۰۹ نص فيه على أن اله شيخ عشری أبو ليلة الواقف للاارض المبينة فى الحجة 
المتقدمة الذكر قد أدخل فى وقفه 53 ولد ولده الشیخ ابراهم ابو أيلة ان الحاج عل 
أب لب وجمل ل مثل ما لاحد أولاده اكور فى جيم تلك نا 

وحیث تبين من الاستفتاء أن الشبخ ابراهم بو له قد بتى حيا بعد وفاة الواقف» 

فبناه على ذلك كله : 

الاب یکون للشيخ ابراهم ابو لبق رقف > ده الشيخ عشری أبو ليلة ما لأحد 
اولاد الواقف المذكور فى ۳ عقدفی الا علام الشرعى الصادر با دخاله . 

انیا -- ومن حيث اه فد نص الواقف فى ححة الوقف الصادرة بتارخ ۱۸ رمضان 
سنه ۱۲۸۰ عل أن من مات بعد الاستحقاق ينتقل تیه الى ولده او ولد ولده » وهو نص 
ينطبق ماما على « فرح وآمونه » بنتى الشيخ ابراهم اند توتو + 

لذلك يكون لبنتى الشیخ ابراهم المذ كور « فرح وآمونه » نصيب أبيهما مناصفة بينهما » 
وهم حق مطالبة الناظر بذلك . والله أعلم ,؟ 

رئيس نة الفتوی 
كر عير اللليف الفوار 
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۳۵ 


مقارنة و مفاضلة 
ين الشربمة الاسلامية والشرام الا خری 
بح 5 ت 


قرأت الكثير ما ورد فى بعض الشرائّع غير الاملامية وأطلت النظر فيه فلم أجد عض 
ما و حدته فى الشر لمه الاسلامیه من‌الاصول القوعة » و المادیء السكريعة » والمقاصد الذسريفة 
والغایات النببلة » لاوصول الى <قيقة العدالة » فضلا عما حلت به من الرحمة والبر والساواة 
والیسر . خذ مثلا ما كان عليه رب الآسرة فى الدولة الرومانية فى عصرها الأول » أى قبل 
العصر العلمی عصر التطور والفتح القانوتى » تمد أنه كان بخضع له كل من بالبيت خضوعا 
عسکریا » وهو لا مخضم لأحد . فکان له أن يقتل ولده أو أن بعذه أو يفيه أو ببیعه 
أو سدل صفته الحقوقية باخراجه من آسرته و إلحاقه باسرة جديدة بطریق التبنى . وهو وحده 
الذى بقرر عند ولادته ضمه اليه أو تبذه » دون أن تقد برأى لغيره ؛ وكا نكل مال الاسرة 
4 تتصرف فيه کا بشاء حال حياته » و بعد مانه بطریق الوصبة ٤‏ وله أن بحرم أولاده من الميراث» 
وله أن نفضل بعضهم على بعش » دون آن قف فى طريقه أحد» وله أن يزوج أولاده بمن شاء 
دون الحصول على رضائهم . سلطة مطاقة لاقيد ها ولا حد . فهو سيد من ف البيت من 
أبناء وبنات ونساء وأرقاء . يقف ابنه أمامه مکتوف اليدين مساوب الحقوق جميعها » ليست 
له شخصية مدنية ولا صفة <قوقية . وف اعنقادم أن هذه القيود لم توضم لمصلحة الابن 
أو لمنفعة الوالد» بل لمصلحة الاسر التى تنکون من جموعها الدولة , ولا حق للشارع فى التدخل 
فى سلطةرب الآسرة . فلاله أن ينظمهاء ولا له أن ب‌ذیپا » ولا أن يغير شيئا منهاء لآن مصدرها 
الأول العادة المعروفة قبل تاسیس روما . 

ولكن اء قانون الألواح الائی عشر خد من حقوق رب الاسرة » وقرر أن الولد الذى 
باع ثلاث مرات بحرر من سلطا أبيه . ولا أن انسم نطاق الدولة ارومانية بالفتوحات 
الواسعة فى ابطالیا وأفريقياء وضعت قیو دکثيرة نحد من سلطة رب الاسرة » خرم عليه نبك 
مولوده » وسلبت منه سلطة بيع أولاده » اللهم الا عند الضرورة الملجئة » کمدم القدرة على 
الانفاق علهم .كا أنه جمل للابن أن یشتری نفسه من مشتریه بأن يعمل له بقدر ماقد یکون 
دفعه ما له » کا قد سلب ألضا من رب الأسرة حق إعدام الولد » وجمل العقاب على الجراثم 
من حق القضاء » وحرم عليه أيضا تزوع أبنائه بير رضانم » وقرر أن على الوالد مساعدة 
ولده بقدر حالنه » وأن للود أن بطالب أباه بالنفقة » وأن يلجا للقضاء منظاما من سوه المعاملة . 


ااا لطاع 
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۳ مجلة الازهر 


وکذاك حرم عليه حرمان ورثته من الميراث بغیر حق إذ التزم حق الواجب الابوی 
أن بترك لهم جزءا لا أقل من الرلع » وسمى هذا الجر ء بالرلع الشرعی . 

هذا بعض ما كان عند الرومان » فانظر الى ما بقابله فى الثم بمة الاسلامية الغراء » وقارن 
بين هذا وذاك ليتبين لك الصحيح من الفاسد والغث من السمين . أنظر تر العدل عجسما» 
والحقوق مقررة » والرحمة شاملة » والبر متوافرا : نرت شرإعة الاسلام الى الاسرة نظرة 
سامية ُعلتها عضوا فى جمم المجتمع » إن صلحت قوى الجسم كله » وإن فسدت اعتل الجسم 
وفسد » والامة مموعة اسر تقوى بقوتها » ولضعف إضعفبا » فوضءت الأقوق » » وقررت 
الواجبات التى تكفل السمادة » و لضمن السلامة » وتقم المياة على أساس متين من الحبة 
والوثام » خعلت للا باه على الابناء حقوقا » ا جمات ط-وّلاء على أولئك حقوقا ؛ محمد 
صاوات الله عليه رسول الهدى ون الرحمة وإمام المكةور زعم المدل قال فى صراحة لا تقبل 
التاويل ووضوح لاخفاء فيه ولا ام نما لاوجل ل : « من أبر؟ » فرد عليه النى 
صلى الله عليه وسل قائلا « بر والديك »قال : .ليس لى والدان » » فقال صلى الله عليه وسل 
د بر ولدك ما أن لوالديك عليك جنا کذل لولدك عليك حق » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من حق الولد على والده أن محسن آدبه وحسن امه » . وكذلك قل علب الصلاة والسلام : 
« إن الله سائل کل راع عما استرعی حفظ أم ضيع » حتى لیسال اارجل ء ن أهل بيته » . 
وفیل إن رجلا جاء لخليفة السلمین مر بن الطاب رضى الله عنه شک و له عقوق و لده » 
فأرسل مر رضى الله عنه فى طاب الولد وسال + فقال الولد « إن أفى عقنى بان سماتى باس 
قبيح وينادينى به بين الناس » ول تخیر آمی » ول لعلمنى ». فعضب تمر لذلك وقال 0 
« جثت آشکو الى ولدك وقد عققته قبل أن يعقنك» إن مر ن <ق الولد على والده أن بسن 
ومختار أمه ويعامه القرآن » . 

فق الحياة و حق الأابناء علىالآباء وحق اطرية و<ق الملاك وحق المساواة وسائر الحقو ق كلا 
قدرتما الشربعة الاسلامية وقررتها . 

اعتبرت الشرلعة الاسلامية قتل الاولاد كالشرك باه » إذ قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل وقد سأله ابن مسعود : « أى الب أعظم يا رسول الله 7 » » قال صلى ال عليه وسل : 
د أن تجمل الله ندا وهو خلقك » قال : « ثم أى ۶ » قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن بطم 
معك » . وقد کان واد المنات وقتل الابناء منتشرا فى الجاهلية مخافة عار بتو مو له أو إملاق 
بتوقعونه » فنهى اله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله عز وجل  :‏ وإذ الموءودة سات » بأى ذنب 
فتلت » » وبقوله تمال :د ولا تفتاوا أولادم خشية إملاق تحن نرزقوم ولا » » إن قتلوم 
كان خطنا كبيرا » ٠‏ وکا نهى تعالى عما ذكر كذلك نبی ء عن قتل النفس غير الق » وله 
جل شأنه : « ولا تقتلوا الن س التي حرم اف الا بالق » . 
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قلنا إن رب الاسرة الرومانية كارن له أن بيع أولاده أو أن ينفهم أو أن إعذبهم » 
ولكن الشريعة الإسلامية تارم الآباء أن يسهروا على تربية أبنائهم وبناتهم » وأن يحوطومم 
بالعناية والرعاية » وأن يقوموا على تربيتهم لشکون تربيتهم صالحة نافعة مفيدة » رذب الأخلاق 

تثقف العقول » وتقوى ملسكة التفكير » وتحول بيهم وبين الشر » ونبعدم عن قرناء السوء 
حت با وبا عل اباد القومةوالأخلاق لس اکن ربلا تأذعین 
لانفسهم » صالين لمم » ساهرين على سعادتها ورقيها» عأملين على رفع شأن دينهم 0 
الله عليه وسل : : د آزموا آولاد الصلاة وأحسنوا أدبم » . وقال صلى الله عليه وسلم فى شان 
التربية الدبنية والحلقية : « مروا آولادع بالصلاة لسبع » و اضر وم عایها لعشر » وفرقوا بيهم 
فى الضاجم » . 

وکانت تربیته صل الله عليه وس لأولاده المثل الأعلى للكال والأخلاق » فقد قال لابنته 
فاطمة آمراً محذرا : وا اطمة اعملى فواك لأغنى عنك من الله شيئا » » وساا صلى الله عليه 
وس مرخ ال جنل أي شیء خی مر أة + »> فقالت : « ألا ترى رجلا ولابراها رجل »؛ 
فضمرا الى صدره وتلا قول الله عز وجل :ا ذرية لعضپا من لعض » . وقال الله تارك وتعالى : 
د بایما الذين آمنوا قوا آنفسک واهلیک تارا وقودها الناس والححارة » » قال ابن عباس 
رضی ای عنه مفسرا هذه الآية الكرعة : « مروا اولاد بامتثال الأوامى واجتناب النواهی 
فذلك وتاية لگ وم من انار » ۰ 

اما الرفق بالآبناء والرحمة , بهم » والعطف عليهم » فقد حث عليه ارسول صلی الله عليه 
وسل بقوله : : رح ل مرا وه ره» إن ی القوق سره .ورأى 
الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن رضی الله عنه فقال : « يارسول الله 
لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » » فقال عليه الصلاة والسلام : « إن من لار حم 
لابرحم ». 

أما حق المساواة الذى فى إهاله اتحلال الآسرة وتفكك عراها و#زيق وحدتما وتطاير 
شرر الفرقة بين أعضائها » فقد نبذته الشريعة الرومانية » إذكان رب الآسرة محض إرادته 
و بغير سلطان عليه مخصص ولعمم » ویمعلی ويحرم » و سکن الشريعة الاسلامية رأت فى رمايته 
والقيام به سعادة الآسرة وكال هناما » فسوت بين الآبناء فى المعاملة والنفقة » بل وف الصلات 
واطمات » بدليل ما ورد أنالنمان بن إشير قال « تصدق أبى عل سعض ماله » ققالت أىبمرة بنت 
رواحة : لا أرضى حتى نشهد رسول الله صلىالله عليه وسلء فافطلق أبى الى البی صل اله عليه 
وسل إشهده على صدقته » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : < أفعات هذا بولدك كلهم ۴ 
قال لا: قال : اتقوا لله واعدلوا فىأولادك . فرجع ألى فرد نلك الصدقة » رواه مسل. وزرا 
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آخری : « فلا تشهدنی إذاً نی لا آشهد على جور » » وفى رواية ثثااثة : « ألست ترید منهم 
البر مثل ما ترید من ذا ؟ قال : بلى » قال : فلى لا اشد » . 

فى الشر لمة الرومانیه لاحرية لاحد فى الرأی ولافى العقيدة ولا نی المالء بل الكل 
خاضعون ارب الآسرة . و سکن الشر مة الاسلامية طالبت کل ذی عقل أن بنظر بنفسه ورفکر 
فى خلق السموات والآرض لبصل من هذا التفکیر وذلك النظر الى معرفة الق بنفسه معرفة 
تثبيث وبقين » لا معرفه شك ارزع أمام الم اصف » أو تزول عند ظپور الفتن . و ان كثيرا 
من آیات الذكر كى لتدل على ذلك » فقد قال تعالى : « أفأنت تکره الناس حتی يكو نوا 
ممنن 1 . وجاء رجل الى النې صلى الله عليه وسلم وقد شد وثاق ولده السكافر » وقال لا أحله 
حت يس » فنزل قول تعالى : « لا إكراه فى الدبن قد تمین الرشد مه ن الغى » . ولقد شنع 
القرآن الكري فى كثير من ن المواضع على من فلدوا ووقفواعندما ألفوا بغیر تدبر ولا تفكيرء 
من ذلك قوله لعالى : « أو بنظروا فى »لکوت السموات والارض وما خلق اله من شی" 
وأن عمى أنيكون قد اقترب أجاهم » فبای حدیث بمده ومنون 7»» وقول عز شانه :دقل 
انظروا ماذا فى السموات والارض» وها تى الانات والنذر عن قوم لایوّمنون » . 

قلنا إن رب الآسرة الرومانية كارن هو المالك الوحید لاموال الاسرة» وانه ليست 
لااولاد مال فى حال حياة أيهم » ولکن الشريعة الاسلامية فررت للابن كل الق فى أن 
لك ما بشاء من مال مستقلا عن والده » و لیس لأبيه أن خذه أو أن يستولى عليه قهراعنه » 
بل الولد حر فى التهسرف فى ماله بندده إن شاء » و ينتفع به وینمیه إن اراد» فلا علك الأب 
أن یتصرف فى مال ولده ببيع أو رهن أو غير ذلك بغير إذن من الول ۳ م جعل للا باه حق 
الولاية على الأبناء » وشکن ذلك قبل أن يبلغوا سن الرشد آما شوه فلا أن عاتب 
أباه على ما استولى عليه ویسترد منه کل حقوقه . وقد أباحت اشر عة لاه الرجوع على 
أولادم للاتفاق علیهم فى حالة فقرثم وتجزثم عن الكسب » ولکر بقدر ما بسد الماحة 
ویدفع الضرورة . 

هذه مقارنات ومقابلات جثنا بها من الشریمتین الاسلامية والرومانية التى هی فى نظر 
ايع محل التقدير والتقديس » وقد تبين بعد ااشقة بين الاثنين فای مكابر أمام هذه القائق 
التارخية اٍستطیم أن یفضل ولو ناحية واحدة على الشرلعة الاسلامية ۱1 أما آن هذه العقول 
الجبارة والبصائر انيرة التى ملات العام معارف قيمة » ومکنشفات نأفعة أن تأماوا نی مثل 
هذه المقارنة فلا يدعوا نفرا منهم أن يدعوا أن الشريعة الاسلامية مستمدة من الشر مه 
ارومانیه . وسیرد عليك من ضروب القا اتتاك أن هذه ال من افراء ال عر 
عن 1 ۳ مصلفى عبر اتير أبو ز ير 

المندوب القضالى بال وقاف الملكية سایق 
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زيادة عدد سکان العام و بارها الاقتصادية وأثر ارب فيها 
إحصاءات فيها عبرة لاولی الالباب 

لاحظ الأستاذ ( مالتس ) أن عدد سکان العالم بتضاعف کل ربع فرن . وقرر الأستاذ 
( تومیج ) أن سكان العالم آخذون فى الزيادة عمصدل ۱۱ ملیون نفس سنوی » وعددم الان 
۰ مليون نسمة  »‏ ذا استمرت الزيادة بهذه النسبة فسوف لصبح عدد السکان فىسنة ۲۰۵۰ 
أربعة آلاف ملیون نسمة » و بمد مائتی سدة عانية "لاف مليون نسمة » و بعد ثلالة سنة 
ستة عشر ألف ملیون نسمة ۽ ویملل الأستاذ توسیح ذلك بزيادة نسبة المواليد على نسبة 
الوفیات فى کل عام » ويقول إن النهابة العظلمی لمعدل المواليد فى بيئة عادية تبلغ > فى الالف 
ما تقل النهاية المغرى لنسبة الوفيات فيا عن . 6 فى الآلف »فتكون زيادة السكان سنوي 
<والى ۳۰ نی الالف . الا أن الاستاذ مالتس تقول : إن الاستمرار فى هذه الزيادة ویهده 
النسبة لا بمكن أن يكون » لآن الأرض لاتتسم لاريواء وتغذية كثر من سبعوائة ألف ملیون 
نسمة » وتكون عندئذ فى حالة تشبع (۱) وبعيش الناس على سطحها معيشة السواتم » يتنازعون 
على وسائل التغدية الرديئة » ویمودون بجنسهم الى ال الفطرية الآولى » وتندهور مدنبتهم 
نحو الهمجية » ویبلفون من الرخص والموان مبلغ الانسان فى مجاهل افریقیا » وتكون 
نسبتهم بالنسبة للمواد الغذائية الممكن الحصول عليها وقتئذ كنسبة 4۰۹5 الى ۱۳ 

م إن إنتاج المواد الغذائية لابد أن مخضم لقانون تناقص الغلة الذى مؤداه أنه ما دامت 
مساحة الارض محدودة فإنه ينتج عن ذلك بالضرورة أن تکون كية المنتجات التى تستخرج 


منها حدودة كذلك . کا أن الانتاج اارراعی محدود بكية المواد المعدنية اللازمة اة النبات » 


(۱) حالة التشبم فى العلم هی التى لا عکن نجاوزها . مثاله : لو وضعت ملحا فى ماء أذابه 

م ن الملح ذاب کسابقه » ولكن الى غير حد » فانك قد لضع فيه مقدارا السو 

من الملح فلا يذوب ویتق کا هو . الجا ا ات ا 
على إذابة مقدار آخر منه . 
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فان کل قطعة من الأرض حتى الا كثر خصوبة منها» تحتدوى على مقدار معين محدود 
من النیترو جين والبوتاس والفوسفور وغيره » و کل حصول يستنفد جزءا من هذه الواد ؛ 
ومع تجاح أرباب الزراءة فى رد العناصر التى استنفدت من الارض إليها وزيادة خصوشا 
با ضافة عناصر أخر ى جديدة إليها »فٍن الموارد التى يحصل نها الفلاح على هذه العناصر 
محدودة » لآن مناج الفوسفور قد استغلت منها كيات هائلة حتى أصبح ما يستخرج منه سنويا 
لا يكنى لفلاخة ال رض‌خصوصا بعد زراعتها عدة مرات فالسنة » ولذلك بدأوا يستعيضون عنه 
بالنيتروجين باخذون جزءا منه من اطواء لعمل ”ماد صناعى . ویری الافتصادیون فى هذا 
العمل خطرا جسما سوف لظبر بعد عشرات القرون » وذلك بتغيير نسب مركبات اطوای 
ولذلك بقول الاسناذ آرمستر : « إن استعال النيتروجين يجعلنا تقترب من الدمار بدلا 
من أن ينقذنا منه » فقد كانت الكية المستخرجة منه ۳۵۲ ألف طن متری فى سنة ۱۹۰۳ 
بلغت ملیولی طن فى سنة ۱۹۲۸ منها ۱۰۱۹۲۰۰ طن استخرجت من نیتروجین اطواء » . 

كذلك عدد الماشية آخذ فى التناقس لككثرة مايذم منها بومیا فى الجازر الكبرى » 
ولا عود ضرر ذلك فقط على الانسان من الوجبة الغذائية » ولكن يفقده أنضا مساعدا 
له أمينه الكبرى فى شئون الزراعة . 

وقول الاستاذ توسیج : إنه ولو أن هناك مساحات واسعة من الارض لم تزرع و نستفل» 
وء كن فلاحتها واستغلاها » وأخرى مازالت نحت التجارب والبحث لريادة إنتاجها » فنا 
ليست بذات قيمة كبيرة بالنسبة لعدد السكان المترايد » ولا تکنی لسد حاجة ال جبال المقبلة » 
وبضرب لذلك مثلا بالخيز : فقد كاك عدد سكان العالم البيض من 1 كلى المبز منذ قرن 
مال ملیون سمة » فزادواالیوم على سمعائة مايون نسمة » أى أن عددم زاد | كثر من 
ثلاثة أضعاف ما كان عليه » بيغا لم تبلغ زيادة انتاج الغلال فى هذه المدة أ کثر من الضعف 
مع الساع مساحة الاراضی المزروعة محا » وزراعتها عدة مرات فى السنة . حقيقة إن الانسان 
لا يعيش على الميز فقط » بل إنه لبسبيل استبدال أصناف أخرى نشوية وغيرها به » حتى قلت 
الكية المستبلكة منه » ومع ذلك فان کل أنواع الطعام العروفة» أو التى سیو جدها ام 
والاختراع » إنما نصنع وميا من نفس المواد الغذائية التى توجد بکیات محدودة . 

كان نتيحة ذلك أن تشاءم مالتس واتصاره > ودعوا لضرورة فخط ظاهرة ميل عدد 
السكان الى الزيادة » حتى يكن ضمان رفاهية الناس لتحسين حالتهم » والحافظة على الاجور 
لمرتفعة » وزيادة المقدرة الانتاجية لزراعه والصناعة » فقال مالتس : « لو تغلبت الحكة على 
الناس لما أقدموا على ازواج حتى يتأ كدوا من هم صاروا فى مركز بة_درم على العناية 
بر بية اطفاطم وإسعادم » . 
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سرت هذه الاراء فى البدثاب المتعامة المتمدنة حيث ارتفع مستوى المعيشة بين الآفر ادء 
وأصبح کل واحد متهم العمل فى حدود مصلحته الذائية » متخذا كل وسيلة لنأخیز سین 
زواج » أو منع ال » حافظة على «ستواء ازاق » أو لقع الى مستوى أعل ٠‏ 
هذا وقد أدى تركيز السكان فى المناطق الصناعية » و ازدحاممم حول الناجم ومساقط 
الماء والمصائم الضخمة » للقيام اعمال الانتاج السكبير » الى ارتفاع نسبة الوفيات » نقيجة لما 
لعانيه السکان من سوء التغذیه » ورداءة الاوی » وقله الدفء . لذلك تام رعاة القومية » 
وأصحاب النظريات الاستمارية فى اجلترا وفرنسا وإيطاليا حضون على كثرة التناسل وزيادة 
الذرية والعناية بالصحة العامة . 
وأخيرا جد فى العام حدث خطير سيكون ل اثر فعال فى نقص عدد السکان »وهو الحرب 
العالمية الراهنة التى يقذف فى أنولها ملابين من زهرة شماب المقائلين لتحصد آرواحبم فىساحات 
الوغی » غير الملابين الاخری التى تجند وتجبز بیدا عن الياة المدنية » وغير الملابين الاخری 
من المدئيين الذين يذهبون حية الغارات الجوية » وبذاك تضعف قوة العالمالتناسلية » وتنحط 
نسبة الوالید لدرجة خطيرة . ناهيك عن حو يل الافکار عن فكرة التناسل وانصراف الناس 
إما الى القتال » وإما الى السعى لاخلاص والنجاة كل بنفسه . 
ونصحب الحروب عادة انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة » وهذا ما بدأنا نسمع عن 
0 فى رومانيا وغيرها من بلاد شرق اورا » نتيحة تاوث الماء واطواء بالجرائم المنبعئة 
جثث القتلى . 
رح ان را ؤمية بالحر وب والآمراض والآويئة » ويمتبرونما العامل السبى 
لمهم لاتقاص عدد سكان العام الى النسبة اتى يتوازن بها مع نسبة المواد لاه .لا آنه ee‏ 
أن هذه اروت تېدد الما بوقف دولاب الانتاج فى المستقبل بما نسبيه من لعطيل وسائل 
الانناج » و تخریب موارد الثروة» وإبادة محاصيل ومزروعات جة » وإنفاق رءوس الاموال» 
وتحويل الصانع لصنع أدوات القتال والتدمير . 
وكان بوجد قبل هذه المرب تفر من الاقتصاديين يدعون الى حرية التجارة » ولسهيل 
الماملات الاقتصادية » باباحة الواردات ؛ ولشحیع المادرات » ومول غل المنتحين 
وأسماب رءوس الاموال حدید م كية الانتاج الرراء عى والصناعی » وعلى اسکومات فرضها 
الرسوم الجركية ا مرتفعة لمنع دخول المنتجات الأجنبية » محافظة على مستوی الاسمار لفائدة 
كيار ماب رءوس الأموال » و ماية الصناعة العلية » دون أن براعوا حاجة المبور من هذه 
السلع والمنتجات التى ثم حرومون منها » وفى حاجة شديدة لا,شباع رغباتهم منها . 
وفى ذلك تقول الاستاذ راعوند ب فوسديك : « قد زاد البشر الى مشا كلهم تلك الحروب 
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بف مجلة الازهر 
اجركية » والرقابة الشديدة » والمنافسة الحادة » ومئات آخر ى من الحظورات الدولية اظارقة 
الى تركت نصف العام فى مجاعة » ۳۹ نم الباقون بوفرة |المذاء . فيا جوع شرق أوربا 
لستءمل الفلاحون فى الغرب الاوسط منها القمح ۲ وقود» و ما آلا لا د الغذاء الکاق 
امس الام‌یکان الاسو اق لتصريف منتجانهم » . 

و لعقّب الاستاد : وسح علىذلك بقوله : « إن ارتفاع نسمة المواليد و انتشارالفقر فىالجبات 
مثل وسط وشرق اورا و انشا وغيرها من الميئات الصناعية » ظاهر تان متلازمتان متسامتان 
إحداها عن الاخری » فزيادة نسية 1 امواليه لعن الفقر » والفقر بزید نسبه اأوالید» لانه 
عندما یکون‌الانسان فقيرا فاقد كل أمل فىالتخلص من فقره» يتناسل بدون تفكير ف المستقسل» 
وهذه الحصوبة التناسلية تفسها تةف عثرة فى سبيل المستقيل . هذا ولستخدم النساء والاطفال 
بكثرة فى فى المصانع والمعامل » ان الناس كئيرون والاجور منخضة » وهذا يدعو الى زيادة 
التناسل حتى لضمن الاسرة دخلا يكنى حاجاتها » شکون من أجرة الام وأبنائها» وبذلك 
اساب الفافة والفساد الحاتى »مع الشف الجسمالى وقصر الأعمار » . 

وقد اشندت هذه الالة منذ أن استول الدکتاتور بون على زمام اف فى عض جرات 
آوربا » فقد حولوا ج بع الصنامات والمواد الام » حتی اللازمة لانتاج سلع الاستهلاك » 
الى صناعات رامعالية » تاج له والالات الضدمة » وظپرت 1 نار ذلا فى آلوف الطاوات 
والدبابات والمدافع وال ساطیل > و ملایینالقنا بل التىيدفع مها ال اميادین باسراف ي ولو أنالمكة 
تغليت على الناس » و اتمعوا نظا أخرى تقوم على السلام والحبة والمبادلة الحرة » وأنفقوا 
هذه الآموال الطائلة فى الانشاء والتعمير » لوجدوا بالآرض معينا من الثروة لاينضب . فاذا 
كانت ماج غرب اورا وشرق اص کا قد استعلت شا را تكيزة » فان فى الصين وغيرها 
مناجم كثيرة مازالت بکرا » وف مناطق كثيرة فى ال أفريةيا وغرب آسيا فوسفور 
وحديد بكيات وفيرة ۱ لستخرج بعد » ومساقط الماء لغنى عن القوى ااستمدة م ن الفحم 
وما زالت بافر قيا واا واسترالیا مساحات واسعة من الارض مک ن إصلاحها وزراعتها 
أو ينها رعى المواشى . وهناك مشروعات ضخمه للاستفادة من حرارة الشمس فى رمال 
الصحارى لا,دارة الالات فى مصائع تسس فى تلك الفيافى » وبذلك ند العمران» لشي 
مساحة الارض الصالة للسكنى والاستغلال » و يكن عندثذ » وعل عکس رای المتشائمين » أن 
تأوى الأرض ولغذى أ كثر. هن سيعائة ألف ملیون لسمة ٩‏ 
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مل‌آهب العرب فى کلامبم 
صدر المصر المباسى 
- 5 5 

تغلب أسلوب الآدباء الذى ذكرناه > وأصبح هو الأسلوب الذى مدر عنه كتابات 
الدولة» وانطبعت صورته فى اللطابة والشعر» وهذه الثلاثة قد اتفقت فىأ اء كثيرة » وافترقت 
فى جهات أدبية وتقليدية ما سنبینه فى موضعه ؛ ولا ننسى أن هنالك عوامل قد حملت على 
ديق هنذا الأسلوب الادیی وتقوية أركانه » ما دفع الرواة والولفون » وما صنع الامراء 
والرؤساء من امخذوا الادب هم عدة » وذلك غير ما ترك العرب من تراث اعتز به ابناؤثم » 
وما خلفه الممكرون من فنون وآثار . غير أن الكتابة » وقد أفردنا لها مقال اليوم » قد 
افترقت عن الكتابة فى عصر نى أمية من جهات ؛ فاغلفاء والاصراء فى ذلك العصر کانوا 
کتبون السکتاب بأيديهم »و يكلونه على كنابهم؛ فلا جرون وراء خير افظ » ولا بطلبون 
دقة معنى » وعا کانوا بترکون للسليقة زمامها , أما العصر العبامی فقد السعت فيه رقعة 
الاك » وتعددت شئونه » وتنوعت أعماله ومسائله » فو كل الامراء أمى الكتابة الى رجال 
دولتهى » فتكانوا لا يتناولونها بأيديهم إلا إذا مس الغرض ذواتهم  »‏ فمل النصور فى رده 
عل مهل بن الحنفية . 

ومن الفروق أن الاريجاز كان لب على الكتابة فى عصر بنى أمية » ولكنها فى عصر 
العماسبين الأول قد مت بين الغاو فى الايجاز » والا,فراط فى الا,طناب » فكانوا يوجزون 
إذا تعلق الام بتوقيع رئيس أو أمير أو خليفة ؛ وقد حتب ذلك الى تفوس لعضهم حت 
كان ةبه على كل ما سواه ۽ فد کنب جعفر بن بحي الى ماه : و إذا قدرتم على أن تكون 
کتبک توقيعات فافعلوا »؛ وکتب الى عامل له : « قد كثر شاكوك » وقل” شاكروك » فما 
اعتدلت » واما اعترلت » . 

ومن قبيل ذلك بقول مرو بن مسعدة فى وصاة له : « كتا اليك کناب نیم بمن 
کنب له » وائق يمن كنب اليه » ولن يضيع حامله بين الثقة والعنایه > . 

آما الاإسهاب فقد كانوا يلتزمونه فى عقد ببعة » أو منشور سلطان » أو احتجاج لمذهب » 
أو ارشاد جور » أو وثيقة صلح » أو وصية أمير . وقد کانوا بکنبون الرسائل المطولة 
ويقرءونها على اپور فى أيام الاخسة . وقد حفظ التارخ من ذلك شیثا كثيرا . 
فىهذا العصر تنوعت أوائلالك.تب وختامها » بخلاف ما کان‌علیه الحال فيعبد الأمويين » 
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فقد كان هؤؤلاء يقتصرون على القول : من فلا الى فلان » ويتبعون ذلك بتحميدة » 
م بهجمون على الفرض فى عبارات قليلة موجزة ؛ أما فى هذا العصر افد وی ری 
وتنوعت الاشكال » وابتدع الکتاب المقدمات الطويلة » والتحميدات الكثيرة » وأفسدوا 
لاغرض حتى ألع.وا 30 ؛ وکان أ کثر مایکون ذلك فى كنب السلطان والأمراء والرؤساء » 
وما اتصل من الجهور إسبب . وأظهر ماقامت الفروق بين العصرين » أن الكتاية فى المصر 
الأول كانت جزل تفمة » متمشية مع السليقة » لا تعتل فيها ولا التواء » مقصورا فيها على 
الغرض وحده ؛ وأما كتا ب العياسيين فقد مم لوا عبارنما » واختاروا ألفاظها » وأحادوا 
رصغها » ونوعوا معانها ء وأدقوا خياطا » وابتدعوا فيه مالم يعرف الأولون . ولاشك أن 
هذا كان نظام زمنهم » وحع أيامهم » فشوا معه وخضهوا لآمره . 

جب أن تمرف هنا أن له لهد الترحمة عن فارس ویونان » كانت أبلغ ف العنی » 
وأدق فى ایال » واشترك معبا فى هذا انا اله شعر والخطابة » غير أن الكتابة ة د الطلقت 
حرة لا بقيدها فيد » وم محنجزها تقليد لقديم ».إلا ما اشتركت فيه مع طبيعة ماتقدمها من 
السلامة والاإرسال والوضوح وعدم الزاوجة > إلا عند ما يدعو الموقف وتتطلب الحاحة 
حسن الافصاح وقوة الناثير » استنانا بسنة القرآن الكريم . إذن قد وجد کناب بى العياس 
اسم أحراراء فکتبوا ماشاءوا » واخفوا منها ما اشتزوا » وسل كوا مسالك نوعوافیها 
ماشاء هم الانويع » وقد قام فى ذا ك العصر من بيضع لها الا » ويرم منها ادود » معتمدا 
فى ذلك على ما سس عبد اليد . ولاشك ان مه | تحنس مدا »ولبات 
على كثير من القلوب » وصادفت هوى عند ججهرة الككتاب » فأخذوا بها حتى جاءت کنا نېم 
فى هذه الحقبة من الآيات البينات . 

وأول من رفع هذه المعالم وبين حدودها عبد الله بن المتنفع » معتمدا فى ذلك على ماترلك 
أستاذه » فكانت البلاغة عنده : : د هى التى إذا جمعها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها » . وقال 
فى ذلك  :‏ )با وتتبع وحشى التكلام طمعا فى نيل البلاغة » فٍن ذلك هو المى الأكير ». 
فكان مذهبه السسهولة والوضوح »وقوة النسج » وتنب التعقيد » ومباعدة اللو رشى” ؛ 
وحسن الصياغة » <تى إظنها الجاهل فى طوع يده » ذا ما حاول مثلها تبینه لعیدا . غير أن 
إن القفع قد کنب شالف وصانه » وزایل معاله فى اده اک والصغیر » وقد غاب 
على آساوبه المنطق وعبارة الفلاسفة . ٠‏ أما رسائله الأخوية » وترجته كليل ودمنة » فقد جامت 

من الوضوح والبلاغة طبق مارءم » ووفاق ماوضع ؛ وقد کتب الى صديق له فى ااسلامة : 
أما بد » فقد أن كتابك فيا أخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح من قبلك» وف نی ذكرت 
اياي اک 
من ذکره وشكره ه مابه مزيدها وتادية حقها > .. 
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وعاء بعد ذلك بشر بن العتمر فوضح ما أبهم ابن القفع » وفعتل ما أجل» وأضاف 
الى الكتابة ومقامانما إضافة دفع فبها عبفته التى فيها بقول : « إياك والتوعر » فان التوعر 
يلمك الى لتعقید » والتعقید هو الذى يستهلك معانيك و شین الفاخك » ومن اراد معنی 
كريها فليلتمس له لفظاكريماء فن حق المنى الشريف » اللفظ الشريف ؛ ومرن حقهما 
أننصونهما عم يفسدها ونما وا تود من أجله أن تکوس ولا منك قبل أن تمس 
إظبارهاء وترتين نفسك علا بستهماء وقضاء حقهما» وکن فى ثلاث منازل » فون أولى الثلاث 
أن بكون لفطك رشیقاعذبا »وا سہلاء ویکون معناك ظاهرا مکشوف؛ وقریا معروف » 
اما عند الخاصة إن كنت لاخاصة قصدت » و اما عند العامة إن كنت العامة ارجت.. وال 
لبس شرف بان یکون من معانى الماصة » وكذلك ليس بتضم بأن یکون-من معانى العامة » 
واعا مدار الشرف على الصواب » وإحراز المتفعة وموافقة الال » وما جب لكل مقام 
من المقال ‏ وكذلك النفظ الماى واامی » قبن آمکناك أن تبلغ من بيان لسانك » و بلاغة 
قك » ولطف مداخاك » واقتدارك على تفشك »على أن تفم العامة معا الحاصة» وتكسوها 
الألفاظ الواسطة التى لا تلطف عن 'الدهاء » ولا ممق ء عن الأكفاء » فأنت البليغ الثام » . 
فانت تر أن مذهب بشر بلتق ومذهب ابن المقفع فى جنب الوعر » والاتعاد عن 
التعقيد » وختلف معه فى أن الأول أراد أن یکون بیان الفظ » ووضوح الغرض عند من 
کب الکتاب م نأجله » إلا |ذا كان الکانب فى مکان من القدرة مجمله حیث فهرم العامة 
ما آراد به الخاصة» وهذا غير ما آراد ابن المقفع . 
وقد حاء الجاحظ عذهبه فوافق فى السهولة والوضوح » وأازم أن يفوم العامة ما ارید به 
الحاصة » ورأى ألا حبر الكاتب فى لفظه كل التحبير » وألا يدق فى معناه كل التدقيق ؛ 
واحسن الكلام عنده : « ما کان قليله يغنى عن كثيره » ومعناه ظاهرا من لفظه » وكان الله 
عز وجل قد ألبسه منالجلالة » وغشاه من نور المكة » » على حسب نية صاحبه » وتقوى تاثله » 
فاذا كان المعنى شر ياء و اللفظ بلیعا » وکان حیح الطبع » بعيدا من الاستکر اه» ومنزها 
عن الاختلال » مصونا عن التکلف » صنع فى القلب صنيع الغيث فى التربه الكر عه) . ذهب 
لاح قد جم من المذاهب المتقدمة » وأتي على عدم الغلو فى اختيار النفظ » والجرى وراء 
الممنى » وا يرسل السكاتب طبعه فلا يتطاب ماصیا » ولا یکره تايا ۽ وقد سلك فى كتابته 
طر بقته فكان له فيها معجزات و هنات . 
قد ظن بعض الناس أن طريقة الجاحظ سهلة میسرة » ولکنهم فى ذلك جد واهمين ؛ 
ذلك ك بأنك إذا حاو لته كان عليك أن تخاب العامة تسل لفظوم » وتتزل 7 نوق بورك 
بینا » وأن ترضی الخاصة فترتفع ایهم » وحسل فى "مام » فیکون آذ نسحك قوياء ولفظك 
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ختارا » قد وضعته فى موطنه » حتی سکن واطائق » لا قلق ولا اضطراب » فبدا الاشراق 
جلبلا» والغرض نبيلاء و اللفظ کرعا أما ذا كان الطاب لاخاصة وحدث » أو اعامة وحدم 
فن العب؛ فيه يكون بمض ما قدمنا . 

هذه هى الخالة الآدبية التى غلبت على اللكتابة فى القرنين الأولين من عصر بنى العماس » 
قد صورها وخلد 1 ثارها مرو بن مسعدة » وأجسد بن يوسف » والجاحظ » وان الم ¢ 


وأضرابهم مما يذكر للم بر والجد الكثير þ١‏ كر نادف 


0 
مررمادم ادی 
5 میلاد <ضم ۵ صاحب الحلالة مولانأ الملك العظم 


فى كل يوم تتوای ميرات المليك على شمه 3 و تتجل آمارات عطفه على رعيته ۽ ولاياديه 
ید بیضاء فى كل حمل خيرى » وتاج بر هن صنع يده نوج به كل مشروع تفع . 

ولاشعب محمد الله قوب تفیض بارجلاله وتبجيله » وتخفق بحبه والنعاقبه » وتنيض على 
حركانه طراسة ذاته وكلاءة الله له ۽ ووراء هذه القاون ألسنة برطبها ترديد محاسنه» وذكر 
مفاخره » والدماء له طول العمر 6 وفسحة الاجل 3 

ولمناسية عيد میلاد جلالنه السعيد فى ( ۱ من فبراير سنه ۱۹۵۲ ) لعقد طِنة الهرجان 
الملكى الادیة 6 عشيئة الله 6 مماراة ععاظة 6 لتق فمهأ الكتاب و الادیاء 6 والشعراء 
و ازجلون » مخطبهم وقصائدم » وازجاطم وأناشيدم »كل غا ود به براعته » وما تفیض به 
نفسه ؛ من اخلاص لامليك المفدى » وولاء وحب لصاحب العرش المكين . 

۱ وان میدان یبن بیغ نسم : شباب رانم فتى » وعقل آلمی » وقاب تى » وخلق 
عظم ۱ ودين مكين ٤‏ فد صرب آروع الامثال فى رعاية الفقير » والترفیه عنه » واحتضانه » 
والاخذ دده 5 

لنامن سيرته الجيدة وما ره المشهودة یراس (ضی: الطر یق فى مدان الخطابة والا شاد 6 
وخير حافز على لسجيل نفئات اليراع » فى كتاب يرفع الى مقام المليك » و بنشر على الا 
. لعد ان يذاع منه محملة دار الأوبرا الملكية ماهو جدير بالتفضيل . 

اش ا ا رز قصب السبق فى الباراة . والمرجو من يتقدم 
طذه 0 ال ببعث يما جود به قريحته الى حضرة الاسئاذ يل عبد المواد المدرس ععهد 
التريية للبنات بالزمالك » فى ميعاد لا بتجاوز آخر ينابر ال ,5 2 السكرتير 
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ختارا » قد وضعته فى موطنه » حتى سکن واطيائن »لا قلق ولا اضطراب » فبدا الاشراق 
فإن ألعبء فيه کون بمض ما قدمنا . 

۱ هذه هى الال الأدبية ی غلبت على الكتابة فى القرئين الأولين من عصر بنى الساس » 
فد صورها وخاد | ارها مرو بن مسعدة ؛ وامد إن يوسف » وا احظ » وابن المقفم » 


وأضرامهم ما یذ کر لطم بای واللحد السکثیر ي؟ م 


5 
مررماد, ادبى 
ميد ميلاد حضرة صاحب الجلالة مولان لاك لظم 


ہیں — 


ف كل بوم تتوالى مبراث المليك على شعبة »و تشك آمار اس عطفه على رعيته 4 ولآياديه 
يد بيضاء فى كل حمل خيرى » وناج بر من صنع بده انوج به كل مشروع نافع . 
ولاشعب محمد الله قلرب تفيض بإجلاله وتبجيلة وق بحبه والنعاقبه » وتنيض على 
حركانه طراسة ذانه وكلاءة ا 4 ۽ وراه هذ القلوت الس ةبرطيه ا نزدید محاسنه » وذكر 
مفاخره » والدطه له نطول العمر ء ومسحة الاجل . 
ولناسة عيد ميلاد جلالنه السعيد فى ( ۱۱ من فبراير سنة ۱54۲ ) تقد طِنة المورجان 
لمل الادية » بمشيئة الله » مباراة عكاظية » بلتق فبها الكتاب والادیاء » والشعراء 
و ازمالون » مخطبهم وفساندم » وأزجاطم واناشیدم » کل بما جود به براعته » وما تفیش به 
تفسه ؛ من |خلاص للمليك المفدى » وولاء وحب لصاحب العرش المسكين . 
وإن میدان الببان البليغ لمنمع : شباب رام فتى » وعقل ألمى » وقاب تى » وخلق 
عظم » ودين مكين » قد ضرب أروم الأمثال فى رطاية الفقير » والترفيه عنه » واحتضانه» 
والاخذ ده . 
لنامن‌سیرته الميدة وما ثره المشهودة نبراس إضىء الطريق فى مدان اطاية الا نشاد ء 
وخ حافز على لسجیل تعثات اليراع » فى كناب برغم الى مقام المليك ؛ و ینش عل الملا" ع 
. لعد أن طاع منه محفلة دار الأوبرا الملكية ماهو جدبر بالتتفضيل . 
۱ ومع الأجنة جوا ممتلفة لمن رز قصب ااسمق فى الماراة . والرحو من بتقدم 
GF‏ أن سعث عا جود به قريحته الى حضرة الاسناذ عد عبد الإواد المدرس ععهد 
التربية للبنات بلزمالك » فى معاد لا بتجاوز آخر ينابر الحالى ب السکرتیر 
امین جمدي فرج 
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رجلان سقطا فى ميدان الجباد الدينى والاوصلاح الاسلامی » ومضيا الى جوار الله بعد 
أن أديا وسالتهماكمالمين من عماء الاسلام » فشعر بفداحة الحسارة فى فقدها كل ملم حب 
لدینه » حر لص على وضه » مقدر لجبود الجاهدين فى هذا السبیل . ومن شهد جنازة هذين 
الرجاين أواشترك فى ماما وقدر له ذلك فى غيرها من ذوى الجاه والثروة » استطاع أن 
مرف ؟ عدد لاء الذين بقدرو ن جبود العاماء وجپادم فى خدمة الاسلام والمسامين » 
واستطاع أن يعرف أيضا أن تقد الاه والنفوذ والثروة قد بغوق الى غير حد تقدیر العم 
والصلاح والجهاد قى خدمة الجاعة . وقد کون هذه الظاهرة قدعة فى الشعوب والجاءات 
و ات سعة هذا المصر وآ هذا الزمن » الا أنها على كل حال توجب الأسف » وتقف بکثیر 
من العاملین عن مواصلة السعى فى خدمه العم و اصلاح الام . وإعض الرحال العاملین فد 
لا يتنبه كثير من الناس لقيمة خدمانهم » وعظم يحبوداتهم » فذا وافتهم المناياء وطومم 
اللحود » عرف فضليم وظبر قدرم . وقد يكون من هذا الصنف هذان الرجلان اللذان ما 
مو ضوع كلتى . و إنى إذ أتحدث عنهما أقصر ا لديك عل الناحية العامة منهما » أعنى ناحية 
جبادها فى سبیل الاصلاح > وق خدمه العلم والدن » فل تر إعلنى باحدها رائطة الصدافة الى 
تسمح لی بالحديث عنهما من الناحية الخاصة . 

أحد اارجلین : المرحوم الشیخ عبد الوهاب النجار . و یل الشیخ النجار وينقصه حقه 
من بحاول آن بم بتار مخه فى مقال أو مالين . فللشیخ رمه له ناريخ طو یل حافل بجلائل ال مال 
فى نصرة الدين و اصلاح حال المسامين . 

وستدى' كتاب تارمخه بهذه الصحيفة الشرفة حين غضب عليه ناظر المعارف فنقله من 
مدرعة عابديق الى مدرسة أسوان » وهو مدرس حديث العهد بالوظيفة » إثر اشترا که 
فى جمعية مكارم الإخلاق الاسلامية » فأبت له تفسه الكريمة » وأبت له غيرته الديفية أن ينفذ 
أمى النقل » وأن بضم لواء الماد فى سبيل الاسلام بمد أن رفعه مخلصا ممنا مجپاده ودعو ؛ 
فاستقال من وظيفته » واشتغل محاميا ليكون طليق الفكر واللسان . ثم تساسلت المحائف 


فى تار الشیخ » فسافر الى السودان مدرسا بكلية غر دون »> عاد الى معم فعين مدرسا عدرسه ۱ 


الیو لیس والادارة بعد فترة قصيرة فضاها فى الاشتغال بالعاماة ثم تقل مدرسا بمدرسة 
دار العلوم » الى أن أحيل الى الماش . ثم اختير ناظرا مدرسة عنمان باشا ماهر » وندب مدرسا 
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بكلية أصو ل الدين . وهو فى جميع هذه الوظائف کان الداعى الى الدین پالبرهان الساطع » 
والبيان الناصع » الواقف لاعدائه باارصاد » برد كيده وببطل سعبهم . وقلا وجد منبر من 
نا اسر ة الاسلامية إلا كارت الشيخ من أبطاله . وأر ز مافى ناريخ الشیخ اشترا که 
فى جمية الشبان المسلمين » ون وضه بزه عظيم من تماما العلعی والارداری عضوا فوكيلاء ثم 
سفره الى الهند فى بمثة أزهرية لدراسة أحوال ا لمسامين وغيرثم هناك » و کین الروااط بين 
مسلبی اند وإخوانهم المصريين . وتقرير هذه البعئة من أحسن ما کتب عن أحوال مسلهى 
اند وطوائمهم . وللشيخ فى التالیف الملمی آثار قيمة : فلهكتاب « قصص الانبیاء » وهو 
کنات استقصی فيه قصص الا نبیاء الذين ورد ذکرم فى القرآن وغيره » وجرده تما عاق 
ها من ضلالات وأوهام . وله كتاب « تاريخ الفاء الراشدين » . وله غیرهما آثار دينية 
و ادبیه ونارمخية » حفلت بها امحلات والصحف طول حباته » رمه الله . 

ونان ارجلين : المرحوم اشیخ عبد الرحمن المزررى . ولاشيخ رجه الله ناريخ مو جز 
الا 9 الار فى الامصلاح الدینی والئهذیب الى . فقد كان ما اضطلم به وظيفة التفتیش 
على الا 4۶ واطاء عساجد الأوتاف » فى عبد ساءت فیه حال الخطابة الدينية بالمساجد» وشکا 
الناس من ليق العام ؛ وضیق موضوعاتها » »ای كانت ندور فالبا حول النهى عن السرقة 
e‏ ازور و حرع الربا وشرب اخر . فازال الشیخ بلاحظ ويرشد حتی استطاع أن خر ج 
الحطابة عن اام الضیق » وتجعلها تهس حياة الناس وما جری بينهم » ما عص المياة 
هد من الله . م احیل الىة ا معاش فانتدبته كلية أصول الدين مدرسا بها تقديرا لعامه وفضله . 
وقد لستطيع أحد تلامیذه» وم کثیر » أن يتحدث عن كفاية الشیخ وإخلاصه وإتقانه لعمله . 

والشبخ فى ناحية التأليف العلمى امتياز خاص . فقدكانكثير الا نتاج فى تحقيق وندقیق . 
ددن يقرأ «كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » وهو فى أرلعة مجلدات » يعجب لمواهب الشيخ 
5 هذا الباب » ویدهش كيف وانته الفرصة على أن يقرأ الفقه فى المذاهب الأربعة ثم بجمم 
وجذب ویکتب : والشیخ غير هذا الكتاب كنب كثيرة » منها « أدلة البقين » » « وتوضيح 
العقائد » » و « الاخلاق » . هذا عدا ما لاشيخ من مقالات نشرت فى مناساتها بالصحف 
والمحلات . ش 

تلك فى كلتى عر الشيخين > وهی إلمامة جلى بتاريخهماء دفعنى الىكتابتها تتديرى 
0 وفضلهماء واخقت أن تنشر‌ها مجلة الازهر لان لا علیها حقاء فقد کانا من 

ضل محرریها واخلس خدامهاء ولا أظلها تبخل بالوفاء ٩‏ ابو الوفا الر اغى 
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۳ الاسيرالأين هيه سنہ 
۱ 
سدا الازهر ۰ و ود ae‏ .- 
0 داخل القطر ... a‏ ۰ ۳ 
تلینون : ۸۱۲۲۲ ۱ لطلية الجامعة الازهرية غاسة بر هیا 


الرسائل کون اسم مدير امجلة أ خارج القطر .ي ۳۰۰ 2 


( مابعة الآزهر س ۱۹۵۲) 
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عرد مبلاد حضر تصا حب اللا الا 
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التجديد وامددون فى الاسلام ... « فضيلة الاستاذ الشيخ السيد عفيق AA‏ 
لطو ر التصمم وازخرفةق مساجد مسر « حشرة الاستاذ مدعب العزيز مرزوق ٩۳‏ 
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عبل ميلان حضرة صاحب الجلالة لك المعظم 
فضيلة الاستاذ الامام حتفل به فى الازهی ویرتجل فيه خطبه 
أدى أمس صلاة المغرب فى الجامع الأزهر عدة آلوف من العاماء والطلاب وکبار الموظفين 
والوجباء لشپود الاحتفال لعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الك فاروق الأول » حت رئاسة 
۱ حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطف المراغى شيخ الجامع الأزهر محف به 
۱ حضرات أسصحاب الفضيلة الاستاذ الكبير الشبخ مدالفحام وکیله ؛ وشیوخ الکلیات والعاهد 
وجاعة كبار العلماء . 

فلما ثم أداء الصلاة زم كل مصل مسكانه لسماع ماسيلق من الخطب والقصائد المناسبة 
للمقام ۽ فسدیء الاحتفال بقراءة آيات من الکتاب الكريم . م نض كل من حضرات 
اصاب الفضيلة الاسانذة الشيخ عبد اللطيف السبكى والشيخ عبد الفتاح بدوى والشيخ 
عبد الجواد رمضان » فأل ىكل منهم ما جادت به فربحته ثرا وشعراء م تلام حضرات الطلبة 
النجباء الشبخ حسن جاد حسن والشيخ على تخد حسن والشيخ عبد الیل شلى من أقسام 
التخصص بالكليات الأزهرية فأجادوا القول » وأحسنوا الالقاء » واستحقوا إتجاب احتفلین . 
وثناءثم . 

م اشرأبت الاعناق متطلعة ال ما عسى أن يلقيه فضيلة الاستاذ الامام من نوابغ الكام » 
وبوالغ الك ء ما تعودوه منه فى مثل هذه المناسبات » فنهض فضيلنه وألق خطابة كان الناس 
لبلاغة عبارامها » وروعة ببانها» وانسجام فقرهاء يظنونهامكتوبة» فإذا بها م جلة » ولكنهم 
لشدة تنبههم لما كادوا حفظونما » وكاد مندوبو الجرائد أن يتفقوا فى إبراد ألفاظها . 

بدأ فضيلته كلته بالاعراب عن ارتباحه لما له حضرات العاماء والطلبة فى تمجيد 
حضرة صاحب ال لالة ا ملك » وسرد بعض مأ ره » والارشادة ببعض محامده » وهو المرجو 

۱ للدين والوطن » والدخر البر والكرم . 

| ثم طلب فضیلته الى سامعیه أن يبلغ منهم ا اضر الغائب » بان مصر اليوم مر بمنطقة خطرة 

۱ اقتضتها الحوادث العالية لم تمر بمثلها منذ عبد إعيد » وف البلاد زمانف بلتحفون بالوطنية 
ول بستشمروها » برجون أن يحدثوا جوا کدرا لیتصیدوا فيه . فكل وطنى غيور على مصلحة ' 
بلاده » حر لص على كرامة أمته » يحب أن لعرف هثولاء الزعانف بسماث » فلا جمل تفسه آلة فى 
يدم عن حسن نية » وسلامة قلب » فهم فى الواقع لا يرمون الى مصلحة عامة » وإنما.يرمون 
الى تهيئة موامل الششب ليتسنى لم فيه العمل على جر المنافع لانفسهم . ولهؤلاء سالیب 
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فى اقتناص ال مار » ووسائل فى خدههم » قد يختر بها ذوو النیات الطيبة ؛ فيجب أن لا بقم 
فى حبائلهم الحافظون على سلامة وطنهم » الغيورون على سمعة مجتمعهم . 

ثم ألم فضيلة الاستاذ الامام با حدث من قليلين منهم نما بحذرم منه اليوم » فاتقادوا 
عن طهارة قلب » الى مشایمة بمض المفسدين » ظنا منهم أنهم بذلك مخدمون قضية الوطن » 
عن شرورها وعواقبها » فكانوا صورة صادقة لما عليه الآزه_ربون من المسكة » وحسن 
الوطن » وهذا ما يجب أن يوسف له . 

ثم أهاب بهم فضيلته الى وضع ما بقوله لم فى مكانه من التقدير » باعتبار أنه جرب من 
صروف اژمان » وعرف من تارخ مصر ماقد لا.يتسنى لغيره أن (مرفه » فهو جدير بأن السمع 
وان بطاع »لاسما وهو اطریص على كرامة الازهر » الساهر على رقيه » العامل على توفير کل 
اسباب الکال له . 

وقبل أن يختتم خطبته البديعة آماد على الطلبة ما له أولا من وجوب البقظة والتنبه 
لصلحة البلاد انى تنقاضاهم السكينة والحدوء » ووم سمت شيوخهم ومعامهم فى الابتعاد 
هن الفتن وصروجیها من الذين بربدون الصید فى الماء الكدر . 
۱ م دما الله أن پسدد خطواتهم » وأن پتولام بمنایته فى سبیل اطدی والفضيلة » والتكل 
فى العلم والعمل . 


لما ألم فضيلة الاستاذ الامام خطابته » حيتها الجاهير بعاصفة من التصفیق» واطتاف 
لمديلته بالشكر والاجلال . 
وفى هذا العيد المبارك تقوم جل الازهر بنصيبها من الدعاء بأن بيت الله حضرة صاحب 
الجلالة الملك مثريدا بالعناية الا طية » لآمثال أمثال هذا العيد الكريم » الذى هو عید الآمة 
المصرية الخلصة لعرشه المفدى » ولذاته العلية » لازال امه خالدا فى الا كرمين » وسيرته 
مثلا أعلى للمملكين ,؟ 
کر فر ير رمری 
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لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الامام الشیخ ‏ مصطنی المراغى 
شيخ الجامع الازهر 
— ۳ سد 


سر مم ة سرا و س لر وس بے دورما سر اسر ۵ س ۵ گر 8یس ھور يان 0 
N ۰ inl (eT 4=‏ 0 ۰ ۰ 
# ولقد | تد لقان المكة أن .اشكر الله » ومن بشکر فما يشكر لنفیسه » ومن 
ال سر ص | 2 لے س ۵ مر مر ار e‏ ل لس مر ار تر مر ارت رھ وه ماس واس 
کفر إن الله نغنی حميد . واذ قال لقان لاشه وهو لعظله با نی لا لامرك الله » إن الشرك 
2 
سار وكاس کہ 


ام 


اختلف الناس فى لقیان هذا تمن هو » ومن أى الم هو ۶ فقيل إنه من بنى إسرائيل » 
وقيل إنه كان عبدا حبشیا » وقيل إنه سود من سودان مصر ء وقيل اه يونانى ؛ ومن 
الناس من جعله تجارا » ومنهم من جعله راعى غنم » ومنهم من قال إنه نى » وهمهم من قال إنه 
حكيم ؛ وكل هذه أقوال ليس لها سند يمول عليه . ولد أن وصفه اله بالمككة فلا رفع 
من شأنه أنه كان من أشرف الام » ولا بضع من قدره أنه كان ز نيا ماركا . 


ولقان هذا حك كثيرة أسندت اليه . ومن النوادر اللطيفة المنسوبة اليه أن مولاه 
مه بذع شاة وأن بخرج منها أطبب مضغتين فيباء فاخرج الاسان والقلب » ثم أمره بذع شاة 
أخرى وأن مخرج منها أخبث مضغتين فيباء فا خرج الاسان والقلب » فالتفتاليه مولاه متعدباء 
فقال له لقهان : ليس هناك ثىء أطيب منهما إذا طاباء ولا شىء أخبث منهما إذا خبثا. 
والحمكة : إصابة الق والعمل” به » فى تشمل إصابة الق فى العقيدة » وفىالقول»؛ وق 
العمل . #صابة الحق فى العقيدة تکون بالعل الصحیح الذى هو صفة حكة فى النفس » نک 
على الارادة وتوجبها الى القول الحق والعمل الحق المطابقين للعلم . والمكة فى القول والعملى : 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


5 مجلة الازهر 


هی مطابقتیما العلم الصحيح . فالحمكة العامية لا شك تستدعى فما وفطانه وفقها » ومعرفة 
بارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمما » ومعرفة لبواطن الآمور وأسرارها , واالحكة العلمية 
على هله الصفة لبعد صاحيها عن مواطن الزلل » وتسوقه الى مواطن ابر » فيكون نافما 
لنفسه » ونافعا للق الله » ومجعله حقيقا بالحلافة عن الله فى الأرض » لعمرها و تصلحها» 
ويستثمرها » ويستخرج ما فيها من الاسرار التى أودعها الله سرحانه إياها . 

والشکر : استعال الواهب والئم فبا خلقت لأجل . وهو اعتراف بالحقائق الإلمية » 
وخضوع طاء وفناء فبهاء ووقوف عند الحدود الت ر “مما الخالق . وستاتی بقیة لاسكلام عليه . 

والوعظ : نذ كير ,امير يما يرق له القلب » وزجر عن الشر مقرون تخویف 

وشرك الانسان فى الدبن ضربان : أحدهما الشرك العظم » وهو إثبات شريك لله تعالى » 
وذلك أعظم الكفر وأبعد الضلال : « ومن شرك" بلله فقد ضل ضلالا بعيدا » » « إنه من 
بشرك" بائه فقد حرم الله عليه الجنة » ؛ والثاتى الشرك الصفیر » وهو صراعاة مير الله معه 
فى لعض الامور » وهو الرياء والنفاق.» وهو المشار اليه بقوله تعالى : « وما يمن أ كثرام 
الله إلا وم مشركون » ؛ ومن هذا قال عليه السلام : «الشرك فى هذه الامة أخنى من 
دییب الل على الصفا » . 


كان الحديث فى الايات السابقة يدور حول تفرد الله سبحانه وتعالى بالحلق » واستحقاقه 
لاتغرد بالعبادة » وأنه هو وحده الذى بستعان به عند حزب الكرب واشتداد الضر والماجة 
الى العون ؛ وحول المحجاح مع المشركين الذين أشركوا مع الله فى العبادة آلمة أخرى ۽ فقد 
دين الله سبحانه أنه خلق السموات بغير مد » وألق فى الارض رواسى أن ميد بک » وبث 
فى الأرض أنواع الدواب » وأنزل من السماء مه فأثبت فيها من كل زوج كريم » وأنه لابوجد 
لای إله آخر ما لعبدون غل مثل هذا » وثت بذلك أنه لا جوز أن بسوگی الخلوق 
بالخالق » وأن من نغمل ذلك ظالم ضال . 

وفى هذه الایات بقرر الله سبحانه أن ا-کة وشکر الله على نعمه قد وصل الييما 
الالسان بمقله وبفطرته ۽ فقد شکر لقان الله سبحانه وتمالی ووحنده » ووعظ ابنه بأن 

لا يشرك باه شيئاء وبين له أن الشرك ظلم عظم . وقد وصل لقبان الى ذلك بالحكة واستمال 
العقل » فليس الاعتراف بالحالق وتفرده بالعبادة ما يتوقف على الندوات » بل هو شا نصل 
اليه العقل وتدركه الفطرة . 

وقوله سبحانه : « أن اشكر لله » أن هذه هی النى يقول عنها النحاة أن المفسرة » 
والام بقوله سبحانه : اشكر » ليس أمى طلب باللفظ » و اما هو أمى تكوين . والمعنى أن الله 
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سبحانه ونعالى آ ی عبده لققات المكة وجمله شا كرا لله » بأن هداه الى الق » وأمانه 


على الاستمساك به » وعی العمل به . وقد عر‌فنا الشکر من قبل » وهو يوافق ما قله بعض 
العاماء من أنه : ظبورأثر نعمة الله على لسان عبده ثناه واعتراف » وعلى قلبه شهودا ومحبة » 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة . فلسانه مشتغل بالثناء على ربه معترف له بنعمته » وقلبه مماوء 
حبة لله على هذه النم » وشهودا أنها منه فضلا وإحسانا » وجوارحه مشتفلة بطاعة الله 
استسلاما له وانقيادا . 

والشکر يمحفظ الله به النعمة عی‌عبده » ويستجلب العبد به المزيد من ربه »كا تدفع به النقم ؛ 
فا استحفظت نم الله' ولا استجلبت ولا استزيدت عثل الشكر ؛ قال الله تمالی : « وإذ 
تأذن ربك ل شسکرم لازیدن؟ » . ومقام الشكر مقام جليل ؛ ولذلك مدح الله به نبيه 


ابراهم فقال : د إن إبراهم كان أمة قانتا له حنیفا» وم بك من المشركين » شا کرا امه » ؛. 


وقال عن نوح عليه السلام : « إنه كان عبدا شكورا » . 

وق الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وسل تام ختى تورمت قدماه » فقيل له : آتفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر” قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » 7 

وجلة القول أن كلة الشكرمن الكام اللجامع التى تننظم كلخير » وتشمل كلما تصلح به 
قلب" الانسان ولسانه وجوارحه . فالذى لا بحب الله ولاتشهد قلبه بان ما فيه من النعم نما 
هو من الله فضلا وإحسانا ليس بشاكر » والذى لا شى على ربه ولا محمده بلسانه ومخوض 
فى الباطل ويشتغل لسانه بلغو القول ومو الهديث ليس بشاكر » والذى إعطيه الله من العلم 
شینا ولا يعمل به ولا نعامه الناس ليس بشا كر » والذى يعطيه من المال ما إستعين به على طاعته 
بصرفه فى وجوه الخير والبر وسخل به أو بصرفه فى معاصی الله ليس بشاکر . 

ثم قال تمالى بعد ذلك : 

« ومن لشكر فانما شکر لنفسه » ومن كفر فان الله غنى حميد » . 

ومعنى هذا أن منفعة الشكر ليست طائدة على الله تعالى »فان تعالى لاينتفع بشكر الشاكرين» 
ولا ينضرر بكفر الكافرين ولا بمعصية العاصسين » فنه سبحانه وتعالى له الكل المطلق » 
فلا تنفمه طاعة من أطاعه » ولا تضره معصية من عصاه » و ها منفعة الشكر مائّدة على 
الشاكر » فبو الذى ينتفع بالشكر ویکل به وتکون له به السعادة »ا أن مضرة الكفر مائدة 
على الكافر » الله سبحانه وتعالى هو الغنى احمود » الغنى عن عباده وعرن طاعتهم » وكل 
من عداه فقسير اليه » ومحتاج اليه » فو الغنى بالذات » ومن عداه فقير محتاج اليه » م أنه 
مستحق للحمد لكال صفاته » ولكثرة نعمه على عباده » سواء آمدوه أم لم محمّدوه . 
تال الله تعالى : « يأيها الناس أتتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى المید » . 
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ومن هذا بتبين أن امتثال آوا الله على اختلاف أنواعها تعود منفعته الى المبد »م 
أن امتثال النواهى ماندة منفعته على العباد . فأواص الله ونواهیه إا هى لغاية واحدة و 8 
وهی سعادة المباد وکام . فالتكاليف الارطية كلها إعا هى لصا العباد ۽ ولذلك قال بعض 
السلف : :إن له یام الماد یا أمرم به حاجته هم لبم ها مه ته 
علیهم » ولکن ن آصم بدا فيه صلاحهم » ونهام ما فيه فسادم . 


وقوله ثمالى : « و إذ قال لقان لابنه وهو نعظه با بنى لا لشرك بالله ان اله شرك لظل عظيم » 
معطوف على معنى الا السايقة ؛ وتقدبره : نا لقن المكة حين جعلناه شا كرا لنفسه» 
و<ين جعلناه واعظا لغيره . وذلك لآن علو صيتبة الانسان فى الحكة أن بکون كاملا فى نفسه 
ومكلا لغيره . و إعا كان الشرك ظاما عظما لآن فيه تسوية بين اغلوق الذى لا نفع فيه وبين 
االق الذى منه كل جود وخير » وفيه تحقيراً للنفس الانسانية الشريفة بأن يذل لخاوق 
مثلا لا بستطیع طا فعا ولا هرا : 


مدي ام هر وق مر مر مه رمرم و رس و اشر مر م مر ۶ مس مرو 2 ده ۶ و 


ا ووصينا الا نسان نوا لديه جلته امه وهنا على وهن م »و فصاله فى مامین ران اشکر إلى 


سے سے رهاس EF‏ م مر ماس ص مما 6 و ره سرا ل س لل دناس عار 


ولوالديك إلى المصبير ٠‏ وان جاهداك عل ان قشر ل إلى ما لیس لك به ب عل قلا تطعبماء 


0 م ووس عور عتمي 6 مر سا مر‎ e 


وصاحبهما ی انا معرفً » واتبع صبیل من ناب إلى » ثم ال رچلک فشک 


ی 
ما كلتم تعملون ۷ : 

هذه الوصية جاءت معترضة بين وصايا لقان لابنه » لآن الذى سيأنى بمدها وهو قول : 
د يان إنها إن تك مثقال حبة من خردل » إلى آخر الآيات » من كلام لقان ؛ وقد حاءت 
على سبيل الاستطراد لأغراض » منها : أن طاعة الوالدين ابعه لطاعة الله » حست قال : 
« أن اشكر لى ولوالديك » » ومنها تأ كيد فظاعة الشرك ا 
لا جوز أن بطاع فيه الوالدان اذا حاهدا ولدهما عليه ولو حملهما عدم الطاعة على الموت . فقد 
دوك أن سعد بن مالك آمل خلفت آم کل شم ولاتشرب شر لح مرت أو کنر 
وبقيت على ذلاك ك ثلا أيام » فقال ها سعد : والله لوكانت لك مائة تنس رجت قبل أن أدع 
دینی ! فلما عرفت الجد وأنه لا برجم الى الكفر » أ كلت . 

وصى اله الانسان بوالديه » وقد خصت الام فى ضمن الوصية بالوالدين بما بثير العطف 
والشفقة » حيث نبه الود الى أنها جلته وهی تضعف محمله ضعفا على ضعف كلا تقدمت 
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مدة الجل » وأنها مع هذه المعاناة فى الجل عانت أيضا مشقة رضاعه فى مدة الرضاع القدر 
| کثرها بعامين » وعانت مشقة السهر عليه وحفظه وكفالته . 

وقوله تعالى : « أن اشكر لى ولوالديك » الى آخر الآية » تفسير لقوله : « ووصينا الا نسان 
بوالديه » . وقوله : « إلى" المصير » معناه أنك ترجع الى فأسالك ما كان من شكرك لى 
على النعم التى أنعمتها عليك » وما كان من شكرك لوالديك وبر هما جزاء ما انيا من مشقة 
فى تربيتك وكفالتك حال صباك » وما وصل اليك منهما من بر وعطف وحنان . 

ومعنى « وان جاهداك على أن نشرك نی ما ليس لك به عل » : أى شرك بي شيا ما لا بصح 
ن بعلم على أنه شريك لله » وکل شىء غير الله يستحيل أن يتعلق به العلل على أنه يستحق 
مشاركة لله » لان الل السحیح يجب أن يكون مطابقا للواقع » والواقع أنه لا بوجد شىء 
يكن أن بعلم على أنه شريك الله . 

وقال اازخشری : أراد بننى العلل ننى ما أشرك به » والممنى : لا تشرك بى ما ليس بشىء 
وهی الاصنام » ونظير ذلك قوله سبحانه : « ما يذعون من دونه من شىء » » فقد بولغ فى نی 
الشريك حتى جع ل كلا شیء ثم بولغ حتی‌جمل مما لا يصح أن یل »له منباب امجبول المطلق . 

وقوله سبحانه : « وصاحبّهما فى الدنيا معروفاً » : أى صحابا معروظ برتضیه الشرع 
والعرف والکرم والروءة» من إطعام ور وعدم جفاء » ومن توقیر واحترام وحلم واحتعال . 

د واتبم سبيل من" أناب ال » : أى انبع طريق المؤمنين منهما الذى يوافق دينك » 
ولا تتبم سبیلهما فى دينهما الذى يخالف دينك وهو دين الق . 

د ال مرجم : أى نعودون الى“ يوم القيامة فأخبرک مجميع ما كنام تعملونه فى الدنيا 
من خير أو شر وأمازیک عليه ؛ آجازی ی تا على إساءته . والجملة 
توکید لقوله : « وان حاهداك e‏ 


( 1 oldbookz@gmail.com 


۵4 


منأعت لاس لام 


لقد دل الارسلام على مناعة لا ترام فى جيم آدوار ناريخ » فاحنك بالأديان الى سبقته وقد 
كان يتولاها رجال بلغوا من الثقافة العامية مالم يكن له ظل فى البيئة التى 0 
ونوا على الجدل تمي انا طول الأمد فى جادلة الخصو مء وجالدة المبتدعة ؛ فلو لم بكر فى 
الا سلام من عناصر اب إلا ما نسمح به الآمية التى كانت عليها الآمة المربية » والجاهلية 
التى كانت ضاربة جر ا: نها فيهم » لظپر ضعفه من أول مصادمة » ولا اجتذب من صمم الديانات 
التى كانت عليها لام المنمدنة إذ ذاك » رجالا كانوا فى الذؤابة من ذويهم . 

وقد أبان الارسلام أيضا عن مرونة بحيث كان يوئر حتى فى عقول المامات الطفلة » فبجد 
طريقه الى نفوسها من خلال ححب كثيفة من العادات والنقاليد والورانات » فيخلعها عنها 
بلباقة لا عرف ا سر » ومحوطا الى درجنةالمقیدة الراسخة به » على حين أنها كانت أعصى 
فيادا على دعاة الملل من الشموب المنعامة (i.‏ شمار دعاة وبيلام » وكابع من لتجار والمرتزقة » 
ودعاة الادیان الاخری » فى اهل أفريقاء » فکانت النئيجة أن دخل فى الا ,سلام عشرات الملاين 

من النفوس » وخاب مز اموه خيبة أصبحت مضرب الأمثال الى الیوم ۶ 

واليوم يدعى الا سلام ليحرب ا تفسه مع الل »انم الدى لمته دماة الملل باه جبار عات » 
ما صاول دينا إلا تغلب ءايه » وأجلاه عن أرضه ؛ فیقول الذبن افتتنوا بالقشور العامة : 
إن هذا الدور هو الذى سيننةة قم العل فيه من الاإسلام » ويذيقه من الاحلال ما أذاقه للا“ديان 
التى نافسها وتغلب علیا» الخد من أهلها شيعة له » » على الزنم من أنه أجنى عها» وكتابه 
عرلى ولذنها أتجمية . 

سيخيب فال هؤلاء الدماة کا خاب فأل أسلافهم » حين احنك الاسلام بالاسرائيلية 
والمسيحية » والنحل الفارسية والسوريانية والكلدانية الح ال . 

فم سيخبب لان العم الذى بزعجبوتنا به اليوم» ليس هو علم الآمس العاتى المتغطرس الذى 
کان بخیل اليه أنه كشف مساتير الحليقة » وسری فى سرا الوجود » فک عليه حکا لا يبل 
النقض ؛ و للکنه عل القرن العشرین الوادع المتواضع » الذى علا" قينا بأنهلم يلم بعد طول 
مراسه کنات » إلابقشورها وعلاقات بعضما ببعض ؛ أماحقائقها فلم تزل تتألى عليه »و نخنی 
فى صميمها سرا لو اتكشف له لتغير فهمه فىالوجود کل التذیر » ولرأى أنه فى اشتذاله بظواهره» 
ووقوفه عاد حدودها » وبنائه المذاهب عليها» كان بخوض فى أوهام متراكبة بعضها فوق 

بعض . وهل لعد ما تقناه من أقوال أقطاب العلم المعاصرين من التصريحات » بأنهم و قد أفاقوا 
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من الغرور العلمى الذى كانوا فيه + مزيد يجب علينا أن نألى عليه لتدعم ما نذهب اليه ۴ ماذا 
تريد بعد أن نقلنا اليك ما قاله الأستاذ السكبير الدكتور ( شارل ریشیه ) عضو الجمع العمی 
الفر نسى فى مقدمة كتاب الظواهر النفسية للدكتور ( ماكسويل ) النائب العام فى حكومة 
الجبوربة الفرنسية إذ قال : ۱ 

و لماذا لا نرح بصوت جبورى بأن هذا الم الذى تفخر به الى هذا اد ليس 
فى حقيقته إلا إدرا كا لظواهر الآشياء » وأما حقائقها فتفلت منا» ولا تقع تحت مدا رکنا ۶ 

« فلویل للعاماء الذين يظنون بأن کتاب الطبيعة قد أقفل » وأنه لابوجد شىء جديد 
بحسن تفپیمه للانسان الضصف » . ۱ 

ماذا بريد الدل بساطان الم بعدهذا التصر البليغ »أن خیف الاسلام به من بطش المظم 3 

أنا لا أريد من هذا أن أدعى أن الملم قد ضعف حكه حتى سار يقبل كل ما يقال بدون 
نقد » ولكنى أريد أن أقول إن هذا الموقف المتواضع من العم » أداه الى القول عا كان نمد 
التخلس منه من أ كبر الفتوحات » وهو عم مافوق الطبيعة » وقد جمل للبحث فيه مقاعد 
فى أرق الجامعات عامعتی اكسفورد وكامبردج . ْ 

فبذا الع المتواضع المتبصر » هو الذى بكومل اليوم خصومنا أن جد منه الاسلام الحصم 
الألد » الذى .فى فيه قضاءه الاخبر : 

هیهات ! نان هذا العم سیکون من أقوى أعوان الاسلام » لان الاصول الاسلامية » 
والمبادى” القرآنية » تتفق وأماطا من التى أوجدها العلم كل الاتفاق » فلن يكون بينهما موطن 
نزاع عل شىء من الأشياء . واي وجد فان الاسلام با قرره من مبدا التاويل متی أثبت 
المقل والعل مه شىء » بخرجه من هذه المازق مرفوع الرأس موفور الاحترام . 

وقد احنك آباؤنا الاولون بالعلم » تحت ماية هذا المبدأ الأصولى الجليل » فلم يصادفوا منه 
خطرا على عقائدم » ومضوا حيث مفى فنداما » فبلغوا منه فاية لم ببلغها واضعوه أنفسهم » 
واستفادوا من وسائله على أوسم ما تسمح به » فسكانوا السابقين الى آسرارالصنامات» وأساليب 
الابداعات » مما جعل مدنيتهم المادية من ارزفمة» فى مستوى عقائدثم الدينية من المنعة » 
وخافوا وراءثم من الآثار ما لا يزال الؤرخون يكتشفون من غرائبه مابطرفون بهمعاصريهم. 

لمم إن ءا هو لاء قد مادوا الفلسفة » دمم فى ذلك تاريخ لا يستطاع إنكاره » ولكن 
هذه المعاداة فضلا عن نا لا نشين سمءتهم » فهى تستازل العجب من حكنهم ؛ ذلك لان 
الفلسفة ضرب من ایالات النصورية » وأنت خبير بقيمة الحيالات من الفلسفة العصرية » 
وبما صف به الآخذ بها من امحطاط القوى العقلية ؛ فيكون استعصاء أئمة المسامين على سلطان 
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0۸ مجله الاز هر 


تلك بالات » فى عبد کان فيه سلطانبا على المقول لا يستطاع دفعه » من أقوى الدلالات 
على سعة عقوم » وسو مداركهم » وعلى حکة النعالم الى كانت تمنعهم من الترامى عليها 
كا ترامت علبها أ كثر الم . 

الفلسفة اليوم علمية بحتة » أى مؤسسة على الأصول الموصلة الى الجاهيل وفقا للا سلوب 
لعانى » لا أنها خيالية تصورية » يطير الانسان معها على أجنحة الاوهام فيتأدى الى تتام 
إسجلها قصورها عليها تسجيلا أبديا ؛ والسامون ۴ ریت كانت مراميهم من أول عدم 
عامية أإضا؛ فهل يعاب عليهم ذلك بعد ما عامت أن الفلسفة اليالية أصبحت وأحاديث العحال 
فى مستوى واحد؟ 

إن مناعة الاسلام التى ضربت بها الامثال » بعد أن خرج ارا من جیم ما صادفه 
فاوله اليوم فى بلاد المسلدين أن ينشئوا له دار جرة ياوى إليها » بعد أن لفظته الأقطارالغربية 
حين ثبت ها انه ام على إيمان تقليدى راسخ» شخاو الوّجود من غير المادة وقواها ۽ لا على 
بحث قم » ولا جربة حسية . واللم بعد أن شابت ناصيته فى النطور » ورأى خطر التحم 
الومى على كاله » بای أن ینقاد بعد الیوم لمن إصف باوجود أو بالعدم ما لیس له به عل ثبت . ۱ 
وهذا هو الاصل الأول للفلسفة اسية .ال العلامة (.ليتريه ) فى كتابه ( کلات ف الفاسفة 
الحسية ) : 

د ما آنا تجبل أصول السكائنات ومصائرهاء فلا يجوز لنا أن نتکر وجود شىء سایق 
عليها او لاحق طاء م لا يجوز لنا أن نشت ذلك » . 

وقال التياسوف روبينيه فى كتابه ( الفلسفة الحسية ) : 

« يريد الفلاسفة مسیون أن يبعدوا عنهم كل خيال أو توثم» وأن لا بمتمدوا إلا على 
الشاهدة احسوسة » وأن يحذفوا من آقواطم كل الافتراضات التى لا عکن حقیقبا » . 

هذه هى أصول فلسفة العصر الحاضر » فهل دیون منها فى شىء7 هل منها حكهم البات 
بقدم المادة وأبديتها » وبعدم وجود مالم أرفع من طلها 7 

بقول خصومنا : إذا كانت هذه الانكارات الباته ليست من فلسفة العصر الحاضر » فل 
منها القول حدوث المادة » وبوجود هلم أرفع من عالمها ؟ 

تقول : لاء ليس منها هذا ولا ذاك » ولكن إذا وفق رجال من أهل العمل الى البحث 
فى منحى جديد من مناحى الوجود » فا كدوا نا عورم على آثار عام فوق هذا العالم» وبقيام 
عقول كعقولنا فيه مجردة عن المادة » ودعوا إخوانهم من كل جنس لششهوده و فليو الدعوة 
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مناعه الا سلام ۹ه 


وأيدوثم فبها » وما زالوا يكثرون حتی بلغوا الآلوف فى تسمين سنة متوالية » فبای حق 
ننکر عليهم ما بقولون وهو خاضع للتجربة 7 

إذاكنا نشکر ذلك الما العلوی ححة أنه ما لا ندرکه بأبصارنا ولا حس به شاعرلا » 
فان فى الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفها الل احسوس وقررها » وحن لا محلم 
بوجودها » فبل فى الارض مر" بقول بوجوب نكرانها « قال الاستاذ الفلک الکبر 
( کامیل فلاص‌یو ن ) فى کتابه ( ال مو ت وفامشته ) 5/6۲6( La mort e son‏ : 

« الانسانية تعيش فى جهالة بعيدة الغور » وهی لاتدرى أت ترکیبنا ای الطبیعی 
لا یمرفنا بكل ما بقع فيه » فان حواسنا #دعنا فى کل شیء 6 والتحلیل العلمی وحده هو 
الذى یتنا ببصيص من النور عنه . 

« من أمثال ذلك أننا لا نشمر بالحركات الهائلة لسکوکب الذى نحن عليه » فپو لسبح فى 
الفضاء لسرعة ۰ كياو متر فى الساعة 6 لبتم دورته السنوية حول الشمس . 

د ولا نشعر بثقل المواء عليناامع أن سطح کل خسم إنسانى يحمل منه مازئته ٠٠٠٠١‏ 
كياو جرام معادلة عثلها من الضغط الداخلى . 

د وهذا اطواء خترق شارات متلفة تجبلبا کل الجبل.. 

د والشمس ترسل لنا على الدوام باشعاعات مغناطيسية تور عن بعد۱۵۰ملیون كيلو متر 
على الابرة المغناطيسية . 

« وحواسنا العادية لشعر روات وأصوات وأنوار » والحقيقة أن ليس فى الكون خارج 
حواسنا غير خركات صامتة » فالنور والحرارة والصوت حركات ساكنة . وف الكون على 
الدوام ذبدبات اتيرية نخترق هذه اللانهاية السماوية فى أثناء الیل »هی وق تالظبيرة » ولكنا 
لا حس بالضوء الا فى آثناء النپار . ۱ 

د وبوجد حولنا من المركات والذبذبات الائبرية أو الحوائية » ومن‌القوی والآشياء غير 
المرئية » مالا نراه ولا حس به . هذه حقائق علمية مطلقة » وبدائه لا يممكن التراع فيها . 

د وعليه فيمكن أن بوجد حولنا أشياء بل كائنات حية » لا رى ولا تاس » لعجز 
حواسنا أن نصلنا بپا . 

و فاذا تقرر أن حواسنا لاتکشف لنا کل ما هو موجود» وأنها قد تمطينا شمورات 
كاذبة أو ضالة عن الکون امحبط بنا » فلسنا نکون على شىء من التثبت إن ظننا أن ما نراه 
هو کل ما فیه ». 


https://t.me/megallat 


3 له الا زفر 


تقول بعد هذا كله : إن أعلن رجال من أهل الم الجديرين بالثقة أن بحنهم قد أدام من 
طريق الس الى آثار عام أعلى من عام المبيعة » فبای حق ترفع عقيرتنا فى وجوههم مكذيين 7 

هذا لزق لا يصدر إلا من رجل جاهل » يتوم أن ما يراه هو کل الواقع » وأن كل 
ما ليس بموجود لواسه فليس عوجود . 
' إن الله فضى أن يحنك الاسسلام بالعم فى عهد أدرك العم فيه أنه كان خدوط بالقشور » 
وان جاهیر من اقطابه هدوا الى مالم ما فوق الطبيعة من طريق التجربة » فول تنصور بعد هذا 
آن الاوسلام يصادف من العم خض لا بلین ۶ 

فاذا كنا نلح فى وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف اروحی الجديد فى هدم سلطان 
المذهب المادى فلسنا ببدع فى ذلك » فان أرق أمة مسيحية فى الارض قد سبقتنا الى ذلك » 
هى الآمة الامجليزية » فقد اجتمع فبها مر دينى كا ذكرت ذلك المجلة العا ية الفرنسية فى 
عددها الصادر فى ۱۵ ينابر سنة1971 » فقالت : « إن مغر الاساقفة ال جلیکانیین اجتمع فى 
قصر لامبيث من ه يوليو الى ۷ أغسطس من سنة 1459 وحضره ۲۵۲ من رؤساء الكنيسة 
منهم مطارنة كنتربورى ويورك وسدلی وكبتاون والمند الغربية وملبورن وإمارة بلاد 
الغال اء هذا عدا أ كثر من مئة أسققف آخرين » و نظر فى اس المماحث الروحية » فاعترف 
بقیمتها فى مكالخة المادية بنجاح عنم » . 

فاذا كانت الكنيسة المسيحية بعد أن أبلت بلاه عظما فى مكاءفة المباحث النفسية من أول 
نشو ما قد اضطرت » بمد جهاد نحو تهانين سنة ضدها ؛ أن تمترف بضرورتما» و لستعین با 
لمكامفة المادية » فبل همل آم‌ها المسامون 9 

إن هذه المماحث اللفسية قد ادخ ت الئل ىله الغببات» وقد سخر قم الوجو د العم 
الرسمى فى الاشتغال بها على أسلوبه » لان ذلك هو الطريق الوحيد للاعتقاد بصحتها . 

ذا بقيت حدیات المذهب المادى قائمة» ول تقابل مما يدحضها من الطريق العملى » ظلت 
ابتة قوية » وظل الدين حيالها ضعيف الححة ليس له من عاصم غير التسلیم . و ۸ نرضی هذا 
الضم » والفرصة آمامناسانحة الحصول على الدليل المحسوسء و قدسبقتنا اعظ أمة مسيحية أليه ؟ 

واذا كانت الکنسة النصر انية قد اعند ت بالباحث النفسية » تفادیا من خطر التحدیات 
الالحادية » فقد اعتدت بها أيضا أعظم الجامعات الاوربية » کامعتی كبردج وأ کسفورد » ۱ 
وفاء محق العلل ء ومدا لسلطانه على ما ری وما لا تری من هذا الوجود العظيم ,؟ 


كر فر بر وهر ى 
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فلاسفة الاس 


لام 


جحد كثير من الباحثين الأو رو بيين المعدثين المنزلة التى شغلها فلاسفة الاسلام فى تارخ 
الفلسفة » وزموا أن مصباح الفسكر البشرى الذى خبا نوره فى الاسكندرية بحت ضغط 
الديانة المسيحية و اشطبادها م يمد السطوع الا على أيدى بیکون ودیکارت وأنصارها من 
الفلاسفة المعدثين . أما جیع من ظهروا فى البیئنین السيحية والاسلامية منذ القرن السادس 
الى القرن السابع عشر» فلیسوا إلا تراجة أو مقلدين لا بصح إطلاقكلة فلاسفة عليهم أ ألمتة . 
واسکن فریقا آخر من أولئك الباحثين خالفوا فى هذا ارأی فذهبوا إلى أن مفكرى الاسلام 
كالفا رابى وابن سينا وابن رشد فلاسفة بمنى الدقيق هذه الكلمة » وأن هم بين الفلاسفة 
العا مين منازل رفيعة » وبرهنوا على ذلك ببراهين اقنطعوها من منتجات أو لئك الفلاسفة... 

ولماكان الوناء العام يطلب منا العسدالة وال نماف فى المي على هذين الرأبين » فقد 
وجب أن ننظر الييما على ضوء البحث الحسديث نظرة فاحصة لنتبين أيهما أجدر بالاحترام . 
غير أن هذه النظرة لا تتيسر لنا إلا إذا ذكرنا تعار ف الفلسفة عند القدماء والمتوسطين 
وال حدثين ثم طبقنا هذه التعار يف الثلاثة على منتحات فلاسفة الاسلام» اذا ألفيناها تنطبق 
عليها جزمنا بأن هذه المنتحات فلسفة » وأن منتحيها فلاسفة 0 اذا فرغنا من هذا عالجنا 
تحديد المتزلة التى يستحقونها بين حلقات سلسلة الفكر البشرى » مستندين فى هذا التحديد 
الى بمض نواحى تجدیدا: نهم الكثيرة فى الفلسفة العامة . واليك هذه النظرة : 

e 

(۱) عرف أرسطو الفلسفة انا : البحث عن المبادى” الأولى أو امواهر الأساسية 
والعلل الفاعلة للآشيا حتى بنتبی هذا البحث الى الملة الأولى » . 

(0) وعرفها ابن سينا بأنها : صناعة نظر يستفيد منها الانسان حصیل ما عليه الوجود 
كله فى تفه » وما الواجب عليه عمله ماینبعی أن يكتسب فعله » » لنشرف بذلاك نفسه» و لستهل 
وتصير الما معقولا مضاهيا العام الوجود وتستعد السمادة القصوی بالاخرة » وذلك بحسب 
الطاقة الانسانية . 

(م) وعرفها « كانت » الالمانى بأنها : « ما يمكن أن مرف وما يجب أن تفعل » . 

هذه هی تمریغات الفاسفة لدى أرسطو » وهو عند أ كثر العلماء أعظم فلاسفة العصور 
القديعة » وابن سينا؛ وهو أجل فلاسفة الاسلام بلا منازع » و كانت » وهو أسعى فلاسفة 
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۷" مج الازهر 


العصر الحديث فبا بر ی کثر منالباحثين العصر رين , فلننظر الآن هل ماتحات فلاسفة الاسلام 
تنطبق على هذه التعریغات أو لا تنطبق » وبالتالى : هل إصح أن آسمی فاسفة أو لا.يصح 7 
إن الفلسفة کا ا الایغریق والبلمون - هی قسمان : نظری وم » و کل منهما 
بنقسم بدوره الى نسلاثة أقسام . فأما أقسام النظرى فهى (۱) الطبيعى أو العم لاد . 
(۲) الرياضى أو العلم الأوسط . (۳) ما بعد الطبيعة أو العل الاعلى . 
وأما أقسام المملى فبی : )۱( الأخلاق » 00( ند بير الأسرة » )۳( السياسة . وشده الأقسام 
كلها اداة يجب ان تتقدم علیها لاما ضرورية لتغهمهاء وهی المنطق . 
هذا ينبغى أن نبدأ نظرتنا الى فلاسفة الاسلام بما استحدثوه فى هذه الأداة الضرورية 
لفهم الفلسفة » لذا اتنهينا من هذا انتقلنا الى ما استحدثوه فى غيرهامن أقسام المحكة. ٠‏ 
إذا ألقى الباحث نظرة ماجلة على رسالة الفارالى مثلا التى أجاب فيها عن الأسئلة الفلسفية 
ألتى وجوت اليه ؛ استرعى انتباهه ما استحدله هذا الحكيم فى عل ميزان المقل البشرى » لامن 
حاول شا كله خسب » بل من لظریات جديدة تحق‌العناية » وذلك مثل إثباته أن الفولات 
ليست فى درجة واحدة من البساطة .6 وأنه ليس بسيطا منها إلا مقولات الجوهر وال 
والكيف والوضع ؛ وأما الست الاخر » فبعضها ناشیء من البعض أو مؤسس عليه ؛ ومنل 
ابضاحه نظرية امتقابلات الأربعة الى ترکپا أرسطوفامضة نموضا حير من بعده » ومثل حل 
مشكلة : هل الوجود مين الوجود أو ره > وما شا کل ذََكَ ما لا یتسم له بحث کپذا . 
۱ وإذا تركنا الفارایی جانبا وعرجنا على ابن سينا ألفيناه قد صاغ المنطق بعد تمقده 
فى اساوب واضح يمكن أن یکون فى متناول العقلیات العادية فضلا عن المتازة . 
وفوق ذلك فنه قد أبدع فيه إبداعا مشرفا» وجدد فبه نواحى لم تخطر لارسطو نفسه 
ولالفرفريوس أو للاسكندرالأفروديزى ببال . وإن نظرة واحدة على كت الشفاء أوالنحاة» 
أو على كتبه المنطقية الفنية : الكبير والاوسط والصغير »ی أصدق برهان عل ما تقول . 
« وأخص ما لفت ألظار المستشرقين لدى فلاسفة العرب مامة وابن سينا خاصة هو ذلك 
الفرق ای البارز الذى أو حوه بين الحدين : الکامل والناقص وارسم » خهءلوا الأول 
هو التعريف بالذاتيات » وما عداه هوالتعریف بالحواص أو بالعرضیات » وجزموا بأنالتماریف 
اجامعة المائعة التى تصلح لان تکون أساسا للبراهين الثابتة يجب أن تؤسس عل المدود 
لاعلى الرسوم » . 
ويلاحظ « البارون كارادى فو » عقب دارسته منطق ابن سينا أنه على ار من تأئره 
بارسطو وفرفريوس - لم يكن ذا یا وا كان حرالشکرء مجددا فى كثير منالنواجی» 
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فلاسفه الاسلام ۳ 
وهو فی هذا يقول : « إن کل ما قلناه آنفا عن ابن سينا » وما استشهدنا به من تصوصه 
يشعر القاری" عميزات الوضوح والا جاز والدفة وال زم والقوة فى هذا المنطق الذى يتم 
الولف وبه 0 وشراحه » ولکن نم حربه ودون أن لصير نفسة مرة واحدة عبد هم » 
لاف منبجهم ولا فى عابم » بل کی هر كل منهم ما تقص » ويصلح ما فسد » ویباجم 
ما عاد عن الق فى رأبه » . ومن ذلك انضا قوله : 
« إن منطق ابن سينا واضح حل مودی اشاي حلیل لعد حفة اقآ الذی 
كدب فيه » ولاس موضوط فى تلك الصور المعقذة البربرية التى ظررت فى القسرون الوسعلی 
فى آوروبا » ولا مصوغا مثل تلك الصباغات التى دات على فساد أذواق أسحابها » . 
هذا فا ختص بعلم المنظق . أما الفلسفة تفسها فاننا لو حاولنا أن نطوف هنا بمبتدعاتهم 
فبها حتى طوفانا سطحیا لتعذر علینا ذلك کل التعذر » لآن إبداع الغارای فى العقول العشرة 
وق مصير النمس » ومحاولته التوفیق بين أفلاطون وأرسطو بمد إثناته وحدة الفلسفة الحقة 
وعدم إمكان الحلاف فيهاء ومحاو لته التوفيقكذلك بين الفلسفة والاسلام ؛ و إبداع ابن سينا 
فى النفو سالفلكية وف النفوس الانسانية وملکانها واختصاصاتهاء وفى مشكطة العام المشترك 
وغير ذلك ؛ وإبداع ابن رشد فى إبجسابية المقول المامه ووحدة العقل البشرى وتقسم 
الانسانية الى ثلائة أقسام يلتم القسم الأول منها من الحجج المنطقية » وم الحسكاء » والثاتى 
مع الجدليات » وم رجال الدين:». والثالث مع الحطابيات » وهم العامة ؛ وما شاكل ذلك » 
واي عا 
والذى حدانا الى العثيل لا له ابن رشد بهدین" المثالين » هو أن نظريه العقل والنفس 
عنده كانت المفتاح الأول لمغلقات أرسطو التى ظلت فوق متناول عقسول جميع الشراح 
الاسکندر بين والمسيحيين وس ال أن ارال عنها ابن رشد النقاب لامرة الأولى ء ولدس 
هذا كسب » بل إن آراءه فيهاكانت مبعث ثورة هائلة فى اليا المقلية المدرسية فى أوروباء 
وكان ها أنصار وخصوم اتهی النزهاء منهم جميما بإجلال ابن رشد والسير حت رايته فیها ‏ 
ما لظربة نقسم بنى نی الانسان فقدكانت ل بين التقائلين با مکان التوفيق بين الدين 
والفلسفة وخصومهم فى هذا الرأى . . ولا ررب أن هذه مسألة أساسية قد هزت الفکر والشعور 
البشربين هزاعنيفا منذ أقدم المصور » وظلت تبزها حتى قال فيها ابن رشد کلته التى جعلت 
كثيرا من المستشرقين الحدئین يمترفون له بالآولية من بين فلاسفة العصور الوسعلى فى الشرق 
والغرب ولا ترددون فى اعتباره من أعيان الفلاسفة المالیین . 
هذاء وسنذكر لك ق الكامة الآنية فى شىء من التفصيل بعض ه-ذه النظريات الى 
انتکرفیها فلاسفة الاسلام آراء حديثة ء فإلى اللقاء ي؟ . الركثو گر رب 
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آشرنا فى ختام الكلمة الخامسة الى أنه رغم الاشطبادات التى تصلّی بنارها التفلفسون 
وأصحماب الفكر ار بالأندلس »لم تزد العلوم الفلسفية إلا تأصلا فى تلك البلاد » ولا الفمكر 
الحر إلا أنصارا . وكان ذلك لعوامل تلفة » کا كان له أمارات ودلائل سجلها اتاریخ . من 
ذلك ما آفات من فتنة الحاجب المنصور من كتب العلم والفلسفة التى ظلت تنتقل من يد الى 
اخرى حتى اننشرت ف البلاد ۽ ومن هذه الهوامل ما كان من تشجيع لعض الاسراء الولاة 
لكثير من المنفلسفين » فسكانوا بجدون لديهم صدرا حنونا رحبا » وعطفا وحماية من العامة 
<تى يتم الحديث عن الفلسفة وحظها فى المغرب وال ندلس . 

۹ ١ 
لقد كان مالك بن وهيب كا تقدم  من الفلاسفة الظاهرين » ومع هذا استدماه‎ 
امير الممنين على بن بوسف بن تاشفین الى حضرته » وجعله عالمه وجلیسه (۱) » كذلك تمد‎ 
فى ناحية لشجيع الفلسفة ما كان من ميل ألى إعقوب يوسف إن عبد المومن  الذى تولى عام‎ 
الفلسفة » واه مجمع كتبها د فاجتمع له منها قريب مما اجتمع لاحك المستنصر بلله‎ ۸ 
. الماماء - وبمخاصة أهل عل النظر  الى أن اجتمع له مالم بجتمع للك قبله من ملك المغرب(۴)»‎ 
العلماء من جميع الاقطار » وینبه عليهم » ويحضه على | كرامهم (۳)» و وما كارف دن الشجيعه‎ 
۱ . لابن رشد وطلبه منه أن لشرح أرسطو استجابة ارجاء الحليفة ورغبته‎ 

وأخير | جد من دلائل نشجیم النظر والفاسئة بالنداس ما يذكره لنا القاضى أبو صروان 
الباجی من أن المنصور ابا يوسف يعقوب من خلفاء الموحدين » الذى وی عام oA:‏ ه ‏ 
لما قصد إعدامكتب المنطق والحسكة » على ما أشمرنا اليه»عهد بتنفيذ هذا لام الى الفید 
ألى بكر بن زهر التوفی عام ۵45 ه » وأراد بذلك ألا بظپر ما قد یکون عنده منها » ولا 
2 کوج لسيبها . وشاء الحسد أن محمل لعض أعداء بن زهر على السماية به لدى المنصور 
بانه يشتغل بهذه العلوم » وعنده من كتبها الكثير ؛ وعمل هئ لاء الساعون محضرا بما تقدموا 
به الخليفة » شهد عليه كثيرون من مالأم » فلم تسكن النتيجة خص هذا الانهام » بل عقاب 
(۱) تفح الطيب شر دوزى وزملائه ج ۲ ص ۳۲۰۲۲۳۰۲۹۵ (۲) المراكثى 
شر دوزی ص ۱۷۱ (۳) نقسه ص ۰۱۷۲ 
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دای وا يجتام فل لضو : إننى لم أول ابن زهر فى هذا إلا حتى لاينسبه أحد 
الى ثىء منه » ولا يقال عنه إنه لشتغل بها » ولا ناله مکروه بسیها (۱)» وصرد هذا ما يعرفه 
وه اللسرومن يداه دنه وج : 

هذا فى رأنا يدل على أن اضطهاد الفلسفة والفلاسفة كان فى كثير من الحالات باعثه الرغة 
في استالة عناصر معينة من الامة» أو بعمارة صر يحة كان باعثه الرغبة فى استالة العامة والفقهاء . 

ولعل من الواجب إنصاغ لاحقيقة حقيقة والتارخ أن نذكر أن بعض شداة العم فى ذلك العصر 
كانوا لا مجدون حرجا من الاشتغال بض الوم الفلسفية وم ل (صبحوا بعد أهلاها » وأن 
بمض من کان يعنى بالدراسات الفمسفية کان يقدر مافى هذا من خطر » ويقدر مأیکوف 
عليه من تبعة إن لم بأخذ على أيدى أمثال ولئك البادئين » ويبصرم با يجب أن يحذقوه أولا 

من العاوم امختلفة قبل أن يصاوا للفلسفة وعلومها . ومن الئل هذا مايرويه ابن ألى أصيبعة 

ن أن الحفيد ابا بكر بن زهر - الانف الذكر -کان له تلميذان يدرسان عليه الطب » فاتياه 
م رسک التق » ا عرف روم شم واه وه وم 
إضعة أيام حضروا معتذرين أنهم لم يكونوا پمرفون مان هذا الكتاب الذى أخذوه من 
غلام فى الطريق وم آتون اليه » فتظاهر بقبول عذرم »ثم أميثم حفظ القرآن والاشستفال 
بالتفسير والحديث والفقه » والمواظة على رعابة الآمور الدينية ؛ فلما امتثلوا آصره » وصارت 
تلك الامور عادة هم للم » أخرج لهم كتاب المنطق » وقال :. الان صلحتم لآن تقرءوا هذا 
الکتاب وأمثاله على » وأشغلهم فيه » (۲) 

هذا الحادث رواه حرفيا « رینان 19608 » فى کنابه « ابن رشد ومذهبه - ۸۷8۲۲085 
6 ا » متخذا منه وما عاثله دليلا على كراهة العلوم الفلسفية فى تلك الم » 
دون أن بلتفت الى مافیه من دلالة على عدم ا جر على التفلسف للقادر على ذلك بعد أن حصل 
العلوم الشرعية ويأمن على دينه وعقله . على أنه بعيد من قصدنا أن نتکر رغم هذه الملاحظة 
أن الفلسفة فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه كانت » إلا فى فترات قليلة » علما ممقوتا فى 
الآندلس والمغرب لا یسم الدارس لما والمشتغل بها من اضطپاد » ولا أن ننكر أن بمض 
الین عُنوا بها قنلوا فى سبيلها » ولعضهم كان عرضة لاخطر إسببها . کل هذا حق لا شبهة 
فبه » وقد ذخرت كتب التاريخ بالآدلة والقرائن الدالة عليه » والتى قد قدمنا غير قليل منها . 
وبخاصة وقد وجد الجبلة والمتعصبون والآمراء الذين كان هم غرض خاص من اضطباد هذا 
الفيلسوف أو ذاك » فى حمل الغزالى الشديدة على الفلسفة والفلاسنة ما قد يبرر فى نظ رهم » 


أو نظر الشعب » هذه الاضطهادات التى كان لبعضها أسبابما الخاصة . 


)0 طبقات الاطباء ج ۲ ص ٩۹٩‏ )۳ طبقات الاطباء ةلاص هه ۷۰ 
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نمتقد بعد ما تقدم أنه أصبح مسهلا میسورا تبين البواعث التى رفعت رجال الدين - أو 
لعضهم على الافل - ليقفوا موقف العداء من الفلسفة » والتى جعلت اضطاد الفلاسفة ومن 
ایهم من أنصار النظر العقلى حتى فى ءل ااسکلام أمرا متعارقا » تفيض به كنب التارخ التى 
عنيت بتتبّع اطرکات العلمية والتيارات الفكرية فى مختلف العصور » وبمخاصة فى عصور 
ارکود و الا حطاط : 

تلك العوامل يدخل فبا الجبل » والحسد » والتعصب » والتنازع على المناصب والاه . 
ولسکن من الق أن نقرر أنه فى كثير من الحالات كان الباعث على فكبة الفلاسفة ومن الهم 
الحروج فى ثىه من آرامهم عن لعض ما جاء فى الدين ؛ إما فى الواقع » وإما لآن ال خیل 
هذا العامة و أمثالم فیندفمو ن للتعصب ضدم » و جاريم الولاة احبانا کسبا لقاویمم واستدامة 
لسلطانهم . وإلا قكيف تفسر أن يعقوب المنصور نفسه لير بأسا فى اشتغال الفید ألى بكر 
ابن زهر بالفلسفة » التى حرم الاشتغال بپا » لما إعلمه - كا قال من متانه دننه وعقله ۱ 

" وکیف أن ابن زهر هذا أبى على اثنين من تلامیذه أن يشتغلا بشىء منها قبل إتقان علوم 

الدين واعتياد القيام بالشعائر الدبنية 9 ثم نكبة این رشد » وهی أثر من آ نار اضطباد الفلسفة 
کا ری جهرة الورخين س الین پذهبون فى تعليلها مذاهب شتى ‏ يذكر الانصارى عنها» 
افلا عن أحد رجال الدين الذين انصاوا بالفيلسوف أيام قضانه بقرطبة » أنه رغم رماینه - أى 
رعابة إن رشد - لشعار الاين من الصلاة و وها زل زلة لا جابر ها تبعد صا<يها عن الدين . 
ذلك أنه شاع أن ریا مانية جر مصائب كثيرة ستوب يوم کذا » فاشتد جزع الناس هذا 
وارجفوا حتى الخذوا الغيران والانفاق نحت الارض ؛ ولا سار ذكرها کل مسير » جم 
الوالى س فیمن جمع - الطلاب وان رشد » وهو قاض حين ذاك بقرطبة » و صدیقه ابن بندود 
ليروا رآیهم فى هذا الحادث ال لل » فما انصرفوا من لدى الوالى قلت : « إن صح أمى هذه 
ارج فهىثانية الرع التى أهلك بها الله قوم عاد » . فل تالک ابن رشد تسه أن التفت الى وقال : 
د والله وجود قوم ماد ما کان حقا » فكيف سبب هلاكيم ! » فوجم الماضرون وأ کروا 
هذه الزلة التى لا نصدر إلا عن کافر مكذب للقرآن (۱) . إذا صح هذا الذى برويه ال نصاری» 
عن شاهد عيان معاصر »كان من العدل ومن الدين ماحصل من ذكيته والحم بنفيه » ولشتيت 
الفلاسفة » وإصدار النشور العام من الحليفة بتحريم الاشتغال بالفاسفة التى ألى ابن رشد 
من بايا + 

ومپما يكن من أمى البواعث العامة والخاصة التى دفعت لاضطباد الفلسفة والفلاسفة » 
فإِنه بنكبة ابن رشد ونفيه مام موه ه فقدت الفاسفة الاسلامية آخر نصير وتمثل ها 
منالمسامين » وصار قصارى المتفلسف اختصار ملف من مك لفات سابقه أو شرحه أو التعليق 

(۱) عن الانصاری نقلاعن « رينان » فى كتابه السابق ص ۳ - 444 . 
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كلها ندور حول « الا شارات والتنبیهات » لابن سينا ما بین شرح وحاشية (۱) . کا بذ كر 
أن « هداية الحسكة » لائر الدين الاببری المتوفى فى حدود عام ٩5۰‏ ه تناوله بالشوح 
والتحشية أكثر من عشرة مولفين (۲) ! ومعنى هذا تضافر عوامل ختلفة على إمانة روح 
الابتكار » وسيادة روح الاتباع والتقليد . 

وبعد : هل كان من امير أن نسوء العلاقة بين رجال الدبن والفلسفة کا رأينا؟ وهل ييح 
اين ما فعل بعض رجاله والحسوبين عايه بالفسلاسفة من اضطهاد ونفى وتنكيل ؟ وم كان 
حظ الفلاسفة فى الشرق الاسلای خيرا من حظ إخوانهم فى المغرب ۴ فى رآینا أن الاوجابة 
على السئؤال ااثالث إسير أمرها لا تكلفنا إلا الرجوع للتار وتفهم الاسباب والعلل لما كان 
بيقع من إحداث . أما الاوجابة عن السؤالين الأولين فبى صعبة عسيرة » وهی سل لسيرة ؛ 
هی صعبة عسيرة إن طوينا الصدر على قلب متعصب لا بری الحق إلا بعين واحدة ومن جانب 
واحد » وسهلة نسيرة إن برئنا من النعصب للموروث وان كان باطلا . 


ا 
عليه » حتى إن حاجی خليفة ‏ فى كتابه كشف الظنون -- بذکر أ كثر من ستة ملفات 


برى أب الفلسفة الحدثة « فرنسيس" يكنُون” س 92600 عة » من فلاسفة 
القرن السادس عشر أنه للوصول اللحق يحب التخاص من آربعة أوهام تسد علینا سبيل 
الحقبقة » ومنها ‏ بل وأهمها ‏ أوهام انس . هذه الوهام يدخل فيها الاخطاء التى انطبع 
عليها العقل تقليدا لمن تقدموه» ختى ليهون على المرء أن بجانف الحق وبرفضه من أن يترك 
عقيدة أو رأيا رسخ فى ذهنه بفعل الزمن والورانة حته . ومن قبل «سكون» رأى «الغزالى» 
حجة الاسلام أنه ليصل الانسان الى المقيقة يجب أن بنخلع من ربقة التقليد وأن تنكسر 
عليه العقائد الموروثة » وأن الم الق هو ما کان بقینیا » ولن يكون كذلك إلا ذا كان 
فى وناقته ال أن العشرة أ كثر من الثلائة ۽ وطذا لو تحدانا من بقدر على قلب العصا ُعبانا 
ول ان الشلاثة أ كثر » وقلب المصا تعبانا بالفعل دليلا على دقه » لا شككنا 
فى هذه القیقة [۳]. ۱ ۱ 
إذا رضینا منهاج الف-زالی » وبیکون » للوصول للحقيقة » وحررنا عقولنا من الآوهام 
والتقالید النى رانت علینا قرولا طوبلة » كان من السپل أن جيب عن هذین السؤالين إجابة 
موفقة ترضى الق وطلابه . لكن السكلام طال اليوم » والوضوع فى حاجة لشىء من الجلاء» ر 
فلثرجی" ختام الکلام » فى هذه الحلقة الأولى من البحث » للعدد الى » إن شاء الله تعالى ٩,‏ 
(۱) كشف الظنون ءر أسماء الککتب والفنون طبع أوربا > )ص كوم 
(9) نفسه < ٩‏ ص ٤۷۳‏ (۳) المنقذ من الضلال ( طبع دمشق عام ۱۳۵۳ ه ) ص۹۸ - ٩٩‏ 
۱ كر يوسف موسی 
المدرس بكلية آصول الدين ' 
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أحد السابقين الاولین » وتفحة من تفحات الصديق الآمين » دماه أبو بكر فاستحاب » 
فكان كا بقول ابن اسحاق : أول الناس إسلاما بعد إلى بكر » وعل" » وزید بن عارثة . وهو 
ثالث الحلفاء الراشدين » انمقدت بيعنه باجاع المؤمنين ع وهو صاحب الفتوحات الاسلامية 
الخالدة » وجامع الناس على المصحف الامام ؛ فرع سامق من دوحة قرش » یتلاق فى أصليه 

مع النى صلى الله عليه وسلم لقاء قريبا » مجمعوما فى وشيحة العصبة عبد مناف » ولضمهما 
فى صلة الرحم عبد المطلب ۽ فأمه السيدة آروی ابنة تمة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
الت لعده بقليل » وهاجرت معه الاطبشة ثم الى المدينة » فوى منالسابقات المهاجرات . 

ولد عثمان رضى الله عنه بالطائف فى السنة السادسة من عام الفیل » فهو أصفر من رسول 
لله صلى الله عليه وس بنخو خمس سنوات » والطائف روضة مک » و بستان الحجاز » فمل 
لغضارتها » ورقة جوها » ولطف هوامما » ورفه عیثما أثرَ فى حياة عیان وما عرف عنه 
من لين العريكة » ووداعة الخلق » ولطف الطبم» وشدة الحباء » ودمالة العشرة » وجال الزة 7 
م لاء والبيئة لا بنکر أثرها فى خلق الانسان و خلقه » وعمان رضى الله عنه موی عبشمى » 
والعبشميون أسحاب عزة الجاهلية وتخوتها » وسادة مكة : وقادتها» بيدثم مقاليد ما خو"طمبلدم 
الحرام منسلطان على العرب » ومكة يوذ ملتق‌النحارات.و حط رحال القوافل غادية وراحة» 
وکان عفان والدعمان احد أصداب تلك التحارات ؛ مات فى إحدى خرحاته الى الشام » وخلف 
لولده عمان مالا ناميا يضرب به فى التجارة »فا ماله » وكثر خيره» فأحسن الى قومه » وأغدق 
عليهم مه » فأحبوه حبا ضربوا به المثل » حتى لكانت اطر أة ترقص ولدها متجرة بقوطا : 
أحبك وارهن » حب فريش عثان . 

ول یکد عثان رضى اله عنه ببصر المدى والمق فى دعوة الاسلام حتى اتفلت من قريش 
وامخرط فى سلك المؤمنين » وقد افتتح العقد الرابع من مره قبل أن تخذ النى صل الله 
عليه وس من دار الأرقم مئوی لدعوته » وتوئقت عرى الحبة بين عثمان وإخوانه الومنین » 
وزادها توثقا أنه أصهر الى النى صل الله عليه وسل فتزوج ابفتهرقية رضى الله عنها» وظبرت 
الدعوة الاسلامية » ووقفت فریش ها تصدها عا تملك من قوة وجروت » ومدت بدها 
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فى عنف وغطرسة لاويذاء المرمنين » واشتد حقدها على عثمان لمكاتنه بينها » استأذن رسول 
اله صلی الله عليه وس فى أن يهاجر بزوجه الى حيث يأمن على نفسه ودينه » فهاجر بها الى 
الحدشة » » فقال رسول اله صلى اله عليه وسل فى شأنهما : « إنهما لآول من هاجر الى الله ءز 
وجل بعد راهم ولوط علیهما الملام » . ثم عاد من الحبشة مپاجرا الى المدينة بعد مجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسار وأسحابه اليما وظبور الاسلام بقوة شوكة ال نصار . 

ولا خرج المسامون لغزوة بدر كانت زوج عمان السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وس مررلضة » غلفه علیپاآفریضها »وماتت فى مرضها ذاك فدفنها » وضرب له رسول الله 
صل اله عليه وس إسهمه » وعد من البدريين » کا صرح به الإنخارى فى السحیح » وقد حزن 
نبان على زوجه حزنا شدیدا لانقطاع صهره من رسول الله صل الله عليه وسل » وعرض عليه 
عمر بن الخطاب ابنته حفعبة فاعنذر له ؛ جاء فى البخاری « أن مر بن الحطاب قال : لقيت 
عمان فعرضت عليه حفصة » فقلت : إن شت أنكحنك حفصة بنت تمر » فقال : سانظر 
فى أصرى » فلبئت ليالى » فقال : فد بدالى ألا أتزوج بوی هذاء قال مر : فلقيت أبا بكر » 
فقلت : إن شنت أنكحتك حفصة بنت مره فصمت أبوبكر ول برجم الى شیثا » فكنت عليه 
أوتجد منى على عثمان »فلت ليالى » ثم خطبها رسول اله صل الله عليه وسل فأنكحتها یه 
فلقینی أبو بكر فقال : : لعلك وجدن عل جين عرضت عل" حفصة فل أرجع اليك » فقلت : 
نم » قال : فانه لم يمنمنى أن آرجم اليك فما عرضت إلا أنى قد عاست أن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قد ذكرهاء فل أ كن لأفشى سر رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو تركها لقبلتها ». 
وی لعض اروایات أن عثان لما اعتذر الى مر شكاه حمر حمر الى النبى صلی الله عليه وسل » فقال له 
النى صلى الله عليه وسل : « سيزوج الله ابنتك خيرا من عثهان» ويزوج عثهان خيرا من ابنتك » » 
فتروج رسول الله سل الله عليه وس حفصة » وزوح ابننه أم کشوم من عثان . وأخرج 
ابن عدى عن عاأشة رضى الله عنها قالت : د لما زوج النى صل الله عليه وسل ابنته أم كلئوم 
لعئهان رضى الله عنه » قال ها : : « إن بعلك أشبه الناس بمجدك إبراهم وأبيك مد » . 

وعن سعید بن السیب قال : « امات رت جرع بان وال : : بارسول اله انقطع 
صهرى منك » قال : إن صهرك منى لا ينقطع » وقد نی جبریل أن أزوجك أختها بأ الله » 
ول وکن ياعثمان عشرا ازوجتکون واحدة بعد واحدة » . وهذه خصيصة لم تكن لير عثمان 
من أسحماب رسول الله صل اله عليه وسلم » وطا كان بلقب بذى النورين . ذكر بدر الدين 
لعينى فى شرح البخارى أنه قيل للمبلب بن ألى صفرة : ل قبل لمان « ذو النورين»؛ قال : 
نا فمل أحدا أرسل ستراً على بنتى نی غيره . 

وکان رضى الله عنه.من أشد.الناس حیاء « روى أنه کان يكون فى البيت وحده والباب 
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مغلق عليه فا بضم ثوبه عنه عند الغسل ليفيض الماءء ویعنعه الحياء أن بقیم صابه . وقد شهد 
له بذه المنقبة النی صلى الله عليه وس ۽ روى البخارى « أن النى صلى الله عليه وسل كان 
قاعدا فى مكان فيه ماء قد اتكشف عن ركبته » فاما دخل عمان غطاها » . وقد أوضحت رواية 
أخرى تعلیل تخطية النبى صلى الله عليه وسل ركبته عند دخول نان » بأنه رجل حى ؛ روى 
« أن أب بكر أتى الى رسول الله صلی الله عليه وس وهو فى بیته منکشف نذه »اس أبو بكر 
م انی عم ركذلك »ثم استأذن عثان » فغملىالنى صلی الله عليه وسلمنفذه » فقيل ل فى ذلك » 
فقال : « ان عمان رحل حی ان وجدلى ع تلك الال : بلغ حاجته » . وروی الطبرای أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : «آشد أمتى حياء عمان بن عفان ». وروی أبو يم أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل قال : :» : «عمان أحيا أمتى وا كرمبا » . وروی ابن عساكر فى نار مخه 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « عنمان حى آستحی منه اطلاکة » . والاحاديث فى هذا 
المعنى لا بتسم المقام لاستقصاتما » وقد کات ذه الصفة النبيلة اعظ الآثر فى حياة عمان 
رضی الله عنه . 

أما كرم عيان » فعن البح رحدث ولاحرج» فپو أجود الامة وأعظمها نفقة فى سبیل الله » 
وله فى ذلك ما" ار كانت غرة فى جبين تارج الاسلاى ؛ فنها أنه جهز جوش العسرة فى غزوة 
تبوك » وکان مولها من حو ثلائین ألف جندی . روى النسائی « أن عثان حين حوصر ناشد 
السامین فقال : أنشد؟ باه والاسلام هل تعامون ألى جپزت جیش العسرة من مالی » 
لخيزتهم حتی لم یفقدوا عقالا ولا خطاما ؟ قالوا : الهم نعم » . قال التكرمانى : جبزه بتسمالة 
وسين لعيرا وخمسين فرسا . وحاء الى النى صلى الله عليه وسل بالف دینار فصبها فى حجر 
انی صلى الله عليه وسا فقال «ماعی ان ما مل يمد الیوم 6۱. بقف سخاء عمان به عند 
هذا اد فى هذه الغزوة التى كانت عحیصا للاعان » فقد أصاب الناس فیپا مجاعة فأووا الى 
كنف عمان فاشترى طعاما وسم جيم الجيش . 

ومن ما ار جوده أنه اشتری بن رومة بعشرین ألف درم» وكانت رومة رکیة ليوودى 
بسع ماءها له سامين ؛ روى الترمذى عن امة بن حزن القشيرى قال : « شهدت الدار حين 
أشرف عليهم عغان » فقال : آنشد بلله والاسلام هل آعامون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بر رومة فقال : « من بشتری بر رومة بجمل 
دلوه مع دلاء المسلمين خير له منها فى الجنة ؟ » فاث شتريتها من صلب مالى ۴ فقالوا : الابم نعم » . 
ا » اشترى مقدار حمس سوار 
إجابة رغبة النى صلىالله عليه وسل حين ضاق المسجد بأهله فقال : « من لشترى بقعة آل فلان 
فيزيدها فى السحد مخيرله منها فى الإنة » ۶ فاد شتراها عمان رضى الله عنه من ص" ماله . 
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ألى بكر وقلوا : ياخليفة رسول الله إن السماء لم مطر » والارض لم تنبت » وقد توقم الناس 


اللاك » فا تصنع ۶ فقال : الصرفوا واصبروا » فی آرجو الله أن لا عسوا حتى يفرج الله 
عنكم » فلما کان آخر النهار ورد ابر اغا لمان جاءت من الشام ولصبح المدنة » فلا 
جاءت خرج الناس يتلقونها » ناذا هی ألف بير موسوقة برا وزيا وزییبا» » فأناخت باب 
عمان رضى الله عنه » فلما جعلما فى داره جاءه التجار فقال لهم : ما تریدون 1 قالوا : إنك لتعلم 
ید 1 عنمن هذ الى وصل إلكء اك تمل ضرورة اناس تل ا 
ترمحوای على شراتى ‏ قلوا : الدرثم در همین » قال : أأعطيت زيادة على هذا » » قالوا : أربعة » 
قال : أعطيت زيادة على هذ' » قالوا : خمسة » قال : أعطيت أ كثر من هذا » قالوا يا أبا مرو 
مان ف المدينة جار غير وما سبقنا اليك أحد» فن ذا الذى أعطاك ؟ قال : إن الله أعطالى 
بكل درم عشرة » أعندى زيادة ۶ قالوا : لا » قال : فی آشهد الله أنى جعات ماحملت هذه 
العير صدقة لله على المسا كين وفقراء المسامين.! 

ب بع ياابن عفان ! لله أنت » وللاشلام جلائلك !.لقد رضى الله عنك » ورضى عنك 
رسول الله » ورضى عنك الصادقون من الوّمنین » فبل تح الله آذان عبّاد المال» وحنکری 
قوت العباد شحا وجشما الى صوت هذه الْمَظمَة العثمانية حتى تدلف الى قلوبهم فتهزها هزة 
العطف والرحمة على الفقراء والمساكين والیتای والارامل والبائسين الذين طحنتهم هذه الازمة 
واعتصرت دماءم شراب لذوى القلوب المستحجرة من التجار والآثرياء 17 فا أحوجنا فى هذه 
المرحلة من حياتنا الى تفحة من روح عنمان بن عفان رضى اله عنه ! 

صادس ریم عرصوده 


قال أمير الم منين الوليد بن عبد الملك لابيه : يا أبت ما السياسة ۶ قال هيبة الخاصة مع 
صدق مو دتما » وافتياد فلوب العامة بالانصاف ها » واحتاها فوات الضائم : 

وخطب سعيد بن سويد محمص خمد اله وأئنى عليه » ثم قال : أيها الناس : إن الاسلام 
حاط منیع » وباب وثيق » خالط الاسلام الق » وبابه العدل » و لازال الاسلام منيما ما اشند 
السلطان » ولیس شدة السلطان قتلا السیف » ولا ضرب بالسوط » ولكن قضاء بالق » 
واخذ بالعدل . 


فائسوا وحرم » ورج لأساء فى مسيئين فعوقب وعفا عنهم » فينبغى السلطان أن يحترس منهما . 


ول عبد الله بن الحم : إنه قد بضطفن على السلطان رجلان : رجل أحسن فى محسنین 
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« لمو أزنة» 
وأثره الادی فى النقد والبیان 
عناصر البحث 
اولا : شاعرية ألى مام والبحتری » ومذهبهما الشعری » وأثرها فى الشعر والنقد . 
لأنيا : )1( الامدی : ثقافته » وشخصيته » وتراه الادی . 


(ب) الموازنة : منهحپا واجاهب » حونها » نقدها » مصادرها العلمية » أثرها . 
(<) أثر الوازنة فى البيان العرنى » السيان والبديع عند الآمدى e‏ ار عاماء 
البيان بالأمدى . 

أولا : 

(۱) شاعرية أبى نمام : بزغت شاعرية ألى تام فى آناق الأدب العربى فى مشرق القرن 
الثالث المجرى » فبتف الناس بهاء وأنصتوا إليهاء معجبين بهذا اارجل الذى سار بالشعر العربى 
فى مضمار جدید ونهج غريب . 

ترك أبو نمام الحلبة التى جسری فيها الشعراء قبله » وأخذ بتحدث عن العواطف البشرية 
والحياة الانسانية بلغة تباين اللغسة التى ألفها الناس و حدث بها قبله الشعر والشعراء . لم يقف 
فى المجال الضيق الذى وقف فيه الشعر العربى فسترة طويلة قبل بشار وبعده» بل أضاف إليه 
ثروة طائلة مر شت الآخية الرائعة والممانى الدقيقة وا الانسانية میا فكان له 
قدم وطيدة فى المعانى » وإبداع نادر فيها » وإغراب فما إستنبطه منها » وتجدید فما يأخذه من 
مالوفها ؛ فوو حين بسف الغْناء بصفه بلهجة جديدة مبدعة : 

ونما نقوت السمم حسنا ول تصممه لا بصمم صداها 
مرت أوتارها فشجت وشاقت فاو يسطيم سامعها فداها 
ول یم معانيها ولکر ورت کبدی فل أجبل شجاها 

وحين بتحدث عن الغيث بنحدث عنه بنعمة ساحرة آخذة : 

ديمة سمبحة القیاد سكوب مستفیث بها الثرى المكروب 
لو سعت بقعة لارعظام آخری . لسعى نوها المكان الجديب 
أذ شؤبوبها وطاب فلو نس طبع قامت فعانقتها قارب 
كشف الروض رأسه واستسرا! . محل مہا م استسر المرب 
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وحين بتحدث عن صلات الآدب الى تولف بين الأدباء » بنحدث وكاأن همه لسأنكل أدب 
وعاطفة کل شاعر : ۱ 
إن بکند متطرف الاخاء فإننا نسرى ونندو فى إخاء "لد 
أو مختلف ماء الوصال اونا عذب محدر من نمام واحد 
أو مترق نس ء ولف بيننا أدب أقناه مقام الوالد 
وحين بشید بذ كر رجل شید معه الدنيا بذ کره : 
جم التواضع والدنيا بسؤدده . تکاد تهتز من أط_رافها صلفا 
وحين يبكى الراحلين من أحبابه وبسف عصف النوى بنفوسهم ومغائيهم » يبدع حتى 
لكان الناس جیما تبكيهم ممه » فيقول : 
شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى وت م حت وشالع من برد 
وأتجدتم من بمد إنهام دارك .:::.. فيادمع أتجدنى على سا كنى جد 
أو يقول : ١‏ 
غدت لستجير الدمع خوف وی غد وطد فتاداً عندها كل مرقدد 
فاجرى ها الاشفاق دمم موردا من الدم ری فوق خد مورد 
هی الشمس يغنيها تودد " وجبها. .الى کل مرن لاقت وان لم تودد 
ثم يستمر فى توقیم نه الم : 
ولكننى لم أحو وفرا معا ففزت به إلا بشمل مدد 
و لعطنى الایام نوما مسکنا أل به إلا سوم مشرد 
وهو حين بسک اعد الآفل والبطولة الشهيدة ت معه الانسانية مما : 
كذا فليجل الطب وليفدح الأ فليس لمين لم فض ماؤها عذر 
توفیت الأمال بعد مد وأصبح فى شفل عن السفر السفر 
وهو بعد ذلك كله رجل ميهف الشمور مشبوب العاطفة قوى الاحساس بالمال » تتحلى 
هذه الصغات ججيعا فى أسلوبه الشعرى » فب وصاحب صنعة لطلبها ليرضى با وجدانه ومشاعره 
وذوقه » فتجبثه عفو ااطر أحيانا» وینکطفها أحيانا أخرى ؛ وهو فى أ كثر ماب به منهأ 
ميدع يك 
ثم هو لا برضى لمعناه الغريب الساحر » ولا لصنمته البديعة الاخذة» إلا أساوبا ماليا قوب 
مک النسج »با نق فى اخنباره وطلبه تأنق المصور-الماهر فى اختبار الالوان التى نجری ببا 
رلشته » وببرز فيها لوحته .' 
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ترجع هذه الروح الشمرية القوية النى يجلث فى شعر ألى مام الى أسباب لعيدة من الدم 
والعنصرء وأسباب قريبة من ع الميئة والثقافة . فأبو نمام رجل آری نشا فى بدثة عر دة فكان له 
من العقلية الارية حظ ومن اليال السای نصيب . يريد رألى هذا تلك الرواية التى ذاعت 
عن ألى تمام فى عصره وتناوطا علماء الأدب لعد عصره كالصولى وياقوت وسواهما ۽ وهی 
اارواية التى تؤكد لنا أن أباتمام ولد فى الشام من أب نصرالى اسمه (تدوس ) ولما نشأفى ملىء 
ادعى أسبه فيهم وحرف امم والده فصار « أوسا » . وإذا نظرنا الى الشراء الذين ساءت 
علاقانهم بالى مام کخنلد بن بكار الموصلى والوليد» وجدنام نون بدرعوة ألى مام کا 
لاذعا ساخرا . ألا تسمع قول مخلد فيه : 
أنا ما ذنی إذا خا لفنى فيك الأنام 
انت عندی عربى عرلى والسلام 
أو قوله أيضا: وبحك من دلاآك فى نسبة قلبك منها الدهر مذعور 
إن ذكرت طاه على فرسخ ٠.‏ . أظ_لم فى ناظرك الور 
أو قول الوليد فى هک به ٠:‏ ' 
دع الحمجاء قت الله حرم وافضد ال الق إن الحق متسع 
واذ كرحبيببنأوشوناودعوته .فان طيا إذا سبوا به جسزعوا 
ألا تراه يؤكد ذلك وينبه على أنه يتكلم كلة حق » ا 
وألاترى ای بو نا ليا فى صورة ازع طلوع ما كرت ت بدعوة ألى عام : فبهم | 
ولايضيرنا هذا التغاير فى اسم والد أ تمام » وسواء أ كان تدوس ام أوشونا فان الغاية واحدة؛ 
والعربى كثيرا ما ينطق الامم الاجمی نطقا بعيدا عن أصله ورف عن حقيقته' .ثم ألا يكون 
امن ذلك ديسل ملموس يريد ما تذهب اليه ۴ على نا لا تنكر أن تخرح الروح العربية 
السامية شاعري ةكشاعرية ی مام » ولکننا تقول : إن عقلية ألى عام العر بية قد أتت بالبدع 
العجیب » وما بها أن لقحت بثقافة أخرى استمدها الشاعر من عناصر الدم والجنس الذى كان له 
مظاهر تفسية وفكرية فى عقل ألى عام (۱) فرج فى ذكائه النادر وعقليته الناضجة وملكاته 
الشعرية الخصبة . .. م وراء هذا السبب أسباب قريبة تاثرت بها روح ألى مام وتلونت بألوانها : 
فنش أنه فى علىء وتثقفه بثقافتها العربية ؛ وسطوع نم الآدب والشعر فى عصره حين كان ال دب 


(۱) بری أستاذنا الجليل الشیخ مد عرفه أن هذا الرأى خاطىء » وأننا إذا قبلنا أمثال 
تلك الروايات الضعيفة ف لا تقبل الروايات الأخرى التى تؤكد أن 1 كام عرني ۶ کابری أن هذا 
الرأى إعا ذهب اليه من جحدوا فضل العرب وتعصموا عليهم . 
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عامة والشعر خاصة “مر المجالس وحديث الخاصة ووسيلة الثروة والجاه والمجدء ثم إقباله على 
لدب والشمر بروى ظاه ونهمه من مشارعهما العذاب ؛ كل تلك الأسباب ساعدت على 
السمو بشاعرية ألى مام الى الذروة » و اوغا الغابة التى بنشدها الشعراء . ۽ حتى كان ها الآثر 
البالغ فى الدب والشعر فى عبد أب تام وبعدهء وحتى شغل بها الاس جیما على اختلاف 
طبقاتهم وثقافتهم ومذاهبهم ؛ ولقد بلغ من أثرها أن كان الشعراء لا يستطيعون أخذ جار 
إلا إإذنهء ولا ينام خير إلا بسببه (۱) ۽ وكان جيم الشعراء فى عصره لعترفون بشاعریته 
وروق بأستاذيته » ويقتفون ره فى صنمته مجه الشعرى (۰)۳ وجرى على وتيرته الشعراء 
بعده » فنپاوا من منهله » وساروا على طریقته »كابن العتز (۳) والمتنى وسواها . 

(ب) شاعرية البحترى : وشاء القدر أن إظلبر فى عبد أبى مام وعلى يديه ومن قبيانه 
یه » شاعر مطبوع : هو أبو عبادة البحترى » الذى نمج السبيل المعبدة ألتى هجهاالشعر اه قبله» 
وآثرمذهي المرب الشعرى الموروث على مذاهب العدئين المبتدعة » فعنى باستواءالنظم ‏ و مه 
السك » وحلاوة الفظ »أ كثر ما عنى بالمعالى والغوص على نافرها البعيد » نفرج شعره ساحر 
ارونق» ميح الطبع » قريب المعانى و انح قربه من مذهب العرب الشعرى وأساوبهم فيه » 
أ وکا ول البحتری نفسه : 

ومماٺ لو فصلنبا القوای " مجات شعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا ‏ ونجنين ظلمة التعقيد 
ورکن اللفظ القتریت فادر؟ 5 به فاه المرام الیعید 

حتى قال الناس : و نم البعتری (4) » واتخذوه مثلا» وحتی قيل فيه إنه آثر اللفظ (۰) 
على العنی وأراد أن لشعر فعنى » وقيل : « أعرالى الغعر وما ارق موده » . وقد قال البحترى 
عن مذهبه : «هو مذهب ألى نمام فى الشمر » أبو مام يغوص على المعالى » وا قوم بعمود 
الشعر » . وملك البحترى إمارة الشعر فى عهده كا ملكبا أبو نمام هن قبل »حتى روى انه 
أجل سمائة شاعر (1) فى زمنه » وذهب مجاه الشعر ومجده دوت كثير من الشعراء » 
واتبعه فى نبحه الشعرى معاصروه ومن بعدهم من الشعراء . 


(۱) ويرى أيضا أستاذنا الجليل أن ذلك ,ثوخذ على سبيل المبالغة لاعلى سبيل التحقيق 
المفی. (؟) ويقول فيه صاحب الوساطة : وأراه قبلة أصحاب المعاتى وقدوة أهل البديع . 


0 ۷۱ آسرار البلاغة . (4) اليثيمة . (ه) ابن الآثير ص ۰۳۰۵ (5) ۱۳۵ وساطة 
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۷۹ ج الأزهر 
۱ سس سس سس 
(ج) أثرالشاعرين فى النقد الادبی : ودفعت ,نقد الشمروعاماءه الى المناية بشعرالطائيين 
أسباب كثيرة : من انحاد بيئة الشاعرين وتقارب عصريهما » وغزارة شع رهما وجودته » ومو 
إطامهما ؛ وتباین نپحبیما فيه » فدرس الادباء والنقاد شعر الرجلين فى عص رهما و بعد عم رحما» 
وعنوا بنقده ولوا فى الموازنة بينهما وتفضميل آحدها على الآخر » وتعصب هذا فريق ولذلك 
فریق ؛ فاما من تثقف بالثقافة العر ببة الحضة » وطبع طبعه على حبها » وا کتسب الادب بذوقه» 
فل ير الشعر إلا لامرىء القيس والنابغة » أو لجرير والفرزدق» أو لبشار وان نواس » وآثر منه 
ما كان كثير الماء صميح الطبع قريب الماخذ والمعانى » مستوى ال ساوپ غير مسشکره لفط 
ولا مدقد الترا کیب » کی سهيد الضربر الشاعر وألى العميثل شاعر ال طاهر م ۲۰ هم 
وکلبرد م ۲۸۵ ه والأمدى ۳۷۱۶ ه فب لاء آثروا البحترى وقدموه » ودفعو | با مام عن 
بو غايته ۽ وأما من تزود مع الثقافة العربية بنصيب من الثقافات الأخرى فأقبل عليها يدرسما 
ويتائر باجاههاومنحاها العقلى» ومال الىالفسكرة البعيدة والمعاقى الغريبة و الثلالسام وال کة 
البليغة » فقد آثر أبا مام وفضله وتمصب له كالضولى وقدامه » وكمارة بن عقيل وسوام . 
على أننا جد طائفة قد تعصبت تل الأجلين معاء وم این ما فى معاداة الحدثين وشمر۸» 
وم روا الشعر إلا ماکان قديما جاهليا أو إسلاميا أموياء وختموا سجل الشعراء بان هرمه 
وبشار » وم رواة اللغة والادب .الذين عکفوا على الشعر الماهلى وما فرب منه جمعا ورواية 
ودراسة کالاصمعی ( 01م ) وان الاعرای وجي ین اد اشسای وسواثم من لا.رى 
حدث فضلا ولا يقر له باحسان» حون فى ذلك نبج أستاذم ألى مرو بن العلاء الذى كان 
لا حنج بیت إسلاى » وكان بقول فى شعر جرير والفرزدق : لقد أحسن هذا ا مود حتى ممت 
ان امس صبيا ننا بروابته ؛ وكان لا بعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين ؛ وسئل عن ا مولدين فقال : 
ما کان من حسن فقد سبقوا اليه وما كان من قبيح فهو من عندثم ( ۷۳ ج۱ تمد و ۷۰٩‏ 
<! بیان ) . الا ترى ابن العرلى بنشده الطومى آرجوزة هی لأبى مام فيستحسها ويستجيدها. 
ويام بكتابتهاوهو لايعرف أنها له فلما أخبره نا لای نام ذمها وأسقطها وقال: خرق ياغلام ! 
۱ وهكذا كان المتعصبون على ألى مام أحد رجلين : رجل لا يدفع فضل المحدثين ولكنه 
بۇر اللفظ والأسلوب على المعنى والاإغراقر فيه والعناية باستنباط لطيفه 4 ورجل نقم ی 
ألى عام مكانته فراح إطعن فيه ویتمصب عليه کدعبل »ول يعدم المتمصبون على ألى مام وله 
حجة پژیدون بها آراءم وحكهم» وأخذت حركة النقد تستعرء وأخذ الم لفون بۇ لفو الكت 
فى نقد الشاعرین وتفضيل احدما »نالف ابن العتز ( م سنة ۵۷۹۰ ) رسالة فى محاسن شمر 
. العام ومساويه » والف بو العباس القطریی(۱) كتابا فى إحالة نی نمام وخطده » والف أحمد 
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ابن طاهر (۳) سنة ۲۸۰ ه واحمد بن مار فى سرقانه »كا ألف أبو الضیاء (۲) بشر بن عم 
كتابا فى سرقات البحترى وألى نمام » وف القرن ارابع ألفت کتب كثيرة فى هذا الموضوع 
آهمبا آخبار ألى مام لای بكر بن مد بن ېی الصولى م سنة ۳ ه أشاد فيه بأ نام ورفع 
مکانته وتعصب له وقدمه » وحكتاب الوازنة ی القاسم امسن بن بشر بن حى الامدی 
سن ۳۷ عرض ف شمر ادامر عل مزان اتد ٤م‏ وازن ونا وک نا إيثار 
البحتری وتفضيله . وم تخل أمها ت كنب الادب وأصوله کالاغانی والرزبانی ومعجم الا داء 
وسواها من الكت من الكلام على الشاعرين وشعرها وإنارة حركة النقد والموازنة بينهما: 
فلترجم الى الموازنة لبحثه و محلیله . ( ینیع ) كر عبر عم فامی 

شمبة الأدب والبلاغة ‏ مخصص المادة 


. وساطه‎ ۰٩ (۳ . موازنه‎ ۱٩ )۲( 


حظ الا نسان مر ماله 

قال ابو ذر التفاری رضی الله عنه » وهو من أجلاء الصحابة : لك فى مالك شریسکان : 
اتلدتان » والوارث » فان استطمت أن لا كون أمخس الشرکاء حظا فافعل . 

ظاهر هذا الكلام يدعو الى الاعتدال فى اد خار المال » فلا يقتر الانسان على نفسه فى سبيله 
الى حد أن يحرم نفسه من حاجاته » و بعض ما لابد منه من كاليانه . وأبو ذر لاجل أن يبا 

من سامعه العمل بنصيحته » یذ کره بشريكيه فى مذخور ماله :المد “ان والوارث . ای أنه 
تسد عي نه فى لدعر قان لوال هر فتذهب انل نبا وق بد ورت 4 
ربا لا یکون فى حاجة إليه » أو یکون من لا بود أن بناله من كده 'صبابة . 

إذا كان مراد ایی ذرهوهذا » فهو من صمم المكة » لاله ببق على مبدا الادخار » 
وینهی عن حرمان النفس من ضروريانها فى سبيله . 

ولكنه إن أراد به مذهبه المعروف عذه» وهو عدم جواز ادخار المال » لآن ذلك لعتير 
من السكنز الذى ينهى الله عنه » فلا نقره عليه » » لاله لا حسن من رجل له أهل ضعاف وذرية 
تحناج للتقوم » أن ينف قكل دخله ولا ببق منه شيئا » حتى إذا مات سقط أهله تحت كلا کل 
الفاقة » وأخذوا بشكففون الناس . 

هذا ليس من الورع الذى یمد به الاسلام » بل هو يقول على لسان النى صلى الله عليه 
وسل : د لان تترك أهلك أغنياء » خی من أن تتركهم فقراء بتكففون الناس > . 
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IASI 
۱ 2 اب‎ 
: جاء إلى طنة الفتوی بالجامع الازهر الاستفتاء الآى‎ 
: يتشرف مد دی النحراوی ابن المرحوم الشيخ اماعیل مد النحراوى بعرض الآنى‎ 
ازوج شقيق |ساعیل اساعیل گدالنحر اوی الشهير پا ماعل فهمی بنت تدعی نظیر:‎ 
مد على جسير » رد را مد بتار ثم ۳۰ أغسطس سنه ۱۵۴۹ ؛ وقد توفع هذا‎ 
الرواج ار ۷۵ مابو سنة ۱۹6۱ ای بعد ص‌ور سفتین إلا قليلا على طلاقبا ۽ وقررت أنها‎ 
. غالية من الموانع الشرعية وخرجت من العدة بوضم الجل‎ 
ولكنها بناريج ۱۷ نوفیر سنة ۱۹6۱ أى قبل مرور ستة شهور على زواجها به ولدث‎ 
أى بمد سور أرلءة‎ 144١ طفلا كامل التسكوين » وقد مات هذا الطفل ف1] میب سنة‎ 
۱ . وعشرین بوما » وقد بكون فى مونه شما لدت هه الاختماس عنها‎ 
فبل يعتبر هذا العقد فى هذه الحالة فاسدا له بنى على پاطل » آم إمتبر یا ۶ و إذا كان‎ 
فاسدا فا هو حم الشرع فى هلله الما 7 وهل اشتحن قبل نفقة إذا كارن یمسا‎ 
 اهقجبنم ام لا لستحق 7 وهل من حقه اوم عا دقع من مهن أم أصبح‎ 
القس النظر وإفتائى على مذهب إلى حنيفة التاق » وأفیدونا مما يراه الشمرع الشم یف ,؟‎ 
: الحواب‎ 
وهو يوافق بوم ۲۸ من‎ » 14١ حيث إنه مقد على هذه اژوجه فى يوم ۲۵ مانو سنة‎ 
دیع الثاني سنة ۱۳۲۰ » ثم وضعت مولودا فى يوم ۱۷ نویر سنة 1441 وهو بوافق بوم‎ 
من شوال سنة ۰۱۳۹۰ فتسكون المدة من وقت العقد علبها الى وقت الوضع خسة أشمهر‎ ۸ 
. هلالية وشهرا سادسا مکونا من ومين فى رییم الثاني وثمانية وعشرين بوما من شوال‎ 
وحيث إن الارمامين أيا بوسف وعمدا صاحى أ حنيفة بيان ار هذه المدة اة‎ 
۱ 0 . فى ثبوت النسب من الروج‎ 
وحبث إلى العقد الذي حصل في ۲۵ مابو سنة 144 كان قد وقم والروجة غالية من‎ 
۱ . المواثم الشرعية‎ 
فن أجل ذلك ترى اللجئة أن هذا المقد حیح شرماء وتترتب عليه جيم آثاره الشرعية ؛‎ ۱ 
الواد من الروج الذکور وهو (عاعیل مد النحراوی » وجب عل الزوج ةة‎ BE 
ازوجه » ولا لساحق ارجوع عليها بشی» من المهر » والله أعل يك رئيس نة الفنوی‎ 
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مقار نة و مفاضلة 
ين الشريعة الاسلامية الشرام الاخری 
أريد أن أتكلم عن اأرأة ومدى حقوقبا وواجباتها فى الشريعة الاسلامية وبعض الششرائع 
الأخرى ؛ ولا کانت تلك المقوق وتلك الواجبات يترتب أ كثرها على الزواج فلنتکام عنه» 
ولنبدأ بالكلام ما يتقدمه حادة وهو | طبة : 

الحطية شرعا : هى طلب اأرأة لازواج » وهی مقدمة لعقده ووسيلة اليه » ولذلك كانت 
يمتها مشروطة قبل الزواج » أى لا بد أن تکوف المرأة من يجوز العقد عليها ؛ فان كانت 
محرمة عليه مؤيدا » امتنعت خطيتها للاءيد . ويطلق الفقهاء لفظ الخطبة للدلالة على معنیین : 

۰ ( الاول) اظرار الرغبة من جانب أحد الطرفين فى الرواج بالآخر » أى جرد الاإ جاب . 

و (الثانى) تماق الط رفین عل ذلك » أى جات الخاطب وقبول الفطوب أو وليه 
الشرعى . والغرض منها أن مختار کل من الطرفين صاحيه » حتى إذا م الرضا بينهماء وحاز كل 
مهما القبول عند الآخر » أمكنهما أن بقبلا على المقد وها مطءئنان الى أن السعادة ستظل 
حياهما الزوجية . 

الحطية قدعة » وجدت ف جميع الثمرا؟ . غير أن الآثرالقانوتى المترتب عليها #تلف باختلاف 
الشرائع عند كل أمة : فنها من جعلها كالم قد تماما يترتب عليها الترام على كل من الطرفين 
parties‏ دعل «منامع‌زادان 1 ولا شك أن فى هذا تفويتا للفائدة التى تبتنى علیها. مثال ذلك 
ماكان معروفا عن المسيحيين وفقا للقانون الكاسى قبل قرارات مم ترنت °0 ed‏ 
۷۵ فقد كانت تعتير عقدا مازما للطرفين بالزواج » شانه شان کل العقود ؛ كل طرف 
مازم يتنفيذ ما تعمد به » ولاعارف الآخر مقاضاته حتى بتوصل الى هذا التنفيذ . ول تكن 
وقتذاك صموه إلا من حيث إكراه المدعى عليه على |ام الزواج . وكذلك کان بترتب على 
الحطية عدم جواز تزوج الحاطب بغير من خطبها » وحرمة مصاهرة كل منهما لاقارب الاخر 
( راجع بلانیول ج س ند ۰)۷۸ | 

أما الخطبة فى القانون الفرنسی القديم فقد كانت تعتبر عقدا مازما الطرفين » بمعنى ان 
بازم کل منهما بالزواج الآخر ؛ ولکن لما كان من المتعذر تنفيذ هذا العقد عيناء إذ أنه 
لا تصور أن يكون عقد اانسکاح بين إرادتين متعارضتین غير متوافقتین » فنى هله ال 
ازم الاطب النا کل فى حالة الفسخ بتعويض الطرف الاخر ما سببه له من الضرر » ولعبر 
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ت ب سر 
جرد فسخ عقد الخطبة منتجا للضرر فى ذاته » ولا تبرأ ذمته من النمو يض إلا إذا آثبت أن 
هناك سبيا جسما استوجب الفسخ » أو أن الفسخ نام عن عمل صدر من الطرف الآخر . ولا 
صدر القانون الفراءمى الحديث سنة ١8٠4‏ لم تذكر به نصوص ماعن ءةد الططبة . لذلك 
جرت الحاكم على طبيق الأحكام العامة فى القانون ادن افر نسى التى تقضى بأن عدم الوناء 
بای عقد » يترتب عليه |ام المتسبب بالتعویض ( مادة ۱۱6۲ - مدای فردی ) » وطبقوا 
هذا المحم العام على الحطبة . ولكن محكة النقض الفر نسية خالفت هذا الممدأ منذ سنة ۱۸۳۸ 
( مموعة شيرى سنة ۳۸۳۸ ۱ = 4٩۲‏ ) » وقررت وجسوب رك زواج حرا ء وأباحت 
السدوليعن الخطبة فى أى -أظة دون ان بترتب على النا کل تعويض ما ۽ وذلك مال تلابس 
الحطبة ظروف اخرى يترتب على العدول عنها مضارة الطرف الآخر . وقد اعتبرن أ كثر 
الشرائع احديئة الحطبة عقداً ملزما . وهی بذلك تشابه القانون الفراسی دم . فلا 
المادة ۸۲ من القانون المدنى الترى تكلم عنها بصيغة الا ازام » والالرام لا بكون إلا المقود» 
فتقرر أن الحطبة لا تلزم الحاطب القاصر أو ال جور عايه إلا إذا وافق من يقوم بتمثيله قانونا. 
أما الفاعدة الاصلية فى القانون الالمانى » فهى آن الوعد بازواج لابازم تنفيذه » بل قررت 
آن الشرط الجمزائى الذى يتقرر على عدم تنفيذه باطل » و لکن نصت المادة ۲۹۸ من القانون 
المدنى الالمانى على أن الطرف الذی لعدل بازم بتمو بش الطرف الا خر عما تكبده من تفقات » 
او ارتبط به من لعودات بسبب الزواج المستقبل . ولکن إذا كان هناك سبب قوى باعث 
على الفسخ فلا يكون هناك تمويض ما . 0 
۱ أما القانون الايطالى فیقرر أن الحابة يترتب عليها ااتزام إعقد الرواج . ولكنه یقرر 
فى المادة ( 04 مدت ) أن الوعد بازواج إذا حصل كتابة من هو أهل له » ونسکل الواعد 
بدون عذرشرعی » کان عليه تعويض الضرر للارف الا خرعما أنفقه يسبب الزواج المستقبل . 
أما القضاء الاتكليزى فقد اعتبر أن الوعد بالزواج عق دكسائرالعقود يربط طرفيه » وتترتی 
عليه أحكام العقود من حيث الوه . غير أنه فى حالة الفسخ لابصح رفع الدعوى بطلب یذ 
العبنى . وكل ما يكن إجراؤه هو تمویض الطرف الآخرء ويشمل هذا التعويض كل ما مييه 
من الاضرار المادية أو الآدبية » وهی متروكة لتقدير القضاء الذى لعتبر جرد عدم تنفيذ 
اوعد بازواج إخلالا بتعهد قانوتى پستوجب الم على فاعله بالتعويض » م أن إثبات هذا 
الاخلال بقبل الیل المكسى » اذا ات من فسخ العقد أنه عدل پسبب فعل الطرف الآخر 
كسوء السلوك أو الجداع فى المركر المالى مثلا ترتفع عنه المسئولية ولا يقضى عليه بتمو لش . 
الخطية فى الشم لمة الاسلامية : 
من يراجم آحکام الحطبة فى الشرلعة الغراء » برى أنه بترتي عایهاحقوق والترامات لاخاطبين . 
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فقد أجمع الفقباء على أنه إذا صرح الخاطب تخطبته وقبلت الخطوبة أو وليها فإنه لا يحل ليره 


أن نقدم میا »فد ورد فاد الشريف عن نزول اله لىالله عليه وس : « المؤمن 
أخو المؤمن فلايحل امن أن نع بیع أخيه » ولا خلب على خطبة یه حت, پذر » ؛ 
وی حدیث آخر : دلا يخطب الرجل على خطبة الرجل حنى برك ااطب قبله أو اذل » . 
يفوم من هذا أن اطبة إذا كت وقبات الخطوبة فانه لامجوز للغير أن بتقدم للخطيتهاء و المنع 
هنا لاتحريم » وسر هذا المنع تعلق حق كل من الطرفين بالاخر . وهذا ا جس يسرى ولو 
کان اغا طبالا ول غير مسل » وذلك على مدهب الشافعی ومالك » هی أنه إذا خطب ذمی احدی 
الذميات فلا يجوز مسا أن يتقدم للحطبتها عملا بالحديث الشريف السابق» لان 45 الرجل على 
إطلاقها تشمل المسل وغير المسلم » فضلا عن أن القاعدة الشرعية تنص بأن للذميين مالنا وعلیهم 
ما علینا ”ا لاحظ أن ات بحرم النصرع ها باغطبة لآ حق الطلق لازال عطق 
فلا يجوز أن تعلق بها فى نفس الوقت حق شخص آخر . ویباح التعريض فى بمض االات 
كالمعتدة بعد وفاة زوحها . 

من هذه الأحكام يمكن أن نستخاص أن الطبة بترتب عليها حقوق وال-تزامات فى ذمة 
الطرفين » أى أن كلا منهما بتعهد بان يم عقد الزواج . وكذلك فان حق العدول عن الحطبة 
وإن كان مقرو إلا أنه ليس مطلقا تل مقدا لغترش معين » وهو وجود مبرر شرعى 
للعدول عنها » یکون فيه دفع ضرر » إذ أن عقد الزواج عقد مؤبد ۽ فإ امتنمت حكة الرجوع 
هذه كان الرجو ح مكروها ؛ وقد تال فى ذلك صاحب کشاف القناع : دولا یکره للولى 
الجبر الرجوع عن الاإجابة لغرض » ولا یکره للمرأة غير الجبرة الرجوع عن الا جابة لغرض 
يح » لانه عقد مر يدوم الضرر فيه » فكان ها الاحتياط لنفسها ‏ والنظر فى حظبا » 
والولى تام مقامها فى ذلك . وبلا غرض صميح یکره الرجوع منها ومنه لما فيه من إخلاف 
اوعد » والرجوع عن القول ؛ ولم يحرم لآن الحق بعد م يازم > . 

الانار المترتبة على فسخ الخطبة الحطية : 

لسحب علاتات غاب #خطو بنه مادة تقدم الهداباء وقد يدفم المهر أحيانا كله أو لعضه » 
فا ا إذا فسخت الحطبة 7 إذا كان کول الحاطب له وجه محیح أو مبرر شرعی » فنی 
هذه الحالة يجب على المخطوبة أن ترد ما نسامته من اهر » » لآنه منوط بالدخول وهو يتم . 
وكذلك ترد المهر ولو يكن ن هناك وجه صحيح . أما الحدايافيرى فقهاء الشر لعة أن ها وجبين : 
فبى اما رشوة وإماهبة » وقد عرفوا ارشوة بأ | ما نمطيه الانسان اغيره للتوصل بذلك 
الى غ-رض له بقوم السراشی بتحقيقه أو عساعدته على الوصول إليه با يمكنه من ذلك . 
وك بالا رع سن مه ال فی ولا ند فك ارش »نع ردان رجن 
ورد بدا هالكة أو مستهل که . 
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وقد اعتبر بمض الفقباء هدية ااطب لمن خطبها هبة محضة . وحم اطبة من حيث 
ازجو ع حسب مذهب الى حنيفة أنه جائز إلافى سبع حالات ذ کرت على سبيل اسر » وهی : 
العوض » و والزوجية » وموت الواهب أو الموهوب له » وهلاك الثىء 
الوهوب » ولغبيده مرن حال الى حالة حتی تزول صورته الاول وامعه ؛ وخروج الشیء 
الوهوب عن ملك الموهوب له » وزيادة الموهوب زيادة متصلة ؛ وعلى ذلك يجوز الرجوع 
فى هدية الحاطب إلا إذا وجد مالع من الموانع السابقة . وعند ججبرة الفقهاء لا يجوز ازجوع 
فى اللهدية م لا يجوز الرجوع ف الحبة » إلا فما هبه الوالد لولده » وهذه لا تتأتى هنا لان 
الام لا خطب 4 . وعلى القول الختار من مذهب مالك أنه إذا حصل العسدول من 
الاب » ول يعقد عل مخطو بنه » فلا رجوع فما قدم من اطدايا . أما إذاكان الرجوع من 
الخو به » فان الخاطب 1 جع فبا أهداه سواء ‏ كانت اطدية باقية أم هالكة » وفى الا 
الثانية برد بدا من مثل أو قيمة » إلا اکن هناك عرف أو شرط فيعمل به ( يراجم مقال 
الترام التبرمات للاستاذ أحمد بك ابراهيم مجلة القانون والاقتصاد ع | سنة ۳بند 4١‏ ). وهذا 
اس خالف الفاعدة العامة فى مذهب مالك من حيث الرجوع فى اة » إذ الأصل أنه 
لا تجوز ا(جوع إطلاتا » وهذا الاستئناء فى حالة عدول الخطوبة » له ما ببرره من المصلحة » 
وذلك منما للتغرير بالناس وأخذ آمواطم بغير مقابل .. وبلاحظ أن رم العادلة برد ادا 
ورد مطلقا ء أى سواء أ كان عدوطا بسبب محیح أم لا . 

من هذا نری أن الخطبة ی الشر عة الاسلامية ارتباط أدبى ودينى تترتب عايها حقوق 
و لتر امات کا بت » ونظمت احکامها احسن تنم » وهی تفضل القوانین والشرام الاخری 
الى متیر الخطبة عقدا مازما الطرفين بترنب على مجرد العدول عنه |ازام العادل بالتعو نش » 
وذ لوم ينبت أن هناك وجیا حيحا ومبررا قويا للعدول . فهذه الشرائّع فما تقييد طرية 
المتعاقدين » وتفويت للفائدة المترتبة على الحطبة » إذ لم يقصد الخاطبارت ف الفترة السابقة 
على الرواج الالتزام بالزواج حیث إذا عدل أحدها کون مازما بالتعويض» بل قصدا أن سير 
كل منهما غور صاحبه » حتی إذا] نسا توافقا أمكنهما آن ساشرا عقسدا وها مطمئنان الى 
زواح موفق لاتقعم عراه . وقد كان حريا بهذه التشريعات ‏ وأغلبها لا بی الطلاق ‏ أن 
تكون أكثر تساهلافى حم المدول + إذ قد يقدم لاطب عل اواج رغم مایکون قد يدر 
4 من النقص فى الطرف الآخر» وذلك خشية ماعمى أذيرهق به من التعويض فحالة الفسخ » 
وبذا يكون هذا ازواج هو المحم اأؤبد الذى لامخبو أواره إلا بوفة أحد الزوجن . وهذا 
ماه حكة النقض الفرنمية بحكها الا اليه » لما رأنه من شدة الاحکام وعدم توافقبا 
مع الغرض من الخطبة ومنااتها روح العدالة . 
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1 مقارنه ومفاضلة ۸۳ 


على أننا لا نقول باعفاء العادل اطلاقا ولو كان سىء النية فى عدوله » وق بالطرف الاخر 
ضررا ماديا أو أدبا » فان العدل شجزی مثل ذلك العادل بالتعو لض بسبب ما ألمقه به من الضرر 
لا تسیب جرد المدول عن الحطبة . ومذهب مالك رفى الله عنه وید ذلاك » لآن العادل 
أدخل الآخر فى الحسارة بسبب وعده إاه » ومعلوم أن الدة فى مذهب مالك بقضی بها ؛ 
إن كانت على سدس ودخل الموعود بسبب العدة فى شىء » مثال ذلك أن بقول شخص لاخر : 
د اهدم دارك وان أسلفك ما تدنی به غيرها » » وذلك لآن الواعد أدخل الموءود بوعده فى 
ذلك فيةغى عليه يها . 

فاذا قلنا أن اطبة وعد وقد تتكبد أحد الطرفين تفقات بسببهاء فیکن قياسا على مانقدم 
إزام من نكل بتعوبض ما یکون قد أنفق » كأن تقوم الخطوبة بشراء بمض الآناث» أو أن 
تقوم الحاطب بشراء إعض معدات العرس . 

وخلاصة البحث أن الشريعة الاسلامية أ كثر تساعا وأوفر عدالة. وهی أفضل من جيم 
الشرائّم الاخری » وإن كنا جد القانونین الايطالى والالماتى يقربان منهاء واعاهما قد اقتبسا 
ذلك من الشريعة الاسلامية التى كانت ندرس ف الآ ندلس 6 ومنها سری نورها فىأنحاء أوروبا با 


. مصافى عبر انیم ابو زیم 


المندوب القضائى بالأوقاف الملكية 


أغرم الناس عداعبة الأطفال » ل پستئن من ذلك الأنبياء وكبار العباد » حتى ولا فساة 
القلوب من الظامة والسفاحين . 
رو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس أنها کانت ترقص الحسين بن على 
وهی تقول : 
إن نی" شبه الى ليس شبها بعلى 
وکان الزبير بن العوام وهو من کبار الصحابة ,رقص ولده عروة وهو بقول : 
أببض من آل آی عتیق مارك مرن ولد الصدیق 
۱ له 3 ألذ رش 
وتال آعرالی وهو يرقص ولده : 
أحبة حب الشحيح ماله قد کات ذاق الفقر ثم نله 
إذا يريد بذه بدا 4 
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هو الفیلسوف الاسلای الذى طبق ذكره الشرق والغرب معا » و لبس فى علماء المشامين 
من هو ذالم الصدت فى العالم مثله » إن استه‌نینا الامام الغزالى وابن سينا . 
حياته : 


ولد أو الوليد مد بن رشد فى مديئة فرط سةعام ( .مه --5؟11م). ویروی أن 
ان طفيل قدمه الى الآمير ی يعقوب يوسف فى ( ۱۱۵۳ م = ۵4۸ ) » وعند ما تدم 
فى حضرة الأمير سأله عر ن اتمه وامم أبيسه ونسبه م ال له :ما رای الفلاسفة فى السماء » أقدعة 

هی ام حادنة ؟ فأوجس ابن رشد فى نفسه خيفة لثلا همه الآمير باشتغاله بالفلسفة » واخذ 
بلتمس الأسبان ب للخروج من هذا المأزق باه لا بزاول الفلسفة ۽ وهنا أخذ الآمير شكلم 
فى مسأل السماء مع ابن طفيل <تى ذهب الروع عن ابن رشد » وأدرك أن الآمير لابقصد من 

وراء سواله شد شیثا إلا العلم والعرفة . . وغند ذلك أخذ این رشد ن‌الشکام مع الامبر فى ختلف 

الوضومات فى غير خوف ۽ فسن مل مكف او ینت میا رشد فى بان 
بشرح مذهب أرسطو » وقد تام بذلك على آساوب جديد لم بسبقه أحد اليه . 

کان ابن رشسد الى جانب تتفوقه فى اللسفة فقيها وطبیا» فرأيناه فى مام 1155 م بتول 
القضاء فى أشبيلية وفى قرطبة » ولما صار أبو يعقوب خليفة اتخذه طبیبا خاصا » ولعد قليل 
تولى القضاء فى مسقط رأسه مرة أخرى فى منصب أبيه وجده من قبل ۽ غير أن الآيام کف 
له حين حل السخط على الفلاسفة ؛ إذ محوا بها حو الفلسمة اليونائية» فصارت كتههم ترى 
فى النار نم أ أب يوسف بالعاد ابن رشد فى شيخوخته الى السات (قريا من قرط ) 
ومات فى مرا کش عاصمة الدولة فى ٩‏ صفر شنة 0۹۵ ه ( ۰ ٠‏ دلسمبر سنه ۱۱۹۸ م). 

مکانه ابن رشد العلمية : 

اطلع ابن رشسد على تراجم افلاطون وأرسطو فى الفاسةة والادب والمنطق » وعلى طب 
قرط وجالبنوس » والرياضيات والفلك من أقليدس وأرخميدس» وكان هذه العلوم أثر كبير 
فى انساع مداركه وتفسكيره » إلا أن ابن رشد حر جبده ه فى مذهب أرسطو» فتناول کل 
ما استطاع أن حصل عليه مرت مث لفات ذلك الفيلسوف أو من شروحها » بدراسة مميقة 
ومقارنه دقيقة . وابن رشد بلخص مذهب أرسطو ونشرحه بامجاز تارة وبإطناب أخرى » 
قمطالعنا بشروح ملخصة أو منسوطة » <تى إنه ليستحق أن یسم الشارح » وهو اللقب الذى 
أطلقه عليه « داتی » فی كناب « الكو ميديا الاوطية » . وكان زمنقد أن مذهب أرسطو إذا 
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الفیلسوف ان رشك ۸۵ 


فهم عحقيقته لا بتمارض مع أسمى معرفة پستطیم أن توا لكان ,ركان تفر ارس 
او ی صورة تمل فبا العقل الاإنسالى » <تى إنه ليسميه بالفيلسوف الارِطى . 

وف الكتايين القيمين لابن رشد ( فصل القال فيا بين المكة والشريعة من الاتصال » 
والكشف عن مناهج الآدلة ) ری ابن رشد يعتمد فى البراهين على المقلبات وعلى التأویل » 
فثلا نراه قول فى العلاقة بين الشريعة والحكة هذا الكلام : 

« الفلسنمة هى النظر فى الموجودات » واعنبارها من جبة دلالتها على الصائع . وك كانت 
المعرفة بصنعة الموجودات ألم » كانت المعرفة بالصانع أثم . ولا كان الشرع قد أوجب اعتبار 
الوجودات والنظر فیها بالمقل » وحث على ذلك با پات كثيرة فى القرآن : « فاعتبروا يا أولى 
الا بسار » « أو م ينظروا فى ماکوت السموات والارش » . ول كان الاعتبار هو استنباط 
حول من المعلوم وهو الفياس » فن من الواجب على من بريد معرفة الله وموجودانه معرفة 


برهانية بالعقل أن يعرف آل النظر » وهو النطق باقسامه ؛ وأن يدرس المكة . ولا 


فدراسة السكة.واجبة بالشرع » لان مقصد المكاء هو المفصد الذى حثنا عليه الشرع » . 
وهو يريد بالحكة الفلسفة . 

ويقول فى موضع آخر ما معناه : 

ما أن الشم بمة الاسلامية هئ التى أوحبت النظر العقلى المؤدى الى معرفة الله » که 
صاحبة الشر لعة . 


5 بان فاسفة 
ابن رشد قد ادت منذ زمان ٠‏ وأنها أسبحت من الأشياء التاريخية التى لا يمكن أن تاخذ 
سيرها فى محاذاة الفاسفة الحديثة . بيد أن الحقيقة الواقعة هی أن فلسفة ابن رشد لا تزا لکا 
كانت منذ بورها مملوءة حياة وقوة » فضة بكل ما يبعث على العمل والتأمل . ولیس معنى 
هذا القول نبا حقیقه کال فی دام أو آلا مذهب نام الشواحی متلام الأجز اء » فای 
مذهب من مذاهب الفلسفة » أو نظرية من نظريات العلم لا نصدق عليه هذه الحال بعينها ۶ 
غير أن هذا كله غي ركاف لازعم بأن فلسفة ابن رشد قد عقمت عن الانناج وبارت فأمحات . 


وإذا حن أدركنا أن ابن رشد أخذيتر ج عن اليونانية » وقد اعترضته مات الكلات 
اليونانية التى ۸ يعرف ها نظير فى اللغة السريانية والعربية من مصطلحات فلسفية » وأنه كان 
مضطرا أن يوجد لها ألفاظا عربية تقابلما إن أمكن » وأن يصقل الكلات الاجنبية صقلا عریی 
إن ل يمكن » عامنا أنه اشطلع بعبء ينوء بالعصبة أولى القوة » وأدركنا قدر عنائه ومبلغ 


1 ات( 


كم عل الأزهر 


ا وابن رشد كان مطبوما على الفلسفة بفطرنه » حتی إنه كان لا ۽ کنه أن بتخلی عنبا » 
لان المبة الفلسفية كالوظيفة العضوية لا تزال فى |احما على صاحبها » فلا هو يفل عنها 
ولا هی عله حتى بترود منها الكفاية ٠‏ ومن هذه الناحية كانت شخصية ابن رشد الفلسفة 
كثيرا ما تطغى على شخصيته العلمية » وذلك لآن فطرته الفلسفية كانت أقوى من بضاعته الم 
۰ وما لا يصح إغفاله فى هذا المقام القول بأن التأثير الذى انصب على الفلسفة الاسلامية 
ای اولا من الفارابى » ثم من ترجمات حنين بن اسحق وثابت بن قرة لمؤلفات ا 
وما اجه بن سينا افیلسوف الطبیب الذى أحرز شهرة واسعة فى الشرق والغرب » واستطاع 
أن بسود العصور الوسلى الى جانب أرسطو » حتى إذا ما ظهر أبو حامد الفزالی - كبر م2 
فى الاسلام ‏ سام باوفر نصيب فى السکفاح ضد الفلسفة ‏ حتی إن احطاط الفلسفة فى بغداد 
منذ القرن الحامس يرجم الى حد كبير الى تأثيره ۽ ففرت الفلسفة الى الأندلس حيث صادفت 
ازدهارا مجپاد ابن رشد » فكانت الا مرس عوامل القيام بدور الوسیط بين الالام 
وبين اوروپا . | 
۱ والتفكير عند ابن رشد منحة أضملة استطاع بها أن بكر فى فلسفة آرسطو التی كانت 
فى ذلك این طبور تين عنها غبار السنین » وجلاها للملا" ء حتى ليعتبر ابن رشد حامل 
مشعل الفلسفة فى اوروبافى زمانه . 

شخصية أبن رشد : 
۱ کانت سعادة ابن رشد مستمدة من الم السكلينة فى التفکیر والتأمل » ومن ما الک 
فى إخراج کتب الفلسفة » وتفسير منطق أرسطو با لا بضارعه فيه منافس . 

وان رشد صاحب تفس عندها الاإعطاء ألذ من الاستيلاء » وأ كبر رضاها أن تنال انا 
من الذين تذوقو ن العلم وفضيلة المعرفة . 

أدخل ابن رشد فى قانونه الفلسنى أسعى مبادی الأخلاق الاجتماعية التى نصت عليها الشر رمة 
الاد و انسف هو اشر ف والنزاهة فى المعاملات » وبالكر م والاإقدام على العمل 
بالبادی القويمة بحيث لاببالى أحكام الظروف ؛ بل كان بمخضع لوحى ذاته لا ؤر خارجی عنها . 
إن رشد من هذه الوجبة مشال الرجولة والاعتزاز بالنفس » قد تعبد فى نفسه بشحاءة 
افلاطون التى تسيطر عل الغرائز والشهوات » وتوحى إليه إذا دعت الضرورة الملحة أن قف 
کفرده بين عوامل الآثرة والجور التى تسیطر على ما حوله . ۱ 
وکان 0 سن المتشائمين بالحياة » ومن الذين يتيرمون با کاذیها وآلامها » ول تكن 
نظرته الى الہ ة لظرة الوانق المستريج » فكان ما طبع عليه هؤلاء التشامون مرت فرط 
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مجلة الازهر ۸۷ 


الا حساس بالا جنح بهم الى إلقائه واجتناب أسبابه » ومن هثؤلاء ابن رشد الذی کان سکون 
واعث الما فى نفسه بزهده فى مطالبها » ولعفيه من محاسنما وأطإعبا التى عماجل الاحال بالفناء . 
فابن رشد على هذه الصورة أقرب الى الحقيقة والتارغ » ولا تلبث أن تتبين لك صفة 
من علو النفس خرجت من طاق العادة والحاكاة الى فسحة القيبز والاستقلال بالفهم والشعور . 
وعل الجلة نری أن سر عظمة ابن رشد تجلى مظبرها فى صفات المفاداة والبر والرمة 
والعطف » فلا غرو إن عد مرت الفلاسفة القلائل الذين هذبوا عقول الاونسانية » وثقفوا 


وبازغم ما رى به ابن رشد من جحود من بعض النقاد فى زمانه » فقد ظل ابن رشد بعد 
هذا كله إنسانا عظما » خليقا باب والا رکبار با عبر یم سامی سولى 


تأديت لز مان 
وال حکم : كفى بالتحارب تادا » وتقلب الام عظة . 
وقال غيره : کنی بالدهر مؤدبا » و با لعقل مرشدا . 
وقال أو عام من فصبدة : 
أحاولت إرشادى فعقلى مرشد أم استمت تأدبى فدهر ى مۇدى 
وتال ابراهم بن شكلة : 
مرن ل يده والداه أدبه الليل والنبار 
كم قد أذلا کرم قوم ليس له منهما اننصار 
من ذا يد الدهر ل تنه أو اطانت به الدبار 
كل عن الحادنات معْض وعنده للزماف ار 
ول آخر: ٠‏ ۱ 
وما أبقت لك الابام عذرا ‏ وبالایام يتمظ اللبيب 
وروی آنه ال رجل لعيسى عايه السلام : من أدبك ۶ 
فاجانه : ما أددنى أحد » رابت الجهل قبيحا فاجتنىته . 
وان اقول : ما أدبنى أحد | کش من‌الارذال »كما رات احدم يرتكب قيا فیجتقره 
الناس ويستتقلونه » ویتجنبون مجالسته » کرهت أن أرتكب مثل فعله فأجنى على نفمی مثل 
ما جناه الأرذال على أنفسهم . 
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دراسات فى مذهب إلى حديفة 5 لوائه من 0 


المحتبع أا ورد مرن ألقاب علماء المذهب 6 بلاحظ أن الغالب على فقپاء بعض الاقطار 
الاسلامية الساطةء < 8 منهاج السلف فى الابتعاد عن ال لقاب والأوصاف الافلة تدينا 
وتورعا » وکان الغالب ب علیهم اجتناب توی‌الاعمال السلطانبه » وما كانت مناز دع الاتباع تفارفیم» 
وما کان شعارثم يتحول الى شمار غير م » فكاو ١‏ يذهبو ن ذم فى الا ر بالکییز عن 
غيرثم اما بالانتساب الى الصناعة أو القميلة » أو القرية أو الحلة أو غير ذلاك : كالخحصاف و م 
والقدوری والثلجى والطحاوی والکرخی والصيغرى ..وعاء الا رون نم فساروا على 
منهاج المتقدمين کالنواوی والراغی ؛ولکن بلاحظ على فقهاء بمض تلك الاقطار المغالاة 
ال لقاب » فووا بالأوصاف الجليلة الیل » مثل تعس الا وخ ا و صدرالشر لعه. 
فأشهر العاماء الذين جوا 0 الذهب فى القرن الثالى الطحرى : أو یوسف ول وزفر 
والحمسن إن یدزی ۽ فلقد أخذ المذهب عن أبى حنيفة تین » وحفظ عن ألى بوسف 
بالتدون » وکا ملا به الامام لاعتم الضدور » حل بة“أبو يوس السطور » وهذا الآخير 
هو الذى بذعت دوحه الفقه بتعبده ) وتسكامل ناوه الشاخ على يذه » فو القدم م من جات 
الامام » وأول من صنف فى المذهب واوا وق السائل ولششرها » وبث عل ألى حنيفة 
فى أقطار الارض » وانتهت اله اارياسة الدبنية والدنيوية والامامة فى الفقه والحديث» وارتق 
الى مقام الفتوی » ودست القضاء» حتى آسند اليه منصب « قاضى القضاة » فكان أول دن 
ات اليه هذا المنصب فى الاسلام » وبذلك كان بيده تولية القضاة وعزطم فى امالك الاسلامة 
فى عهد بنى العباس » وهذا لشيه من لعض الوجوه منصب ب وزير العدل فى هذه الایام . و لد 
لطور هذا امنيب الى منصب « مشيخة 4 الاسلام » 6 كان فى الدولة العمانية ۽ وهو ول من 
جمل القضاة الما زب خاصا بهم ینزو به عن غیرم هو الرى الدى لا يزالون بليسوه الى 
الان مع مخوير فيه » وک ن ا“طامعات | اخذت بهذا الممدأ كعات زیا حامعيا خاصا لاسانذنا 
وطلابها نا واه عن غیرم من مولفانه : کاب برع والامال» والنوادر. (۱۱)۱۸۲). 
ليه فى الثمهرة : د بن امسن ٠‏ فبو تاميذ ی حنيفة ثم إلى وسف » وقد کان المرجع 
لاهل اارأی » ولیس بأيدى الحنفية مستند لانذهت الحننى إلا کته » ولقد كان لها ۳ 
الظاهر ف فقه کثر من المذاهب الاخری ۰ ( ۱۸۹ |" 
ناللهما فى اهر : زفرء و هو من تلاميذ ألى حنيقة 3 آن وسف وعد » وکان الامام ۱ لعظامه 
ومول : د هو آقیس ای > و مخض الغمرات الى الدنيا ؛ بل ظل حياته مشتغلا بالعبادة ' 
والعل والتعلم » وعد من الجددين وسط القرن .)10۸( . 


(۱) هذا التارخ بعد كل اء. بدل على سنة الوفاة الهجررة , 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


و جمد مج وس سیم وی بصو موه یس و سار و ربج را جمدب جب رس :سس ی و ها و ی رس رو ره یج وب وج و وم در و سر موسوم و و ره ۳ و و وج مسر و مر وت و رو و و سر و ی 9 ۹۲ و بج 


55 


oldbookz@gmail.com 
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و أما اجن بن زياد الاؤاؤى » فهو من تلامیذ یی حنيفة ثم ألى بوسف ثم د» ول عنه 
بكي بن آدم :ما رات أفقه من الحسن بن زياد . وقد عد تمن جلاد للامة دينها على رأس 
ات تين . ( ٤ء‏ ۰( . فبؤلاء الاعلام الآربعة ‏ على تفاوت بيهم ب ۸ آشهر من نشروا 
ملف أن ل ردروا اوك قرا رة وتییده ا وان 

وقد اختلف فى أنهم منهدون مطلقون »أو مجنهدون منتسبون الىألى حنيفة . وقد فصلنا 
هذا من قبل . 

وفی القرن الثالث : ابو سلمان مومى ال جوزجالي : أخذ عن مد ؛ وكان من ع الفقه والحديث 
والورع والدین بالمرتية الرفيعة . عرض عليه المأمون القضاء فأبى . ومن مولفانه النوادر ؛ 
وروی عنه المدنى والبخارى » وكان من کبار أصحاب ألى بوسف وغد .۰( ۲۱۱ )' 

وابراهم بن رسكم : تفقه على هد » وسمع مالكا + وروی عنه أثمة الحديث ومنهم أجمد 
ابن حنبل » وعرض عليه المأمون القضاء ء فامننع 31؟). 

وعیمی بن أبان القاضی : أخذ عن مل » وکان هلال الرأى بقول : ما نی الاسلام قاض أفقه 
من عيسى . تفقه عليه أبو خازم القاضی أستاذ الطجاوي . (۲۲۱ )۰ 

وعد بن ماعه : أخذ عن ألى بوسف وغد والحسن بن زياد» ونفقه عليه امد بن ألى مران 
شيخ الطحاوى » ولا مات سنة (۲۳۳) قال يحي بن معين : مات ربحانة العم من أهل الرأى . 

وبشر بن الوليد القافى : ممع مالك وتفقه بألى بوسف وکان مقدما عنده» ولا 
العتمم القضاء » وکان عابدا صالحا » وروی عنه الحافظ أو عم صاحب اللية ۰ (۲۳۸). 


وهلال الرأى » وإما نسب الى الرأى لسعة عامه وكثرة فقبه وفیمه : أخذعن ألى یوسف ‏ 


وزفر» وأخذ عنه بكار بن قتدبة » وله كتاب أحكام الآوقاف التداول بين العلماء . (4؟) . 
وبكار بن قتيبة قاضی مصر وشيخ اللحاوى : تفقه على هلال الرأى » وكان من التالين 
لكتاب الله تمالى » وكان أفقه أهل زمانه فى المذهب » ولهكتاب احاضر والسجلات والوثائق 
وغیرها . ( ۲۷۰ ) أو (۲۹۰). ۱ 
وأحمد بن عمر الشپیر بالحصاف : من طبقة الجتهدين فى السائل » ومن ملفانه کتاب 
أحكام الأوقاف » مرجع العلماء والقضاة واحامن (N).‏ 
وأجمد بن ألى ران قاضی مصر وشبخ الطحاوى : تفقه على عد بن سماعة. (۲۸۰ أو ۲۸۵). 
وعد بن شجاع الثاجی : تفقه على الحسن بن زياد » وكان فی وفته فقبه المراق » بل كان 
من حور العم » » صاحب تعبد ونهجد . ( ۲۹۹ و۲۹۷ ) . 
وابو خازم عبد اطید القافی : أخذ عن هلال وعیسی بن آبان » وتفقه عليه الملحاوى 
والدباس » ولهكتاب أدب القاضى ؛ وکتاب الحعاضر وال جلات » وكان ورط ثقة . ( ۲۹۲ ) . 
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وف القرن الرالع : البردعى أجمد بن اخسن : أذنهت اليه مشيخة الحئفية معداد : (۳۱۷) . 
والطحاوى أحمد بن ل : انتبت اليه رياسة الحنفية عصر » وهو من طبةة الجتهدين 
فى المسائل » وعده بعضهم من اللجددين على رأس القرن . (۳۷۱). 
والاتریدی عد أبو منصور : من أئمة المتكلمين . (۲۳۳) . 
الكرخى عبيد الله أبو الحسن : معدود من الجتودين فى المسائل . (۳۸۰) . 
واصاص أحمد ن عل الرازى : إمام انفية فى عصره ؛ فيل من امجتهدين فى المذهب » 
وقيل من آحاب التخريج فيه . ( ۲۷۰). 
ویوسف بن تمد أبو عمد الله الجرجانى : من أصحاب النخريم فى الذهب » وملف خزانة 
الا کل التى أحاطت جل مصنفات الحنفية . (موم ) . ولعتبر من‌نغ فى آخر القرن الرابم هو 
آخر العلماء النقدمین » وأول العلماء التأخرین . 
وق الثرت |الخامس : أبو بكر مد ین وسی الموازى ۰ من حدذ للاامة دشا على 
رأس المائة . ( 4۰۳ ). 
والقدورى امد بن مد : من طيقة أصحاب الترجیح فى المذهب ¢ وصاحب جنر 
القدوری الذى اعتم‌ده التاخرون . (4۲۸). 
وأبو زيد الدبومى عبيد الله : هو أول من وضع عل الحلاف وأبرزه للوجود . (4۳۰) . 
والصیمری : شيخ الحنفية فى زمنه . ( :م ) . 
وهس الأائمة الحلواان : من طبقة الىتمدين فى المسائل . (44۸). 
والبزدوی: إمام الحنفية فما وراء النهرء وصاحب کتاب اسول البزدوی المشهور (tA).‏ 
والدامقانى الكبير محمد بن على : اتبت اليه رياسة الحنفية فى وقته . (40۸). 
فى السائل . (0ه). 
وف القرن السادس : شس الآثمة ال تجرى » بكر بن عد : آخذ عن شعس ال الملواتى . 
وكان من أعيان الحنفية > ویضرب به المثل فى حفظ المذهب » وإسميه أهل بلده أب حنيفة 
الأصغر . (0۱۲). 
والصدرالشهيد تمر إن عبد العزيز أستاذ صاحب الما : إمام الأصول والفروع . (0۳9) . 
وجار الله ازخشری مود بن مر : إمام عصره غير مدافع » صاحب أساس الب لاغة 
ومقدمة الآدب» ولو لم يكن له غير کنابه الكشاف ف التفسير لکفاه . (۳۸ه) . 
وطاهر إن اجد شيخ الحنفية £ وراء الغهر» من أعلام الجتبدين فى المسائل . ۲۱ 0 5 
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التحديد و احددون ٩۱‏ 


وقاضی خان حسن بن منصور : من الجتهدين فى المسائل » وقالوا : إن ما نصححه فاضیخان 
مقدم على غيره لانه فقره النفس . )۹۲( ۱ 

وصاحب اطداية : : المرغيناتى على بن ألى بكر . والمداية من أجل كتب النفية» وقد 
انتفع بها من‌العلماء والطلبة م من لاحم ون » وهومن طبقة تخاب الترجيح ف المذهب (or).‏ . 

وف القرن السابم: العمیدی غد السمرقندی : أول من أفرد عل اللاف بالتأليف . DE‏ 

وانحبولى عبد الله بن ابراهم : شيخ الحنفية عا وراء النهر » وأحد من اتنهى الهم 
معرفة المذهب ؛ ويعرف بألى حنيفة الثانی 00 . 

والحصيرى مود بن أحمد : انتبت ت اليه رياسة المذهب » ول يكن فى عصره من الحنفية 
من بقاربه » صاحب کتاب الحلاف بين المنفية والشافعية ۰ ٩۳٩(‏ أو (tv‏ . 

والوصل عبد الله بن مود : ملف الختار وشرحه العنمد عند المتآخرين » من آفراد 
الدهر فى الاصول والفروع . (1۸۳) . ۱ 

وابن الساعاتی مد بن على : ملف جم البحرين العتمد عند الفقهاء » وصاحب بدلم 
النظام فى أصول الفقه » وشیخ النفية فى وفته ۰ (16) . 

وفى القرن الثامن : النستی عبد الله بن اجمد بن مود : صاحب الکنز الذى اعنمده الفقهاء » 
وملف المنار فى الأصول وشرحه کشف الاسرار» وتفسير النسنى الشپور ؛ عده بعضهم من 
الجتهدين فى الذهب » وقال ابن کال باشا : إنه من طبقة القادرين على ييز القوى من الضعیف 
فى الذهب ۰ (۷۱۰) . 

وعبيد الله بن مسعود صدر الشم لعه : الامام المثفق عليه » صاحب الوقاية الکتاب اطعتمد 
من الفقهاء » ومثؤلف التنقيح فى الأصول وشرحه التوضيح . (۷4۷) . 

وف القرن التاسع : السيد الشريف الجرحاتى » على بن مد : عم بلاد الشرق » قرين 
سعد الدين التفتازالى » وقد زادت مثولفاته على خمسين » منها شرح المواقف . (۸۱۱) 

والفنارى د بن جزة : إمام كبير مجتهد فى عصره فى المذهب کا قال لعضهم . ( ۸۴٤‏ ) 

والعينى مود بن امد : قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية ‏ مورف شرح البخارى 
وغيره. (ههم) 

وابن ایام عد بن عبد الواحد الاسکندری : عدت ابن نحم فى كتابه البحر من أهل 
الترجبح » وعلاه بعضهم من الجتهدین فى المذهب ؛ له فتح القدير المشهور فى الفقه » والتحرير 
فى الاصول» والمسايرة فى التو حيد» وغير ذلك ۰( ۸۱۱) . 

وقاسم بن قطاولِغا : : إمام وا سع الباع فى المذهب ۰ (۸۷۹) . 

وفى القرت العاشر : ابن کال باشا : جمله الكندى من طبقة أل الترجبح 
فى المذهب . (140) . 
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۹ و ج الأزهر 


وأبو لسمود المادى : انتبت إليه رياسة ال منفية فى زمنه » وعدوه من المتهدین فى 
بعض المسائل . ( ۹۸۲ ) . ۱ 

وف القرن الحادى عشر : الورئاشى عمد بن عبد الله : رأس النفية فى عصره » صاحی 
شور الأبصار وجامع البحار » وعد من الجددين على رأس القرن . (1004) ٠.‏ 

وعلى القارى : صاحي شرح الشفا والمشكاة . )1١14(‏ . 

والشهاب الخفاجى : له شرح الشفاء » وحاشيته على تفسير البيضاوى مشهورة . ٠١١9(‏ ). 
وف القرن الناتى عش : السندى صاحب المواشى على کنب الحديث الستة »وت مسند 
امد بن حنبل » وعلى الايات البينات لابن قاسم فى الاصول . (۱۱۳۸) . 

وشاه ولى الله الدهاوی : عد" من المجددين فى القرن الثالى عشر . (۱۱۸۰) . 
۱ وفى القرن الثالث عشر : الزبيدى : شارح الآحياء والقاموس » وعد من الحددین عل 
راس القرن ( ۱۲۰۵) . ۱ 

والألوسى : صاحب تفسیر الا لوسی|!لشهور » قال لعضهم: إنه بلغ رتبه الاجنهاد. (۱۲۷۰). 

وف الة-رن الرابع عشر : تمد الى دی العمامئ : مفتی الدیار الصرية وشیخ الازهر » 
من مثولفاته : الفتاوی المودية التداولة بين العلماء والقضاة واحامین . ( ۱۳۱۵) . 

ود عبده : مفتی الديار المضرية الى لازال الناس الى البوم متأرن بمحاولانه 
الاإصلاحية فى الدين والادب والسياسة والعلم والاجتماع فى البلاد المصرية وف العالم الاسلای» 
له تفسير جزء عم وکتاب الاوسلام والنصرانية ء ورسالة التوحيد » (۱۳۲۳) ه. (۱۹۰۵)ع. 

وحسونه الذواوى : مفتى الديار المصرية » وشیخ الازهر الشريف » الذى أدخل على عبده 
من النظم والا,صلاح ما كان فيه رق له وتقدم للعلوم الاوسلامية . وكان من لا مخشون فى الحق 
لومة لاثم . توف سنة ( م1 )ه . ( 1598 ) م . 

والراغی : شخمد مصطنى » قاضى القضاة » وشبخ الاسلام عصر» وشيخ الأزهر والمعاهد 
العامية الدينية » الارمام الأعلى و الاستاذ الا كبر أرجال الدين » أحد کبار الزعماء ورجال الا صلاح 
والنهضة فى القرن رابع عشر > عامل لواء العم والتعلم الا,سلامی » ومصلح الازهر العامل على 
زيادة رقیه ومهضته وتحسين حال أبناه وإسعادثم . وفى كتابنا « معجم الفقپاء » تجد جزءا 
خاصا بدراسته . نسا الله فى حباته » وأدامه ذخرا لامسلام والاز هر والعلم والعلماء . 

هذه خلاصة عر أشهر الما الاعلام الذين حم_اوا لواء المذهب ا :ی کل فى عصره 
من عد الارمام العظم الى الآن » ۳ منها كيف انتپی إلينا منقولا من كابر الى كابر 
مدوانا ررا يأ السير عفیفی 
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زيل رام والز رف 


فى مساهر مهم 
۳ ب التصمم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 

ابع الفاطمیون فى آصمم مساجدث التخطيط العام الذى وجدوه فى مساجد مصر عند 
ما فتحوهاء وساروا على نهجه فى معظم مساجدم » بعد أن أدخلوا عليه عناصر جديدة :كالجاز 
المقسع المد فى منتصف رواق المعراب بين الصحن والقبلة » والفباب الصغيرة التى أقاموها 
على طرفى الجدار القبلى وفوق الحراب » والواجپات العظيمة ذات الزخارف الميلة . 

على أنهم لم يقفوا عند حدود هذا التصميم » بل لعدوه الى ابتداع لصم جديد لذوع جديد 
من المساجد» نراه مثلا أحسن ثيل فى مشهد الجبوشى القائم على جبل المقطم وراء القلعة > 
ذلك المسحد ا مدید فى اسمه» الفرید فى تصمیمه . .۰ 

أما التسمية الجديدة فبى الشهد » بدلامن السجد» ونراها منقوشة فى ذلك اللوح الرخاى 
الذى نوج الدخل » والذى تضقن النص الاق مخط كوفى جميل » حروف بارزة متلثه » 
تنخللها زخارف نباتية : « سم الله الرجمن الرحم . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . 
( سورة الجن ). لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون 
أن تطهروا » والله بحب المطبرين ( سورة التوبة ) . مما آص بعيارة هذا الشهد المبارك فق 


مولانا وسيدنا الامام الستدصر بالله أمير المّمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الائمة الطاهرين » 


الامام » کافل قضاة المنامين » وهادى دعاة المؤمنين » عضد الله به الدین » وأمتع بطول بقائه 


. أمير المؤمنين » وأدام قدرته » وأعلى كلنه » وکتد عدوه وحسدته » ابتغاء مرضا الله » فى الحرم 


سنة تان وسیعین وأرلمائة » . 

وأما التصميم فقبل أن نقف على تفاصيله »> رفع النظر الى أعلى لنشاهد تلك امكذة الذاهبة 
فى الفضاء عشمرین مترا » والتى وصلت الینا كاملة من العصر الفاطمى » بل وااتى لمتبر أقدم الما ذن 
المصرية ممما التى حافظت عل ىكيانها من أخص قدا الى 3 رأسها . 

تقوم هذه المثذنة فى منتصف الواجبة البحرية فوق المدخل . واختبار هذا الموقع لاإقامة 
المنذنة فكرة جديدة نراها هنا لأول مرة فى مصر . ولقد لقيت رواجا عظما لدى الذين 
أشرفوا على بناء المساجد منذ ذلك العصر فانبموها فى معظم الأحيان . 

والمئذنة نفسها عبارة عن مود مرلع طويل » ينتهى من أعلى بزیف مكون من مدما كين 
من الطوب يكونان معا شكل مقرنص لسبط . 
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4 مجلة الازهر 
لل 

وفوق هذا العمود المريع الى الداخل مکعب له فى کل وجه من أوجبه ناف معقودة » 
وفوق هذا المكعب مثمن بکل وجه من أوجبه ادخ معقودة کذزث 6 ولعطيه درل 
أعلى قبة صغيرة . ۱ 

والان فلندخل المشهد ثری تصميمه الفريد : إذا ما ولجنا ذلك الباب الصغير وجدنا 
أنفسنا فى دهلیز مسقوف بقبو» وهذه هى المرة الاو التى نری فيها سقفا من هذا النوع 
ف المارة المصرية الاسلامية » ورأينا على المين غرفة مبمة مكشوفة للسماء بها درج بوصل 
الى سطح الجامع » وع الیسار غرفة أخرى تقاربها فى المساحة ولكنها مسقوفة بقبو متقاطم 
وا بر . وينتهى هذا الدهليز من الجنوب إصحن مکشوف لا يزيد انساعه عل ثلاثين مترا » 
على كل من جائبيه لین والایسر غرفة مستطيلة مسقوفة بقبو اسطوانى . وبطل عل هذا 
الصحن رواق الحراب بواجبة فريدة فى شككلها تتکون من عقود ثلالة متصلة بیعضها وممئدة 
من الشرق الى الغرب » والعقد الاوسط منها تزيد سعته عن سعة العقدين الاخرین » وتء 
هذه العقود على جمد من الرخام تيجانها على شکل زهرة اللونس أو الناقوس » وهی بذلك 
لشبه تیجان الاعمسده المندعة فى دمام ابن.طولون ولا ختلف عنها إلا فى المادة الصنوعة 
ما . فبيما الأول من الرخام إذا بالثانية من الطوب والیس , وهذه ال مدة قواعد على هرئة 
التيجان ولكرن ف وضع مقاوب . وهذا الشكل للقواعد والتيجان صار فما بعد مألوها 
فى العمارة الاسلامية . 

ويجرى وراء هذه الو أجبة رواق عرضى الساعه ثلاثة أمتار تقريبا » وتفطیه قسوات 
متقاطمة » ويحده من الجنوب ثلاثة عقود ترتكز على أ كتاف وآسير فى موازاة عقود الواجبة 
سالفة الذكر . نتفذ منه المورواق آخر أ كثر انساعا من الرواق السابق » وينقسم الى ثلائة 
الآخرين » ولغطيه قبة عظيمة انبم فى تشییدها النظام الذى روعى فى بناء قباب جامع الا 
بام الله . أما الجزءان الاخران فسقوفان بقبوات متقاطمة . 

ویکشف لنا استمال القبوات الختلفة الأشكال فى هذا المشهد » عن «بزة معارية لا جمل 
بنا السكوت عايهاء إذ هی تسجل للمهندس المسلم فضل السبق على زميك لاور فى طريةة 
التسقيف بالقبو . ذلك أنه أدرك أن القبو الاسطوالى أليق لتفطية الغرفة إذا كانت جوانها 
من حوائط صماء » بیناالقبو المتقاطع أنسب لتسقيفها إن اخترقت جوانهاعقود عظيمة (1) , 

وينوسط الجدار القيلى حت القبة محراب جوف هو أيه من آيات الفن الاسلاى جات 
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تلور النسم والزخرفة ٠‏ 0 


من بعد » وهن روحه استمدوا لصم م وزخارفهم » وهو لذلك جدير بان نقف بين يديه 
قلیلا نغذی الروح هال نقشه » ولا أقطار المين ببدائع صنعه . قوام زخرفته آشرطة سنة» 
مضا ضاقت رقعته » و بعضها انسعت فرجته » وکل اثنین منها متشابهان فا الطويا عليه من 
زخرف : أما الأول والسادس ففيهما خطوط رسعت فى أوضاع ختلفة و جری آحدها حول 
احراب من اظارج » ويحف الاخر بفتحة عقده س الداخل . 

وأمااثانی والحامس فیتضمنان آبات من القرآن السكريم » کنبت خط كوف جيل . 

أما الشر بطان الثالث والرابع ففیهما ما پشبه حبات اللثوئؤ شکلا » وم بجری فى موازاة 
الشر بط الثانى » بيا الآخر يدور حول فتحة عقد الحراب» وينعقد فوق رأسه على شكل سرة 
تقش فى داخلها مخط كبير اسم الجلالة » ومخط دقيق اسم النى الكريم عد . أما خاصرتا 
العقد ففی‌ما زخرفة نباتية غابة فى الدقة والاإتقان . 

من هذه الجولة الصغيرة يتحلى لنا أننا أمام طراز من المساجد جديد تثير رؤيته فى النفس 
أسئلة عدة : هل هو صورة معدلة لطراز ااساجد الذى الفناه ۴ ام هو طراز بكر ابتكر 
فى مصر ؟ أم هو أجنى الاصل انی به من الارج ۶ وان کان الام كذلك فن الذى انی به م 
ومن أى نبع استقاه ۶ ثم ماهو أصل تلك التسمية التى أطلقت على هذا الجامع ۶ وهل طا 
من معنى خاص أو دلالة معينة ۱ 

أما أن تصمم هذا الممجد ولیدالتصمم النابق لساجد المضر بة فأ أستطيع أن تقطع 
فيه لانمدام الصلة بين التصميمين ؛ وأما أنه طراز ابتدع فى مصر فسالة بحوم الشك حوطا؛ 
و اما أنه تصمم أجنى استعمل لاول مرة فى مصر فبذا ما طم الى ترجيحه على الآقل » لآن 
طريقة التسقيف فيه ليست ما بتفق وهذه البلاد بل هى من خصائّص البلاد الغزيرة الأمطار . 

ما الذى أدخل هذا التصميم فى مصر فقد أشير فى اللوحة التأسيسية التى أثبتناها فى أول 
هذا البحث » الى ألقابه ووظيفته دون اسمه . ونظرا لما قام من اللبس حول قراءة اللفظ 
الدال على المشرات الوارد فى السطر الآخير فى هذه اللوحة فقد اختاف عاماء الانار فما إذا كان 
بدر الجالى وزير المستنصر لله اماليفة الفاطمى هو الذى انشا هذا السجد » أم ابنه الأفضل 
شاهنشاه الذى وز ر كذلك للمستنصر ثم للمستعلى ثم لاس من بعدها . وقد استطاع الأستاذ 
جاستون فبيت مدير دار الآثار العربية أن بقضى على هذا الحلاف » وأن يثبت أنه بدر الجالى 
صاحب الفضل فى إدخال هذا الطراز الجديد من المساجد الى مصر )١(‏ . 

والواقع أن فى تاربخ بدر ال جالى من الموادث ما بستقم معه أنه هو المشيد طذا الشهد . 


1, Wiet : Matériaux pour Corpus Inscriptionunm Arabicarium .م‎ 149, 150. 
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الحا مد الازهر 


فلقد كان ماوكا أرمنيا لا مير الشانى جال الدين ابن مار (1) ثم تقلد فى بلاد الشام مناصب عدة » 
م اختاره المستنصر وزيرا له فازدهرت على يديه الدولة الفاطمية بعد أن أوشكت عل ااسقوط . 
ولقد اشتد فى عصره ضفط السلاجقة على شال الشام وآسيا الصغرى » ففر الكئيرون 
من السورين والآرمن من ديارثم الى مصر حيث بدر الجالى ممسك بأعنة الدولة . و نقاوا معهم 
حضار نم واسرار صناعتهم » وسرعان ما أظبرت فى مصر مظاهر ممارية جديدة کالسقض 
العقو دة» و المئذنة الر بمة البدن » ورواق احراب ذی الواجبة المثاثة الأفواس . 

اسکن ما المصدر الذى أخذ منه تسم رواق محر اب هذا آما الواجبة فتستمد أصلبا 
من أفواس النصر الرومانية المنتشرة فى بلاد الشام . وأما مخطيط الرواق نفسه فلا لعرف حتی 
ا م إن هناك بعض الشبه بينه وبين رواق الحراب فى إعض المدارس الاسلامية 
الى انشئت فى بلاد الغام فى القرئين السادس والسابع اطحريين . ما أنه لشمه الى حدما 55 
السيدة رقية بالقاهرة ؛ ولكن هذه الآبنية جميما لا تطابق ماما فى خطیطها مشهد الجبوشى » 
فضلا عن تاخرها عنه فى الا نشاء . 

لالس الجديزة فلعل سر ها أن النی وآ وصحَابته صلوات الله عليهم أجمعين قد تركوا 

امد انتقا هم الى الرفيق الأعلى أماكن فيض الد كريات اشالدة احتلت من نفوس المسامين 
ای کات » فاقباوا عليها برفمون من شانما» و عیزونهاعل ما بجاو رها بانشاء الساجد ليها 
إجلالا ها وتخليدا لذكراها . وكات طبيعيا أن پنتقاوا من تكر م هذه البقاع التى قدستها 
انکر يات الى تكريم القبور التى لضم رفات هؤلاء البررة الأخيارء فأقاموا عليها المساجد » 
وهذهو إن كانت بدعة فى الاسلام فانها انتشرت فى العام الاسلای » فكثرت الساجد ی تفم 
بين جواتحها قبور الآعة والأولياء والصالين » وظهر هذا النوع الأول مرة فى مصر على عا 
فان لين “موه بالشهد » أى مكان استشهاد شید . وربما كان ذلك راجما الى أن معظم 
اهم و رجاهم البزوق بن قد قناوا فى الجهاد أو استحقوا درجة الثمهداء بتفانهم فى مناصرة 
الق . ولسنا ندری فى الحقيقة ان آعد مشهد الميوشى هذا» ولا من هو الدفون فيه 
إن کان قد دفن فيه احد (۲), رز ی اوه ر 

عر لار بر درز وو 
بسع الآمين المساعد بدار الا نار العربية 


(۱) عرف بدر بالججالى نسبة الى هذا الأمير . 
0( فى الجية الشرقية من المسجد وملاصق له ماما ضرع معروف عند العامة بامم ضريع 
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یت سسس 


مي سب نو مي هي که 

م۰ 

عر 5 م ۳۳ ۶ چ ود 
تن وی رو ر 


فى کل شورف 


الجرء اثالث ۱ ۲۳ مریم الأول سنه۱۷۳ ۱۳ ۱ المجلد الثالث عشر 


مدع ادارة ال وريس مرو ها 


ط ميات 03 يجنا 


ال دار 6 ۱ ۱ ال براقت مه نہ 
فلع 
مدال الا زشر : داخل القطر ا ا ی ۲۰ 


اطلة الجاممة الأزهريه خاسة fee ous‏ 
خارج القطر جوا سدس ان و و شرض ۰ +۳ 


لفون : ۳۳۲ ۸1 


ازسائل کون بسم مدير الجلة 


| 


من الجزء الواحد ١‏ ملما داخل القطر و ۳۰ خارجه 


وعسیسی یس ی ت 


9 ) ۹۹٤۲ معایعة الازهر س‎ ( 
N 0 oldbookz@gmail.com 


فسان عدورة لقان 3 
مده الاسام 


عمان بن عفان ... 
الل السار 


ية عبد البلاد الملل .. 


الوازنه 


إن مسكويه 


حول الفیاسوف ابن رشد 
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فهر س 


افيه الت - اجلر الت هشر 


بقل 


7 


سقحة 

حضرة صاحب الفضيلةالأسئاذ الا کر بيه 
حشرة الاستاذ مدير ال ... ... وم 
1 3 الدکتور ‏ غلاب +۷۱ 
فضيلة الأستاذ الشيخ مد بوسف ۱۱۲ 
۶ 7 اخ صادق عرحول؟١ؤ‏ 

د خمودفرجلءئدة ۱۲۰ 
على يل حسن ۱۲۷ 
حضرة الآستاذ مصطق عبد اميد ۱۲۸ 
فضا سناد #دعبدالمنعر خفاجی ۱۳۲ 


[ ۱ 


1 را 


0 ۳ 


ات راهم موی ۱۳۷ 
خضره الاستاذ عد تاصف ... ... ۱4۱ 
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۷ 


وراه 
11۹ ل 


لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الامام الشيخ مد مصطنی الراغی 


شيخ الجامع الازهر 
یز وم ند 


ص 


سر ص ا م سار وس ص ه مساوم سر ۶ ۵ مه 0 راص 00 دوم ه 
8 ۰ “< »ای وه 7 5 0 ۰ ۱ - 5 أ . || 1 . 2 || ٠‏ 
بای إنها إن تك مثقال حبة من‌خردل فشكن ف‌سخرة أو ف‌السموات أو فى الارض 


ی بل ےا لل س لہ 


۰ ۳ ۶ 
بات بها الله» إن الله لطيف خبير € : 
الضمير فى « إنها » بعود الى سل والفعلة » بَعنى أن ما بعمله الانسان من خير أو شر » 
وان كان فى الصغر والقّهاءة مثل حبة الحردل » وكان على صغره فى جرز منيمكالصخرة » أو بعيدا 
۱ كان کون فى السموات أو فى جوف الأرض » يعامه الله سبحانه » وهو تادر آبضاعلی أن 
۱ بأتى به » قن الله سبحانه لطيف نافذ القدرة » خبیرعم بكلشىء » سواء كان ظاهرا أوخفيا . 
والغرض من هذه الآبة وف الله سبحانه بسعة العلم وشمول القدرة» بعد وصفه بالوحدة 
والتفرد بالحلق والمبادة 0 
aS a f‏ 5 0 1 ۳۳ 5 ۲ 
والقدرة على الارتیان لا شاك تکون بمد المل ؛ فقوله سبحانه : « بات بها الله » معناه : 
يعامبا ولقدر على الارتيان بها . 


سرا مله سے 2 مس سر ۵ وج توس ور TE‏ روارة مس س ۵ مس سس نی شا سم 


#یابی أقم الصلاة » وأ بالمعروفر »وانه عن المنکر » واصبر على ما أصابك » 
و o‏ ووز و 


إن ذلك رمن عزم الامودر ٩‏ : 


لفق آن خوف لقان ولاه عرزل الشرك » ونبهه الى أنه ظلم عظيم » وعامه سعة عل الله 
سبحانه وشمول قدرته » وجه الیهپمامه ما یکون به رجلاکاملا فى تفسه مكلا لغيره : 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


0 


۹۸ مجلة الأزهر 


مره باقامة الصلاة » وفیها طبر نفسه وتوکیتپا » وفیها حقیق الصلة بینه وين الله . وقد 
سبق فى تفسير أول السورة بيان معنى إقامة الصلاة» ويكنى أن تقول هنا : إن إقامة الصلاة 
مجویدها واشتاطا على الاخلاص لله . 

وطلب منه أن يكون ختیرا نافعا للخلق » وعضوا «فيدا فى الجاع الانسانية » وذلك بأن 
عزن الناس بالمعروف وینهام عن النکر . والام بالمعروف والنهى عن المنكر شعار 
الماعة الفاضلة » وإذا فُّقد من أمة فقدت منها صنمات ابر وضرّت على الشر ۽ وهو واجب 
على كل واحد لكل واحد . وقد نبه الله سبحانه عليه فى آيات كثيرة مرل آى القران 
الکرم 0 ولتکن منک أمة یدعون الى احير » و بأرون بالممروف وينهون عن 
السکر » وأولنك م المفاحون » » «کنتم خيرأمة آخرجت للناس‌تأمرون بالعروف وتنبون 
عن الف 4< » لعن الذبن کفروا من نی |سرائیل على لسان داوود" وعیسی بن ميرم » 
ذلك عا عصو"! وکانوا بمتدون . کانوا لا بتناهوان عن منسكر فعلوه » لس ما کانوا 
شماون » . 

الام بالعروف والنهى عن النبکر أثر من لار الایعان » وأثر من نار حب الفضيلة » 
وأساس من أسس صلاح الجتمع الانساى» وهو بوةظ الشمور» وينبه الضمير» وخیف المقدم 
على المنكر . وإذا تضامن الناس فى ذلك يا هو الواجب‌شرع- وجد ضام الناس عل الفضيلة 
فلا نضيع بينهم » ووجد تضامنهم على استنكار الرذبلة فلا توجد بينهم . وتضامن الناس على 
الفضيلة قد يوجد عند الامم ااتى لا تدبن بدین» فيو جد عندها الطرر والشرف ؛ وقد تفقده 
لام التى تدين بدين فتستحق لعنة الله ! 

بعد أن طلب منه أن يسككون على صلة بالله باقامة الملاة » وطلب اليه أن برکون مكلا 
للناس » طلب اليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة » واختارله منها مثالا هوأ كل أمثلتها وهوالصير 
على المصيبة » وعلى ما يناله من أذى » سواء أ كان ذلك فى سديل الام بالمعروف واللهی عن 
المنكر» أم كان فى غير ذلك . والصبر على الصیبات ببق لاعقل وره » ويبق للشخص وقاره » 
فلا مرج عن حدود الله ؛ ولا يذهب فى العقاب الى ما لا يرضاه الله . والصمر فى ارب 
شجاعة » والصبر على القيام باوامى الله طاعة » والصبر على مفارقة الما لكرم . وعلى ال ففبه 
رضا الله سبحانه » وفيه عز الفرد وعز الامم إعا بوق الصابرون أجرثم بغير حساب » » 
« إن الله مع الصابرين » . 

وقوله سبحانه : « إن ذلك من عزم الامور » : أى من معزومات الامور ومققطوعاتها » 
أى ما قطعه الله وفرضه قطم ارام . وهذه الآبة ندل على أن هذه الآمور التى أوصى يبا 
مان ولده معروفة عند اطکاء قبل أنتجىء بها الادیان » ومتواصى بها هن خبار الئاس قبل 
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تفسير سورة لقان ۹۹ 


أن پرسل الأنبیاء . وفى الحقيقة أنها ماد الير » و سنام النضة فى كل أمة من الامم » سعد 
من اتبعها » وشتی من ضل عنها . 
سر م ارس يده س مزر 1 راص عرو * ro‏ مگ هر مس مر ار ۵ هرمس 
٠‏ ولا تصعر خدك للناس » ولا كرش فى الآررض صرحاء إن الله لا ح بكل ختارل 
ع و مر ده ° مر مرو گر و 0 سے ۾ مس سر س د س ر ډو 


فخو ر . واقصيد فى مشيك » واغضض 2 صو تكث » ال نکر الاصوات لصوت 


اأحمر احير نز 


صكّر خده وصاعر خده : معناها واحد. والمتهر والصيد : داء نصيب البعير فیاوی 
منه عنقه . والمرح : الفرح مع البعار. وایلاه: التكبر الناشی" عن مخيل فضيلة تراءت للانسان 
فى نفسه . والفخر : الماهاة بالأشياء الحارجة عن الانسان كالمال والجاه . والقصد : الاقتصاد» 
أن مكو وغل قدر الا موالقش :انق هن لسوت ال افدر اناوت 

مق أن ام شكيل نفسه و که 3 نهاه عن الاريذاء » فنهاه عن لی عنقه وعدم 
مقابلة اناس بوجهه بغية التكبر عليهم » ونباه عن شدة الفرح مع البطر » فان هذه صفات 
لا برضاها الكرم والنبل » وفیها تعاظم وى الناس . ثم بين له ات الله لاحب الختال 
ولا الفخور » لان الله بحب أن کون الاس اخوة متحابين » لعيشون کا لعيش الا خوة» 


لا تما أحد منهم على أحد . 

بعد ذلك طلب لقان الى ابنه أن يقتصد فى مشیه » فلا يدب على الارض دبیب المماوتين » 
ولا عشی عليها مشى الشطار ؛ كا طاب منه أن مجمل صوته على قدر الماجة » فان ذلك أوقر 
متك » وأحفظ لقواه وطيبته » وأدعى إلى فهم السامع وأبسط لنفسه . وقد بين لقان 
شناعه رفع الصوت و خشه فشبّه من رفع صوته منغير حاجة إلى رفع الصوت بالجار» وشته 
صوته بشهاق المارء وا مار يضن (صوته عند الحاجة » فِذا مات نحت المللا بصیح» و ذا قتل 
لا نصيح » ثم هو نصيح فى أوقات عدم الحاجة . والجار مثل فى الذم » ونهاقه مل 
فى الشناعة . وقد كانت العرب ترى أن اسم ا لجار لا ذكر فى مجلس قوم من أولى المروءة ؛ 
ومن العرب من كان لا ركب اجار ولو بلغت منه ال ما بلغت . اجار ذمم » وصوته 
ذمم » وهو آوحش الاصوات وأقبحبها وانکرها . 

هكذا یدب الله عباده » ویضمن کتابه ما فيه سمادتهم » حتى لم يترك أدبهم فى الشی 
والحديث . ولو کانت المكة نی أوتها ان والی قصها الله فى القرآن هی ااتى ها السيادة 
على الناس » لكان حال العالم اليوم أ رق وأدفع ور شرف » وأ کل واهنا وأسمذ ما هو 
عليه الا . 
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۱۰۰ مجلة الاز هر 


أها الاخوان : 

قد طوینا الیل شهر رمضان » وستطوی بمده الشهور والاعوام » وستنقفی آجال 
الأفراد وآجال الآمم» وستطوی السماء لى السجل لاسکتب »ولا ببق ف الوجود الا الله سبحانه » 
والله شول : دال مرجع فآنبلع با کنم لەملون » . وکل فرد سيلاق جزاءه على 
ما قدم من خر أو شر : « فمن لعمل" مثقال 0 > ومن لعمل' مثقال ذرة شرا 
بره » . فهل للا نسان أن متیر ؟ وهل له أن شصر ویتذکر # وهل , ينفح الله العالم نفحة منه 
توقظ الغمائر وتنير البصائر ؟ وهل تتحرك غریزة الشفقة الاسانية فتضمد جراحها » وتحقن 
هذه الدماء التى تجری أنهارا » ولميد الى الناس سعادتهم وطم ا نينتهم ۶ | ولوكنت اعتقد أن 
صولى لسمعلدى من دم مةاليد الأمور فى الما أ او لدی من بيدثم إسداء النصح هم ؛ لفعلت ¢ 
ولوجهت حديى إليهم » لكنى أعتقد أنه لايسمع . لكام المع لسر 
حفیف اوراق الأشجار ودب ال » ضارعا اليه وداعا » وأطاب مر السامعين أن 
يؤْسَنوا : الهم ات وت الاين + وأرحم الزاجمين ۱ واحع St‏ ارحم عبادك 
وعاملوم بلطفك وإحسانك » وخذ بيده قهرا الى الق في الذى انت تممه » واقض ينهم » 
وأنفذ حكك نم ؛ ولا تكلهم الى فضاء آتفسهم عل تفم فم » وأمت بين الناس شهوات 
تفوسهم ونزغات شياطينهم » وأحى اد دل وروح الفضيلة . ثم لجأ اليك ری وأنت 
على كل شىء قدير أن ترفع قدر الاسلام» وأن لعزه ولعيد یه جده» وأن تعيد الى امسامين 
علیم وفقبهم فى ا ا أن > عزيزة کا وصفت 
المؤمنين فى القرآن » إنك أنت العزيز | 

وإلى أتوجه بالتهنئة الخالصة بعيد الفطر ۳ رك الى اخواننا المسهين فى مشارق الارض 
ومغاريها » راجيا لهم مستقبلا خيرا مر حالم » وحفظا من الله وعونا » وتجاة من البلاء 
والمكروه. 

كا أطلب من الله سبحانه لصاحب الجلالة مليكنا العزيز عزا وتوفيقا للخير » وسعادة » 
وتمرا طویلا فى خدمة الله وخدمة المسلمين . والسلام عليك ورحمة الله . 


e“ 


"1 سے 9 تم سل ص ارس عل ره من یی مه ساراس دس و ع ف عرس سرن ۶ 6 27 


مر مي لي عسل عم شتت o‏ ه عراس و ور رص 
ظا هرة وباطنة» و مر ن الناس من بجا دل فى اشر ا TT‏ 


5 لل رودت بير سے رميو مره لاس براسم مر مر و مر مر ۵ یر جوم 92 اص لين ۵ اس ق 


وإذا ما ازل الله قالوا بل نتمع ما وجدنا عليه آیاءنا » أو و كان الشيطان 


۳ 


رور ره ا من مر 
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تفسير سورة لقان ۱۰۱ 


التسخير : سوق الشىء الى الغرض المقصود منه قهرا ؛ وهو على ضربين :ضرب یکون فيه 
السخرمنقادا للسخرله ».صرف فيه كيف شاء »و يستعمله كأبريد »مثل الأشياء التى فىمتناول 
الانسان فى الارض من‌جاد وحيوان ؛ وضرب يكون فيه السخرسیا لحصول مايتفع المسخرله 

ن غير أن يكون له دخل فى استماله » كالاشياء الموجودة فى السماء من شعس وقر وجوم 
بار بات با مسا دنت ر یا خر 
الشمس سبب ف المطر» والمطر بحي النبات » وحرارة الشمس سبب فى حياة النمات والحيوان ؛ 
وضوء لئس لت به السارى » والنحوم یهندی بها فى البر والبحر کل هذه الأخياء ينتفع يرا 
الانسان من غير أن کون له دخل فى تصر ها وتقديرها . وغير خاف أن منفعة هذه الآشياء 
جميعها ليست مقصورءعل الانسان » فى ما يلقم »ات »ونا ينتفع به الحيوان ؛ غير أنه 
لا كان كل شیء من هذه العوا قد انتفع به الانسان صار كانه المقصود بالانتفاع دون 
غبره » وکان التسخير لم يكن إلا لاجله . 


ومعنی أسبغ : : أثم وأوسع وأ کل :والنعمه : ما یندم به و تحمّد فته و قٌصد به 
الاحسان. . والنمم الظاهرة : ما يدر ك باس الظاء اس الظاهرة » والنعم الباطنة : ما يدرك بالحس الباطن 
أو يدرك بالعقل » وقد لا يبتدى ال إدرا کہا الانسان؛ وك لله من نسمة ‏ يعرفها الانسان امد . 
والعل دائما يكشف عن نعمكانت يجهولة من ةمل . وکل شىء من النع لم بقصد الله به إلا الارحسان » 
لآنه لامعل شيئا إلا حكة وغابة » ولا شىء ما بفعله نعود نفعه إليه» فمو الءْنى الجيد. 
وإذا كان ذلك كذلك فليست هناك حكة فى ابصال النعمة وخلقها إلا منفعة الانسان . 
والجدال : المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة » وأصله الصارعة وإسقاط الانسان صاحبه 
على المد الة وهی الارض الصلبة . م استعمل فى المناظرة لا لاوظبار الحق بل لاير ادة الغلية 
والقير.: 
بين اله سبحانه فى الایات السابقة أنه خلق السموات بغير مد ترونم! » وألق فى الارض 
روامى » وبث فيا من کل دابة » وأنزل من السماء ماء فانبت فیها من کل زوج كريم » ونبه 
المشركين إلى أن ما عبدوا من دونه لم بخلقوا شيشا » فهم لا يستحقواث العبادة ممه » 
ولا يستحقون التوجه إلبهم بطلب الاستعانة : « أفن بخلق كن لا يخاق 7 أفلا ت كرون » ۱3 
د وانخذوا من دونه آطة لا مخلقون شيئا وم مخلّقون » . ومن أخص صفات المعبود أن 
يكون خالقا غير مخلوق» فانه لا يم-وز فى نظر العقل أن يذل الانسان لخلوق مه لا علك 
ضرا ولا تفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 
وف هذه الآيات بين الله سبحانه أنه المتفرد آبضا بالنعمة» فإنه هو الذى سخر كل شىء 
فى السموات والارض لنفعة الانسان نعمة منه وفضلا » فنى الارض‌غذاژه ومشربه وكساؤه 
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و که » وفبها ملذاته ومسرانه » وفيها بزرع ما حصده فى الاخرة من الاعمال الصالمة التى 
اسعد با فى دارالنعم فى جنات نجرى مننحتها الانهار فى جوار رب العالین ؛ وفى السماء جوم 
يجتدى بها » وشمس هی سراج منیر » وقر هو ضیاء ؛ ولولا الشمس لتعطلت کل منفعة 
فى الارض نيطت يها سعادته» فلا حياة لنبات ولا <ياة یوان ولا حياة لا نسان ولا مطر 
ولا سحاب إلا حرارنها ونورها ۽ فالسموات فى خدمه الا نان مذللة له » والارض فى خدمة 
الانسان طوع آمره يتصرف فیها ا پریدطیقا للنواميس القدرة ؛ واذا كان هو التفرد بالنعمة 
فبو المتفرد بالعبادة 
ليذ کر الا,أسان أن شربة الماه التى بروی بها لاه سخرت ها السموات والارض ؛ غرارة 

الشمس سیب فى تبخرالماء الملح الأجاج من البحر » وسبب فى ارتفاعه الى الطبقات العلوبة » 
ومنها بتساقط على الأرض ماء عذبا ينقع الغلة ويحى الارض بعد مونها ؛ وقرص البز با کل 
الجائع سخرت له الشمس والارض » وسخر له الحارث والحاصد والدارس» والتاجر والطاحن 
والعاجن والمابز » إلى غير ذلك من الوسائط . 

سخرالله ماق السموات و الارض لمتفمة الا نسان و سمادنه »ثم أ كلعليه النعمة وأوسعها 
وأعباء فذحه قوى ظاهرة » ومنحه قوی باطنة » ومنحه المقل الذى استطاع به تذلیسل کل 
شىء » والذى هو وسيلة المعرفة وأ كل طرق اطداية > والذى كشف به أسرار الوجود 
واهتدى به إلى واجب الوجود » واستعد به لآن بتاق الوحی عن خالق الق ومرسل 
ارسل » ولآن يكون خليفة الله فى الارض لعمرها . 

وخلاصة هذه الأبة أنها استدلال بالأفاق وال نمس بعد الاستدلال بالق : ارم اتنا 
ف الآنق وق سیم حتى تین لم أ الحق » و بک بربك أن تل کل شیء شهيد » ؟ 

سخر الله هذا کله‌للانسان » وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة » ومع هذا كله فان منالناس 
طائفة من الاغبیاء الجبلاء الذي لم يستعملوا عقلهم فما خلق له من النظر والاستدلال والعظة 
والاعتبار » تنازع وتجادل فى الله تعالى وفى استحةاقه للتفرد بالعبادة » ولعبد أصناما لا تضر 
ولاتنفع » وتكذ ب بلبست» وتکذب الأنبياء بعد قيام حجتهم . هؤلاء الأغبياء ليس طم عل 
عن دليل .وین یکون طم عل عن دليل والدليل تائم على خلاف مذاهبهم ۶ قائم من الق ومن 
الاق والآنفس ؛ ولیس هم عل من هدى عن نی معصوم تلقواعنه مام عليه » وأين یکون 
المدى والمعصوم مخير بغير آرائهم ويسفه أحلامهم 7 ولیس هم علم من كتاب إستندون اليه » 
وأين يكون الكتاب الذى يستندون اليه » وجميع الكتب السماوية تقرر التوحید وتقرر 
البعث » وهذه الامور الثلانة > وهی ال والهدى والكتاب المنير » هى طرق العلل الصجيحة 
عند المقلاء ! فهم لا بستندون الى شىء ما بلیق پالعاقل أن بستند اليه » إنما بستندون الى 
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حبالات وضلالات تلقوها تقليدا عن انام » حتی إنه إذا قيل هم انمهوا ما ]نز لال » قالوا بل نتبع 
ما وجدنا علیه بانا ! 

مثل هذه الطائفة میت منها البصاتر » وضلت السبیل‌السوی » وحادت عن منهج الح وعن . 
مسالك العقلاء » فطر يقهم طريق الشيطان وسوس لم و.زين لم فيتبغون دعوته ؛ والشيطان 
يدعو الى عذاب النار لانه يدعو الى الشرك والضلال وها هاديان الى النار . 

لكن الله سبحانه يدعو الى الجنة والى صراط مستقم » فلله أحق بالاتباع» والشيطان أحق 
بالاعراض ؛ ولذلك أنكر الله سمحانه عليهم قوم » فقال : « او لو كان ااشيطان يدعوم 
الى عذاب السعير » ! 

وقرأ بمض القراء « وأسبغ عليك همه » على صيغة ام » وبعضهم « وأسبغ علي 
لعمته » على صيغة الواحد » والعنی لامختلف ». وصيغة المفرد تستعمل فى الفرد وق المع » 
كا أن صيغة الجعتتناول الواحد ؛ وقد قال الله سبحانه : «وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها ». 
ومن العلوم أنه لم برد نعمة واحدة . وقال ف به أخرى : « شا كرا لأنممه اجتماه وهداه » . 

ذم الله سبحانه فى هذه الابة امحادلین عن غير عل » وذم التقليد وعدم الاهتداء العم 
الناشیء عن الدلیل ) او بامدی عن العصوم» أوسكتتلبا متیر . 

وقد جاءت فى القرآن آيات كثيرة فى هذا المعنى تذم التقلید و لعیب القلدین : « بل تتسبع 
ما ألفينا عليه آياءنا » آول وکا آباو ثم لا بمقاون شیثا ولايبندون » !! « |نا وجدنا آباءنا على أمة 
وان على ۲ ارم مقتدون . قال أو لوجنتك بأهدى مما وجدتم عليه آباءع » ۱۶ فالذى نقضی به 
آنات الكناب الکرم أنه لا جوز الاستناد الى التقليد فى أصول المقائد» وأن إعان المقلد 
مان لا يعبا الله به» وهو إيمان لاعمل لصاحبه فيه ؛ وكيف ينجو مؤمن من غير تمل ۶ 
وإذا جاز للمقلد النجاة بالتقليد جرد المصادفة وأنه اتبع والدا أو شيخا كان مؤمناء فلم یمذب 
لله م ركان كفره بالتقليد وجرد المصادفة لأ نأباه کان کافرا» وكلاها لا عمل له يعتد به ۶ إن 
الكافر المقلد لم يذم الا اه ۸ بتع ارق الم المسيحة > والومن" المقلد لم يتبع طرق العم 
الصحيحة » لانه و ان انیم ارسول فهو ۱ شعه بعد أن قام الدليل عنده على صدفه بل اتبعه 
تقلیدا ؛ ولو أنه اتبع الرسول بعد أن تام الدلیل عنده على صدقه لكان ناجيا لاشك » لاله 
بعد قیام الدليل بکون قول المعصوم هديا يصح الاستناد عليه » ويكون كتابه هديا نصح 
الاستناد اليه . 

ولذلك قال الامام الرازى : : وأ كثر العاماء أن التقلید لا يكنى فى أصول العقائده وجب 
النظر فى الآدلة على کل واحد . ونقل افاجی أنه لا خلاف فى امتناع تقليد من لم بعل أنه 
مستند الى دليل حق » والاعتراف ,الحالق لاحتاج الى عناء فى النظر» ويكنى فيه رفع الغشاوة 
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عن الدصر . وقد نصب الله الآدلة وأوضح الحجة فى الافاق والانفس . و لیس الفرض من ادل 
الآدلة الجارية على قواعد المنطق فى الآقيسة ومقدمانها وأشكاطا وضروبها » بل يكنى ما قاله 
الاعرای : «البعرة تدل على المعير » وأثر الاقدام بدل على المسير » أرض ذات خاج؛ ومماء 
ذات أبراج » أفلا تدل على اللطیف الحبير » . ٤‏ 

وما سه ن الاوشارة اليه ما روی عن آجمد رضی الله عنه فى شخص آخبره فقیهان برأدن 
تلفين » قال : لا جوز له العمل ام شاء » بل (مرض الاراء على قله ویقبع ما (طمان اليه 
قلبه . فقد جمل اطم نان القلب تاا مقام الدليل فى أحكام الفقه ۽ فهو أ ,رض بالتقليد حتی 

فى الفروع الفقبية . 

كل هذا لاخروج عن الذم الذى وجه الله تعالى الى المقلدين . 

وقد وصف الله سبحانه الکتاب بالمنير » وا[ راد به الواضح الذى لا خفاء فيه ولا لبس 5 
لینبه الى أنه لا جوز السك ف المقائد بالایات التى فبها خفاء » والتی هی محل تأويل » فان 
السك عنل هذه الآيات قد أ أضل كثيرا من الناس » وتعلق کل صاحب مذهب ف الاستدلال 
على رأيه بأحد الوجوه» فتمددت المذاهب والفرق» وکل واحد يدعى أن الكتاب نأصره » 


وأنه مع الق لم يفارقه ۹ 
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أعظم شخصية |نسانية ظبرت فى العام دلت ۲ ثارها الخالدة عليها 


لال سينا 


Paul Gibier‏ امه تلل الأشياء #9 ê des‏ أنه بقول وقد عرض ذكر 
موسى عليه السلام ى کلامه عن الكة الشرقية القدعة : 

د إن رجلا كومى على ماکان عليه من سعة الادراك » يجب أن یکون قد انقاد لعقل سام 
ليقف هذا الموقف ( موقف لابتصل بموضوعنا فلا نذكره )» وليس لمثلى أن ينتقد أعمال هذه 
العبقرية الا طية التى استطاعت أن تقود و تحفظ جماعة من المتوحشين الغلاظ » حتى أصبحوا 
فى قبضة يدها » وم تفاية أمة طردتهم من مصر فى أثناء مجاعة أصابتها » وکانت غاصة بالآجانب 
إذ ذاك » عل مومى من ه_ؤلاء القساة الجبال أمة بقيت الى اليوم مضل التعالم التى بنا 
e‏ ۳" بعد مور oy‏ 
له سا لسبب اخضاعه ۳9 اا ۳۷ آرم عليه مارا ؛ فاذا كان 
صاء أن وقول لو عرض له ذكر عد سل عليه وسل ء وقد أرسل الى ة عريقة ف الاهلية 
قد.انقسمت الى قبائل وساد بينها بدا التناهب والتناحر الوفا من السنين » حتى أصبحا عنصرین 
من عناصر کیا نما ۽ فتولاها بالارشاد والمداية بضعا وعشرين سنة » ول يدعبا الا وهی أمة 
موحّدة موحّدة » مخضع لقانون واحدٍ « وطا دولة تائمة على أقوى القواعد الحكومية 6 
وحلاها محوافظ تتولى وجودها » وبأصول تدفعها للترق والتطور » بحيث لم يمض عليها 
انون سنة حتی كان ها مک زت مملكة الرومان » فى رای أقطارها » وعدالة أحكامها » 
و تبلغ سنها مائتى عام ء حتی كانت صاحبة الزعامة العلمية والسياسية فى العالم بأسره ۽ ولا ترال 
باقية فتية الى اليوم » وستبتی أبد الابيد دايلا سوسا على صدق الرسالة المحمدة ؟ 

لا شك عندی فى آنه کان بقول کا قال العلامة‌جول ولم در بير المدرس بمجامعة نيويورك 
فىكتابه : 1es confاits de 12 science et de la religion‏ ( المنازعات بين الم 
والدين ) » فقد قال فى صفحة۰٩‏ منه وقد تمرض لذ کر االحجة الأخيرة النی صلى الله عليه وس » 
وقد دعیت بحجة الواع : 

د ال تمد وهوعل منبر الكعبة : « أنا لست إلا رجلا مثلكر » » وی ذکرالناس بأنه قال 
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ا و ا اا ا » إلى ابن 
امأ عربية كانت تا کل اللحم الجفف فى الشمس 

ا 0 
ما قضت به الار ورادة الاوطية » وفى ايوم الممين لحدوثه » فلا يستطيع الانسان أن يخر ذلك 
اليوم ولا ات بقدمه . . وإفى عائد ال الذى أرسلى » وآخر ما أوصيكم به أن تتحابوا وأن 
تتعاونوا ؛ وأن يمحترم (مضک إمضا » وأن تتواصوا بالثبات على الا بعان والصبر والتقسوی . 


لقدعشت لک وها آنا أموت لک » . 


« وکان رأسه فى الاونة الاخبرة من دور الزع الذى وقع فيه » مستددا على ركبة عائشة . 
وكان لغمس أصابعه بين آن وآخر فى إناء فيه ماء بارد فيرطب به وجه » ثم أقلع عن ذلك 
وحدق لعينيه الى السماء وقال بصوت خافت : « ای ليكن ما أردت » فاغفر لى ذنونى » 
إلى عائد اليك » . 

« فل إصح أن نتكلم بغیر احترام عن رجل من هذا الطراز ؟ رجل لسترشد بتعالهه الدينية 
الیوم ثلث الما الانسانى ؟» 


م قال الاستاذ دریبر فى نواح متفرقة من هذا الفصل : 

إن العام ل بر ديا تشر ثل السعه والسرعه اللتن انتشر مما الاسلام » فهو لسود 
الآن على البقاع الواقعة بين جبال ألتالى الى شواطىء الحيط الأطلانطى » ومن وسط القارة 
الأسيوية الى حدود افر ها الغرمه . 


«وبذلك تکون قد ولدت أقوى امبراطورية لم برالعالممثلها مولادة خائية ؛ناهيك ألما مد 

من الحبط الآطلانطئ الى أ أسوار البلاد الصينية » وم تك قد بلغت فاية امتدادها . فقد حدث 
إعد هذه المغاعا ةا طردت خلفاء القياصرة واستو لت على البلاد الاغريقية » و نازعت الديانة 
المسيحية السلطان على القارة الأوربية نفسها » وبسطت سلطارن عقائدها خلال الصحارى 
البربربة حتى الغابات الوبيئة » وأرسختها منشواطىء البحرالمتوسط الى خط الاستواء . وليس 
الذى جى آوروبا من سلطان الاإسلام هو سيف ( شارل مارتل ) » ولكن الذى تاه هو 
ما حدث فى باطن الأمبراطورية الاإسلامية من الخلافات الداخلية . 

و هذا الملاك المظيم كله كان بغص بالمدارس والجامعات » فکان بوجد منها فى منغولما 
و بلاد التتار وميا كش وفاس والاندلس . و أحد أطراف هذه الآمبراطورية الضخمة » الى 


كانت تبز فى السعة الأمبراطورية ارو مانية الى مدی لعبد» كان موم مرصدق مرفند وآخر 
فى جیرالدا بالاندلس . 
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, وقد تفوق المسامون فى العلوم » وكان تفوقمم ناشثا من الأساوب الذى توخوه فى البحث 
وقد اقتب-وه من أرسطو » وهو ا[ساوب النجر بى العملى . و بلاحظ المطالع لكتبهم العديدة 
على ال کانیکا والابدروستاتيك ( ءل توازن السوائل ) و نظر يات الضوء و الا بصار أنهم قد 
اهتدوا الى حلول مسائلیم من طریق النجربة والنظر بواسطة الالات . 

وهذا ال ساوب أدام لان‌یکو نوا أول الواضعين لمل اللکییاء» والکتشفین لمدة آلات 
للتقطير والتصعيد والاماعة ( إسالة الجوامد ) والتمفية ال وهذا بعینه جعلیم بستعه‌لو 
فى أبحائهم الفلسكية الالات الدرجة» وااسطوح المعامة » والاسطرلابات ( وهى آلات لقياس 
أبعاد الکواکب ) » وهو أيضا الذى دفعهم لاستخدام الميزان فى الأبحاث السكمائية » وهو 
الذى هدام اعمل الجداول عن الأوزان النوعية للاأجسام » والازیاج الفلكية ( وهی جداول 
تمرف منها حرکات الكواكب ) » وهو أيضا الذى آوجد لمم هذا الترق الباهر فى امندسة 
وحساب الثلثات » وهو الذى ثم بهم لا کتشاف علم ار . 

د ولو آردنا أن نستقصی کل نام هذه اس رکه العامية العظيمة ظرجنا عن حدود هذا 
الكتاب . م رقوا العلوم ترقية كبيرة جدا (تأمل ) » وأوجدوا علوما لم تكن معروفة 
قبلوم . ۱ 
« ون نام هذه ال رک العامية نظهر جلیا فى التقدم الباهر الذى نالته الصناثع فى عصرم » 
فقد استفادت منها فنون الزراعة وأساليب الری والتسمید وتريية الیوانات » وسن النظم 
الزراعية ا كيمة ؛ وقد انتدرت المعامل والمصانع فى بلادم لكل نوع مرن آنواع 
المنسوحات . وكانوا پذسون المعادت ویجرون فى تماما على ما حسنوه وهدبوه من صنعها 
وسبكها . ۱ ۱ 

« وننا لندهش حين نری فى مكؤلفاتهم من الآراء الملمية ما كنا نظنه من نتاغ العلم 
فى هذا العصر» حتی إن مذهب النشوء و الارتقاء الذىكنا نظنه مذهبا عامبا حدینا» كان يدرس 
فى مدارسهم » وکانوا قد ذهبوا به الى أبمد مما ذهبنا به اليه بتسريته على الجامدات 
والمعادن أنضا الخ.». 

هذا ما وله کبار علماء الغرب عن آثار الروح التى پا مد صلی الله عليه وس فى الناس 
بواسطة الدين القيم الذى جاء به » ولا أظن أن هذه النهضة الفجائية كلها فى الام النى أخذت 
بالا,سلام کانت لسبب آخرغیر الابسلام تفسه بما اشتمل عليه من التربية الروحية » والآصول 
العقلية » والمبادىء الأدبية » فانبا هى الت ىكو نت لامسامين هذه الشخصية النيرة الوثابة» فا نت 
راما مدفوعة بالقوى النفسية التى تأثرت بها م کناب‌الاسلام وسنة رسوله . والذى يويد 
هذا الاستدلال ان المسامين تدهوروا فى معارفیم وصنائعهم على نسبة ما قصروا فى العمل 
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۱۰۸ ۱ ۱ مجلة الأزهر 


بدينهم “فل تبق هم من تلك الشخصية الادبية الا صورة مجردة من الروح العالية التى كانت 
تدفعيا احرکة على أساوب محک بردى الى مثل ما آدت اليه أوائلهم الذين تقمصوها خالصة نقية . 

وقد أولم الاس اليوم فما أولموا به » بتحليل نفسيات المصلحين والفلاسفة ودراسة 
مبادئهم وأصوطم التى جاءوا بها » وأماوا تحليل نفسية أ كبر مصلحی العام على الاطلاق » وهو 
مد صلى الله عليه وسل » وأغفار | دراسة المبادىء والاصول التى جاء بها » جاهلين أنها أولى 
بالتحليل والدراسة من جميع ما بذلوا فيه جهودم المتواصلة سنين كثيرة . 

إن الجكة العالية التى عثلت فى کتاب الابسلام » وكانت سببا فى نقل أمة برمتها من 
حالة كانت فيها منذ آماد طويلة » الى حالة خالفها م نجميع الوجوه » كانت سببا مباشرا فى نله 
أوسع ملك حصلت عليه أمة فى الارض فى أقل من قرن » وفى إبلاغها زعامة العام كله فى العم 
والعمران فى حو فرنین ۽ هذه الجكة لا يجوز لای اعتبار من الاعتبارات أن همل دراستها » 
إن لم يكن أصلحة الدين الذى لها فامصاحة الم نفسه ولآنها وللَّدتَ حادثنا فذا فى تارخ 
البشرية م بسمح تركييها ممثله أو بقريب منه : 

هذه الدراسة لا يكن أن تکون تاربخية غسب » ولكن يجب أن تکون بسيكولوجية 
5 اجماعية وفلسفية أإضاء فإذا كان لمم النفس مصلحة فى أن يكتشف أن إصلاح الشخصية 
و حویلها عن وجبتها الى وجبة سامية قد حدن طفرة › خلا لكل ما لعرف من استحالة 
ذلك عملياء فون لمل الاجماع حظا فى أن تمرف كيف أمكن توحيد جاعات متعادية وتوجيهها 
الى ولج مرن الحياة لا توجبها عليها البيئة التى نشأت فیها » ولا العوامل السلطة عليبا 
من رک الأول . 

ولافلسفة بعد ذلك جال للنظر فى كيفية عازج بوعة المبادىء القرانية عازما متناسما 
بکون مرن أثره إبقاظ كل ما فى الطبيعة البشرية من غرااز طاب الاصلح » ودفعها مجتمعة 
دفعا يكون من ورائه بلوغ النهايات فى کل ناحية من واحی التطور الاجماعی . 

لسنا يما نقوله نضرب فى الميال » فان ماعل مر تاريخ الجتسم اللإسلاى يدل عليه 
دلالة صريحة» ألم يقل الآستاذ جون دربب : إن أ كبر مماسكة فى العام تألفت اة وأنها وصات 
الى زعامة السام فى أقل من قرنین ‏ فإذا علمت أن ملكة الرومان لم تباغ أشدها إلا فى مانية 
قرون» وانما لا تقاس ها كان عليه المسادون من المثل العليا ىكل منحى من مناحى النشاط 
العلمى والعملى » ریت أن المسألة التى تحن بصددها حقيقة ثابئة جديرة باعل ما يمكن بذله 
فى سبیلها من النظر والدرس والتمحيص ٩‏ 


کر فر بر و هر ی 
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و منزلتهم من الفاسفة العامة 
مت ۲ بح 

أسلفنا فى الفصل الماضى أننا سنكتنى فى القثيل لاربداع أعيان فلاسفة المسامين بثلاثة 
افج » وقررنا أنها نکن للتدليل على أن أصحابما فلاسفة بأجلى معاتى هذه الكلمة » وأحلنا 
الباحثين الذين بریدون الاستزادة الى مؤلفات أولاك الاعلام الى سيجدون فبها عشرات 
النظريات القيمة . وهذه ال اذج التى اخترناها هناء آحدها للغارای فى نظرية العقول العشرة 
التى قصد بها التوفیق بين الفلسفة والدين . وثانيها لابن سينا فى نظرية الوجوده وهی أعوص 
النظريات التى دوخت الفلاسفة منذ عبد المدرسة الاوليائية الى نهاية الفلسفة الإغسريقية 
فى الاسكندرية . وله لابن رشد فى نظرية استمداد النفس المونة فى المعرفة من كائ آجنی» 
وهی النظرية التى برهنت على أنه كان أول الفا مين طا على حقيقتها من بين شراح أرسطو » وااتى 
كان ها على الفلسفة المدرسية فى أوروبا أثر بعيد المدى . وإليك إجمال هذه النظريات : 

(۱) هناك قواعد إغريقية قديمة سبق وضاءها عصرأرسطو بزمن بعید ‏ فاماتقات الفلسفة 
الى المربية ورآها فلاسفة المسلمين افاتنوا بها وم تمارضوا فيها أو يرنابوا فى متها . وان 
هذه القواعد ما بای ٍ 

(۱) « إن الواحد م نکل وجه لا بصدر عنه واحد » ؛ ( ب ) « إن الکامل من کل وجه 
لا نصدر عنه إلا كامل »؛(ج) 0 إن العدم لا ينتج وجودا » . 

ولا كان القرآن قد قرر فى مواضع كثيرة أن الله هو خالق كل شىء » وكانت القاعدة 
الأولى قد انتبت الى أن صدور السكثرة عن الواحد محال » لآن هذا الصدور يقتضى إما تكثر 
الواحد أو تو<يد الکاثرة » وكلاها محال ؛ وإذاً » فصدور العام المتكثر عن الاله الواحد 
غير ممكن . 

واتهت القاعدة إلثانية الى أن الاله كامل » والعالم ناقص » ولا يمكن أن يصدر الثاتى 
عن الأول إلا إذا نقص الأول أو كل الثانى » وكلاها محال » لان نقص الا يتناق مع ألوهيته » 
وکال العالم بتعارض مع الواقع الشاهد . ولذاً؛ فلا يكن أن یکون الارله هو مبدع العام ۱ 

وانتبت القاعدة الثالثة الى أن إنشاء الا له الما غير مكن » لان الا نشاء هو خلق من عدم » 
وأن العدم لا یکون مبدأ لوجود . ۱ 

لما رأى الغارای هذه القواعد » ووجد آرسطو -- وهو فى نظره الثل الا ی - یمن 
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۱۱۰ مجلة الازهر 


بها » ورأى أن القرآن بتعارض معباء م إسعه الا أن يسلك المکن وغير الممكن من الوسائل 
ليوفق بين القرآن وبين تلك القواعد » فاجود عقله إجهادا عظما حتى للم مسألة العقول العشرة 
التى قرر فيها ان العقل الأول صدر عن البارى صدور المعلول عن علته » وهو واجند فلا 
مالم من صدوره عن الواحد » وهو کامل فلا u‏ لص‌دوره عن الكامل » وه_و معلول 
للقدم فلم نشا عن عدم ؛ ثم ندرج الى تأثير العقل الأول فما بعده من عقول حتی وصل الى 
العقل العاشر المؤئر فى فلك القمرء وهذا الأخير هو منشیء العو الم الانيا ؛ ولاضير فى ذلك » 
لآنه ليس واحدا م نکل وجه ؛ و فلا مانم من أن تصدر عنه السكثرة » ولیس كاملا من 
كل وجه ؛ و إذآ فلا مانم من أن بصدر عنه العالم الناقص . 

قرر السوفسطائيون أن احسوس وحده هو الموجود» وأن ال عليه يجب أن يكون 
شخصيا م قررت المدرسة الارببيكورية أن مالا يدرك الس ذانه فهو غير موجود . وقررت 
الروافية انه لا بوجد إلا نوعان من الموجودات : المادية الحضة » والمادية اللامحضة . وأما 
اللامادية احضة فهى ضرب من الخال » وأن الاس ضروری للتأثير . وقد ظلت هذه الآراء 
ذائعة بعتنقها عدد عظم من الناس حى جاء ابن سينا فا ثيتها فى اشارانه بل اللماقة المنقطعة 
النظير فى ثلاث جمل تشي ركل جلة منها الى رأى مدرسة من المدارس الثلاث التى ذکر ناها . 
وليس هذا سب » بل إن هذه امل قد أشارت الى التطور والزق اللدین عرضا لكل مدرسة 
بمد الاخری ٠‏ قال : د إنه قد يغلب على آوهام اا ان الموجود هو المحسوس » ( وهو 
دای ار اراس ) » « وأن ما لا يناه الحس خجوهره ففرض وجوده محال » ( وهو 
رای ی الاسيكورية 1 « وأن ما لا تمص كان أو وضع بذانه سم أو لساب 
ماهو فيه کا حوال الجسم فلا حظ له من الوجود » ( وهو رأى المدرسة الرواقية ) . 

وأول ما بلاحظ الباحث فى تأدية ابن سينا هذه الاراء بتلك العبارة التى ينسب فبها هذه 
الافکار الى أو هام القائلين بهاء لا الى عقوطم نزولا بها عن مرتبة التفكير العقسل » لان 
العقل السليم لا بقو ل عثل هذه الاراء ٠‏ ولعد ذلك شرع ابن سينا فى الرد على هذه الذاهب 
فيبين لأصصحابها أن النظر فى الهسو س نفسه يفتعج الرد عليهم بالآدلة القاطعة » ثم يسو ق طم مثال 
الا نسان والفرضين اللذين يحتملهما » وها : إما أن يكون هو الشخص فقط » و بهذا لا نطبق 
على كثيرين لاختلافهم فى الكيون والأيون والاوضاع ؛ وإما أن يكون وراء التشخص معنى 
عام » ونی هذه الال بکون قد اشتمل ا محسوس على غير الحسوس » وبالتالى لا بکون احسوس 
وحده هو الموجود . وهذا هو أبلغ أنواع الابفام . ولا ريب أن هذه النظرية هى قليل من 
کثیر ما ورد كان ابن سينا من التجديدات التى لم يسدق الما . 

آما مثال تمجدید این رشد فهو بتاخص فى نظرية !مداد العقلين الاجابی وااسلی النفسی 
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الفلسفة الاسلامية ۱۱ 


بالمرفة . تلك النظرية التى قال بها أرسطو فى عبارة مضطربة مظلمة » ثم حار فيها الشمراح 
الاسكندربون حتى جاه ابن رشد فقال فيها کلته الحاسمة التى قطعت قول کل خطيب » والتى 
هرت البيئات العامية فى أوربا فى القرن الثالث عشر ء والتی موداها بالإجمال أن هاتين الةو تين 
ها مامتان منفصلتان عن النفس لبساطتها وعدم قبوها للتألف » وهما عدانها على بعد بالمعرفة . 
ولولا ضبق الجال هنا لبسطنا لك هذه النظرية والدور الذى لعبته فى تاريخ العقلية البشرية » 
وحيرة الشراح فيها » وبراهين ابن رشد علبها » واعتراض القديستوماس الا كوينىعل ابن رشد 
فبها » وردنا على هذا الاعتراض . 

اذا ثبت أن تمرف الفاسفة هو الحث عما عليه الوجود » أو عن أسرار کون ¢ 

جما يكن أن بمرف وما يجب أن لعمل » وثبت أن لاولئك الفلاسفة الاءلام مننجات 

يكم . هذا النوع » وثبت أن لكل واحسد منهم عشرات من م النظريات 
الممتدعة وأضعاف ذلك منالتوجيهات والشروح لنظريات فامضة والبراهينعلى نظريات أخرى 
لولام لظلت مفئقرة ة الى الآدلة . وإذا ثبت أ الفيلسوف هو من ابتدع حلقة جديدة فى ساسا 
التفكيرالبشرى » أوفرع تفرلعا خاصا على نظرية قديمة » أو برهن‌عل رأ ی کان مفتقرا الى البرهان » 
فانه شین جلما أن أولئك الأمجاد فلاسفة بادق معالى هذه الكامة . 

أما وقد فرغنا الان من الشق الأول من مهمتنا فى هذا البحث » وهو لطبيق منتحات 
فلاسفة الاسلام على التعريف الدقيق للفاسفة فى عصورها الثلاثة.: القدم والاوسط والحديث» 
و لطمیق مالا” نهم الخاصة على التحديد الفنى للفيلسوف » والحروج + من كل هذا شتيحة منطقية 
واضحة» وهى 3 أولئك اارحال فلاسفة » وأن منتجانهم فلسفة » فقد بتى أمامنا الشق الثانى من 
هذه المهمة » وهی كدف المنزلة التى يستحةونها عدالة و الصافا بين الفلاسفة العالميين» وهدا 
هو موضوع بحثنا فى الکلمة الآنية با الركثور #م مزب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


الرستو ر العلى 
روی أن النی صل الله عليه وس قال : « بحمل هذا العم م من کل خلف عدوله » ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . 
لقد جم هذا الحديث دستور الام فى کلات معدودة » فثرر أن مهمة العلاء العدول 
لمت ۶ جرد جع العم دون أن بنظروا فيه وينقدوه » ولسكن مهمتهم الرئيسية أن ينفوا عنه 
ماعسى أن بکون قد أصاب أصوله من محر مات المتلاءمين » وإضافات المزيدين الممطلين » 
وتأويل الجاهلين به لحقائقه وصرفبا عن صراميها البعيدة . وهذا دن عن 
وبقاء وه مائلا للعيون فى جميع العصور . 
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بان رجال الدين والفلسفة 
e"‏ ۷ 

هذه الكلمة » وهی تتمة القسم الأول من البحث » خص‌مناها للا جابة ما ساءلنا عنه 
فى آخر الكامة السابقة » وهو : ۱ 

١‏ س ماتعليل هذه الظاهرة التى ونحت من هذا العرض للعلاقة بين رحال الدبن 
والفلسفة » وهى أن الفلسفة والفلاسفة كانوا أحسن حظا فى الشرق عن المغرب ۶ 

۲ -- هل ييح الدين ما فعله إعض رجاله م ناضطهاد كثير من رحالالفلسفة والفكر المر ۶ 

۳ = هل كان من اغبر أن سوه العلاقة بين رجال الدبن والفلسفة م رأينا؟ 

۱ - لا مرف أن أحدا من مفکری المشرق وفلاسفته عنی بتخصي ص كناب أو رسال 
للتوفيق بين الدين والفلسفة » با فعل ذلك فلاسفة الغرب ؛ كا تبن من « حى بن بقظان » 
لابن طفيل » ومن هو لفات ابن رشد التى خمت‌صبا فده الغابة » کا سيجىء إن شاء الله 
فى القمم الثاتى والآخير من البحث : ومعنى هذا أن فلاسفة الشرق لم حسوا بالحاجة الملحّة 
لنامين حياتهم » کا أحسها زملاؤم فى المغرب » ب,ظهار أن مآ يعنون به فلسفة بتفق والدين 
الذى لعتقدونه . 

ذلك أن أوائل أوائك الفکرین - کالکندی مثلا س کانوا بمیشون فى عبد الأمون 
ومن تلاه من الحلفاء العياسبين الذين عر فوا كا قدمنا بحرية الفكر و تشجیم المفكر بن ومايتهم . 
ولاماه المتوكل عام ۲۳۲ ه » واضطهد المتكلمين والفلاسفة » وحجر على أصعاب المقالات » 
صادف هذا الانقلاب فى السياسة العلمية ضعف ساطان العباسیین وظپور دوبلات فى قلب 
الدولة الاسلامية » وتبع هذا تفرق العم وطلابه فى مراكز كثيرة تابمة مراء بون 
العم والتفكير ویشجمون عليهما ۱۱) . ومن هذه الدويلات الدولة ادانية حلب ومؤسسها 
سيف الدولة بن مدان » والسامانية ببخارى وموسمها نصر بن احمد الساماتى . کا وقعت 
السلطة المركزية ببغداد فترة طويلة فى أيدى أسرة بنى بوبه » المعروفين كذلك بتشجيع العلماء » 
وفى كنفهم ونحت رايهم نبغ أبن مسكويه . 

(۱) مع وضوح هذا كن الرجوع الى تارخ آداب اللغة العربية المورجى زيدان + 
ص ۲۲١-۲۲١‏ وال مختصر تارج العرب والقدن الاسلاى لستيد أميرعل طبم جنة لین 
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وكانت تج له الدولة الاسلامية هكذا من صا الفلاسفة والمفكرين الذبن كانوا مجدون 
حماة فى أصراء تلك الدويلات ؛ ومن مثل ذلك الفارانى وسيف الدولة ا مدای . م كان 
الواحد منهم إذا خشی على نفسه من أمير من الامراء انتقل عنه الى غيره ۽ ومن مثل هذا 
ان سينا (۱) . ورضاف طذا كله أن الدولة المباسية كانت ختلفة العناصر » فى الدين والجنس 
والثقافة » وذلك ما مجمل الفلاسفة فیها أجرأ تسبياء إذ يدون وسطا مناسبا وعا ما (؟) . 


كل هذه العوامل تجمل الفيلسوف فى الشرق لا يمحس الماجة الماسة التوفيق قبل كل 
شىء دين الدين والفلسفة » ولآن مخصص لذلك ملفا من مؤلفاته . وعلى عكس هذا كان الحال 
فى المغرب الاسلاى نحت حك المرابطين أولا والموحدين ثانيا » فى وسط ملىء بالجبل و تعصب 
العامة وكثير من رجال الدين » ضدكل أحرار الفسكر وان کانوا من المتكلمين على مذهب 
الاشعری ! بل وضد كل مال له رأى خاص و إن كان الفزالی" خصم الفلاسفة اللدود ! في وسط 
ببلغ التعصب فيه ضد الف_كر والفلسفة درجة مجمل بعض الامراء يوقعون - طلبا لرضاة 
العامة ورجال الدین س يمن كانوا بحمو مم وشارکو e‏ سرا فى دراسة الفلسفة احبا نا کا حصل 
لابن باجه وابن رشد ! لا جب إا إن رأينا الفلاسفة في الغرب أسوأ حظا من إخوانهم فى 
" الشرق » وبضطرون لهذا للعمل أولا وقبل کل شىء على التوفيق بين الدين والفلسفة » 
وخصصون بعض جهودم ومثلفاتهم هذا الفرض حتی يأمنوا على أتفسهم ولا بنفروا الناس 
من الفلسفة » بل ويحيبوها ایهم بالتدليل على أنها والدين من مدع واحد» وأنمما رضيعا لبان» 
وشادلان ا معونة للخير العام : 


؟ س ومهما كانت البواعث التى صدر عنها كثير من رجال الدین فى مناوأة الفسلاسفة 
واضطهادثم » ومپما كانت مسکانة بمض أولئك وشهرنهم فى التاريخ ؛ فانه ما لا ررب فيه 
- فى رأينا س أن الدين الاسلااى لایببح كل ما لقيه هؤلاء الفلاسفة ومن البهم من نكال . 
الدبن الذى يأمس كتابه امجيد بألا جادل أهل الكتاب الا بالتى هی أحسن » کا أ من قبل 
مومى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يلينا القول لفرعون لعله يتذكر أو خشى ؛ الدين 
الذى أمى بالرفق فى الام كله » والذى أمى بالنظر وحث على العل بالعالم» ظاهره وباطنه» و نظمه 
وقوانينه » ليعرفه الانسان فيشكر من سخره له ء الدين الذى جاء فى كتابه أنه لا بستوی 


(۱) المستشرق « مانك - ۸۸:06 » فى كتابه « مزع من الفلسفات الیپودیه والعربية » 
ص ۳۵۵ البارون « کارادفو » فى كتابه « ابن سينا » ص ۱۳۹ - .14 طبقات الاطاء 
لابن ألى أصيبعة < ؟ ص ه . 

(۲) المستشرق « جو يبه ل لاد » فى كنابه. « نظرية ابن رشد » ص ۱۱۳ . 
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۱۹ مجلةالازهر 


الذين يعلمون والذين لا بملمون ؛ الدین الذى هذا شأنه وذاك أدبه لا عکن أن برضی‌ماصنعه 
لعض رحاله بالفلسفة والفلاسفة . 

نفهم أن حترب الأفكار » وأنتقرع الحجة الحجة » ولکن ٠‏ لا نه پم آنتنتی السیوف 
و تسیل الدماء لتأبيد رأى قد یکو ن خاطثا .ولا جل ذکره ا ا ا 
د آفانت تسکره الناس حتى یکونوا ممنین » » ويقول فى آية آخری : « لا اکراه فى الدين 
قد تسین الرشد مره N‏ الأررهاب ‏ فلرنت ناكا رتور 
أصوله » وشرق وغراب» و عرف بانه دين العقل والبرهان .لا کون ادا من الاسلام ماقام 

من احصومات الدامية بين الحنابلة والأشاعرة » وبين أهل السنة والشيعة » وب كثير من رجال 
الدبن والفلاسفة ! ريما كان من اله_لاسفة من ركب رأسه 5 ورأى م من الآراء ما لا بتفق 
وأصول الدبن ؛ هؤلاء جزاژم أن بوخذ على ل أيهم » وأن يتودبوا بأدب الشرع » ولكن 
م من‌حسنت نيه فاجتهد وأصاب أو أخطأً م فکیف مجو ز مسل لنفسه أن بريه بالکفر» 
وأن حرص على تعذیبه وعلى قتله احبانا» و خاصة إِذا كان من بقذف بالا اد والكفر لا يعرف 
من موضوع الحلاف شيا . 


۳ ل نمتقد بعد هذا الذى قدمنا أنه 4 نکن من اير لاحد أن نسوء العلاقة بين رجال 
الدبن ورجال الفلسفة كا رأينا هلم يكن ذلك من اير للدين ورجاله » ولا لفلسفة ورجاطا . 
لقد حفر هذا الحلاف الشديد بين الفريقين هوة ظلت فاصلا بينهما دهرا طويلاء وأساء کل 

من المعسكرين بالآخر الظنون » فرمی رجال” مین الفلاسفة بالالحاد وناصبوثم العداء » وجازام 
هؤلاء شرا شر » فرموثم بالجبل والجود وعدم ابم ادن ! وكان من تام تلك الحصومة 
الحادة أ از حرم الدین الانتفاع بود کثر من أشاله الممكرين ۰ وان مامی العامة واشاه 
العامة الفلاسفة فى كثير من الأحيان » ففدا بعض هوّلاء غر يبا أو كالغريب فى بئته » وغدا 
السكر ار عديم النصراء » فاخذ فى الانکاش شيئًا فشيئا » وأخلى الطريق للحبل والتقايد 
فى عصور الا حطاط . ش 

عل الله أنه لولا المسد ‏ داء العلماء المضال ‏ لما كانت هذه الهنة السوداء فى تارخ 
الاسلام الزاهر اذلك أنه كا يقول الاستاذ الامام الشيخ عد عبده - « إذا عد" ماد بعض 
رحال الم الذين أخذتهم القسوة فى الاسلام » وفتلنهم حماقة الملوك باغراء الفقهاء وأهل الغلو 
فى الدين » فا عليه إلا أن ينظر فى أحواطم فيقف لول وهلة على أن الذى أثار أولتك عا ممم 
ليس جرد العصبية الدبن » وا ليست الغيرة عليه هی الباعث ط م على الوشابة بهم وطلب 
تتکیلیم ؛ واا د اطسد هو المامل الأول فى ذلك که وین 427 » وطذالاتجد مثر 
ذلك الاذی تة نع إلا على قاضى فضاة ( كابن رشد ) أو وزر او جلیس خليفة أو ساطان أو ذی 
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تفوز عظم بين العامة . وهذا كا بقع من الفقباء مثلا لا يذاء الفلاسفة » بقع من الفقهاء بعضهم 
مع بمض لارهلاك بعضهم بعضا »كا بشهد به العيان وک لنا التارخ » (1) . 

وإلاء لولا هذا الداء المّياء » كيف نفسر کنرة الرى بالاالحاد والتكهير » ومن أصول 
الاسلام البمد عن التكفير » حتى إنه د إذا صدر قول من قثل حتمل الکفر من مائة وجه 
وحتمل الايمان من وجه واحد » حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكفر » )١(‏ ! 

وأخيرا » لقد كان هذا العداء بين رجال الدين والفلسفة قويافى تلك العصور » حتی امند 
آثره الى الآيام القريبة من هسذا العصر الذى لمیش فيه » بل ربما بتى شىء من هذا الار 
الان ۱ 

و بعد ؛ فقد كانت النية المؤكدة أن نسير فى البحث الى غاية » أى حتى ننتهى من عرض 
محاولات الفلاسفة المسامين التوفيق بين الدين والفلسفة ؛ ولکن » وقد انتهينا الان من الة 
الأول مه وهو بیان العلاقة بين رجال الدين والفلسفة فى مختلف العصور فى شرق الاسلام 
وغربه » نرى إرجاء الكلام فى القسمم الثاتى والاخين الى حين » لنستطيع التوفر على معالجة 
مواضيع أخرى نحس ااجة اليما هذه الآيام . ونسال اله المداية والتوفيق » وهو الستعان ,؟ 


(۱) الاسلام والنصرانية ص ۱۰۱ ۰۱۰۲ (۲) نفسه ص ۷ه . 


كر يوسف ری 
المدرس تکلية أصول الدين 


تآدیب التجار يب 
قال حكم : كفى بالتجارب تادیبا » وبتقلب ایام عظة . 
وقال غيره : کفی بالدهر مؤدباء و بالعقل مرشدا . 
وقال شاعر : 
وما أبقت لك الایم عفرا وبالآلام بتسظ البیب 
وقال ابراهم بن شکلة : ۱ 
مث الم ده والداه أدبه الیل والهار 
5 قدأذلا كريم قوم ليس له منهما انتصار 
من ذا يد الاهر لم تنله أو اطانت به الديار 
كل عن الحادئات «لحفى وعنده للزماث ار 
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ت ب وا ر هار 
8 ۰ 
عمان بن عفان 
۳۹ ۳ 
كانت شخصية علمان رضی الله عنه أعظم مظبر للاسانية النبيلة فى أسعى جوانبها وأمنى 
خصائصها ؛ فهى الرحمة مجسمة» وهی الاخلاص بشرا سوياء وهی الب للخير فى آعم نواحیه 
حيا ناطقا ؛ تلاءمت هذه الشخصية الكرعة بفطرتها الرحيمة مع روح الاسلام الياشة 
بمواطف الير والرحمة » فتفتحت ها سویداوات القاوب » وأ<ب الناس عثان رضى الله عنه 
قبل الاسلام وبعده حبا ل بظفر به إلا آغاد الناس نی فترات الزمن ومراحل التاریخ » وأحب 


عثمان الناس قبل الاسلام وبعده حبا لم يظفر به إلا أبن الأبناء بارحم الآباء . 


أسلم عثمان رضی الله عنه وقد استوت رجوليته » واکتمل شبابه » وهو فى معقد العزة 
من قومه » فعز على قرلش عامة والعبشميين خاصة أن ناز نبیلیم الى هذه الدعوة الجديدة 
التى ثلت عرش وثنيتهم » وفوفت بنيان عنجبيتهم ؛ ومفی مان رضىالله عنه فى إعانه شا 
قويا هادئًاً ¢ ودلعا صابرا » عظما رضيا 1 عنمو اکر یا ء محسنا رحما » سخيا باذلا » يواسى 
المؤمنين » ولعين المستضعفين » حتى اشتدت فناة الاسلام » وعز جانبه مجنده من المباجرين 
والانصار 6 ووقف فى وجه الشرك يجدع أنفه 6 وكثر من المسامين المدد وتوافرت لدم 
لد » واتحجبت قاوبمم الى بيت اله تمهفو ازيارته » ونشتاق أن نطوف به أداء لق حرمته » 
وقد نهکت فرشا ارب » فعساها أن خی بينم وبينه . 


آذن النی صلى الله عايه وسلم فى الناس بالحج » وساق معه المدى إيذانا بأنه لا بقصد مكة 
فازيا» وإعا يجيتها متعبدا » وترامت الأخبار الى قراش ن جنونها » وقامت قيامتها » 
وانتهضت لمنع المسلمين من دخول مكة عليهم عنوة » وسفرت اوسل ين رسول ال صل الله 
عليه وسلم وبينها » وت قريش وعاندت » ولكن رسول الله صلی الله عليه وسل » وقد جاء 
عابدا (ربه » سلما على من حاربه »ل شا أن باخذ قريشا بمنادها » ورأى أن يرسل اليها أحد 
خاصة أصحابه لعلها تفهم عنه قصد المسلمين على حقيقته » تخل بينهم وبين بيت ربهم» يدون 
نسكهم ؛ بم يقفلون الى مديلتهم ؛ وهنا تتحلى مكانة عثمان رضى الله عنه فى شرفه وعزه بين 
۶ .»وی نبله وجلال موضعه من الْوّمنین . 
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روى ابن هشام فى السيرة قال : دعا رسو ل" الله صلى عليه وس مر بن الطاب رضى الله 
عنه ليبمثه الى مک » فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به » فقال : « يا رسول الله » إنى أخاف 
قریشا على نفسی » ولیس بمكة من بنى عدى بن كعب أحد ینعی » وقد عرفت قراش عداولى 
إیاھا وغلظتى عليها » ولكنى أدلك على رجل أعز بها نی : عمان بن عفان » . فدعا رسول الله 
صل الله عليه وس عْمان بن عفان فبعئه الى ألى سفيان وأشراف فریس مخبرم أنه ل يأت 
طرب » وأنه إنما جاء زارا طذا البيت ومعظ) لحرمته . 

انطلق عثْمان رضى الله عنه دی رسالة الننى صلى الله عليه وس الى فریش » وأرادت فریش 
أن تنه لمق مان » وغفات أوجبلت خصائص الاعان » وعلى شباتها سالت نفوس فلذات أ كبادها 
من قبل » فقالت لمان : إن شنت أن نطوف بالبيتفطف . فاجابها عثمان رضى الله عنه جواب 
المؤمن الصادق العقيدة ؛ فلا يستفزه هذا الملق الرخيص » قال : ما كنت لافعل حتى طوف 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وأباغ أشراف قريش أننا إعا جثنا لتزور البيت المتيق » 
ولنعظم حرمته > ولنؤدى فرض المبادة عنده» وقد جئنا با دى معناء فإذا أكمنا نسكنا 
و مرا ه دنا رجعنا لام . فابت فراش الا العناد » واحتست عمان که » وطال لبثه 
على السامین حتى ترامی إليهم أن فرشا غدرت به وقتلته ؛ فقال البی صلى الله عليه وس : 
و لا برح حتى نناجز القوم ! » وت بیعة الزضوان من أجل عنان رضی الله عنه . قال ابن 
عبد البر : « وأما تخلفه عن بيعة الرضوان بالحسديبية فلاأن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان وجمه الى مكة فى أمى لا قوم به غيره من صلح قر بش على أن يتركوا رسول الله صلی الله 
عليه وسل والعمرة » فاما أناه ابر الكاذب بان عثمان قد قتل جع أصحابه فدعام الى البيعة 
فبااموه على قتال أهل مكة بوذ ۽ وبايم رسول الله صلى الله عليه وس عن عثمان باحدى يديه 
الاخری » ثم أناه امير بأن عنان لم بقتل ۽ وما كان سبب بيمة الرضوان إلا ما باه صلى الله 
عليه وسلم من قتل عمان . وروينا عن ابن تمر أنه قال : يد رسول الله صلی الله عليه وس 
لمغان خير من يد ععان لنفسه ) . 

وروى البخارى فى الصحيح : « جاء رجل من أهل مصرحح البيت » فرأى قوما جاوساء 
۱ فقال : من هوّلاء القوم الوا : هؤلاء قريش » قال : فن الشيخ فیهم 7 الوا : عبد الله بن تمر » 
| قال : يابن تمر » إلى سائلك عن شىء خدثنی عنه » قال : هسل تعلم أن عثمان فر" يوم أحد م 
ال : نم » فقال : هل تعلم أنه آغیب عن بدر ول يشهد ؟ قال : نعم » قال : هل لعل أنه تغیب 
عن بيمة الوضوان فلم بشهدها ‏ قال : نى » قال : اله أ كبر . قال ابن عمر : تعال أبين لك : 
ا 
| 


ما فراره يوم أحد فاشهد أن الله عفا عنه » وغفر له ؛ وأما تغیبه يوم بدر فانه كانت حته 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسم » وکانت مربضة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
إن لك أجر رجسل من شهد بدراً وسهمه ؛ وأما تغیبه عن ببعة الرضوان » فاو كان أحد أعر 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


4 له الازهر 


ببطن مكة من عیان لبمئه مسكانه » فبعث رسول الله صل الله عليه وسل عثمان وكانت ببعة 
الرضوان (مد ما ذهب عیان الى مك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل سده انى : هذه 
ید عمان » فضزب بها على بده فقال : هذه لمان . فقال له ابن مر : اذهب بها الآن معك > . 


کان عمان رضى الله عنه من ألين الناس جانا » وأعطفهم على الومنین ٤و‏ ام بالضعفاء 
والمسا كين » فسكانوا برجونه لأيامهم » ويأملونه منم » ویمدونه لملاتهم ؛ جاه فى الرياض 
النضرة : أن تمر بن الطاب رضى الله عنه خرج عاجا فى تفر من ماب حتی بلغ الأبواء » فاذا 
هو بشیخ على قارعة الطريق » فقال ام بخ : بأيها اركب قفواء فوقفوا له » وقال مر : قل 
أيها لیخ » قال ١‏ یک رسو سل ل عليه وسل قا : لاء وقد توفى » قال : أو قد 
توفى ۶ قالوا : لمم » فبك حتى ظننا أن نفسه ستخرج من بين جنبيه » ثم قال : من ول الآمة 
بعده ؟ قالوا 57 : جیب بی كم + الوا : لمم » قال : فیک هو ؟ قلوا : لا » وقد 
وی ؛ قال : توفى 7 قالوا : نم فبك حتى ماع نشيحا ؛ قال : من ولى الآمة إعده ؟ 

قالوا : حمر ' es‏ : فآبن کانوا میتی أمية س بريق بد مان فانه كان الین 
وأقرب ۶ ثم قال : إن كانت صدافة ایا بکر لممر اة ی خير > اف هو فقالوا: هو 
الذى منذ اليوم تكلمك . 


وكان عثمان رضى الله عنه على عهد إلى بكر الصدیق یکتب له » و هو الذى كتب عبد 
اغلافة ال تمر بإملاء أ بكر » وکنب امم تمر قبل أن يذكره أبو بكر » فاقره الصديق 
وأثنى عليه ورآه أهلا للخلافة من بمده ٠‏ دوى أن أبا بكر لما اشتد به مرضه استشار الناس 
فیمن بون أن بقوم بالاص م من بمده » فشاو أكابر الصحابة إعمر » ثم دما أو بكر لمعان » 
ول له : اکنب «بسم الله امن‌ارحم » هذا ما عبد به أبو بكر بن ألى قحامة فى آخرعهده 
بالدنيا خارجا منها » وأول عهده بالاخرة داخلا فيها » حيث يمن الكافر » وبوقن , الفاجر » 
وإصدق التكاذب » إلى استخلفت عليكم بمدی . .> وأخذته غشية فذاهب به قبل أن بسمی 
خا > فكتب عثهان « مر بن الطاب » » ثم أفاق أبو ب من غشيته » فقال : اقرا ع" 
ماكتبت » فقرأ عليه ذكر مر » فكثبر آبو بکر » وقال : أراك خفت أن تذهب تفسى فى 
غشيتى تلك فیختلف الناس » خزالك الله عن‌الاسلام خيرا » والله |ن کنت هما لاهلا » ثم أمره 
أن يتم الکتاب » فقال : « اسمعوا له وأطيعوا » وإنى ۸ آل الله ورسوله ودینه وتفسى 
وایا ء خيرا » فان عدل فذلك ظنى به وعد ی فبه » وإن بدل فلکل امرىء ما اکتسب » 
والخير أردت » ولا عم الغيب « وسیعل الذين ظهوا أى م منقلب ینقلبون » والسلام علي 
ورحمة الله > . م أسره نتم السكتاب وخرج به مختوما » فقال عثمان لاناس : أتبالعون لمن فى 
هذا الكتاب ۶ قلوا : لم . 
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وكان عیان لعمر بن الطاب فى خلافته وزير صدق ؛ وکان ااومنون إذا أرادوا أزتف 
دالوا مر بنالحطاب عنشىء دلوذون بععان كانه منه » وهو الذىأشار على عمر بن الحطاب 
باحصاء الناس فى سجلات يرجم الما فى أرزاقهم وأعطياتمم > وذلك لما السعت الفتوعات 
وكثرت الأموال جم الفاروق ناسا من تخاب رسول الله صلی الله عليه وس ليستشيرث فى 
هذا المال» فقال عهان رضى اله عنه : أرى مالاكثيرا بسع الناس » وإن ل حصوا حتى مرف 
من أخذ من لم باخذ خشيت أن بنتشر الامی . فأقر حمر رأى عنْهان » واتتهى بهم ذلك الى 
ندوین الدواوين . 

وعان هو الذى أشار محمل مدا السئة امد رية « الحرم » » وذلك أنهم لما اتفقوا لعد 

مشاورات على جعل مبداً التارخ جرة الى دل الدعلية و تعددت الاراء فى أى شهر 
محجمل ميدأ للسنة » فقال عثهان رضى الله عنه : آرخواه ن الحرم أول السنة » وهوشورحر ام 
وأول الشهور فى العدة » وهو من ف الناس من الحج » وقد اسنقر علية الام » وأصبح 


تاريخ الاسلام ,؟ ضادۍ ام افم غرهوده 


كان الناس فما مضى يتقون فى کلام اللحن » وبا تفون أن ينسب إلبهم » حتى أن الخلفاء 
كانوا پرساون نایم الى البادية لتقو .م السنتهم » و مويدم اكلام الصحیح » وقد جاوز 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان هذه العادة مم ابنه الولید » فاما شب انا ندم عبد الاک 
على ما فعل وقال : أضربنا فى الوليد حبنا له فلم نازمه البادية . 

وقد حكى أرتث الوليد بعد أن تولى الحلافة قال لغلام له : ادع لى صاخ . فقال الغلام : 
با صالا » فقال له الوليد : انقص ألفا » فقال مر بن العزيز وكان جالسا معه : وأنت با أمير 
المؤمنين فزد ألفا . 

ودخل على الولید رجل من آشراف فرش فقال له : مت حتف تك .تال الشريف فا 
البوودى . فقال الوليد : ما تقول ويحك . قال القرشى : لعلك يا أمير المؤمنين تسألنى عن ختنی 
هو فلان ابن فلان . 

والذى أوجب هذا الحطأ هو لمن الولید إذ كان يجب أن يقول له من ختنك غم النون 
أما وقد فتحپا فصار معناها من تولى ختانك . 

واتن هو زوج بنت الرجل . 
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الا ل‌الار 


لضياء الدين بن الآثير 


سب ابن الاير : حبائه » ترانه » شخصيته ع ثقافته . 
۲ - الثل السار : موضوعه ونبجه » ما فيه من ابتکار أو مخالفة لاراء عاماء البيان» 
صلته کتان عبد القاهر ( آسرارالبلاغة ودلائل الا مجاز ) وبالمفتاح لاسكا ى ¢ ما فيه من تقد ¢ 


۱ س شا ضیاء الدين بن الاثير فى أسرة ذات جد وجاه ۽ فقد كان والده ابن الأثير ؛ وهو 
أبوالكرم مد » من أولى العلم والجاه والمتزلة لدى الملوك والأمراء » وذاعناية بحسن تربية أبناله 
وتثقيفهم . وكان أخوه عز الدين بن الآثير المتوفى سنة ٩۳۰‏ ه إماماً فى الحديث والتارخ » 
خبيرا بأنساب العرب وأياموم ووقائعهم » وهو ملف التاريخ المسمى بالكامل » وهومن أوئق 
المصادر التارمخية الاسلامية وأو ها وأوعاها . وكان آخوه الثاتى مجد الدين المحدث النوفی 
سنة 05 ه من آشپ العاماء ذ كرا وأ كيرثم قدرا ء وشفل مناصب سامية »فكان كاتبا لوزير 
سيف الدين » ثم للاثمير مجاهد الدين » ثم لعز الدين مسمود صاحب الموصل » ثم لولده نور 
الدين أرسلان . 

وكذلك كان ضياء الدبن صاحب المثل السائر » وهو أبو الفتح نصر الله بن الى الكرم 
عمد بن تمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباتى المعروف بابن الآثير الإزرى ( أسبة الى 
جزيرة ابن تمر التى نشأ بها ) التوفی سنة ٩۳۷‏ هكاتيا بلیفا » وسياسيا خطيرا . 

انصل مخدمة الملك الناصر صلاح الدين الأبونى على يد القاضى الفاضل » ثم وزّر لولده 
الملك الافضل نور الدين بده‌شق » فاما ذهمت دمشق من حوزته فر ضياء الدين الى مصر . 
نم سار فى خدمة الملك الظاهر فازى الى حلب وسافر الى الموصل فإربل فسنجار » وماد الى 
الموصل وطنه وامخذها دار إقامة وكتب الاونشاء لصاحبها ناصر الدين مود ؛ ورغ ماعاناه 
ابن الآثير من مشاکل سياسية » وما تقلده من مناصب خطيرة » فقد شغلته الناحية الآدبية» 
فعنى بها وأجاد التاليف فيا . 

ومن ترانه الآدبى : 

(۱) كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم » وقد طبع ببيروت . 

(ب) الجامعالكبير فى صناعة المنظوم منالكلام أو النثور» ومنه نسخة بدار الكتب . 
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(ج) دیوان رسائل فى عدة مجلدات . 
(د) وام مۇلفاته کناب اذل السار ف ادت الكاتب والشاعر الذی سنتحدث عنه . 
وثقافة ابن الآثير : كا تبدولنا من مثله السارء ثفافة عامية آدية واسعة ۽ فقد درس كثيرا 
منکتب النقد والادب کالوازنة والآغاتى والعقد الفريد» وكثيرا من دواوین الشع ركا بقول 
فى صفحة ۳۱۳ : « ولقد وقفت من الشعر ع ی کل دبوان و وع » و آنغذت شطرا من العمر 
فى الحفوظ منه والمسموع » إلا أنه عنى عناية خاصة بدواوین ألى تمام والبحتری والتنی 
خفظبا . وم کا بقول فیهم لات الشعر و ءزاه و منانه » والذين ظبرت على ایدم حسناته » وقد 
حوت آشمار۸ غرابة المحدثين الى فصاحة القدماء . کا قرأ كثيرا من کتب البيان ككنتب 
قدامة و ااحظ وكالصناعتين لأبى هلال العسکری وسر الفصاحة لابن سناك اظفاجی 
وكتاب الغامى فى البيان . وا بنقل كثيرا عن اصائص لابن جنى والروضة لمبرد» وبمض 
كتب التفسيرٍ كالكشاف لازعخشری . هذا إلى ما يذكره مرت نقل عن ای على الفارسى 
وسيبوبه والغزالى» وسياتى آخراً ما يدل على الصال بالثقافة الفارسية . 
والكلمة الجامعة فى ذلك قول ابن خلكان فى وفيات الآعيان حين يذ كر انتقاله مع والده 
الى الموصل : « وبا اشتغل وحتمل العلوم » وحفظ كتاب الله الكريم وكثيرا من الاحاديث 
النبوية » وطرظ صالحا منالندو واللغة وعلٍ البيان » وشيئا كثيرا من الأشعار» حتی قال فى أول 
كتابه الذى سماه الوشی الرفوم ما مئاله : وكنث حفظت من الاشمار القدعة واحدة مالا 
أحصيهكثرة » ثم اقتصرت بعد ذلك على شم رالطاثیین حبیب بن أوس »يعن أيا هام » وألى عبادة 
البحترى » وشعر ألى الطيب المتنى » خفظت هذه الدواوين الثلاثة » وكنت أ كررعليهابالدرس 
مدة سنین حتی حكنت من صوغ المعاتى » وصار الاردمان لى خلقا وطبما الح » . 
أما لون ثقافته فيظبر فى مظهرين : عداء للفلاسفة كالفارابى وابن سينا ومن تبعبما ومن 
تبعاه کارسطالیس وأفلاطون » بل ومن ينهم بالفلدفة كاب الملاء البری ؛ ويبدو ذلك 
فى ثنايا الككتاب فى مواضع شتى ؛ فهوحينا برعى أبا العلاء بعمىالبصيرة والبصر (ص١؟١)‏ » 
وحيناينى أن بکون الشعراء والسکتاب المحدثو نكا ینو اس ومسلو ألىهمام والبحترى والمتنى 
وكعبد اميد الكاتب وکالصانی قد اطلعوا على شیء من علوم اليو نان وفاسفتها ( ص ۱۲۲ ) > 
و<ينا يذم الشذاء لابن سينا بكلام يدل على جبله بالکتاب ( ص ۱۳۳ ) . 
والمظهر الثاتى :هذا الأسلوب البیانی الذى صاغ فيه كنابه » حتى إنه ليخيل لقارئه أنه ليس 
كناب بلاغة بالمعنى العلمى الدقيق ب کاب أدب وإنشاء » وكذلك هذه المراجع التى ذکر أنه 
اطلع عليها وتأئر بها » وهی الکدتب المصطبغة بالمبخة العربية المالمة من المنطق والفلسفة . 
وحن نقف من المولف موقف الناقد الآمين فلا نوافقه على أن شاعرا حكما کالتنی . 
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ل بتائر بالثقافة اليو نانية ؛ وهل نکر أحد أ أن مثات الابیات من شمر المتنى ماهى إلا حك 
موزونة لأرسطاليس ۶ الا أن الحامى بری أنبا قد تكون موافقة لا أخذا . 

۲ - المثل السار : وكتاب ابن الاثير هذا صورة واضحة لشخصية الرجل ؛ فو مفتون 
بنفسه ؛ معجب بکتابه » مزهو بتقاليده ورسائله ۽ فهو بقول ع نكتابه ص ۳ : « و إذا وکت 
الموى قلت إن هذا الکتاب بدلع فى إغرابه» ولیس له صاحب فى الكتب فيقال إنه من 
أخدانه أو من أترابه » . وفى ص ۱۲۸ بعد ذكره أن لا عام من العانی المخترعة عشرين مه‌نی 
بذكر أن له أ كثر من ذلك ویقول : وهذاهما لا أنازع فيه ولا آدافع عنه . والکتاب ثماوء 
بهذا الادعاء العريض والفخر الكثير بنفسه وبکتابه ورسائله وآرائه . وما سف له أن 
ره ل يكن صادة دائماء فقد یدعی أنه اشكر المع و لسمق البه » و شی» من التامل جد أنه 
آخذ لا مبتکرء وناقل لامجل . وانظرالیه إذ يقول فى ص ۳٩‏ فى وصف المساوبين : « فسلیو! 
وطاضتهم الدماء عن عن اللباس» فهم فى صورة عار وزيهم زی کاس » وما أسرع ما خيط هم لباسما 
احمره غير أنه لم يجيب عليهم و م زرء وما لبسوه حتی لبس الاسلام شعارالنصرالباق على الدهر» 
وهو شمار نسجه السنان الحارق لا الصنع الحاذق » وم يهب عن لابسه إلا ریا قابت البيض . 
فى الطلا والهام . الى أن يقول : ومنها معنی واحد ماخوذ من شعر البحترى » وهو : 

سلوا وأشر قت الاماء علیهم ‏ عراة فكانهم ۸ يسلوا 


ولا ريب أن المأخوذ ليس معنى واحداء بل معنیان » هذا أحدهاء والآخر قول « ول 

والبيت من قصمدة يعدح ا سیف الدولة مطلعها : 

على قدر أهل العزم تأنى العزائم ٠‏ وتأتى على ق در الكرام المكارم 

وقدذکر ابن خل-كان بعض أمئلة مما ل ,: نصف ابن الآثير فى ادمائه الاختراع فيها وردها 
لابن التعاو بذی الشاعر. وقدذكر و ا 
الساو بين » إلا أنه فاته التنسبه على ما ذکرت من الاخذ من الننی » » (وفیات الاعبان < ۲ صفحة 
١‏ طبعة بولاق ) . 

وكتابه كذلك صورة واسححمة لثقافته التنوعة » ف و کتاب نقد وأدب » حبث لو جرد 
مرن أبحائه البلافية لكان فى مقدمة کتب النقد والادب » وهو کناب بلافة ویان» 
بحيث لو جرد ما فيه من نقد وأدب لكان من أوفى کتب البلاغة والبيان» ثم هو بإزاء ذلك 
مثال ارسائل ذلك العصر الانشائية والدبوانية البديعية التى تغلب عليها طربيتقة القاضى الفاضل 
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التى تجاوزت إنشاء الرسائل الى التأليف ککتاب الفتح القسی فى الفتح القدسى لعاد الدبن 
الأصبهانى ؛ وهىطربقة السجم والتجنيس والتضمين » وحل الايات القرآنية والاببات الشعرية » 
والصناعة اللفظية بأجل مظاهرها . ولا جب فى ذلك فإن ابن الآثير عاصر القاضی الفاضل 
وعاشره وكائيه وراس له . 

وم من اسم الکتاب أنه کتاب أدب لا بلاغة » ولكن لمد تصفحه شین اف 
المؤاف يريد بالادب البيان »فان بقول فى أوله : « وبعد : فرن عل البيان لتاليف النظم والنثر 
عمرلة اسول الفقه للا حکام وأدلة الاحكام 66 م سوق الكلام على هذا العم الذی ماه 
السبان فى مقدمة ومقالتین . ۱ 

أما المقدمة في كل م فيها على موضوع عم البيان على أنه هو اا والملاغه ؛ وصاحبه 
يأل عن أحواطما ۳ والعنوية » وهو والنحوى پشترکان فى أن النحوى ينظر فى دلالة 
الا (ماظ على المعاتى من جمة الوضع اللغوى » ونلك دلالة عأمة » وصاحب علالبيان ينظر فى فضيلة 
تلك الدلالة »وهی دلالة خاصة »والراد ببا آن‌بکون على هة خصو صة من الحسن »وذلك أموراء 
النحو والاعراب . وبالنظر الى هذا التعريف جد أنه تمق مع چهور علماء البلاغة فما لعنى” 
منالتفرقة بينالمعنى الأولى والثانوى مع اختلاف التعبير» وخالف م فى جعله البيان ماقسما 
للفصاحة والبلاغة » وقد جعله السکا کیون قسما م نأقسَامها.. 

وأما القالتا فما فى الصناعة الافظية وما نطوی محتها من النظر فى الالفاظ المفردة 
والمركية والتسجیم والتجنیس والترصيع والوازنه والمعاظلة وغيرهاء والصناعة المعنوية 
وما #تهامن الاستعارة والتشبيه والتحرید» وعطف المظبر على ضميره والا فصاح به بمده» 
والاستدراج والا جاز والاطناب اح . 

وبلاحظ عراجمة القدمة والمقالتين إنه تکام فى أشياء لا يدها السکا کیون من الفصاحة 
ولا البلاغة ولا البدیم » کالاشتقاق ص ۳۰۲ والتضمین العروضی ص ۰۳۰۵ و بعض ما ستاه 
بالات عل البيان وأدواته کمرفة الأحكام السلطانية -- الا,مارة والا مامة والقضاء والحسبة 
وغيرذلك ‏ وأركان انکتابه وطریقها » وعلالعروض والقوافى الذى بقول فيه :«وهوختص 
الناظم دو زالنائر » » وأنه عقد بايا فى استعال العام فى الننى والخاص فى الاثبات لا لدو 
أن یکون بحثالغويا محتا ص ۱۷۸ » وبابا فى توكيد الضميرين هو كاسعه من النحو ولو لم مجعله 
منه ص ۱۷۳ » ويابا فى عطف المظبر على ضميره والارفصاح به بمده‌ص ۱۷۵ » وهو أيضا من 
النحو وليس من البيان » بل لعقد بايا للحروف العاطفة والجارة » ويذكر أنه لم يتعرض له أحد 
من أهل هذه الصناعة » ويذكر أنه لا يعنى الناحية الا,عرابية بل شيئا آخر هو وض مكل حرف 
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فى موضعه » ولا شك أن هذا خروج من الا عراب الى الوضع اللغوی . ولن یسکون ذلك 
من عل البيان حتی بستحیل شيئا آخر ليس هو بعل البيان . 

أماعلالبديع فقد قسمه عل المقالتين ( الصناعة الافظية والصناعة العنوية ) أى أنه لم جعل 
شيئا آخرغير ما به المطابقة مع الفصاحة » وبؤدى بنا ذلك الى نظرية #الف السكا كيين » وهی 
أن الحسن فى الكلام سواء كان عرضيا آوذانیا لفظيا أومعنويا » مقوم هن مقومات البلاغةء 
وأنه لبس هناك شىء يقتضيه الحال وشیء لا شتضبه . ورتين ذلك عند كلامه على السجع 
ص ۷۱ إذ قول : « واما 11 کان ولا ی الطیع غير متكت زه بجی» فى غاية الحسن وهو 
أعلى درجات اللکلام ٠‏ وإذا تيأ لاكانب أن يأنى به فى كتابته كلها على هذه الشريطة فان 
کون قد ملك رقاب الكل م » بستعید كرائمها » ویستولد عقانها » وفى مثل ذلك فلیتنافس » 
E‏ بقول ألى الطيب التنی : 

أنت الوحيد إذا ركبت طريقة .ومن الرديف إذا ركيت غضنفرا ؟» 

ثم يورد امتراضا على ما قال و جوابا عليه فیقول:: فان قيل : فإذا كان السجمأعلى درجات 
الكلام على ما ذهبت اليه فكان بنیغی أن الى القران کاه مسجوطا » وليس الام م كذيك » 
بل‌منه السجوع وغير السجزع » فلت اواج : ان اکثر ٹر القرآن مسجوع < حتی إن السورة 
لح" لى کلپا مسحوعة » وما منع أكف يألى القر آن كله مسجوعا الا أنه سلك مسلك الا جاز 
والاختصار » ولسجع لا یوانی فى كل موصّع عن اكلام على حد الاجاز والاختصار » فترك 
استعمله فى جيع القرآن لهذا السبب » .م يذكر وجها آخر وهو أن الاجاز بما لیس عسجوع 
أشد وقما من الا جاز پالسجوع . .. ولسیرالو اف فى تمیینه للا“سرارالملاغية فى الفران سیر ا 
تطبیقیا لکلامه عن السجم فیفول فى قوله تعالى : « واذکر فى الکتاب إسعاعيل انه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبا » بعد أن فرض رن رسولا ونبیا عمنی واحد :« وهذا 
لابأس به لمكان طلب السجم» ألا تری أن أ کثر هذه السورة وهی سورة مریم علیهاالسلام 
مسجوع على حرف الياء 16 ص ۷۸ . 

وکلامه فى هذا الموضم فى غابة الضعف والوهن » إذ أنه قرر آنفا ما بيد أن القران ترك 
السجع للا جاز محافظة على الملاغة . وإعرف مقدار ما فى كلامه م الضعف والوهن 
عقارنة هذه الأب بقوله تعالى : « الذين شعون ارسول نی ای" فإنه لا سجع فا 
وقد قرن فيها اارسول بالنى . والذى وم ذكرها معا هو مالا ,زال عليه العرف الشرعى 

من أن الرسول أخص من النبى والننى آعرمنه » فليسا إذن شيئا واحدا . وقول ی ص۱۸۱ عند 
كلامه فى النقدم والتأخير ۰« وأما الوجه الثاتى الذى ختص اسکلام فنحو قوله تعالى: 
« إياك لعمد و اباك نستعين » وقد ذكر از خشری فى تفسیره أن التقديم فى هذا الموضع قصد به 
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الاختصاص » ولي سكذلك » فإنه لم بقدم الفعول به على الفعل للاختصاص » وإئما قدم لمكان 
ننم اكلام » لآنه لو قال « نعمدك ونستعينك » لم يكن له من الحسن ما لقوله : « إياك تعبد 
وإباك نستعين» » ألا تری أنه تقدم قوله نمی « ما لاك يوم الدين » اء بعد ذلك قوله د إياك عبد 
وإباك نستعين» وذاك لراعاة حدن النظم السجعى الذى هو على حرف النون !الى آخر ما قال» 
وەل مكل « فاوجس ف نفسه خمفة مومى » و د ثم المحم صاوه » ا» ویقیس على تقديم 
المفعول لاتحسين السحمى تقدم التارف فى قوله تمالی « الى ربها ناظرة » وآنات أخر بطرد فیها 
التقدم على هذه الوترة لا على الاختصاص . 

ويقول فى ص ٩۲‏ : إن رجلا متفلسفا قال فى القرآن : « وأى فصاحة هناك وهو يقول : 
دتلك إذن قسمة ضيزى» فپل فى لفظة ضيزى من الحسن ما بوصف؟» فقات له : اعل أن لاستعمال 
الألفاظ أسرارا لم تقف عليها أنت ولا مك مث-ل ابن سينا والفارابى ولا من اضلیم مثل 
أرسطاليس وأفلاطون » وهذه الافظة التى أنكرتها فى القرآن وهى لفظة ضيزى فانبا فى موضهم 
لابسد غيرها مسدهاء ألاترى أن السؤزة كلها الى هی‌سورة النجم مسجوعة على حرف الياء؟ 
الى أن قال : خاءت الافظة على ارف المسجوع الذى جات السورة ججيعبا عليه وغيرها لا بسد 
مسدها فى مکانها, وإذا نزلنا معك آیها العاند على ماتزید قلنا : إن غير هذه اللفظة احسن منها 
ولكنها فى هذا الموضع لا ترد ملاة [اخوانما ولا مناسة لامها تكون خارجة عن حرف 
السورة » وسأبين ذلك فأقول: إذا جنا بلفظة فى معنی‌هذه اللفظة قلنا : «قسمة حاكرة اوظالمة»» 
ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى إلا أا إذا نظمنا الكلام فقانا : الک الذكر وله 
الأثىتلك اذن قسمة ظالمة ۰ ۸ سکن ان کالم الاول؛ وصار ا_کلام كالشىء الموز الذى 
يحتاج الى مام » وهذا لا يخنى على من له ذوق ومعرفة بن اكلام » . هذا کلامه. وقد يقال 
له إن النظم صار غير النظم » وان الكلام صار كااشىء المعوز الحتاج الى ام لا لماذكرت > 
ولکرن لسبب آخر هو ضياع المناسبة بين لفظة ضيزى ألتى تودی بصونما معنى ذوقيا 
من الك » وبين قسمة هوّلاء الذين جه اوا هم الذكر ولاخالق الا نی ۷ 

ود فرج العقدة 
« تیم » شعبه البلاغه والادب خصص الادة 


من أديب لعلیل 
كاي أدب الى صديق ألمت به علة : 
نبئت أنك معتل فقلت لم تفسىالفداءلهمنكل محذور 
يا لبت علته فى ثم کات له أجر الملیل وان فين ماجور 


oldbookz@gmail.com‏ 21136 ات( 


۱۳۹ 


.4 عبال الان المللحى 


۱4۵۲ فرار سنه‎ ١ 


باواقد الشعر هذا يومك المطر 
عيد على جنبات النیل متلق 
اضاء م لاد فاستضاء به 
عيسد على مصر جلاعا وزنپا 
امت شاوانها ر قمله غدنا 
كثانة الله طميها وعارسها 


ماذا هنات لانای ولا ور 
وما 1 روضة ور ۳-۳ 
قا امل ديل فل ترك لاضلع 


وردع القوم بای مرت خوانهم 
فلم لد لسمة فى لسر متمم 
اسکن مصر - وھا اٹہ مارحت 
فضل الليك علیپا سابغم وندى 
فى كل بوم له ف اير ما بوة 
لا بلغ الشعر شيئا مرن حقائقها 
ماذا تمد القوافی مرت ما ره 
حسب القسوافی اعتزازا أنها ست 
ميتم الشمر درا » قلت لسمية ! 


يا عا الشعب أل تطغ اللياة به 
کرو با واه أفراح أنفسهم 
لا لعرفون مر الدنیا سوق سم 
بادا شعك فى الى فقت له 
كأعا العمب إذ ناداك ملتدئا 
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E 


چ 


آفسش علینا يها توحی به اليشكر 
ل اک را 
في ثلامة ار الادو ن والضر 
فعاد كالصيح فى أامها السشحر 
فب‌دد الغم من آفتبا القسدر 


e‏ تاها ووی ا نکر 


ولا "لالم کمپدی بينم غرر ۱۴ 
وما برف كل فینانه "زر 
ل ی اطشم وما دسق وما بذر 
وهاهم فى الوغى ما در البشر 
وم تقد بمج حظی بها خير 
فى لعمة العيش موفورا بها اسر 
كافية بلسمپا ات اخطا المطر 


هذا البیان لديا العى والصر 
وکیف ببلغ ما آمبا به الفدر ۱9 
تلع عرفنا وأخرى بعد تنتظر ! 
اانه فنسدي اساسا عطر 
لكنه إن خرى فى مدحه اللارر 


فى مصر قسوم إذا ماأيسروا فتروا 
فكاد يقتليم مرن داله البطر 
ما للرو ءات ف تارخوم ار 
فزال مر" _ افقه الباساه والضرر 
نادي فلباه فى آزمانه «صره 


1 ات( 


یه عيد الیل ۱۷ 


ای الین وارج ردح نصره من ناصروا ال فى اعدا نصروا 
دنیا الوك اذا ماعز نپا الدين عالقا التوفیق والظفر 
وقفت لله فى احراب بده باحس ما أخذت من تمك الور 
وقت تنشر دين اله فى بل ماهر الا به واله منتصر 
الشعس خلفك نود الاد وما في طی تاره ضعف ولا خور 
هو 
با ناسر الازهر السسور أنت له »> فى کل مایرنجیه » زكرن والوزر 
الى لاك اءمت کل تائلة من الاما والرمضاه لستعر 
حبسونها الاجح طرشت. اونا نا ومادت طل أعقايها الف در 
لبل الوادث بردی مر بضل به لکن سنا رأيك اطادی إذا هتروا 
3 ۱ 
فى ظلك الوارف الممدود كلم 4 / عسزغ,« الامام » لشرع الله شتصر 
الق على مسشمم الانيا جاج تعاد مر وفمیا الاوهام نندحر 
نواه رمز ادى واانامن. ان ..غرفوا خیم عند ثورات المدي سور 


ع 


إعبد أقبلت والأمال باصة وکل قلب له فى له وطر 

وید للب سل ایام میاه 5 سر وادی صفوه كدر 

دنيا ترف مرء_ الحيرات مترعة على جوانبها النارخ يزدهر 
مقصص التدر یس بكلية المغة المربية 


تقد اة 
قال عمد بن زيد : خرجت مع أمير المهنين المادى من جرجان » فقال لى إما أن محمانى 
وإما أن مك » فعامت ما أراد فانشدته أيانا لان صرمة : 
أو سيم الله أول وهلة ‏ وأحسابم والبر يلل أول 
وان ومع سادوا فلا تحسدوهم وإن كنم أهل السيادة تاعداوا 
وإ أتم عوقو فتمففوا وإذكان فضلالمال فيك فافضاو 
وان نزات |حدی‌الدو اهی‌بقومع فاتفسع دون العشيرة بأجه_اوا 
وإن طلبواعرة فلا محرموهمو وما حلوع فى لیات اجلو 
فا لى بعشرین ألف درم : : 
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مقار زه و مفاضلة 
ين الشريعة الاسلامية والشمرانع الأخرى 
۳ ۸ 5 

وعدت ف المقال السابق بالکلام عن الزواج » وإنى واف بوعدی البوم فأقول : 

الرواج لغة : الاقتران والازدواج .وقانوناً: أتحاد الرجل بالمرأة احادا يده القانون والرأى 
العام وتثرتب عليه نتاغ قانونية واجماعية لا تقرتب على غيره من أنواع المعاشرات الاخری . 
وقد عرفه هودسكن » متأوع8100 > أحد الشراح تعر يف وارد فى موعة الاحكام الرومانية 

Digeste 23, 2, 1.‏ عا a»)‏ : « الزواج هو انحاد رجل بامرأة » هو ش رکه شاه اة للحياة » 

ومشاركة فى أحكام الق-وانن الااطية والادمنة .وعرفه « حوستنبان » بتعريف وارد 
فى كتاب النظم الرومانية : « .7 ,9 ,1 5عانااتاوه! » ا نصه : « الزواج هو اناد الرجل 
والمرأة أنحاداً نتضمن اشترا کہا یحاری ا كا نامأ » , . 

وقد عرفته الشر لعة الاسلامية بانه ؛ عقد بمة:ضاه يحل لسكل من الروجين الاسستمتاع بالآخر 
على وجه مشروع» ويترتب لكل منهما على الاخر حقوق وواجبات . 
ولما كان وجودالنوع الانسانی » ينتج بالتوالد من اختلاط الد كور بالا ناث کان من‌الضروری 
إيحجاد نظ لهذا الاختلاط لتقوم المياة على أحسن حال . فشرع الژواج ورتبت أحكامه ووضءت 
قواعده وهذبت مبادثه» فبو لذلك نظام إطى وضع لمصاحة المع وسعادة الافراد وحفظ 
کیان الاسر» و بجعل لأولاد كل اصرأة أب معروفاً يتولى رعابتهم » ویقوم على تربيتهم » ويحقق 
مسئولية الوالد عن ولده» ويحدد العلاقة بين الرجل والمرأة » کا بين ما عل المرأة للرجل 
من حقوق وواجبات وما عليه هوطا من حقوق وواجبات ألا » فضلا عا فيه من صيانة 
الأعراض وحفظ الآداب » ودوام احبة بين الجنسين . قال الله تعالى : ومن آيانه أن خلق لك من 
أتفسك أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بين مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفمكرون». 

والزاوح قدي فالعصور ال وی ختلف أحواله وقواعده ومباده پاختلاف لام و عاداتهم ۱ 
وقدکان عند الرومان على نوعين : (۱) زواج بالسيادة ۱ (۲) وزواج لغير السبادة » وکلاها 
زواج شرعى ومقصور على جماعة الرومان » وقد کانوا بقصدون منه فى عدم الأول خدمة 
مصلحة الآسرة لا مص لحة الزوجين » وذاك بتخلیدها واستمرار عبادة آجدادها » وتکشر 
آعادها » وكان من نظامهم أن ارب الأسرة السلطان على زوجته وولده ورفيقه . 
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وک الزواج عندثم لا ینم إلا برضاء صاحب السلطة على الژوجین مهما كانت سنهما 
أو مکانتهما » وکانت رابطته لا تنحل الا لاسباب تمس رابطة الاسرة کالعقم واازنا . وکان 
على ثلاث طرق : (۱) طربقة الزواج الدنى . (؟) طريقة الشراء . (۳) طريقة الاستمال . 

فالطريقة الاول كانت مقصورة على طبقة الاشراف » ونسمی بازواج الدينى » وت بتقدیم 
القربان الى الاطة جو بتر :]امال » وترتیل عبارات دينية معينة حضور الزوجين وصاحی 
السلطة علیهما : إن لم یکو نا مستقلین محقوقپما ؛ و حضور عشرة من الشپود» وکاهن المعيد 
و ابر الاعظمالفین يجب أن يكو نا متروجین بنفس هذه الطريقة لتكون الاجراءات ميحة . 

والطريقة الثانيه : وتسمى بالرواج المدتى »كانت تكتسب بها الزوجية بوسيلة من وسائل 
اكتساب الملسكية على الاشياء لنفيسة كالرقيق ودواب ال مل » وتم بطريقة الا شهاد» فيكتسب 
الزوج السيادة على زوجته بإجراءات مائلة لاإجراءات الاشهاد مع لغيير فى بمض العبارات 
تتفق مع غرض الزواج . ولقد ذهب كثير من الشراح الى اعتبار هذا الزواج من ابتكار 
العامة ليخلةوا لانفسهم تمس السيادة التى للا شراف على زوجاتهم . 

والطريقة الثالئة : وتسمى طريقة الاستممال » وهذه عبارة عن اکاساب الزوجية بوضم 
اليد مدة سنة كاملة على المرأة » بشرط أن لا عيب فى خلاطا عن بينه ثلاث ليال متواليات . 

وقد زالت هذه الطريقة من اليا العملية فى نهابة اللهورية » ويادت الطريقة الاو مع 
الآديان الوثنية » وبقيت طريقة الشراء معمولا بها الى أن زال أثرها فى أوائل الامبراطورية » 
وأصبحت تنم طريقة الزواج دون أن تدخل الروجة فى سلطة ازوج» ودون أن تتصل اسر 
وهذا النظام جاء نتيجة تقدم الأفسكار » ونب الاجراءات الدينية واارسمية » فاعتبر الغرض 
من الزواج مصلحة الزوجين لامصلحة الاسرة » وتوفير السعادة لما لا خليد العبادة العائلية . 
ما أن الزوجة آصبحت فى مسنوی الزوج من الوجبة الاجعاعية » فلا خضم لساطته » ولا 
تعتبر مساو که له أو ارب آسرته » کا أصبح رضاء الوجين مرا حتميا لا يتم الرواج إلا به » 
وزال اشتراط رضاء صاحی الساطة عليهما » وأصبحت رابطة الزواج قابلة لاحل إذالم بسترح 
ها الزوجان» لكل منهما حق تطلیق الاخر » إلا أن فسكرة الرواج الفردی لا زالت باقية 
( فكرة عدم تعدد اازوجات ) . 

وکانت شروط حة اارواج التى يجب ارت تتوافر لاله : (۱) ارضا (۲) وارشد 
(۳) والصلاحية لازواج . 

فرضاء الزوجين أو أصحاب السلطة علیهما كان ضروريا » وقديما كاف رضاء اصحاب 
السلطة عليهما كافيا عند عدم رضاء الزوجين » ولكن التطور جمل للاإن أن ینزوج رغم 
إرادة أبيه » وأن يتزوج دون أخذ رضائه إن كان فائبا » أو أسيرا أو مجنو ۽ أما من كان 
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۳ جل الازهر 


غير خاضع لسلطة أحد فلا بازم باخذ رضاه من احد مما کان حداث السن > ولکن الراة 
الستقلة كان من الضرورى أن تاخسذرضاء الوصى عليها » ولا أن زالت الوصابة على النساء 
وجب أخذ رضاء والدها أو والدنها إن كان والدها ميتا » وكل ذلك قبل باوغها الخامسة 
والعشرين » وهذا التغبير راجع الى زوال أساس السلطة الآبوية » ولان الزو واج أصبح لصا 
الزوجين وحدهما . أما شرط الرشد فبو أن يكون الروجان بالغين . وقد حدد جوستنيان سن 
لباوغ للولد أو عشر سنة »كا حدد باوغ المنت اثنتى عذمرة سنه . اما الشرط الثالث وهو 
الصلاحية لازواج فقد كان الغرض منه ألا یکون هناك مانم مشل الرق أو التبعية الأجنبية 
او اختلاف الطبقات » ما كان قديما بين الأشراف والمامة » ثم ألنی هذا المانم بقانون 
كانوليا اة فى المهورية» وکا كان بين الأحرار والاصلاء والمعتوقين » ثم ألغى فى عبد 
جوستنیان » وكذلك كانت القرابة مانعة من الزواج» فسکان يحرم فى الساسلة التعاقبة الى 
ما لا نهاية » وأمافى السلسلة المتعددة فقدکان قديما محرما بين الآقارب الى الدرجة السادسة . 

ثم تعدلت هذه القاعدة فى العصر الأمبراطورئ وصار الحرم مقصورا على حالة ما إذا كان 
اج الزوجين على درجة واحدة من الأصل الشترك» کا بين الاخ وأخته وبين الولد وعمته 
أو خالته وبين البنت وما ؛ وكذلك كان الرواج محرما فى عصر الجهورية بين اازوج وأصول 
زوجته ؛ أو فروعهما » م حرم كذلك فى عصر الآمبراطورية بين الزوج وإخوة زوجه» 
ول يكن محرما فى القديم بين ازوج وأقارب زوجته . 

ومن موانع اازواج أيضا الزنا واختلاف الديانة كا بين المهود والمسيحيين » فاذا وجد 
ماع من هذه الموانع كان الزواج باطلا » وكان لكل طرف حق الغائه » وتترتب عليه عقوبات 
جذائیه فى حالة موالع القرابة والصاهرة . 

ولقد کات تترتب على الزواج عند الرومان] ثار قانونية نلف باختلاف نوعیه » فى 
الزواج بالسيادة لعتبر الزوجة مينة بالنسبةلآسرتما الآصلية » و تنقطم کل صلاتمابها ولعصبيتهاء 
ودياتتها » ولعتبر بنتا ارب الاسرة الجديدة من الجهتين الشخصية والمالية » وتعتير أختا لابنها 
ن عصبته » و لسری بينهما قواعد الابرث والوصاية » أمافى الزواج البسيط فیعتبر کل منهما 
فى أمنرة آخری » فلا علاقة قانونية بینپما » ولا توارث ولا وصاية » ولكن تعدلت هذه 
المبادىء ندرگجیا عند ما اعترف القانون بقرابة الدم فقرر البربتور حق الميراث بینهما . 

وفى عصر الأمبراطورية أشأت عن هذه القرابة الطبيعية حقوق للام : حق النفقة وحق 
الحضانة . وأخسيرا حق الوصاية على ابنتها القاصر » کا نشا عليها للولد حق النفقة » وحق 
منحه مهرأ . 

أما علاقة الولد یه فهو نحت سلطته وقرب أقاربه « ولسكن شترط أن کون الول 
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من عمل الروج » وللتئبت من ذلك كانت عند الرومان قرینتان : إحداها عامية وهی أن مدة 
ا لجل لاتقل عن ستة شهور ولا تزید عن عشرة» فهى تقرر أن المولود فى ظرف ۱۸۰ وما على 
الاقل من مبدأ الزواج أو ۳۰۰ يوم على الأكثر من ناريخ احلاله يعتبر ابنا لازوج . 

والثانية حسن الظن والثقة » عمنی أن الولد الذى #كونت نطفته أثناء الزواج لمت من 
عمل الزوج . 

و اما از واج بلاسيادة فقد يبتى الزوجة على حالتها التى كانت عليها قبل الزواج » فلا ندخل 
فى سيادة زوجهاء و إعا مخضع أولادها لسلطة أيهم » أو لصاحب السلطة عابهم » ويلزم زوجی 
اتپا ورفعبا الى مستواه الاجماعى » إما له أن قلا إذا زنت »غير أن حقه فى ذلك قصر 
على إقامة دعوى الزنا» وذلك فى أواخر عهد اپورة . وكان عقابها الننی ولا علك ث ازوج 
حق العفو عنها » بل إعاقب إن لم إطلقها . ع جاء قسطنطین وجعل الموت جزاء الزانية » 
ولكن جوستنيان عدله الى السجن سنتين إذا عفا الزوج » ومدى الحياة إن لم لعف . 

ولقد كان (مض الرومان بری حزحا فى القانون » وشدة فى شروط الزواج وإجراءاته » 
فيلجأون الى امخاذ خليلة » وكان ذلك أمى! مباحا عندم . ولذا كان من بولد من هذه المعاشرة 
فى المد الوثنى القديم لا يئيت لا لاه ولا لامه » وم يكن له قبلها حق . و لکن عندما اعترف 
القانون بقرابة الدم » امتد الآثر الى جيم الاولاد بالنسبة لام » سواء أولدوا من نتيجة 
معاشرة رجل بام أة غير متزوجين » أو ند.جة حادئة عرضية دون مقاشرة » أو من الزنا يزوج 
الغير أو بحارم . أما الآبوة الطبيعية فا كان ها اعتبار قاوتى فى العهد الوثنی إلا أنها من 
موالع الزواج . 

وقد عاءت المسيحية فعدلت ه_ذه الالة نظرا لکراهیتها الصلات غير شرعية » فحت 
لار الأمومة فى حالتى الزنا مع زوج الس او مع ا محارم » كا أضاعت خق النفقة والارث » 
وفصلت حالة المعاشرة عن الحا لتين المذكورتين » رفقا بالأولاد النانجين عن هذه المداشرة » 
إذاعتبرت المعاششرة كرواج ناقص يمكن ع اعامه زواج شری » واعترفت بالمنوة المترشة عابباء 
وانشات للخليلة حقا فى الارث من خليلما » وأن الولد بشسب الى أبيه الطبیعی »> و لعتر أهلا 
منحه البنوة الشرعية » و يكور له على أبيه حق النفقة والميراث . غير أن جوستنیان قيد 
حق الميراث ءا لا يزيد عن واحد من اى عشر من تركة الاب إن مات عن أولاد شرعیین . 

هذا جمل ماکان اارواج عليه عند الرومان » فلننظر اليه فى الشرائع الآخرى فى الاعداد 
المقبلة » إن شاء الله ,؟ مصافی عبر افير ایو ز بر 
8# ۲ المندوب القضائى الاوقاف الملكية سابقا 
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» ا مو از نة » 
وأئره الادی فى النقد والبيان 
۲ 55 

انيا : الموازنة : 

۱۸( الأمدى : حيانه » ثقافته » شخصيته : هو أبو القاسم الحسن إن لشر بن جي 
الامدی الاصل » المصری انشا ء ولد بالبصرة فا بلؤسن ااشباب توجه الى بغداد واختلف 
الى جالس ال ماء يتلق عنهم اللغة والنحو والادب» ثم ماد بعد حين الى البصرة كانبا لقضاة 
من بى عبد الواحد » ثم برز فى الآدب وطارت له شهرة واسعة فيه» وانتهت إليه رواية الشعر 
القديم والأخبار فى آخرعمره » وقد أل ف کتبا کثبرة فى اللغة والنقد ذكرها ياقوت ف الترجة 
التىعةدها له » وكازفوق ذلك شاعرا يدا روت له مقطءات شعري ة كثيرة ءوتوفیآخیرابالسصرة 
سن ۷۱( ص ۷۵ - ۳ < ۸ معجم الآذياء - بغية الوعاة ) . 

ومن مثولفات الامدى : کتاب الختلف والو تاف فى أسماء الشعراء » وكتاب تفضیل 
امرىء القیس على الجاهليين » وكتاب معانى شعر البحتری » وکتاب الرد على ابن عمار فما خطأً 
فيه أبا مام » وكتاب فرق بين الحاص وال من معانى الشعر » وکتاب تبيين غلط قدامة 
ابن جعفر فى كتابه نقد الشعر » وکتاب ماف عبار الشعر. لا بن طباطبا من الحطأ . على أن ام 
کنبه هو كتاب الموازنة بين ألى عام والمحترى » وهو موضوع دراستنا اليوم . 

ظبر الامدى فى القرنالرابع والدولة الاسلامية و اسمة الرقعة »والثقافة العربية بعيدة الدی» 
قد هضمت شتى الثقافات وإحالها غذاء عقليا ساثفاء فدرس الامدی وبحث وثقف عقله وهذب 
نفسه بهده الثقافة العربية فى روحما » المتنوعة فى ألوانها . والامدى م نراه فى موازنته ذو عقل 
لعيد وفكر ناضج وثقافة واسعة » وهو لا بسیر وراء العاماء والادباء » وا جی فى الطليعة 
مجددا لا مقلدا » ومتبوما لا العا » سواء فى اللغة أو الأدب أو النقد . 

وهو من الذين یوترون فى الآدب الروح الشعرية المطبوعة التى تمل الى إيثار الافظ 
والأسلوب » فبو لایر الشمر إلا حة تأليف وعذوية لفظ وجا نظلمء وهو لابری هذا الرأى 
فى الشعر وحده» بل يجمل البلاغة كذلك فاصرة على جال اللفظ والاساوب وحدهما وموافقتهما 
نوج العربى فى صحة التأليف وجودته ؛ آما المعاتى وسموها والمكة الا نسانية وروعتها» 
واليال وإغراقه » فذلك الترف الرائد عن الحاجة » والذى إن ألم به الشاعر أوال+طيب فقد زاد 
فى حسن صنعته وببائهاء وإلا فالصنمة باقية قاكة بنفسها ومستغنية ما سواها . (۱) 

(۱) ۱۸۲ و ۱۸۳ موازنة - وری الاستاذ الیل مد عرفه أن ه_ذا الذهب لا یمن به الانصراف 
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الموازنة ۱۳۳ 


وهو فى هذا الاجا الآدبي تابع لاجاحظ وأضرابه من بؤثرون الروح الشعرية المطبوعة 
على المعالى الشعرية المتدعة ؛ ویقولون : « عليك أن #تنب السوق والوحشی» ولا جعل همك 
فى تهذيب الالفاظ وشغلك ف النخلص الى غرائب المعانى » وف الاقتصاد بلاغ ۰( ولکنه 
ماين قدامة الذى بنادى بضرورة العناية بالمعنى كا نمی باللفظ » ومجاهر بان البلاغة فى شيئين : 
معنى مبتدع » ونم ساحر » وهو لذلك بجمل مادة الشعر المعانى ( ص ١4‏ س 15 نقد الشعر ) . 
أما الأمدى فقد جمل ماده هى الالفاظ ( ص ۱۸۳ س ۷ موازنة ) . 

وقد كان هذا الامجاه الادن الذى اجه الامدی سبیا فما تراه فى موازنته من مظاهر 
إيثار البحترى وتفضيله » والاشادة إشعره ما سنقص عليك نبأه بعد حين . 

ونقد الامدی لشعر الطائيين ليس نقدا لاروح الشعرية بما فیها من جوانب شتى ومظاهر 
متنوعة وأفكار وآزاء ذهب‌الیبا الشاعر » وشخصية فرضت تفسهاعلى انتاجه » وحياة تون هذا 
الانتاج باو ما ؛ وعقلية نیع ذلاك الشمر من ينابيعها 6 واحاهات حدیدة اجه الما فنه ؛ و لعات 
جديدة أضافها الى التراث الشعری » و إا هو نقد للنفكرة الشعرية امحردة » ولأساوبها الشعرى 
الذى ظبرت فيه إذا كانتا بعيدتين عن النهج العربى » فرو حكم للنهج العربى فى أساوب 
الشاعرين و ألفاظهما ومعانيهما » فيردمتها مابردهالطبع الع رلى » ويقبل مایقبله » مععناية باستقصاء 
سرقاتهما الشعرية الك ثيرة »فو نقد عقل ولعو أ كثرمنه نقداً أدبا شعريا .على أن الأمدى 
لامكتنى فى النقد بالناحية السلبية فقط» بل کثیرا مانتحه احجاها إجابيا جبلا فبأنى الأبيات 
التى وفع فيها الط - أيا كان نوعه ‏ مصححة أبدع لمحيح . 

(ب) الموازنة : لعطينا الصورة السابقة التی‌ره‌مناها للا مدی فكرة عن موازنته» ولکن 
لاضير علينا أن ننتقل من هذا الاجمال الى البحث التغصی ی التحلیل للسکتاب من جيم نواحيه . 

تأليفه : ألمت الموازنة فى فترات متقطعة » يدانا على ذلك عدم تساو قکل جزءمن أجزائها 
فى ات لیف مع الذى يليه » وأن روح الامدی مختلفة فى ثناياه » فہو يذكر فى آخ ر کل فصل من 
كتابه أنه سیضیف الى البحث ماسیمتر عليه من أخطاء او سرفات » وسباحقه جا كنب ۱ 
وهو حين بقرر ی اول کتابه (صم«موازنة) أنه سيوازن بین شعر الشاعرين فما يتفقان فيه 
فى الموضوع والوزن والقافية وإعرابها يعود فیجمل اتحاد الموضوع فقط هو أساس الموازنة 
(ص ١84‏ موازنة ) . وهو بکرر كثيرا من آرائه ونقده ؛ فبيت ذى الرمة : 

أمخت بها الوجناء لامن سامة ‏ لثنتين بين این : حاء وذاهب 

)0( ۱۷۰۹ بیان . وكلة الماحظ فى نظر أستاذنا الجليل تؤكد ما براه من أن مذهب 

الجاحظ ومن ساروا فى امجاهه لا يراد منه إففال شأن امن مطتا »نا يراد به أن المعنى 
فى البلاغة عنصر وان کان غير أولى . 
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بشرحه فى ص ۱۱۳ و ۰۱۸۹ وبيت البحتری : 
مختى الإجاجة لونبا فكانها فى الکف قائمة يشير اناء 

ينقده فى ص ۱۵ و ۱۹6 وببت ألى نمام ١ e‏ 
نقده فى ص ٩٩‏ و ۰۱٩۱‏ الى غير ذلك »رن التكرار الكثير . فشخصية الامدی العامية 
۸ لستطم جعل الوازنة وحدة تاليفية بأرزة فى روحها التأليفية » ويصح لنا أن تقول : لقد 
جاء على ذلك آغلب التأ لیف العربية » فلا داعى للوم الا مدی وحده . واانسخة التى بين أيدينا 
والتی طبعت فى مصر ناقصة » فايس فيا من الموازنة بين الشاءرين إلا الموازنة فى معنی واحد 

من مء انما » وهو دكاء الديار وما بتبعه » ولیس فبها ذكر لما اتفرد به كل من الشاءرين 
من المعانى» ولا ذکر لما وقم فى شعريهما من التشبيه والأمثال» مع أن الأمدى نفسه ذكر 
فى موازننه أنه سیم مجميع ذلك ( ص ۲۳ موازنة) . على أن عبد القاهر الجرحانى أورد فى أسرار 
بلاغته حملا من الموازنة لا تراها فى النسخة المطبوعة ( ص ۳۲۹ أسرار ) » وعلى أن ياقوت ذکر 
أن السكتاب فى عشرة أجزاء » وليس الذى بين أيدينا ببلغ هذا القدار ( ص ۸۷ ج ۸ معجم 
الآدباء ) . 

موضوعه : والوازنة مع ما أخذنا عليه من هنات ضئيلة فى التأليف من أجل“ الیکتب 
التى ظبرت فى النقد والموازنة. 0 هذا الکتاب أساس تقد الشعر والوازنة بين 
الشعراء » وهو يق م نأمهات كع عد HE‏ الاد وا اسىل وهو ألضا مصدر من مصادر البيان 
آلعر نی و جم من مراجنة » وقد اعتمد عليه علساء الان كا ستفصل ذلك إن شا ال . 
وشن حين تقول إنه مرجع من صراجع عل الب بیان لا تقول إنهكتاب بیان و بلاغة کا زعم ان‌الاثیر 
فى مثله السائر فأخطا فى ذلك ثم بنى على هذا الحلا تقفو وار بان صاحببا ابر کا 
مباحث عل ابيا | توف ينها أو م بذكرها أسلا (س ۲ مثل ما )فلا نا هو 
نقد أدنى » وموازنة بين شاعرين » وليس بحا فى البيان العرلى وبلاغته . | 

خلاصة موجزة افيه من حوث : والکتاب مقسم الى خسة أقسام » وكل قسم إسميه 
المؤلف جزءا : 

١‏ س طلزء الأول ( من ١أ-‏ ۰ )» وبورد فيه الا مدی آراء النقاد فى شعر ألى عام 
والبحتری » و یستقصی رای المتعصبين طذا أو ذاك » ويطلق هذا الفريق الحرية فى محادلة ذلاك 
الفريق » ثم بحصی فيه فى إفاضة سرقات ألى مام الشعرية . 

۲ - والجزء الای مرن ( 11١-5٠0‏ )» وقد ذكر فيه أخطاء ألى عام فى المعاتى 
والالفاظ والاساليب . 

۱ ۳ - والجزء الثالث يذكر فيه قبیح استعارانه ومستهحن جناسه ومستکره ماق 
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الموازنه ۱۳۰ 


وما ورد فى شعره من سوء النظم ونعقيد التركيب ووحشى الالفاظ ما خلا من بباء الرونق 
وعذوبة المسمع » وما حمل النمسف على دیباجته» وظهرت ماجة التصنع فى أعطافه ؛ ويذكر 
ما وقع فيه منكثرة الرحافات الى ضيمت موسیق أوزانه الشعرية » حتى قال فيه دعبل : إن كلامه 
بالطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر الموزون ( ص ١18١ -- 1١١١‏ ) . 

4 والجزء الرابع يحلل فيه بايجاز عيوب شمر البحترى مكتفيا من ذلك ببيان 
بوض سرقاته مع نو الكثير منها عنه بدعوى أن الاحتذاء كان فى معان عامية » لاخاصية 
حتی ينسب إليه السرقة فها ء ويذكر فلبلا من أخطائه فى المعالى مزیفا بعضهاء وبيتا واحدا 
ما تعسف فيه النظم وعقد فيه التركيب قائلا إنه لا تمرف له سواه » وقلبلاما جاء له من ردىء 
التجنيس أو من اضطر'ب الوزن واختلاله (ص ۱۳۱ - ۱۷۹ ) . 

ه ‏ والجزء الحامس يوازن فيه بين الطائيين فى العاتی التى اتفق موضوعها فى شعرها » 
وسدأ تلك الوازنة بكلمة ببین فيها صعوبة نقد الشعرء وأن هذا الميدان أبطاله من ءنوا بكثرة 
النظر فى الشعر والارتياض فيه وطول اللابسة له مع الطبع المطيع والملكات المواتية » وأنه 
يجب أن بكون الى هئولاء المرجم فى نقد الشمر وصناءته و وهو متأثر فى هذا الرأى بان سلام 
الجحى ومقتبس منه (۱) (راجم‌طبقات الشعراء لابن سلام صم والعمدة ج اص 4 » والموازنه 
ص ۱۷۸ س ٥‏ ) م ببین الامدی جاه الأدبى الذى تار به فى الموازنة وهو الا مجاه الذى جعله 
لابرى بلاغة الشمر إلا فى نظمه وأساوبه و ححة طيمه ذا كرا أن الذين قدموا البحتری إ يما قدموه 
نله من ذلك ماليس لسواه » و إن کانوا لابنكرون على ألى مام إجادته فى المعالى وكثرة استنباطه 
ها وإغرابه فما ولا مسكانه البارز فى حومتهاء ولکنهم بقولون إن اهتامه بعمنیه كبر من 
اهتامه بتقدم ألفاظه مع کثرة غرامه بالمناس والطباق والاستعارة والمقابلة وسواها من آلوان 
البديم ما ذهب عاء شعره فصار غير متشابه الأطراف ولا منا لف الروح الشءرية » فم يسلمون 
لكا بسا له آنصاره - ضالة الشعراء چیما من لطف المعاتى وعمقبا » وتنوعپا » وبدیم الوصف 
وجودة التشبيه والقثبل » وسمو المكة وإغراق الميال » وهی التى قدم بها امرؤ القيس 
فى الجاهلية . ألا ترى عمارة بن عقيل بنشد رائينه فى الوائق : 

عرف الديار رسومها قفر لعبت بها الارواح والقطر 
فما مما قبل له : ما معنا أحسن من هذه الرائية » فقال : والله لقد عصفت رائية طائيم 
كل شعر فى نها » أفلا تسمعون : ۱ 
الق أبلج والسيوف عواری غذار مرت أسد العرین حذرا 


(۱) وقد ذکر الآمدى ذل ك | نببنى إليه أستاذنا الجليل . 
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1۳۹ حل الازهر 


وأنشدها رجل ف ال مجلس قلما أنمها قال #مارة : « لله دره لقد وجد ما أضلته الشعراء 
حتى كأنه كان خبوءا له » . ولکن خصوم ألى تمام يسك ثرون عليه من أجل ذلك أن بسمی 
شاعرا ويقولون له : فاکن إن شنت حكما واندعك إن أردت فیلسوف أما الشاعر فالبحترى . 
ويفيض الامدی فى الاشادة عذهب البحترى وأنه الشعر وأنه السحر وأنه روعة البلاغة وسحر 
البيان » و یقرر أن لیس الشعر ولا البلاغة إلا نظا وأسلوا »وت أبرز عناصرها للم 
والاساون . 9 ينتقل بعد ذلك الى الموازنة بين الشاعرین فى بکاء الديار والوقوف علیها 
ووصف الدمن والاطلال وما إليها وما تبعثه من جوى فى صدور الواقفين بها والمسامين عليباء 
وفى ادن الى الربوع والبكاء لفراقباء ويستمر فى هذه الموازنة مفضلا هذا أو ذاك أو مكاءما 
بينهما حسب جودة کل شاعر » ویشرح کل ذلك فى إفاضة بیان وقوة عارضة وحسن نقد 
وعدالة رد . والى هنا ينتبى الکتاب . وهذا الجزء من ۱۷۹ س ۲۰۸ . 

والامدی فى معظم ما کتب کان ناقدا حيطا بأسرار اللغةودقائق البيان » فبو يتقف فى نقده 
عند البيت فى دقة ملاحظة وسعة اطلاع » إذا وجد فيه خطا فى لفظ أو فسادا فى تركيس أو إحالة 
فى معنى أو بعدا عن النهج المألوف ما ستفصله بعد كين ؛ وان كان قد ذلل له هذه ال محات 
من سبقه من النقاد والعاماء» ولكنه على كل حال جهد مشکور ما زال محل إعبابنا وثنائنا؟ 

#م عبر التق نفامی 
شمبة الادب والبلافة سا تخصص المادة 
الفصاحة 

ل معاوية بن ی سفيان يوما لجلسائه : أى الناس أفصح م 

فاجابه رجل منهم بقوله : أفصج الناس يا أمير المؤمنين قوم قد ارتفعوا عن رئة العراق» 
وتياسرواء ر كشكشة بكر » وتيامئوا عن فشفشة تغلب » ليس فيهم تمغمة قضاعة » 
ولا طمطانية مير . 

قال معاوية : من هؤلاء ۶ 

ال الرجل : قومك با أمير المؤمنين قريش 

قال الحليفة : صدقت » فن أنت ٩‏ 

قال حدثه :من جرم 

قال الأصمعى : بنو جرم فصحاء الناس . 

وقول الرئة والكشكشة والمشفشة والمغمة والطمطمة ‏ كلما عيوب فى النطق » وفى 
بعض جات العرب » فالكشكفة : إبدال الکاف المونث شین كقوهم : إنه لا بنفعش » 
0 » والعمغمة :كلام لا غيم تقطیع حروفه . والطمطانية : أن يكون الكلام 
شبيها عاد المج 
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OTO TI ATT ITE YAOI “ك““#““ ك0 ااا‎ 


۱۳۷ 


التألهون و الادب 
« شمر عدی بن زید » (۱) 

ن عدى الحيرة لخذق المربية والفارسية »فانسعأفقه وغزرت مادته »ودخل فی‌النصر انمة 
ا ا فسمت تفسه» وطا ولعب » فأخذ قسطا غير 
يسير من متع الحياة ولذائذها » خاء شعره مرآة صافية عثلت فبا هذه المؤئرات فى أفوى 
للحقيقة والواقع مع جلام| وظبورهاء وبعدها عن المبالغة والاإغراق ؛ ومن وراء ذلاك 
ترتيب و إحكام » ورصف وإتقان » كذلك كان فى أغراضه عفيفا نبيلاء فلم سف فى جائه » 
ول يذكر عربدة وسكرا فى خجريانه » و بقصد الى تکسب بمدحانه . 

ومن الأغراض التى جلت فيها ثةافته الشعر القصه‌ی . فاستمع اليه وقد نتم قصة مدا 
الحاق منالتوراة حيث يقول : 


امع حديئا لک بوما مجاوبه 


أن كيف أبدى اه الحلق مته 


كانت راحا وماء ذا عرانية 
فاعم الظامة السوداء فانکشفت 
وبسط الارض بسطا ثم قدرها 
وحمل الشمس معرا لاذفاء به 


قفی لستة ایام خلائقه 


عن طبر غيب إذا ما سائل سألا 
فینا وعرفنا اياله الاولا 
وظامة ۸ يدع فنقا ولا خللا 
وعزل الماء عما كان قد شغلا 
حت السماء سواء مثل ما فعلا 
بين النهار وبين اللبل قد فصلا 
وكان آخر شىء صور ارجلا 


وهكذا جده لستمر فى سرد القصة الى ماما . 


وتال فى جربة إبليس واء وعقاب الجنة قصيدة منها : 


)0 كتينا رأس هذا الموضوع فى آعداد مضت هى السادس والسابع و اا ۳۹ 


خلقان من مارج أنشا خليقته 
أنشاهما ليطيعاه تغالفئه 


غوت بها وغوى معها أبو البشر 
وآخر من تراب الارض والمدر 
إبليس عن اميه للحين والقدر 


الثانى عشر » وحالت دون متابعته حواأل » فنمود اليه اليوم . 
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۱۳۸ مجلة الازهر 


وقال فى طم قصة الزباء مع جذيمة وقصير : 
دما بالمقة(١)الامراء‏ بوما 


ألم تسم خطب الاولینا 
جذعة نتحی(۲)عصبا تبينا 
وكان بقول - لو تبع - الیقینا 
فاردته ورغب النفس بردی ویدی لفتی الين المينا 
وهكذا بسرد القصة حتی نهایتها . ود له قصصا آخری كثيرة امناز بها على أقرانه 
فى هذا النسوع مر الشعر الذى لم يكن له شان يذكر فى الم الجاهلى أبدع فيها عدی 
واجاد ال » فقد خلءت عليها ثقافته وحضارته ثوبا من الا <کام والاإتقان غابرت به حک 
الجاهليين . فاستمع اليه حیث بقول فى دالیته الشهورة» وهی |حدی هرات الشمر العربى : 
ألعرف رسم الدار من أم معبد(") لم ! ورماك الشوق قبل التجلد 
ظللت بها اسبى الغرام کا عا سقتی الندای شرية لصرد (4) 
فبالك من شوق وطائف غبرة . كست/حيب سيربالى الى غير مسمد(ه) 
ليل تلومنىى فما غلت فى اللوم قات طا اقصدى 
اعاذل : إن اللوم فى غير كنهه على ی مرل غيك التردد 
اعاذل : إن الیل من للك لفتی ۰ وان الايد ارمال عرصد 
اعاذل : ما أدلى اارشاد من الفتى 
أعاذل : من تکتب له النار بلقا 


ال أن قال : 


فطاوع ام وعصا قصيرا 


و عاذلة هت 


و أ اده منه إذا ل( لسدد 


کفاها ومن یکتب له الفوز اسعد 


أعاذل : من لا يصلح النفس خالیا 
کی زاجرا لمرء یام دسر 
الى أن قال : 

فنفسك فاحفظهبا عن الغى واردى 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
إذا أنت فاكبت الرجال فلا تلم(۷) 


عن ای لا رشد لول المد )١(‏ 
روح له بالو اعظات و تعندی 


متى لغوها یو الذى بك بقندى 
فكل قرين بلقارن يقتدى 
وقل مثل ما قالوا ولا تترید 


(۱) امم موضع قريب من اليرة ۰ (۲) العصب : ضرب من البرود (۳) معشوقته 
(4) تقال (ه) المسعد : الممين )١(‏ المراد به هنا الواعظ الناصح (۷) فلا کذب . 
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المنالهون والادب 


وتا 

ومن ا یکر ذا نأصر عند حقه 
ونی كثرة الایدی عن الظلم زاجر 
وال فى الحم أيضا : 


طال ليلى ارافب التنویرا 
شط وصل الذی تريدين منى 
إن للدهر صولة فاحذرنها 
قد سات الفتى حا فيردى 
لا أرى الموت يسبق الموت شىء 


الى أن قال : 


1 تری البوم من يح نى 
أن ان الفرار ما سيا 


۱۳۹ 


غلب عليه دو النصير و دض د(۱) 
إذا حضرت أيدى الرجال عشهد(؟) 


أرقب الليل بالصباح بصیرا 
وصفیر الامور يجنى الكبيرا 
لا تبيتن قد أمنت الدهورا 
ولقد بات آنا مسرورا 
نغص الموت ذا الغنی والفقيرا 


وغدا حشو رلطه مقبورا 
لا.أرى طائرا جا أن نطبرا 


ولقد كان اثقافته الفارسية أثر بالغ جمله مناز عن شعراء عصره بارسال الك على اسان 


ما 3 ليها . 5 
حبوان او حماد» وقد مي لك طرف من ذلاك . 


ومن الأغراض التى صال فيها وجال ءحتی أصبح فیها مثلا مر الآمثال : الاستطاف 
والاعنذار ؛ وقد كان الباعث عليه ما قدمت لك من غضب النعمان عليه و القائه فى السحن ؛ 
وما كان أبعده عن‌هذا النوع من الشمر لعلو هته وعزة نفسه ؛ لولا ما صارالیه من السجن بعد 
الرية » والذلة بعد العزة »ذلك ماخر ينا بع الاعتذار والاستعطاف فى نفسه » و جمله يرسلها 
فصائد طوالا وغير طوال» لعل الغمة تنجلى » والسکربة تنفرج ؛ وقد مرت بك أمثلة من هذا 
النوع. واستمع اليه يقول وقد زارته آمه فى سجنه فائارت كوامن شجنه وحركت خفايا حزنه : 
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ليس شىء على المنون بباق 
إن نکن آمنين فاجانا شر 
ولقد ساءلى زيارة ذى قر 


غير وجه السبح الاق 


لودنا مشناق 


فى خاب 


ساءه ما نا تبين فى الآايمدى وأشناقها الى الاعناق 


ناذهی 1 ام غير اعد 
۳ وان  *‏ د 
واذهی با امم إل لشا الله 


لا ای المناق من فى الولاق 
پنفس من أزم هذا الناق 


أو تكن وجبة فتلك سبیل النناس لا نع التوف ارواق 


(0) يضطيد. (۷) المكان غوف 
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۱1:۰ مجة الازهر 


وقال للاممان وهی من قصانده البرزات التی ذکره فيم ا بالملوك السالفین فكانت ما دل 
على اطلاعه على اخبار الماضين » قال فى مطلعبها : 
أرواح مودع أم كور لاك فعمد لای حال تصير 
۴ قال : ` 
أن کسر ىكسرى الملوك أنو شر وان ام ن قله سابور 
ویو الاصفر اكرام ماوك ارو م 0 دق منرم مذگور 
ثم صاروا كانم ورق جك فالوت به الصیا والدور 
وأما وصفه فسكانت تبدو عليه 1 تار الحضارة والتهذیب » فقد وصف الجر والميل والنوق 
فى قصد و اقلال وقصور . 
واما فى اطحاء والدح قد أغنته منزلته ومکانته عن هذا النوع من ع الشعر » حتی انك 
لا جد له سوی بیتین اثنين فى اطداء . 
وه ی المدح قصيدة منها : 
عف المكاسب ماتکدی حسافته . کلنعر/ ةذف بالتيار تارا 
ودی تداور عون له صبح لدو أوابد قد أفلين اهارا 
الى أن قال : 
یی ل نله عرف ثائلة  ٠‏ دثراسوآماوق الارياف أوصارا 
والان اسنطیم أن نتبین على ضوء ما تقدم متزلة عدی فى الشمر ٩‏ 
« ینم » كلية اللعة 


وا شش یام وا سا نوی 

TTT 

وروی صاحب حرس أمير المؤمنين عر بن العزيز : خرج أمير المؤمنين فى يوم عيد وعلیه 
قیص كتان » وعمامة على فلنسوة لا طئة » فقمت إليه » وسامت عليه . فقال : مه ! أنا واحد 
واتم جماعة » السلام عل“ » والرد عليكم » ثم سم ورددنا عليه » ومشی فشينا معه الى المسجد . 

وآداب الس_لام فى الابسلام جمعها النى صل الله عليه وس فى قوله : « إسلم المائى على 
القاعدء والراكب على الراجل » والكبيرط الصغير » . 


اجد | راهم «و.ی 
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فلسفة ان سكو بة فى کتاب لیب 


نقد وليل 


ان مسكويه هوأ امد بن عد من كبار علماء انفرس » عاش فى القرن الرابع المجرى وأول 
الحادس حتی مات فى لغداد سنة 471 . . تمل العلوم على طريقة المدرسة القدعه فاخذ الاخة 
والنحو وااشەر والخبر » ودروس الفلسفة والطب وعا المدد» وشارك علوم كثيرة حتى ظلور 
فضله واناشر ذکره » فاختص به عضد الدولة بن نويه وعبنه خاز نا لدار حكته » E‏ 
عنده مقدما على لداته وأقرانه » وكان فى ابن مسكويه فى أول آصره هو ودمایه » نضدك لاحياة 
ونضحك الحياة له » » ثم استقام أخيرا أمره » ونظر الى بارئه فا ناب » وكانت وه بالعة ٠‏ 
وهدایته سابفة » فاراد أن یکفر ء عن ذنبه فوضع ناب ال خلاق » وبالغ فى الوصية لیاخذ به 
الربون الأحداث » ور نوم على “دنب الا خلاق حتی تشب النفوس على الفضيلة و لك المفكرة 
منها زمام أختيها » فتطرد المياة فى انساق» وتکون ارغبات الى تلاق» وهذه هی‌السعادة کا 
تال افلاطون » وفاق ونظام وجال . ۱ 

قال ابن مسكويه فى الصفحة الادية والار بمین من کتابه : « ومن لم تتفق له الفضيلة فى 
مبدأ نشوهء ثم ابتلى بأن يربيه والده على روايةالشهر الفاحش وقبول أكاذيبه » واستحسان 
ما بوجد فيه من ذکر القبام » ونل اللذات کا يوجد فىشعراميىء القيس والنابغة واشباهبماء 
م صار بعد ذلك الى رؤساء بقرونه على رواینها وقول مثابا » ويجزلون له العطیه » وامتدن 
بأقران لساعدونه على تناول الندات ت الجسمية » ومال طبعه الى الاستكثار مر. ن المطاعي والملابس 
والمراكب واازسة وارتماط اليل الفره ؛ والعبيد الروقة »كا اتفق لى مثل ذلك فى بمض 
الاوقات » ثم ا: همك فیا واشتغل بها عن السعادة التى أهل هاء فليمد جبع ذلك شقاء لا نميا 
وخسرانالا رمحاء وليجتهد على التدریم الى فطام نفسه منهاء وليعلم الناظر ال غاص تذرجت 
الى فطام تفسى لعد الكبر » واستحكام العادة » وجاهدتما جبادا عظما » ورضيت لك أ بها 
الفاحص عن الفضائل أن أشرت عليك با فاتنى من ع ابتداء أصرى » . فأنت ترى أن الرجل سعث 
فى تصبحته صرارة نفسه وبودع فیا ما أتى ۰ من لذته وحسه » حتى صعبت نفسه على القياد » 
ومخطت به الوهاد والأتجاد » حتی ظه باریء النسم » وخالق العام ٠‏ ن العدم » على الرغم من 
الفلاسفة وشيعتهم القائلين بقدم العالم » وانبثاق المعلول ٠ن ٠‏ علته» » فاصیح ابن مسکوبه وطريقه 
معبد » و |ٍعانه جدد » ,نصح عن شمور » و یرشد ءن ع اخ:مار Cil.‏ ر الرجل من الشعر قميحه 
وجره»ء وما يدفم بالنفس الى أن مخوض ف الالة خوضا ¢ تلح فى الرغبة وتاح فى الذكرى 
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وتلح فى الصورة حتی بنضب مدادها فتيأس من اارحمة » وسقط اارجاء حت قل الم 
ولكن ليس كل الشعر ذاك ؛ فقد جاء منه ماي ذب النفس ويرقق المس » وما بلطف حتى 
برتفم الى السماء ؛ ويصفو حتى يكون جرع أمره رجاء » يدفم بالنفس الى الغابة من وجودهاء 
و ینشطبا حتى ”هب هن ركودها » ولسايرها حتی لصل بها الى ما أعد ها من قرة أعين » هنالك 
ترى ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على فلب إشر . عرف ذلك ابن مسكويه » فقال : 
«وطاب المتادب محفظ محاسن الاخبار والاشعار التى جری محری ما لعوده بالادب حتى 
با كد عنده پروایتها وحفظها والذا كرة بها جيم ما قدمنا » و حذر النظر فى الأشعار 
السخيفة » وما فيا من ذكرالعشق وأهله » وما بوهه أهلها أا ضرب من‌الظرف ورقة الطبع» 
فان هذا الباب مفسدة للا حداث جدا » . 

يكن فى طافة ان مسكويه أن يقول غير هذا »فان لسن من القول لا يشاقه شرع 
ولا فلسفة سواء أجاء ذلك فى شعر أو آية أو حكة أو مثل » وهذا تا ويل ما جاء من الحديث 
متضاربا فى الشعر » خض لعضه على مداراته » وحض لعضه على معاطاته » فان الشعر الذى منصر 
فضلا » وشت حکا » وببعث علما » وإسوق جاما ؛ غير الشعر الذى يدفم الى رذيلة » و حول 
دون فضيلة » و یوم للحهالة خطیبا » وللمتعة داعبا یبا . 

عصرابن مسكويه : كان زمن الفلسفة العربية حقا » فقد آظرالقوم فيا ترجم آباؤم وما ألف 
النساطرة والفرس وأمعنوا فيه حتى صذروا منه على امتلاء وف و فيه ع كفاء » وقد سبقهم 
الى ذلك فیلسوف المرب حقا ابن إسحاق الكندى والمءلالثاتى آبونصرالفارانی» وماصر الرجل 
بن سينا وجماعة إخوان الصفا وغيرم من قواد الفكر وعباقرة الدهرء وكان إمتمد فهها على ما 
نقل القوم منها كابى عمان الدمشتی واانساطرة و لمض‌الفرس والعرب فلم اسمن أخطاء . وكان 
ان مسکو به بنظرفیمن باخذ عنه حتى يستوئق من حة رأبه وبمالغ فى التحرى ون فيمن أخذ 
عنه حتی بطمان الى علمه » و یذکرالرجل أنه قرأ لارسط و کثیرا ويسمى فى ذلك كتاب الأخلاق » 
وكتاب فضائل النفس » وقرأ ما ورد عن أفلاطون وفيئاغو رس » کا قرأ الأفلاطونية الحديئة 
الى ربا كاين 4 وولف مذهیها افلوطين » ومزج بينها وبين النصرانية ونشره أتباعه فى 
الشرق والغرب ؛ ويصل الى العرب من طريق السريان ونقلة العلوم ۽ ووبعرف كثيرا من آراله 
الازهر المعمور » ویروی عنه كثيرا الشهرستهانی فى ماله ؛ فیقول : قال الشيخ اليوثانى » غير 
ان ما نسبه اليه صاحب الملل والنحل ليس كله ديحا و إا بعضه له وبمضه ليس من قوله . 
كل هذه الثقافات المختلفة من وية ورياضية وفاسفية وطبية وغيرها قد امتزحت وتلافت 
فى تفس الرجل » فا خرج كثيرا منها فى كتب قيمة » ولكن أبن هی( 

ألف ابن مسكو به فى علوم مختلفة » فوضع فى الفلسهة تهذیب الأخلاق »ورتين السعادات » 
وصناعة العدد » وكتاب الفوز الكبير » وكتاب الفوز الصغير » وف الطب کتاب الله 2 
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والأدوية الفردة» وكتابانى ترتیب الباجات من الاطعمة الختلفة » بقول عنه القفطى : إنه جمع 


فيه من عل أصول الطبيخ وفروعه کل غرب حسن > وألف ف التارخ کتاب میارب الام. 

وجلة القول أن الرجل لم بخرج عر سان حكاء زمانه » فکان موسوعة لكل عل ؛ 
ومرجما لكل فن . 

كتاب التهذب : هو الذى يمنا اليوم من‌هده الکتب » ووددت لو ان چیمپا بين يدى » 
فان المؤلف ييل الى كثير منهاء جاء عنه فى كشف الظنون أن كتاب التهذیب « يشتمل على 
ست مقالات» ولسكنها قد أخذ بعضما برقاب بعض فلم يستقل شىء منها » فترى او لف جرى 
فیها شوطا ثم رقف وقول المقالة الثانية أو الثالثة فلا جد |ٍحسداها قد اتفردت عوضوع 
أو احتحزت رأباء وإنها جد السکرة الواحدة قد انتشرت فى الکتاب وشاعت فى أثنائه » 
فبنها تراه يذكرالسعادة مثلا فى أول الککتاب ویاتی على الفرق ببنها وبين اير المطلق » إذا به 
يذكرها فى وسطه و يسوق فيها رأى طائفة من الفلاسفة ثم يذ كرها بعد فى آخرالكتاب وبركز 
فيها رأى ا لمعل الأول وقد كان قدمه ؛ وحتج ال ملف هذا فيقول إنه إعمل بتقديم انواع من 
الغاية لتتشوق الیها النفس « فان أرسطو إا بأ کنابه بهذا الموضوع وافتتحه بذ کر احير 
المطلق ليعرف و تشوق . وحن نذاكر ما قاله ونتبعه عا أخ_ذناه أيضا عنه فى مواضع اخر 
ليجتمع ما فرقه » و نضیف ال ذلك ما خذناهعن مفسری کتبه . 

وقد ألف ابن مسکویه هذا الکتاب للملماء وحي الفاسفة » حتی إذا ما نظروا فيه 
عالجوا به الأحداث وراضوا به الاشباخ حتى بصل بهم الى سعادتهم » وهو فى ذلك متا ثر 
بأرسطو الذى ملا' عايه تفكيره » فقد ذكر أرسطو فى كتابه المسمى بالاخلاق ان هذا 
الکتاب لا ينتفع به الاحداث كثير منفمة ولا من هو فى طیمة حداث ؛ قال : ولست 
أعنى بالحدث هاهنا حدث السن لان الزمان لا :ثبر له فى ها المعنى » و إنما أعنى السيرة الى 
تقمدها أهل الشهو ات واللذات المسية . وأما أنا فأفول: إلى ما ذكرت هذه المرتبة الاخيرة 
من السعادة طمعا فى وصول الأحداث اليا بل فر على سمعهم فقط » وليءل أن هبنا مرتبة 
حكيمة لانصلاليها إلا آهلها الأعلون مرتبة». وابن مسكويه یفتح باب الاجنهاد وعلاج النفس 
على مصراعيه فيقول فى نفس الموطن : د فليلتمس من نظر فى هذا الكتاب المرتية الآولى » 
فان وفق عاج المرمة الثانية واله لعینه » . 

وکنت أرجو أن أجد لابن مسکوبه ترجة مطولة لعل ما أثرفيه فى أول أمره من بيئة وحال 
ومکان » فنكتبه التىتبين ذلك ليست فى أيدينا » و إلا بدلنااتهذیب على طائفة تبين لنا لونى 
حباته ومذهبه وآراءه وكيف تناول مسائل|افلسفة و منهج مه فیها »وما أضاف اليهاوه ل صاب 
او أخطاً فما تناول به رأى الحكاء وفى تلخصه لعض مذاهبهم ومقدار ما شارك فيه 
فلاسفة الا سلام » وستری ذلك مع غيره فى موضمه إن شاء الله . ران 
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حول الفیلسوف أبن رشل 


نشر |لاستاد الماضل عبد اليد سای ببوعى فى آلمدد السابق دراسة سريعة لفیلسوف 
أبن رشد »۱ کد فیها آنه كا يعرف اليونانية معرفة تامة » والقيقة أنه كان يلها . 


م‌جمنا فيا تقول ااعلامةالاب « مورلس بوخ 5مو(3۵0 .۸6 » الذى يعرف ابن رشد 
معرفة المرء لما فى جبسه ؛ والی تشر كانه « تہافت التیافت » فی بيروت مام ۱۸۳۰ م 
لشرة عامية هى مرجم الباحنین اليوم . يذ کر هذا احقق فى مقدءته کاب أن ابن رشد 
عرف أرسطومن التراجم والشروح العربية التى كانت قله . وهناك مرجم آخر » ثقة كذلك 
فا نحن بصدده .هو و رناب 146838 » الفیاسوف الفر سى العروف ؛ هذا الباحث 
لعرض لمسألة معرفة ابن وشد البونائية فقال  :‏ 

«تناول كثير من النقاد والمؤرخين الفاسنية الفراثةرخفة بالغة الغاية» وهذا بفسسر لنا الحلا 
الفاحش الذی و قع فبه فريق من هؤلاء واک كياد اعت دگل -کارای أحدث ‏ أن ابن رشد 
كان الآول الذى ترجم أرسطو من اليونانية لأر ية » حت ابه ۸ يسكن لنا أثناء فترة طويلة 
إلا التراجم اللاتينية عن الترججة العربية الي ام با ها الفبلسوف السكبير » وهذا المستشرق 
لم يكن بليق به أن يجول هذه الامور: 

(۱) أن أرسطو ترجم للعرببة قبل أبن رشد لاه رون . 

(؟) أن القراجم العربية الب اوم والفلسفة البونانية كانت كلها تقريبا على أيدى السريان 
فى الشرق . 1 

(۳) وأنه من المؤكد آه لم يكن يعرف اليونانية احد من فلاسفة المرب بأسانیا ». 

« ابن رشد إذن لم يقرأ أرسطو الا فى الترجات الةدعة نی فام بها حنین بن إسحاق واننه 
إسحاق بن حنين وې بن عدى و تحوثم » . 

واخیرا » لنا فى « تفسير ما (مد الطييمة > الى نشر الاب « بوي » القسم الأول من 
دلیلا ماديا على عدم معرفة ابن رشد للعه اليو مائية ؛ إنه فيه شرح كلام ار ققْرة فقرة 
تفریبا ۽ ویبین فی کل منها من اعتمد على ترجته طا . 

وأظن من البديمى أنه لوكان ترجه بنفسه من اليوثانية لما اعتمد ترجه غيره له . 

عنيت بتصحيح هذا الرأى لآلى وجبث القسم الآ كبر من محبودى فى الفلسفة لدراسة 
ابن رشد دراسة مميقة » على أن حضرة الأستاذ عبد اليد ساى له بمض المذر إذ وقع » فيا 
أرق » فى خطا وفع فيه احد المستشرقين المفروض فيهم التقمی والدقة » والله ول التوفيق ٩,‏ 

۱ ودب موسی 
الدرس بكاية أصول الدين 
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لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الامام الشيخ غد مصطنی المراغى 


ee‏ ۵ سوت 
رە ۵ مس و ار عات مر مر يراه ید مقر مج اس س دورس دیرو ب ع تر سے مرگ 
1 5 مر او a‏ ط ام 
۲ 5-8 ررر سر وروس روو ور سه رورو ساس رورو ے ر و م 


00 . ودرا | كفر فلا زنك کفره » إلينا مجم نیم يما لوا » إن الله 


ہے لہ ر وعد ووه ا ا درج ساء خرن ذه عمط 


ءلم بذات الصدور . متعهم قرابلا م نضطرم إلى غذاب غليظر ) : 


المروة درل الحبل : هی الناحية من نواحيه . والوثتى : المتينة . والوجه : الذات . 
والتسلم : انفويض . 
والمعنى ات من يس ذانه الى الله سبحانه ويفوض إليه أمره ويحسنفى مله : يطيع 
۱ أوامم الله ويحذر منهيانه » ويسير فى الاسباب التى سنها الله فى الكون وربط بها مسبباتها » 
مراقبا فى ذلك وجه الله » فب‌ذا شخص تعلق بأقوى طرف من أطراف حسبل النجاة» فلا 
ينقطع به الحبل » ولا بتردی فى الماوية . وهذا مثل ضربه الله سبحانه لامحسن الفوض» خعل 
حاله کحال الشخص الذى أراد أن بنزل من شاهق الجبل فتمسك بأقوى أطرافه » فهو امن 
من السقوط وانقطاع البل الى أن يصل الى الأرض سلما . وهذا اذى أسل وجبه الى الله 
وهو محسن سينال فى الآخرة جزاءه على ما قدم من خير » نان مرد الأمور جیعپا الى الله 
سبحانه » وهو مجازی على الذرة من المي ركا بجازی على الذرة من الشر : « فن لعملمثفال ذرة 
خيرا بره » ومن لعمل مثقال ذرة شرا بره » . 
أما الكافر فلا حزنك أيها النى کفره » ولا يهمنك أميه » إن مرجمه الى اله » وهو 
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العليم پذات الصدور » وبا تنطوى علي هكل تفس » وسیخبره بما قدم من شر » وسیجازیه 
عليه » وبرده مقپورا الى العذاب الفلیظ الثقیل . ومتعة الکافر فى الدنیا متعة قلبلة» لان أجل 
الانسان فى هذه الحياة قصير مهما طال » فهو وإن متم فى هذه المياة فسیکون أمره فى المياة 
الا ام فى المياة الدنيا » إنه سيقم فى العذاب الغليظ ؛ فى أمد طول لا نهاية له .وطذه 
الابة نظائر كثيرة جدا فى القرآن : 
۱ دفن اهتدی فا عا يهتدى لنفسه » ومن ضل فا بضل عايهاء وما انا علیک وکیل 6 دا 
احستم آحسنتم ل وإن أسأتم فاا » ومن لشكر ف عالشکر لنفسه « ومنکفر فان الله 
غنى هید » . 

والغرض منها جيعما تقربر قاعدة واحدة : هی أن کل شىء بعله الانسان ففائدته آمود 
عليه » فان عمل خيرا لتى جزاءه من اير » وان تمل شرا لتى جزاءه من الشر ؛ فلا كفر الكافر 
إضر الله ورسوله » ولا إيمان امن یمود على الله ورسوله . والتسكاليف جميعها لم بقصد بها 
إلا مصلحه العباد . وقد سلى الله سبحانه رسوله بقوله : « فلا بحزنك كفره » لينصرف ببمه 
كله الى الدعوة وتبليغ الرسالة وسياشة الحلق ؛ والامام الا كبر يجب أن بو فر له الصفو » 
ويباعد عنه الحزن المقلق المثير للهم'والصارف عن امير ؛ وللبشربة أحكامها التى تراقب وتعاط ۽“ 
ومن الذى هال الانبیاء ویراقف خطرات تنوسهم ويثبتهم الا اله لمكم الذى بعلم وأيدمم » 
فبو رمام ويمحوطهم ۶ « ولولا آن ثبتناك لقد کدت تركن الهم شین قليلاء إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات ثم لاجد لك علینا نصيرا » . 

وقد كان صل الله عليه وسل بل أشد الآلم لضلال قومه ؛ ويدل لذلك قول الله تعالى : 
د فاملك باخم” نفسّك على ارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » . 

ومعنى قوله سبحانه : « تمرم قليلا نم أضطرم الى عذاب غليظ » أن التكافر لا يعلم 
أن کفره ينتهى به الى عذاب النار » فهو ۸ يكن مربدا (مذاب النار وتاراله » لكنه أراد 
التكفرء ومرد السكافر الى النار » فبو مسوق امارغ آنفه » وماجا البها اضطرارا . وللااعمال 
الدشرية غايات وار تنتهى اليها محسب السان و نظام الأسباب والمسببات »كا يففى الإسراف 
فى الشهوات والراحة المفرطة والتعب المضنى الى بعض الأمراض ؛ واعمال الفساق واعال 
الكفار تفضی الى النار کا بفضى الاسر اف فى الشهوات الى المرض ؛ فهى من الاسباب التى 
ربطت بها مسبياتها حسب الناموس الااطی والنظام العادل الذى سنه العلم الحكيم 

یسم اا ااا جا ی 


سر و الج وس گر مس و ررم | 0 


مر اقا 8 0 م Jo‏ لم سے 0 
٠+‏ ول سالتهم من خلق الس واتر والارض لبقولن الله » قل اعد شر » بل أ كثرم 


لايعامون. لل ما فى السموات والارض » إن الله هو الغنى الجيد: 


سے رر 
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هذا رجوع الى الاستدلال بالحلق والنعم على تفرد الله سبحانه بالمبادة ؛لكن‌الاستدلال 
هنا بافرار اماحدین سم ۽ وله سبحا نه قول لنديه : إنك إن سألت ا مشركين الذن 
هلون مع الله إا آخر ويجماون له اندادا وشرکاء فى العبادة : مرن خلق السموات 
والارض 7 لیقولن خلقين اث » لايستطيعون إتكارا » ۱ المجة » 
وتا بيد الفطرة ؛ وهذا الاعتراف بوحب الاعتراف باستحقاق الله وحده للعبادة » ويوجب 
تقض مذاهبهم ومعتقداتهم ۽ فاجد الله سبحانه على أن الحجة لزمتهم باقرارثم م ازمتهم بالآدلة 
الماثلة ۽ سکن‌هولاء جهلاء أغبياء لابعرفون طرق الاستدلال » ولايعرفون النلازم بين التفرد 
فى الحلق والتفرد فى العبادة » وهذه الجبالة هی التى ورطتیم فما م عليه ۽ وهذا هو معنى 
قوله سبحانه : « بل أ کثرم لالعامون » . والاعتراف بالتفرد مخلق السموات والارض 
اعتراف بأنه امالك لمافييماء المتصرف فيه ؛ فهو مالك جیع المنافع التى تعود على الق » وهو 
الذى أحسن اليهم بها على سبيل الفضل والمنة منه > إن الله هو الغنى عن كل شىء سواه » 
وهو الجيد الستحق لاحمد فى ذاته» مده الاس أم لم يجمدوه . والمتتبع ای القرآن الكريم 
فى دحض الشرك واقامه الأدلة على الوحبدة » بری أنه موضوع أطيل الحددث فيه وأعيد 
وكرر »له أم موضوع تبنى عليه رای وم اسه فواعد لالح ؛ وللتكرار 
فمل فى النفوس لا نکر اثره » و خاصة إذا كان م رت نوع أساليب القرآن القوية الجذابة 
التى تفعل فى التفوس فعل السحر . 


مرا ر م من ی ی ۰ و مرو ۵ و و موه وا ۰4 مر سام 


واوآن مافى الأرض . ا أقلام والبحر يده يمن ن لمدره, فا اکر ما قدت 


كات اف ریز کیم 
المعنى : ولو أن أشجار الارض كبا بربت أقلاماء وجعل البحر كله مدادا هذه الأقلام » 
1 نم مد هذا البحر بسبمة أعر مثله» وکتبت كلات الله سبحانه بهذه الاقلام وهذا الداد » 
لتكسرت الآقلام وفنى المداد قبل أن تنفد كات الله » فانه العزيز القادر الغالب الذى لا مجزه 
شىء» والذى لا نهاية لمقدورانه» ا کم الذى لا يمخرج شىء عن علمه و ۷ ولا نبابة 
لعامه کا لانهاية للقدوراته . 
وأ كثر المفسربن على أن المراد بالکلات هنا الألفاظ التى يعبر بها جما فى علمه وفدرته» 
وم فى أسباب الترول روایات مهتلفة لا يمنينا ذکرها » فان الاب متسقة مم الابات قملبا » 
ولا وقف تفسير معناها على بيان أسراب التزول . 
وض المفسرين على أن الراد بالكلمات هنا جاب صنع الله وعجائب قدرته » وأطلق عايها 
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اسم الکلیات مجازاء من إطلاق امم السبب على المسبب » فان فول الله : كن » وه ىكلة » سبب 
ف إيجاد الاشیاء » وق بروز تجائب الصنع الى الوجود ؛ وهذا م يقول الشجاع أن يبارزه : 
انا موتك ؛ وكا يقال للمراض : هذا شفاؤك و لشيرول الى الدواء 6 وانشجاع لدس هو 
الوت لکنه سنه ¢ والدواء لاس هو الشفاء لكنه لہا 3 وقد قل منل هذا عن لعض 
السلف ؛ فقد روی عن قنادة أنه قال : لنفد البحر قبل أن تنفد جاف رای وحكته وخلقه. 

وكلا المعذمين حیح » والما ل واحد ع یکلا ارأيين » فان الله سبحانه بعد أن بين أنه خالق 
السموات والأرض وأنه مال ككل شىء فیهما » أراد أن بين أن قدرته لا تقف عند هذا المد 
منخلق السموات والارض وما فبها» وأنه قادرعل‌آن مخلق غير ذلك ما لا مهاية له» ومما إذا أريد 
ان ركس لفنيت الافلام والبحار قبل أن بك.تب ؛ ولا شك أن الذى كلتب هو الكايات 
التی ندل عليه » فيصح أن براد جاب الصنع » والذى بكتب هو الكليات » واصح أن تراد 
الکلات من اول الام ١‏ 

وهذا التفسير لوحظ فيه أن ااسکلیات الى لا تنفد هی القدورات التى لا نهابة لما ما 
هو خارج عن السموات والارش . والاول أن يراد بالكللات التى لا تنفد » مجائب الصنم 
ف راد والآرض 4 فان ما فيها من دفه الوضع وحسن الما ارف والنظم 4 ومن الاسر ار 
الباهرة فى كل جزء ما حوته السموات و الارض» وف كل نوع من الحدوان والایات 1 ف ذلك 
من الاسرار والجال مالو فهم وأريد أن یکتب لما استطاع 1 أن کته » لانه لا تو حد له 
اقلام ولا يوجد له مداد نی به ۽ وكان الله سبحانه ول : إن #ائب صنعى فى هذه السموات 
محدود متنام . وفىهذا من عظمة اغاق وتجائب الصنع مأ برجح الرأى الذى ارت اليه . 

وقد ظهرمن هذا أن الآبة متسقة مم الابات قبلها » لآنها كلها فى بیان التفرد بالق وعظمة 
الحالق وعم امخلوق » وبدائع هذا الحلق وجائب الصنم فيه . 

واظیر هذه الابة قوله نعالى : « قل لو كان البحر مدادا اسکایات ولى لد البحر قبل أن 
تنفد کلات ری ولو جنا عثله مددا ». 

وكلة «عده € فى قوله 1 والبحر ده من لعده سبعة ألحر» مأخوة من قوم : مدالدواة 
وامدها 4 فان حمل المحر دواء وحعل الا محر السبعة مدادا. 

وقوله « سبعة آحر » لابراد 5 العدد المخصوص بل راد بها الکترة .و لبر ذلك قو له 
عليه ااسلام : «المؤمن با كل فى معمى والکافر با کل ف سيعة اسان ۰ وهن الواضح أنه دس 
لاسکافر سدهة أمعاء ¢ دل المراد قلة الكل وكثرته 5 
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وعلى هذا يمكن أن يقال فى أبواب النار . أما الآبواب القانية للجنة فقد أريد بازيادة فيبا 
علىالنار أن يدل على أن مسالكها | كثر من مسالك النار اراحة أهلها وزيادة العناية بهم . وكذلك 
يقال فى السموات السبع والأرضين السیع ؛ والعرب تذكر السبعة لاعكثرة » ونذکر السبعين 
الكثرة كذلك » ومنه : « استغفه لم أولا تستغفر" لطم إن تستغفر" طم سبعين مرة فلن 
إثفر الله لهم » . ومن المعلوم أن لله لا يغفر طم فى السبعين ولا فى السبعة الالاف . وأظيره : 
۲ « فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسل‌کوه » . يراد فى ساسلة طويلة هائلة » ولا يراد التقدبر 
هذا المدد . 
وقوله لعالى : « 1 الله زز حكم » ظاهر المناسية جدا عند حمل السكلات على تباب 
الصنع وعلى القدورات التی لامهاية ها ۽ وهو ظاهر الناسبة أيضا على إرادة الألفاظ التى لعسبر 
بها عن المقدورات وتجائب الصنع باعتبار مدلول الكلرات . 


سے رهل رھ ر مر بي صت ت تير سرام کاس 


ما خلقک ولا بمشک إلا کنفین وا إن الله ريع بير ) : 


هذه نتيحة من تناج الایات السابقة ۽ فقد كان الحديث عن عظمة قدرة لله وسعة عل الله ؛ 
فرده القدرة الباهرة العالمه التی لا لمحزها شیء ولا شغلها شىء عن شىء » مخلق العام كله 
جميع ما فيه من أنواع کا خلق تسا واحدة » وتبمث الناس كلهم كا تبمث نفساً واحدة ؛ 
وهذه النتيجة التى جعلت تالعة لمقدمائها ها آن‌کره الشرکون » فقد كذبوا بالبعث کا 
عددوا الم تلو ۱ : « أئذا متناوكنا تراب وعظاما أئنا لمبعوثون . لقد وعدنا حن وآباؤنا 
هذا من قبل » إن هذا إلا أساطير الآولين » » د وضرب لنا مثلاونسی خلقه قال من يحي الءظام 
وه رمم قل با الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خاق عا م الذى جمل لک من الشجر 
الاخضر نارا فاذا نم منه توقدون . أوليس الذى خلق السموات والارض بقادرعی أن مخاق 

مثلهم » » بل وهو الاق العام ِ. 

بعد هذا کله آنذر الله سبحانه عباده بقوله : « إن اله سميع إصير » . فپو سميع بما يقوله 
المشركون من شرك وتكذيب وإنكار للبعث ليث » الب ذلك من آواع الشلال ؛ وهر لصير 
ام وسيجازيبم عليها « يوم لا ملك تقس نفس شيئاء والاص يومئذ لله » . 

وقرب منه : « وقل اعماوا فسیری الله ملک ورسوله والژمنون» وستردون الى ما 


الغيب والشهادة فینبشع بماكتم عماون » ,؟ 
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توسع الكتاب العاصرون ف استمال كلة (رسالة) 6 فأطلقوها عل كل تمل أدلى أواجماعى 
بضطلم به فرد من الافراد لفائدة الجتمع الذى إميش فيه » فیقولون : قد أدى فلان رسالته 
العلمية على أ كل حال ء ونال إتجاب مواطنیه وشکرم . 

وم ما استحسنوا هذا التوسع إلا لدلالنه على أ نكل إنسان مدفوع بتأثير ميوله الطبيعية 
لآن يضطلع إعمل من الات سال لمصلحة الجاءة التى یمیش بين ظهرانبها . وهو تعبير جازى 
منقول عن بعض اللغات الأجنبية » ومئؤوسس على القررات البسيكولوجية . 

فاذا حاول مفكر لا لعتقد بامكان الوحى » ولا قول بالنوة » أن در قدر الرسالة 
التى أداها مد صلى الله عليه وس للمجتمع الى نا فيه وللعالم أجم » فى حدود الاستطاعة 
البشرية (العادية ) ؛ وجد نفسه حبال حؤادث ضخمة لاتعقل أن تم إلا فى خلال آماد طويلة » 

ماذا جد + مجدانه صلى الله عليه وسل ؛ فى خلال سنوات معدودة » أخرج أمته طفرة من 
من حالة قبيلية كانت علا » إلى وخدة اجماءية قوية القاسّك» سقطت فما كل مميزات الخالة 
الأولى ¢ من لماز الا نساب م6 والشاهی بالألقاب ¢ والتنأحر ۳ الاسباب ¢ وضلا عن جر دها 
من كل غابة اجماعية 6 وازعه تمرانية sie‏ 

ومد جامات كانت من حیانما الآدبية فى حاهلية حپلاء » تتقاب فى ماتا » ولعمل على 
ماتقتضه من اهتضام حقوق السته لسمتضعفين 1 وواد المنات والمنین > وال الأقوياء الأعلين 5 
واارتوع ف آقذار الشپوات الجسدية » وأقذاء الطالب الحيوانية » ماربة من کل الطامح 
العقلية » والمراى العاوية ۽ نقلپا جد صلى الله عليه وسل إلى أمة ندین بالکرامة الالسانية » 
وآشرئب إلى المكانات العقلية » وتقوم على أرق البادی» الهكية » وأشرف الاصول 
الادبية 6 وترمی إلى حقمق العدالة الاجماعية » غير مفرقه بين الضعفاء والافو اء » ولا مکتره 
بالحوائل التى كانت أقامتها الكبرياء » وفرضتها الجبالة العمياء . 


(۱) ل يسع عدد ريم الآول کل مايجب أن نكتبه فى هذه المناسبة فنتدارك ذلك فى هذا 
العدد » و نضيف إليه ما وصل الينا من القصائد التى أنشدت فى احتفال الأزهر به . أما التفسير 
الذى قام به حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فى ذلك اليوم » فسننشره فى باب التفسير 
عندما نم لشر نفسير فضيلته لسورة لقان . 
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أمة ها مقاصد عالمية » ومرام قصية » من توحید البشرية » و حلة أديانها إلى وحدنها 
الأصلية » وحم مابينها من أسباب اخملافات العرضية . 
ومجد فثاما كانت تفخر بالامیه » وتعيز بالإياة البدوية » وتبا بالتحلل من حميع الربط 
الاجماعية » قد استحالت فما ااسة الحر بية إلى ضراوة وحشية» والتزعة الاستقلالية إلى 
فوضى حيوانية ۽ لاإمتدون بأصل عقلى » ولا يأمهون عقرر عامی » ولا يبالون بنظام عا مى » 
انقطموافی ارم وودیامم إلى تفالید مو روئة لايبغون عنها حولاء كانوا يقولون كلا نهیم 
إلى الانتقال صما هم عليه منذر" هم : « إنا وجداا آبانا على أمة ( أى على طریقة) وإنا على اثارم 
مقتدون» ۽ وقد وصفهم الق بقوله : «إنهم أ لو" آباءم ضالين » فهم علىآثادم بهثرعون»؛ 
وهذا ناه ما يعرف من الجود على القدم . 
فا لبث مد صلى الله عليه وس إلا سنين حتی انقلبت حالم إلى ضد ما کانت عليه » 
فرآینام منهومین بالعلم » مشذوفين بالنظام » معنبين بالترا بط والنضام » قد استحالت ضراوتهم 
الحربية إلى شحاعة مشبعةبروح الرحمة » وقافين مع الأصول المقررة »كا نهم خر نمو جامعات ؛ 
معتد بن بالمعارف الحررة » کانهم أعضاء أقاذعياتء محترمین للنظام العالمى العام » وعاملين 
على الاندماج فيه . 
واب م نکل هذا وأدعى للذهش واليرة » أن مدا صلی اله عليه وس أحاط إصلاحه 
هذا بضروب من المناعات والحوافظ وأسباب البقاء وعوامل التطور» جعلتمله أبن مستقرا 
لابترعزع فاته » ولا بنحل عا يطرأ عليه من انتقالات الك وآفته ۽ فاحدث هذا الجتمع 
الفتى” الفليل المدد فى الجموعة العالمية من التحولات ما ۸ يكن بم به أحد » فزالت بو اسطته 
دول » وخلفتها دول » وولدت مبادىء فى الدن والادب والسياسة لم نکن موجودة » 
نازعت الحياة مبادىء عتيقة كاتف لها السلطان الطلق على العقول والقاوب آمادا ظوبلة » 
واضطرتها إلى الاحسار والان‌کاش » وما كانت غير برهة من الزمان حتى تبدلت الارض 
١‏ غير الارض » والعقول غير العقول » فأنجه الما مدفوعا بحركة اهرة إلى الحروج من جود 
طال عليه المد فيه » وحات به حياة جديدة كان من آثارها هوض الشرق من کبونه » وتنثه 
الغرب من غفلته ۽ ولا يزال العام بتطور تحت تأثير ذلك الانقلاب ولا يتم تطوره » وإن يوما 
من أيام الانتقالات الاجماعية كأ لف سنة . 
فاذا أراد المتأمل بعد هذا الميان العمل أن بقدر قدر رسالة تمد بين الرسالات الانسانية 
التى تام بها الافذاذء وم يكن مثرمناً بالنبوة» حار أن يحجد لطا معياراً بزنها به ۽ وإذا عمد إلى 
المقارنة ينها ودين غيرها لانقول بجد البون بعيذا بینها » ولسكنا تقول لاجد تلك المقارنة 
ممكنة. 
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نم » قد نبغ فى الأرض مصلحون کثیرون » ولکنهم دون استثناء جاءوا بل ولبات » 
ثم كل ملم فى قرو نکثيرة بواسطة مرن تتابموا بعدثم من تلامیذم . فان کانوا بسبیل 
تاليف أمة احصر جهدم فى وضع الاساس» لان أتمارم لاتتسع لآ کنر من ذلك » وتركوا 
أن يجىء بمدم رفع البناء ؛ وإن كانوا بصدد إصلاح العتقدات » وتهذيب العادات » أنوا 
بيش المقدمات » ووكلوا لأخلافوم القيام عا ستدعيه هذا الارصلاح من احاولات ولكن 
مدا جاء بالنهايات » فوضع أساس الاجماع وأقام عليه البناء» و أصلح الممتقدات بعد أن اجتث 
الوئنية اجتثا ا لانقوم ها بعده قائمة هناك » وهذب النفوس » وطبرالقاوب » وأنار المقول» 
و يترك الآمة إلاوهى مثل أعلى لما يمكن أن تسكون عليه جاعة من محة الاعتقاد » وترابط 
الاحاد » و وحد الوجهات ؛ وتکافل الطبقات » وتضافر امات على بلوغ أقصى الغايات . 

هذا من ناحية بناء الجتمم » وأما من ناحية النظم التى يحب أن بقوم عليها » فقد جرت 
لستن العادية على أن تکون فى مبدا أمرها أولية » ثم تتطور على طريقة تدرجية » حتى تصل 
إلى مانصل إليه النظم الوضعية » فى مدى آماد تعد بالقرون ؛ ولكن مدا خرق هذه السنةء 
وم بترك الامة إلا بعد أن ترك فيهاكتابا شعل من آصول التشريع » ومبادىء الاجماع اراق 
م العدالة والمساواة والحرية و اد عو قراطية وحدود الحقو ق والواجبات »مالم فصل الم 
المتمدنة إلى لعضه إلا فى العصور المتاخرة » بعد ٌرون قضتها فى الانقلابات والفئن والثورات . 

فاذا کان قصارى رسالة السفری » وکنا بقيمه فى بناء الجتمع » أو مجديداً يوفقق إليه 
فى ناحية من نواحى النشاط العلمی أو العملى » وطذا السبب مش فى زصية ناه الانسانية » 
ویتنافس البسيكولوجيون فى دراسة شخصيته » وتحليل تفسيته » وقد يبالغون فيعنون 
بقياس ججمته » ولعبين نسبة مه إلى سائر جسده » فنى أية مكانة ضع رسالة هد » وبأية نهمة 
يجب أن بعکف على دراسة شخصيته » وحلیل نفسيته » وف أيه زصرة يجب أن حشر لعد 
ذلك من مؤسسى الانسانية و 

من الط البين أن نضعه فى مستوى أصحاب الرسالات الجازية » لان لبون سحيق بيهم 

وبينه » أفلا کون من العدل ان تضعه حيث وضع هو نفسه : بشر بوحی اليه » ورسول 
خلت من قبله الرسل 1 
هنا تقوم عقبة كأداء فى طريق الذين لایمتندون بالوحى ولا بالنبوة » فترام قد يعترفون 
بات ماقام به مد صلی الله عليه وس تمل فذ ليس له شبیه فى تال المباقرة » ولكنهم 
لصوم أن لعتبروه من آ ثار عام مافوق الطبيعة » لآن هذا العالم عندم غير موجود إلا 
فى خیال این بقولون به » فسكل ما السكون فى مذهيیم كوف" » وکل مل يتم فيه طبيع” » 
حتى اروح والعقل والنواميس > والنظم الوجودية » والا بداعات الصورية والمعنوية . 
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فپ يقولون :الم الذى يجب أن يعو“ ل عليه دون غيره» يشترط أن يكون لكل حقيقة 
دلیل محسوسء ولا دلیل لک على |مکان الوحی » ولا على النبوة» إلا ماتنتزعونه من خیالک 
انتزاعا » فلا حق لک فى تكليفنا بعقيدة لیس ها اصل تقوم عليه على شرط العلم . 

تقول : ل و كنام عنيتم باستيعاب المقررات العامية » لما تعذر أن جدوا للوحی وللنبوة 
ما يسوغه) منها . أما عام أن التنوم المغناطيسى أصبح من المقررات العامية ؛ وأنه کشف 
أن للانسان عقلا باطنيا أرق من عقله العادى » هذا لاعکنه أن تمد معرفته إلا بواسطة 
آلات وأعصاب » وذلك بستمدها بذانه بير وساطة آلات ولا أعصاب ؛ وهذا إدراكه 
لموحودات حصور فى <دود المواس » وذلك إدر اكه غير محصور فبهاء فپو بری ولسمع 
و محس ولثم وبذوق ماهو ليد عنه بالوف الآميال ؛ وهذا تقوم الحوائل المادية عقبة دون 
ادراکه » وذلك لانصده حائل‌عن الادراك » فهومتصل بالعالم اتصالامباشرا على حالة تشعر بان 
منعالم آرفم‌منه عا لاقدر» ولابحجبه عن الظهور إلا الحالة العادية التىعليها الانسان » ولكن 
متى بطلت هذه الحالة العادية بواسطة النوم المّناطيسى » خلفتها الحياة الحقيقية لاروح » ورن 
رأى العين أنها ليست فى حاجة إلى المواس امس فى الاتصال عصادر المعرفة » وأنها لا تتقيد 
محوائل الزمان والمكان » اذا كلمت أن تأتى مخبر من أقصى الارض » انتقلت إليه جرد 
الارادة » وأتتك بما تسأل عنه کا نه مجوارها ؛ وإن سألتها فى أى عم تعيص ۶ أجابتك أا 
متصلة بعالم ما فوق الطبيعة» وأنها تقابل الأرواح الجردة فيه . 

افلا ندل كل هذه الظواهر الحسوسة على أن للروح الانسانية اتصالا باطنيا بعالم أرفع من 
هذا العام الادی » تتصل ذيه بالارواح امجردة » وتستمد منه ماهى فى حاجه إليه من القوة 
والمعرفة » وأن (العلم ارسمى نفسه) هو الذ ىكشف هذا الآمى بعد أن دأب على دراسته من 
سنة (۱۷۷۵) حيث أعلنه الدكتور («سمر) » ودأب على محيصه الباحنون إلى اليوم ؟ . 

هذه حال العقل الماطن ف الانسان العادى » فاذا تکون حالة هدا المقل إذا باغ الانسان 

۱ درچة الصفاء ها هو عند بعش الافذاذ من الذين اتفق علاعتبارم رسلا وأنبياء ألايكون 

أشد اتصالا بالعالح اروحانی » وأ کثر قبولا افيض الاطى » من طریق غير طریق الحواس » 
وهو ما اتفق على تسميته بالوحى ؟ 

إن ( العم ) ابت با شاهده من آثار ما أسعاه بالعبةرية » أن من الناس من واهمون بالابداع 
فى تعش النواحی ماما من غير طريق التفكير ولا الجهد العقلى » فیانون بما لم يسبقهم اليه 
أحد ول يكونوا ثم بتخياونه مخيلا» وكان ( العلم ) سحل هذه الحوادث الفذة » ویعتنع عن 
تعليلها لاسكعصائها على كل عل » حتى اکتشف المقل الباطن » وعرف أن له اتصالات باطنية 
لاعلم لصاحبه بها فى ( حالته المادية ) » فسبل تمليلبا من هذا الطريق ؛ أفلا يمك نتعليل النبوة 
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بهذه الانصالات نفسبا وان كانت هذه أرق من تلك » وأبعد منها أثرا » وأرفع شا نا م 

11 ختامية : 

إن الذبن يعتصمون بالعلم » ورون الحكة فى أن بقنوا عند حدوده » لهم الق أن 
يفخروا بموقفبم هذاء ولكن الواجب عم أن لایتجاهاوا پمض ما وصل اليه » ليحافظوا 
على مذهب أهله فى عصر غير العصر الذى إميشون فيه . 

حن البوم فى حو منتصف القرن العشرين الذى ثبت فيه تمليا أن المادة أصلها القوة» 
وأنه عكن إفناء أية مادة عمليا » وأن المذاهب الفيزبولوجية التى حاول أصابها فى عمر مضی 
أن شتوا بها أت العقل إفرازمخى » وأن المراة نتيجة الاحتراقات المادية فى الحلايا » وأن 
الشخصية الا نسانية نتيحة الترکیب ال جممانى » هذه المذاهب قد أخذت حظها من انخداع 
العقول بها » ثم سقطت دولتبا أمام ظواهر التنويم المغناطيمى » والمباحث البسيكولوجية 
الاخری . وقد اعترف عاماء لابشق لم غبار بهذه المقيققة على رءوس الأشباد . 

قال البحانة الشپور ( جابربيل دولان ) فىكتابه ([المذهب الروحى أمام العم ) بعد أن 
ذكر ماقویل به اكتشاف التنويم المغناطيسى من المعارضات قال : « أما:اليوم فقد حدث فى 
مصلحته رد فعل عظيم » فانك رى الجرائد على اختلاف صبغاتها وأما کنها » والجلات الطبية 
ألضا 6 مش تع بذکر ظواهره العجیبه » وحوادله المدهشة » 

وقال العلامة الدكتور شاركو وهو من أقطاب النهضة الطبية المالمية فى هذا المصر : 
« النوم المغناطيسى عالم جد فيه بجانب الظواهر التى يمكن تعليلها بعلم الفيزيولوجيا » ظواهر 
أخرى فوق الطبيعة لم إستطع أحد تعليلها للان» ولا تتفق وأى مقرر فيزيولوجى » 

وقال الاستاذ العلامة ( بيو ) فى كتابه ( امخاطبات على المغناطيس الحيوى ) : 

« النوم المغناطيمى يبت وجود الروح وخاو دها» ويبرهن على إمكان اختلاط أرواح 
متحردة عن الادة ۳ ی ۾ ازل مكتسية بالمادة » . 

هذا أثر التنويم الغناطيسى الذى يتجاهل منکرو عام مافوق الطبيعة أمره » وليس هذا 
من القيام حق الامانه العامية فى شىء . 

هذه كلة أقوها على عمل » ذكرى أن كان له قلب » مستدلا بها أن العلم الذى یتحککون به 
فى إنكار مالم مأ فوق الطبيعة » ليس هو الیوم بالعلم الذى كان يكر كل ماله » ولكنه 
علم اكتشف من آثار الما العلوى ما جعله یعضی قدما فى سبيل الاستکثار من ظواهره) وفيها 
من الدلائل المحسوسة على وجوده ما لا .يدع لاشك فيه مجالا ي؟ 

در بر و مری 
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فلاسفه الاسلام 


ومتزلتهم من الفلسفة العامة 

بق‌علینا بعد الذى آثبتناه فى الكامتين السالفتين من أن فلاسفة الااسلام ثم فلاسفه بالعنی 
الدقيق هذه الكلمة» أن نتبين منزلنهم فى تاريخ الفلسفة العامة » وهذا أمى قد أصبح میسورا 
الآن » لآن البحث - بعد أن كان فى القرن التاسع عشر لا لعنى ألتة بدراسة الأشخاص » 
وإنما يعنى بدراسة النوامیس الكونية وما يتفرع عنها من أحداث وتطورات کا أعلن 
« اوجست کونت » و « هیحیل » و «رنوفیبه » أله ب الانشغال بالقوانين الفاسفية 
لا الفلاسفة - قد حول فى هذا العصر الحاضر الى العناية بالفلاسفة الذين ابتدعوا تلك 
النظاريات . وهدا المج المديد أقدر على اباه الفروق بين الفکرین التى هی أساس الفروق 
بين النظريات . وقد سمح للمستكرقين بأن ینوا القيمة الحقيقية التى فاز بها فلاسفة الاسلام 
بن صفوف الممكرين العالمبين » وأنْ بقدروم حق قدرثم » ويعترفوا لهم فى كتبهم بشهادات 
حب أن نذكر منها هنا طرفا على سبیل الاستئناس.. قال الاستاذ مانك : 

« إن ابن سينا كان أحد أو لك العباقرة الذين ثم فوق ااستوی العادى » وأحد الكتاب 
المفرطى |الخصو بة» فاءه فى وسط وظائفه العامة وأسفاره المديدة وى حياته المضعاربة الیو وت 
الساسة والمائة بالأهواء والرغبات» قد وجد من الوقت ما سمح له بتاليف عدد مرن 
لمات اما التى یکنی واحد منها لآن يضمن له مكانا فى الصف الأول بين الممكرين [۱]» . 

وال الاستاذ کارادی فو فى آخ رکنابه عن ابن سينا : ۱ 

والآن ومد أن اتتهيت من هذا المؤلف» وف الوقت الذى أفارق فيه لا فرالی خسب » بل 
وأفارق فيه هؤلاء الأموات النبلاء الذي نكونت أفكارثم موضوع هذه الدراسة» لا ارید آن 
اضف الى ما قدمته الا كلمة وجيزة أعبر بها عن السرور الذى أ<سست به فى قضاء بضعة 
أشهر على صلة او لك الر جال الذين کان م ثقة وإيمان بالعقل » والذين فكروا على ضوء القانون 
المنطق » والذين أبانوا فى كل لفطة ما تستطيع أن محتمله من معان » والذين آمنوا بالحقيقسة 
العامة واعتقدوا أنبا خالدة » والذين اعتيروا أن الفلسفة هى العلل » والذين علموا الناس أن 
السياسة جزء من المل » والذبن رأوا أن الدول يجب أن يحكها المكاء ؛ أولئك الرجال ذوو 
قارب الكبيرة الذين اعانمم بأن العقل محدود » وان فوقه نوعا من المعرفة البصريه ی تدفع 


[1] انظر صفحة ۳۰۵ من كتاب مزيج بين الفلسفتين البهودية والعربية . 
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1۹ ل الأزهر 
هه 
لنفس الى الا اس فى تنسك م يحملمم على ال ال من الا جلال الذى كانوا يحوطون به العقل ۽ 
اولئك الرحال ذوو العقول الواسعة الذين در امتداد معا فیم و امددها پاتارة اطسد فى 
تفوس هواء المتخصصين من العلماء فى عصرنا الحاضرء ما دام أولئك القدماء قد حاولواببکل 
مااوتوا من قوة فى عصورم أن ,فیموا جميع النظریات والذاهب » ول يعرفوا أى حائل دقف 
بينهم وبين البحث العقلى . ۱ 
« اولتك الذين أرادوا أن تكو ن جیع‌حقول النشاط البشرى مفتحة امام » والذين نزلوا 
وصعدوا إسهولتين متعادلتين کل درجات سل الكائنات : 506 الارض العميقة الى الفلك 
الاعلى » ومن طلام الماد الغير القابل للا درا 1 الى ار ور العقل المحرد ندر ما اسح يه 
طبيعة الذهن البشری » . ۱ 


أما متزلة أو لئك الفلاسفة فى تاريخ الفلسهة العام من الذاحية الفنية امحضة فهى منزلة جليلة 
الحطر لثلالة أسباب هامة تجملها فيا بل : 

السب الأول افو إن الفلسفات الارغربةية واطددية والفارسية فى الوقت الذى ظهر فيه 
الإسلام كانت قد احدرت الى الحضيض أمام صدمة الداة السيحية » فاما ظبرت النهضة 
الاسلامية كانت نجاة هذه الفلسغات كلها على يدهاء ولم يقتصر أو امك الأعلام على إنقاذها » 
بل 4 ها من مجبو دات عقو لم یار 2 ما أعاد إليها شيابها وأضاف إليها قوى جديدة لم 
١‏ من /نصارها لاواون كافلاطون وأرسعاو وأفلوطين یلا وما فى ومزدك » يحلمون با 

55 لای :هو هذه المبتدعات العظيمة التى أشر نا الى طرف ضثیل منها فى السكلمةين 
السابقتين » والتى اعادت الى الانسانية شرف ميز التفكير القو 6 بعد أن كادت تفقده فى عصور 
ا جيل والاضطراب . 

2 سیب الثالث: هر ذلك التأثيرا لمطير اذى طبع به فلاسفة الاسلام عصور القرون ااوسعلى 
الغربية وعصر النهضة الاوربية » وذلك مثل تاثير ابن سينا فى فلسفات : « جیوم الأوفيرتى » 
و « البير کر » و القديس توماس الا کوینی » وهذا الآخير هو أعظم مفكرى القرون 
الوسطى الغرییین على الاطلاق . 

۱ ومن بدرس أظريات وحدة العقل وخلود النفس واطیول النوعية وغيرها فى كتب هو لاء 
الفلامفة بين له تأر م بفلاسفة الاسلام » بل تتامذم علیهم بهة لا تدع أقلمجال ریب 
ف - التتذوق لمقل وف القدرة على جرید الصور العقلية وفساپا عن اعسات والسمو جا 
الى المعقسو ية الحضة التى تعجز المقلیات الفوق التوسطة عن التطاول الى إدراكها » وليس 
هذا مسب » بل ان تاثير ان ر شد فى آراء ال كثر به المتازة من أسائذة جامعة بارس مر 
لا سبیل الى الشك فيه ؛ ومن أمثلة ذلك أن الاستاذ « سیجیه الارابنی » وصاحبیه قد بلغ 
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من نفوسمم الافتناع لصحة مذهب ابن رشد حدا ملم على اظروج على السلطة الديئية » 
وظاوا يؤيدونه فى دروسهم حتى قبض عليهم وزج بهم فى غيابة السجن لا لشیء إلا لانتصارهم 
للفاسفة الرشدية . 

ول القول أن من بقتبم الثورة العقلية التى أحدثتها نظريات فلاسفة الاسلام ولا سما 
ان رشد» سين له أن أهية هذا الفلسوف قد بلغت فى آوروبا حدا ‏ تباغ عشر معشاره 
فى البيئات ت الاسلامية » إذ أنه ظل بطل المعارك العلمية التى اشتعل أوارها فى آواخر القرون 
الوستلى فى أورويا حتى نبايتها فى العصر الحديث » فکانت الحاورات تدور حو لکنمه واأؤافات 
و ا تیف تفسير آرائه . وکان فر بق لصفه بأنه مثير العقول » 
وآخر پرمبه بأنه مبدع الشك او آو منکر الديانات 5 هادم المقك أبناء ولکن جيم عاماء تلاك 
الیصور - اذا استئنينا منهم واحدا أو ائنین - کانوا متفقین على أنه آقدر شراح أرسطو على 
الاطلاق . وطذا کان خصومه آتفسپم من رجال الدين المتعصبين لا (ستطیمون الامتناع عن 
إجلاله . 

ول يكن هذا التأثير للفلسفة الا غريقية بوساطة فلاسفة الاسلامك زعم بعض المتحاملين» 
وإما هو طابم هلاء الفلاسفة افم وأثر أفسكارثم الشخصية التى لم تدر للإغريق بخلد . 
ولیس على من برتاب فى هذه القيقة إلا أن برجم الى مشكلة « العام المشترك » وهل له وجود 
ذانی آو هو نی الذهن فقط أو فى احسات ثم بنتفل منها الى الذهن ومادار حول هذه النظرية 
من جدل وما أبدعه الاسلامیون فيها من أفكار» فإنه سیمود مقتنعا بصحة ما تقول . 

واخیرا نستطیم أن نقرر مع الباحئین احدین أن أثر ابن سينا لازال بطبع كثيرا من 
المفكرين فى عصر نا هذا بطابعه » فالاستاذ «جو بينو» يذكر لنا قئمة بأسماء عدد غير بسیر من 
مفکری الفرس التأثرین بابن سينا منذ القرن السادس عشر الى العصر الحاضر (۱) . 

الآن وبعد هذه الامحة الوجيزة التى انسع ها امقام » نستطيع أن تؤكد أن منزلة أولئك 
الفلاسفة ين صفوف المکرین العالمبين جليلة » وأنه على الرغم مما كتبه المستشرقون عنهم من 
موث هستهنضة ة لازال الكثير من نواحيهم سرا مكنونا فى صدور مولفانهم العظيمة » وأن 
الشرق فى أشد ما یکون حاجة الى التنقيب عن هذه الاسرار ليتمكن بوساطنها من استعادة 
مكانته الداثرة وحده الغابر ي؟ ار کور مر مر ۱ 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الآز هرية 

حاء فى المقال السابق المنشور فى العدد الثاأث ص ٠٠۹١‏ س ۱۱ « إن الواحد من كل وجه 

لا تصدرعنه واحد» تفوخا #والموات «إن الواحد م نكل وجه لابصدرعنه إلاواحد» 


۱ - انظ رکتاب الديانات والفلسفات فى آسيا ال رکزبة صفحة ۷١‏ وما بمدها . 
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كان عمان رضى الله تعالى عنه ثالث ثلاثة فى الاسلام ثم أفضل الناس وخيرم بعد رسول 
الله صلى الله عليه وس » لأنهم أعظم الأؤمنين أعمالا فى تأبيد الدعوة ونشر الدين وإقامة 
الشريمة المطورة والجباد فى سبيل الله » ولانهم أخص الناس وأقربهم إلى قاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل کانوا وزراءه وأعوانه على تادبة رسالته » خلطهم بنفسه وصاهرم حتى تکون 
طم أديه ازلق ؛ دوی البخارى فى الصحيخ عن انعر رضى الله عنهما قال : «کنا فى زمن 
انی صلى الله عليه وس لالمدل بأ بكر أحداء ثم عم » ثم عمان » ثم نترك اب النى 
صلى الله عليه وسل لانفاضل ینم > ۱ 

وقد كان لععان رضى الله تعالى عنه في الاإسلام من جلائل الاعمال مايجمله حر تا بهذه 
المزة السامية فى تقد سادة الآمة وخيارها فى حياة النی صلى الله عليه وسلم » وهو يرى 
هذا التقدیر و یزکه ا على عمان » و<بوه عا حمابه الشيخين رضى الله عنها من مازلة 
الث ب والاختصاص» تا كيدا لعقيدة ائ منين وحبنهم لذى النورن ؛ روی البخاری عن 
ان رضی الله عنه قال : « اي صلی الله عليه وسلم أحدا و معه ابو بکر » وجمر» وعمان 
فرحف ef‏ » فقال : اثبت احد ذاعا عليك نی وصديق وشبيدان » . وروی أيضا عن ای 
موسی رضى لله عنه قال : «کنت مع النی صلى الله عليه وسل فى حائط من حیطان المدينة ؛ 
اه رجل فاستفتح » فقال النى صلى الله عليه وسلم : افنح له وبشره بالجنة » ففتحت هه فاذا 
هوابو بكر » دشر ته مماقال النی صلى الله عليه وسل ؛ فمف الله » ثم حاء رحل فاستفتح » 
فقال النى صلى الله عليه وس : افتح له وبشره بالجنة » ففتحت له فاذا هو حمر » فأخبرته عا 
ال اانی صلى الله م وسل 5 ۳ 2 استفتح رجل »ذقال لى النى صلى الله عليه وسلم: 
افتح له وإشره بالمنة على داوی (صیبه » ذا عمان ) فا خبر نه عا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل u‏ لله » ثم قال : ل المستعان » . وفى هذا الحدرث معدزة عظمى لشيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ی اشار إلى ما سیحدث لممان رضی الله عنه . ولوضح ذلك مارواه 
أبن عبد المر عن مائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ادعوال 
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بعض أ##الى » فقلت : أبو بكر ۶ فقال : لاء فقات : عمر ۶ قال : لا ۽ فقلت : ابن عمك على ? 
ل : لا » فقات : عبان ؟ قال : نعم ۽ فلما جاء قال لی بيسده» فتنحیت » لجمل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يساره » ولون عْمان رضى اش عنه تیر » فلماكان يوم الدار وحصر » قيل له : 
ألا تقاتل ! قال : لاء إن رسول الله صل الله عليه وسلم عبد إلى عهدا وأنا صابر نفسی عليه ». 

وكان عممان رضى الله عنه - على لين عریکته ودماثة خلقه ‏ من أحسک الناس عقلاء 
وأفضلوم راب . وقد عرف له ذلك أنو بكر الصدیق رضی الله عنه يوم أن دعاه إلى الا سلام فم 
بتاجلج » وهو فى ذلك الوقت شاب ثرى مترف فى لدانه من شباب قريش ؛ ذ كر ابن حجر فى 
الاصابة « أن سعدى بن تكريز خالة ءثمان - وكانت تکپنت فى الجا هلية -- أخبرته بمبعث 
النى سل الله عليه وسلم » قال عثان رضى الله عنه : فوقمكلاءها فى قابى » عات نکر فبه » 
وكان لی مجلس عند ألى بكر » فأصبته فى جاس ليس عنده أحد » غلست إليه ه فرآ فى مفكرا 
فسألنى عن أصرى » وکا رجلا متأنيا » فأخبرته ما معت من خالتى » فقال : ويحك باعمان ! 
إنك ارجل حازم مايخنى عليك الحق من الباطل» ما هذه الا ونان التى لعبدها فومنا ؟ الیست 
من حجارة دم لالسمع ولا تبص ؟ قلت : بل » إا لكذاك » فقال : الله لقد صدقنك 
خالنك » هذا رسول الله جد ن عبد الله قد بعثه الله برسبالته إلى خلقه» فبل لك ان تاتيه لتسمع 
منه ! قلت : بلى » فر رسول الله صل الله عليه وسلم » ومعه على بن ألى طالب » فقام آبو بكر 
فساره فى أذنه بشىءء ف قبل عل" رسول الله صل الله عليه وسل » فقال : باعثمان أجب الله إلى 
جنته» فألى رسول الله اليك وإلى خلقه » ذا تمالسكت نفی حين سمعت قوله أن سامت > 

ولا انتقل رسول الله ص الله عليه وسل الى الرفيق الاعل كان عمان فيمن اذهام الطامة 
وأخرس فلم يسنطع اكلام » وكان يذهب به ويجاء فلا ببدی شيئا ؛ وقد تدارك الله بر مته 
الاسلام واستقر الامى بعد السقيفة بسيعة الصديق رضى الله عنه » فكان عثمان كاتبه ووزبره 
الثاتى بعد الفاروق ؛ وكان اہو بكر رضی الله عنه بعظم شان مان وبراه أهلا لخلانه م ۱ 
رو ناه فىكتابه باستخلاف تمر رضى الله عنه » وكان يليه على عمان فى مرض موته » فاخذت 
الصديق غشية » غشی عبان أن نذهب فیها نفسه ول يكن "مى الخليفة من بعده » فاسرع 
عثان بكتابة اسم تمر » وكان الصديق قد استشار أ کابر الصحابة فيه فرأوه رضا للاسلام 
والمسامين » فلم أفاق أبو بكر من غشيته استقرأ عنمان ما أملاه عليه فوجده قد كتب اسم مر 
حرصا على اجتماع السكامة » فسر أبو بكر بعمل عثيان لأنه لم جاوز ما فى نفسه . 

كان عْمان رضى الله عنه لای بكر الصديق اما أمينا ب ازره و ژّیده دفسه وماله ۽ وكذلك 
كان من بعده لخليفته الفاروق وزير صدق ومعوان خير اشد آزره ويقوى ساع_ده <تى 
ضرب الاسلام مجرانه فى أقطار الأرض » وانسعت فتوحانه» وتكائرت اليرات على السلمین 
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واتفسح سلطامم » ولق مر رضى الله عنه بصاحبیه بعد أن وضع الناس أسس الشورى فى 
ارمط ادبن وف رسول لله صلا عليه وسل وهو راض عنهم » وت ببعة نان رضی ال 
عله ا إجافية من تسه والخاصة مندفعين حب لعثمان تنطوى عليه جوانحم منذ أن 
أظلهم مع عثمان لواء الا بان . 

عنون البخارى لبيعة عمان بقوله « باب قصة البیعه والاتفاق على عمان بن عفان رضى اله 
عنه » ثم ذكر بعده حديئا طويلا» وحن نلخص منه ومن بجری فى شوطه ثقة وصحة حديث 
الشوری لما فيه من الفوائد فما نحن (سبیله : 

لما أحس المس امون بدنو أجل عر قالوا له : أوص يا أميرا ل منين » استخلف » فقال: :احمل 
ا e EN‏ 
استخلف م ن هو خير منى » انی أبا بكر ؛ ون أتركك فقد ترك من هو خير منی » رسول 
الله صلی الله عليه وس . قال عمد الله إن حمر : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلی الله عليه 
وسل غير مستخلف . ثم قال : ما أجد أحق ذا الام من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توق 
رسول الله صلی الله عليه وسل وهو عم راض » فسمی عليا » وععان » وطاحة » وسعدا » 
وعبسد الرحمن » وقال : یشهدک عبد الله بن تمر > وایس له من الأمس شىء » کپيثة التعزية 
له » فان أصا بت الاإمرة سعدا فهو ذاك » وإلا فلیستم. ن به یک ما أميء فانی لم أء زله عن يبز 
ولاخياة ثم دعا م فقال : الوم ألفهم » واجمعهم على الق » ولا تردم على أعقابهم » وول 
أمى أمة عل خيرم ! وتوف من بومه » وصلى بالناس صهيب ثلالة أيام نامه . 


اجتمع رهط الشورى فى حجرة عالشة باذنها بعد دفن تمر رذى الله عنه » فتشاوروا 
فلم ببرموا شیئا » فقال عبد امن بن عوف رفی الله PAT‏ امک الى ثلاثة منک » فقال 
از یر : قد جعات آمری الى على » فقال طلحة : قد حملت می الى ععان » وقال سعد : قد 
جعلت آمری الى عبد اج ن » فقال عبد الرجمن لمثان وعی : ایکا ترا من هذا الم فنحمله 
اليه ؟ والله عليه والاسلام لینظرق أفضلوم فى تفسه » فاسکت ت الشییخان » فقال عبد الرجن : 
أفتجعلونه الى والله ع“ أن لا آلو ع ن آفضاک فقا ل عمال رضی الله عنه TT‏ 
الى معت رسول الله صلی الله عليه وسل شول: « عبد ارچ ن أمين فى السماء أمين فى الارض ». 
فقال الوم : شین تم قال لهم عبد ارجن : مکانع حتى آتیک» وخر ج يتات الناس 
فى أثقاب المدينة متلعا لا بعرفه أحدء فائرك أحداء ن المهاجرين والانصار وغيرث من ضعفاء 
الناس ورعاعهم الا سا م واستشارم » آما اهل ارأی فأتام مستشيرا » وتلق 0 
بقول ل ۱ ر فل يلق أحدا يستشيره فول بساله الأو قول :كان 
ر أى اتفاق ااناس واجتماعهم على 59 » ی مزل السورن رهه لعد شمه مر اقا 
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فقال : ألا أراك نأتماء ولمأذق فى هذه الايالى نوما ! ادع لى فلانا وفلانا تفرا من المهاجرين ‏ 
ندعرتم » فنايام لويلاء م قاموا م من عنسده نفرجوا » ثم دعا عليا فناجاه طويلا » م دما 
عثمان فناجاه حتى فرق بینهما آذان البح » فاما صلوا چیعا وقد ارم المسحد بالناس أخذ 
ديد على کرم الله وجبه فقال له : لك قرابة مرن رسول الله صلى الله عليه وس » والقدم 
فى الاسلام ما قد عامت » فلل عايك لي آمرتك لتعدلن » ول أمرت عثان لتسمعن ولتطيعن » 
ثم أخذ بيد عثمان فقال له مثل ذلك » فلما أخذ الیثاق قال : ارفع يدك ياءثمان فبايعه » فبايع له 
على و بالعه الناس حميعا . 

هذه صورة مودزة لقصة الشورى وة عممان رفی الله عنه » وهی تعطینا صورة 
واضحة للحك الاسلای کا كان يفبمه خير السامین وأعامهم إشهادة النى صلى الله عليه وسل ؛ 
فالحليفة الراشد الفاروق إذ قيل له : اسنخاف » يستعرض شأن سول اله صلى لله عليه وسل 
وشان اليفة الأول الصدیق رضی لله عنه» فيرى أن النى صلى الله عليه وسل لم يستخلف » 
ویری أبا بكر قد استخاف » وترجح عنده خطة النی صلى الله عليه وس رک فهم ذلاك عبد الله 
ابن تمر » فیممل بها ول يستخاف » ول‌کنه لا يترك الم دون سیاج» وقد خيره فى خلافة 
ألى بکر » بل تقدم الى الآمة فرشح ها من بصاحون لحلافتها تضييقا لإدائرة وتقر يبا للام » 
ثم ترك تعيين أحد هؤلاء الرشحین الى حك الامة » وهذا م ن أحك الندبير والسياسة ؛ وقد 
تفذ عبد اارجن ن عوف خطة الشوری بما دل عل شرف عقلة » ونبل نفسه » وإيثاره لير 
الامة على نفسه . 


وهذه القصة كشفت عن مكانة عئمان فى قلوب الآمة » وأبانت أن بيمته كانت على أساس 
الشورى المطلقة » وعت با جاع الآمة » وأن عليا كرم الله وجبه كان أول الممانعين له ؛ ولا 
آعت لعمان البيعة خطب الناس فقال : : د امد ی ء أيبا الناس اتقوا الله اين الدنيا کا أخبر الله 
عنها لعب وهو وزينة و تفاخر بد بين » وت کاثر فى ال موال والاولاد »كثلغيث أعجب الكفار 
نباته م هيج فستراه مصفرا ثم يكون حطاماء وق الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من اله 
ووضواق + وما اة الدنا إلا متاع الغرور . فير العياد فيها من عصم باه واستعهم بالله 
ویکتابه » وقد وكلت من مک بمظم لا أرجو العون عليه إلا من الله » ولا يوفق لاخير . 
إلا هو » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت والیه أنيب » ٩‏ 


0 ا راقم عر موده 
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N ۰ ما اء‎ ١ 
یلا‎ EEE 2 
۳ فلسفة‎ 
بين الاغريق والمسامين‎ 
أبدأ بعون الله وجيل توفيقه الكتابة فى دراسة الأخلاق فى الاسلام على مو جديد ؛‎ 
دراسة مميقة مقارنه » تقوم على عرف مذاهب الفلاسفة البارزين وخصائص كل منها » وعلى‎ 
تبين أصول كل مذهب وكل فكرة أساسية من فکرات صأحبه فى الثقافات الاغر شية ممئلة‎ 
فى أعلامها الظاهرين » وعلى بيان متمدار أثرالسابق فى اللاحق » سواء أ كان السابق من فلاسفة‎ 
الاغريق أم من مشکر ى الاسلام . والمقصد 0 أهدف اليه من هذه الدراسات الشاقة‎ 
الممتعة فى وقت معا » هو أن تمرف بالقدر الذى عك س منه الحبد والزمن » اصول الأفكار‎ 
» ونطورها فى خلال العصور » ومبلغ ما كان هذا وذاك من أساطين الاخلاق من ابتكار‎ 
حتى لعطى ما لقيصر لقيصر ومالله لله‎ 
وقد تقودنا الدراسة الى أن ينك شف واحد أو أ كثر من رجالاتنا بمض الشیء» فيظبر‎ 
احدم غير محوط با تمو دنا أن نراه محوطا به من هالات الملالة والااکبار » فلا تعاظ هذا‎ 
ولاراه نکرا » ما دامت الدراسة تقوم على منهج البحث التعلیل الحديث » وما دمن لا ارجم‎ 
إلا للموثوق من المراجع والاصیل‌منها » وما دام لا بطلب من الدارس الباحث الا أن مجعل‌قملته‎ 
. الحقيقة ببحث عنها جهده » ویصدع بهاء رضى الناس أو سخطوا‎ 
وقد رأيت أن آقدم هذه الدراسة عقدمة عن التفكير الأخلاق للعرب قبل تقل الفاسفة‎ 
» الاغررقية للغة العربية وهضمها والافادة منها » ليكوت البحث له أساسه وأدنی للكال‎ 
. و لل حلقاته بعضها الى لعض » والله المستعان‎ 
* ۴ * 
بقول پاسکال ( ۱۹۲۳ = ۶۱۹۵۲ ) الكاتب الفرأسى المعروف : « لا بوجد تقریا‎ 
شیء عادل أو غير مادل إلا ویفیر من صفته آغیر إقليمه . ثلاث درجات فى الارتفاع الى القطب‎ 
تقلب رأسا على عقب كل ما عرف من عدالة . خط واحد من خطوط الطول بتحک فى الحقيقة‎ 
و < نی . . . الحق له بيثاته وأعصره . عدالة مضحكة هذه التى حدها لير ! حقيقة‎ 
زعم‎ «« Littrê - وبرى العلامة « لبتریه‎ )١( ! أمام جبال « البرينيه » خطاوضلال وراءها‎ 


(۱) عنكتاب الفلسفة العامية والفاسفة الأخلاقية الا ستاذ « شالى -6(ما0(:0» مسب 
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فلسفة الأخلاق ۱1۳ 


المدرسة الواقعية فى فرنسا بعد « کومت » فی‌کتابه أصل فكرة العدالة ‏ مستندا الى حقائق 
لاك فيا - أن فكرة العدالة لم تكن عند الشموب القدية » ومنها اليونان فى عصورم 
الاولی والجرمان » یفیم منها الا فكرة تعواض العتدی عليه سا أصابه على بد العتدی ؛ 
حتى کان إذا دفم الجانى آموبض ما جنی سار رافعا الرأس شأن من لم بفترف جرما » بل ه 
لیمن على الجنى عليه أن كان سبب ما وصله من خير ونعمة فى شکل تموبض (۱) . 
ولکن مهماکانت آراء هذين الفکرین وأمثاطیا من الباحثین فى أصل الشمور الأخلاق 
وأنه فطری وان كان بكل بالتربية الطيبة » أو کسی مرده كله الى العادات والتقالید - مما 
كان الأمى فان المق ‏ فما نری - أن الضمير فى جرئومته الآولى فطری » عرف به ناس 
على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأزمانهم أصول الأخلاق وان اختلفوا فى التطبيقات . 
العدالة فضيلة» ويجب أن بؤخذ ای با جنى ء هذه حقيقة مامة لا يحدها نهر أوجبل » 
وعرفها البونان وغير الیو نان من الشموب القدعة » وتعرفها الشعوب الحدبثة اليوم . 
وسواء لدینا بعد هذا أن يكون تحقیق العدالة بأخذ العين بالعين والسنبالسن » أو بتعو يض 
يدفعه العتدی کا كان عند الشعوب التى شكلم عنها مسیو 9 ليتريه » . 
والم_دق والآمانة كذلك فضلتان » تقر بهذا الناس جميعا : البيض والسود » والصفر 
والجر » والعرب والعجم » والآوائل والاواخر ؛ ولاعل من يرى هذا الرأى أن يكون 
بعض القبائل أو الآديان فى المصور الآولى » من ضبق الصدر والافق » بحيث لابرون ذلك 
فضيلة فا بينهم . ااا ۱ 
إن هذا الفبم قد شیر حق باتك هؤلاء مع اعترافهم با ن ااصدق فضيلة وان 
الکذب فضیلة - لابريدون أن یکونوا فضلاء أومتفضلين مع من بر وم ل أعداء . وسنجد 
من اكلام على الضمير عند الغزالى فرصة لتتمم محث هذا الموضوع » إن شاء الله تعالى » 
إلا أثنا تقول هنا فى إجال : إن اتفاق الامم والشعوب جیعا على كثير من الحقائق الأخلاقية 
دليل على أنه ما من شعب ‏ ههم| كان حظه قليلا منالاضارة والمدنية ‏ إلا وله حظ من الاخلاق 
والتفكير الاخلاق . 
والعرب كأمة من الم » اضطرت للاجتاع فیاپینها »ولا نشاء علاقات ببنها وبين ما تتصل 
به من أمم وشعوب أخرى »كان ها بلا شك نصيب من الاغلاق يتعايشون به . ولا أخذت 
فى الرق تدرجت ف التفكير الاخلاق » حتى صار لبعض مشکریها مذاهب فى الأخلاق بعد 
أن عرفوا الفلسفة الاغريقية وغيرها من ألوان التفكير للام القديعة . 0 


)۱ عن کتاب : دروس فى الاخلاق للاستاذ « ماربون - ۸۵:02 » یکلية الاداب 
جامعة بارلس ص ۸۰ - ۸۱ 
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۱۹ مجلة الازهر 


۱ والذى من نحن الآن هو تمرف ما كان للمسامين من التفكير الاخلاق قسل عصر 
الفلسفة والفلاسفة » أى قبل أز”ف تنقل اليهم الفلسفة اليو ننية وتائروا با لكون هذا 
مقدمة لدراسة المذاهب الأخلاقية لفلاسفة الاسلام» ومبلغ تأئرها بالثتقافات القدعة» ومخاصة 
الثقافة الاغرشية . 


ع 


الدارس للعرب فى الجاهل_ سة يعرف أنه كان لهم حم ندور على ألسلتهم را وشمرا » 
وآداب بها بتواصون» وأخلاق بها شخرون ؛ وکل ذلك بنتقل - امام لى الوراثة وااميئة ‏ 
من جيل الى جيل » حتی صح للعدجير الساولى إعد ما وصف نفسه بالعنفة ورعابه الجار وما له 
من حقوق أن بقول : 

کذك هدی آبلی قدیها توارله التجار عن النجار 

وهذه امک والاداب والاخلاق» وان زخرت بها کتب الادب شعره ونثره» قدیکون 
من المير أن عثل ها عثل معدودة من الشغر والنتر.. فن الأول قول السموءل 

إذا المرء لم يدنس من الل مدر غي فکل/ رداه برتدیه جيل 
وقول عبید بن الابرص 

عبان النفس عند. كل ملم . إن فى الما حيلة الحتال 

رها جزع النفوس من الام-سر له فرجة كحل المقال 

وقول زهير بن ألى سلمی : 

ومن يجعل المعروف فى غير أهله 2 يجد حمده ذما عليه ويندم 

ومن الثانى ما آثر عنهم من هذه الأمثال والوصايا : « من سلك اد أمن العثار . إن 
الحذر لا.ينجى من الفدر . آفة الرأى الموى » وسوء الظن عصمة . اترك الشرك بترکك . 
إذا قام جناة الشر فاقعد » . ومنها ما أوصى به زهير بن جناب الكلى بنيه إذ يقول : « بای 
قد كبرت سنى » وبلفت حر'سا من دهرى[١]»‏ فا حکتتی التجارب » والامورتجربة واختبار» 
فاحفظوا عتى ما أقول » وعوه : ایک والحور عند المصائب » والتو اكل عند النوائب ؛ فإن 
ذلك داعية للخم + وثمانة للعدو » وسوء ظن بالرب ؛ و إياكم وأن تكونوا بالأحداث مغترين 
وها آمنين ومنها ساخرين » فانه ماسخر قوم قط إلا ابتلوا » ولكن توقعوها فان الانسان 
فى الدنيا غرض لعاوره الرماة ؛ مقصر دونه » ومجاوز أوضعه » وواقع عن مينه وشعاله » 
م لا بد أن بصیبه » . 


(۱) العقد الفر ید < ۱ص ۳۵۵ - ۳۵۵ المطبعة الازهربه سنة ۱۹۲۸ : 
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فلسفة الأخلاق ۱10 


فاما حاء ۳ آقر ما كان عليه العرب من آداب ما رآه صاطا لبناء أمة و نباض شعب » 
ونهى تما رآه سيئا » وجاءم س فيا جام به من وصايا وحم بأحسن الأخلاق الى قوم 
عليها صلاح الرء فى نفسه واسرته وخلطائه وأمته . 

أدب الله نیت تادا نات بأحدن الآداب » وتلم 4 كا وقول ابن عبد ربه ‏ مکارم 
الأخلاق فى ثلاث كلات » فقال : « خذ العفو » وأم بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » . فى 
آخذه بالعفو صلة من ۰ قطعه » والصفح من ظاءه ۽ وف الا بالمعروف تقوی الله » وغض 
ارف من ارم > وسون السان حن نکب »وف الا مراش من . الجاهلين تنزبه النفس 
عن مجاراة السفيه » ومنازعة اللجوج ا ا 
دامته وان يدفم السيثة بالتی هی آحسن حتى ستل سخائم الذفوس واحقاد الصدور ؛ وقد 
ره ى الرسول اكم صل الله عليه وسال هذه الآداب فسكان مثلا أل لجا »وعمل على تأدب 
أمته بها » فسكان من حدیثه أنه قال : « آوصانی ری بتسم أوصيكم بها : أوصانى بالا خلاس 
فى الم والعلائية» والمدل فى الرضا والهضت» والقصد فى النى والفقر» وأن آعفوعمن ظامنى » 
وأعطى من حرمنی » وأصل من قطعنی » وأن بکون صمتی فکرا » ونطتی ذكرا » ونظری 
عبرة » . کا کان أيضا من حديئه : « ماقل وکن خير ما كثر وهی » : 

هذه الآداب التى جاء بها الةرآن والهديث كانت كافية لتأدب العرب دون حاجة الى 
غيرها ؛ ۽ إلا أنهم ضموا اليها لوناء بل أ لوالا آخری » من آداب اللا مم التى ات اوا بها بعد انساع 
رقعة الاسلام ود تفكيرم الأخلاق بتطور على ماسیجی" ۳ التالية إن شاء اللهتءالىي؟ 


الحديث موصول عل وسف موسی 
المدرس تكلية أصول الدب 


عقائل الصفات 


كتب أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز إلى الحسن البصرى رضى الله عنه إطلب إليه أن 
يجمع له أمى الدنيا ويصف لهس الآخرة» فکنب إليه : 

ما اهنیا حلم والاخرة بقظة » والوت متوسط » وحن فى أضغاث أحلام » من حاسب 
نفسه ريح » ومن غفل عنما خسر » ومن نظر فى المواقب تا » ومن أطاع هواه ضل » ومن 
حل غنم » ومن خاف سل » ومن اعتبر أبصر » ومن ألصر فهم » ومن فهم عل » ومن علم مل ؛ 
فاذا زللت فارجم » وإذا ندمت فأقلع » وإذا جبلت فاسال » وإذا غضبت فأمسك ؛ واعلم أن 
أفضل الاعمال ما أ كرهت النفوس عليه. 
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هل أدى العلاء واجهم الدينى / 


سوال يدور كثيراً على أاسنة بعض الناس » وأ كثر ما يكون دورانا على ألسئة الجاهلين 
لممنى واجب العلماء الدينى » أو المتجاهلين جهود العاماء وفضلهم فى أداء ذلك الواجب ؛ وبحسن 
بنا قبل أن جيب على هذا السؤال أن نصور معنى هذا الواجب ونوضحه بعض التوضیح ليكننا 
أن جیب فى ثقة واطمئئان . 

العلماء ورئة الآنبياء . بهذا الآثر تقرر إجالا واجب العاء » ولا يعنى ذا ار 
أن الا ورلة الأنبياء فى أمواطهم وضياعهم ؛ فليس للاأنبياء أموال تورث » أوضياع تقسم: 
«نحن معاشر الآنبياء لانورث » ما ترکناه صدقة » » ولا إعنى به أإضا أن العلماء ورة الأنبياء 
فى تلتى الوحى وجواز التشريع » فذلك شأن الرسل خاصة ؛ و نما إعنى به أن العاماء ورنة الانبياء 
فى حمل الشرام وتبليغها الم » وتبیانها تبيانا عکن كمه العمل بها وتحقيق الماية النى أراد 
اله من أجلها أن برسل الانبياء إلى الامم 9 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا یکون ناس على الله 
حجة بعد الرسل » وكان الله عزيزا حکیا »وکا لعتى به أيضا أنهم ورن نبا فى تذبيه الام 
العمل بهذه الشرام » والوقوف عند حدودها » وخويفيم إعافبة مجاوزنها والتفرلط فيها . 
ويزيد هذا الواجب بیان قول الله سبحانه محمد عليه السلام : « ادع إلى سبيل ربك با سکة 
والموعظة المسنة وجادطم بالتى هى أحسن » إن ربك هو أعلم عن ضل عرن_سبیله وهوأعل 
بالهتدن» ؛ وقوله : « فذكر إتما انت مذكر » لست علبهم عسيطر > » وقوله : « فإ نما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب » » وقوله محمد ولامته : « ولشكن منک أمة بدعون إلى المير ویأمرون 
المعروف وينهون عن النکر وأولئك ثم المفلحون >» وقوله : د فاولا تفر من كل فرقة مهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ». وما روى عن 
النى صل الله عليه وس أنه قال : « على مخلفائى » قالوا: ومن خلفاؤك ۶ قال : « الذان حیون 
سنتی ماه وما عباد الله » . فواجب العلماء كورثة للا نبياء عقتضی هذه ال یات وذلاك الدت 
أن يدعو عباد الله إلى شريمة لله بالسكة والموعظة المسنة » وأن يذ کروم بها»وینیهو العمل 
باحكامها والوقوف عند حدودها » ویخوفوم بعاقبة التفريط ومجاوزة حدودها » وذاك هو 
الام بالعروف والنهى عن المنسكر » على أن یکون ذلك باللين والرفق » وعراعاة الأحوال 
مع خير الاوقات والمناسبات . 
۱ ۳ وار الدبى . فهل قصر العاساء فى القيام به ١‏ إنى أقول بصریم العبارة 
وفى صدق وعن اعتقاد : لاء لاء وأ كررها حتى تبلغ آذان اللاكين إن كانوا سمعون . 
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هل أدى العلماء واجبهم الدنی ۶ ۱3۷ 


أجل » لاء فا شکاه »نعل حاجته إلى النعلم الدبی» وما شک الشعب قل العلماء ‏ بل إنه لیشکو 
الدطنه منهم ۽ فنى مدن القطر وقراه » ودساکره وكفوره» من آفه‌ی ااشمال ال آقمی انوب 
مساجد بكل منها إمام يقيم الصلاة و خطب الناس فى امع والأعياد» وعليه مع ذلك أن بدارس 
العامة بعدد من الدروس بواخد بالتفر دط فما . وفى القطر وعاظ وص‌شدون درسوا طرق 
الوعظ وأساليب الدعوة على أحسن الوجوه » وشهد بكفايتهم وحسن رم ماو الحسكومة 
ف چیع لالم ۱ 

وف ی كامات الازهر ومعاه_ده مدرسون يقومون دبیم من تمام العامة وتبذيههم 
التهذيب الدنى فضلا عن واجبانمم الر“عية فى ا وكليانهم . وغير هؤلاء وهوّلاء کنار 
طلاب الكليات والمعاهد بل وصغارثم - وم ألوف - منیئون فى كل صقع وناحية نبضون 
عا لستطيعون النبوض به فى هذا السبیل . وقائد اجيم فى اداء هذا الواجب إمام العاداء شيخ 
الجامع الأزهر » و إن له فى إحياء الشربعة والدعوة إلى العمل بأحكامها مواقف يمل بنا أن ندع 
امک علبها للار.خ . 

ويدعونا الا تصاف أن أشير إلى فضل عاماء الازهر وطلابه الذين اضطرتهم دواعی الحياة 
إلى الاإقامة ببلدانهم » وان لكل منهم فضلا بقدره من انتفع به من أهالى بلده . 

ذلك مدا فى سدیل و اجیهم الدینی .و ان للعاماء مجبودات صالمة فى النواحى الثقافية 
والاحعاعه والوطدية اسنا بصدد الدنت عتا الان . وأستظطيع لەد هذا أن أقول إن العلاء 
بقومون بواج م خيرقيام »و بق ومون به نی تجاح وتوفيق »وقد يبين مقدار هذا النجاح موازه 
جرة الشعب المصرى فى ثقافته الدينية مجمهرة سار الشعوب الاإسلامية ۽ عند ذلك إظير فضل 
الازهى وعامائه على الشعب المصرى . فقد حدثنى ثقة أن العامة فى كثير من الشعوب الا سلامية 
على جبل بأحكام الدين » وفى حاجة ملحة إلى تصحيح العقائد والعبادات . على أن مافى بعضها 
من قافة ديئية ورشاد دنى فما هو قبس من نور الهداية الازهریة . 

ولقائل أن بقول : إذاكان العلماء بقومون بواجبهم الدبی فى جاح فا بالنا تری جهرة 
الشعب لا نستهدى بالدين ولا تقيم حدوده لمعيه ير ومضبعفبهم 1 
وله أن يقول أنضا : ایکتق من العاماء بالدعوة إلى الله بالبیان بعد أن فلم ام وره به الاننیاءی 
ومور مم سیدنا عد عليه السلام دعا باللسان وحمل السنان» ومارس الضرب والطعان» وساس 
وأفتى وحم » فكان قائدا » وكان اماما » وكان مغتیا » وكان قاضيا ۶ 

لقائل أنيقول ذلك »ولنا أننقول: أما أ نكثيراً م نأفراد الشعب لالعمل بدینه فذاك شى 
لا جادل فيه ء غير أن هذا ليس مما یو اخذ به العلماء » بل ليس مما يدخل فى طاقتهم » لان التعليم 
شىء والعمل به شىء آخره ورسالة العاماء أن يعلموا الدين فقط » أما عمل الناس به ره إلى الله 
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۱۸ جل الازهر ۱ 
ل ا 
د فن برد اله أن بپدیه بشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن بضله جمل صدره ضیقا حرجا 
کا نما تسعد فى السماء کذنك مجمل اله ارجس على الذين لایمنون . وهذا صراط ريك 
مستقيا » قد فصلنا الابات لقوم يذ كرون ». و يبتد بمحمد عليه السلام وهوصاحب الدعوة 
ورسول البيان ساثر الناس » بل ) یهتد به لعض أتمامه وكئير من قومه » وکا أحرص 
ما يكون على هدايتهم حتى عزاه الله بقوله : « فلعلك باخع نفسك على ]نارم إن ل منوا 

بهذا الحديث أسفا 6 

وأما أن محدا عليه السلام دما وجاهد وطاعن وضارب ولت فى سبيل دعوته من العنت 
والعناء » فذلك حق لاريب فيه » غير أنا تقول إنه لامجب على العاماء أن يدعوا الناس إلى 
ادبن بالقول »ويقيموا عوجهم فيه بالقوة حتى يستجاب طم» وحتى يكو نوا کحمد عليه السلامء 
لآن مدا جعت له السلطات ججيعها» ولكنها توزعت بمسده وصار للسلطة التشريعية رجاطا» 
وللسلطة القضائية رجاطا » و السلطة الاإدارية رحاطا » وصار للدبن رحاله » وأصبحت وظيفة 
العالم الدينى كمال دبنى - أن ول: قال الله نی هذا الشأن كذا ؛ وروی عند فيه كذاء 
فاذا قال ذلك فقد أدى واجبه » وأبرأ ذمته . أما أن يعمل الفرد أو تعمل الدولة عا مدن 
القران أو بروی عن الرسول فليس من واج.ه » ولا هو مسئول عنه » ولا عليه أن حمل 
السي ف_أو بری عن القوس من أله » وإذا حاول ذلك كان غافلاعن وظيفته » بل جاهلا لمهمته ۽ 
وسندنا فى ذلك آعتنا الكرام : مالك وأبؤخنيقة والشافعى وأحمد وأصحابهم رضى الله عنهم » 
فلقد كانت وظيفهم بیان الآ<كام فىالحوادث إمامنصوصاً علبها ىالكتاب والسنة أومستنيطة 
مه 5 نقرأ فى سيرم أن آحدم شهر سيفاً » أو أشرع رمحافى تنفيذ حك أو تعطيل حد» 
او ق اس #عروف ۳ چن غن منكر 6 و تقرأ فى السير ار أن احدا من المسامين لعى 
علمهم أو أمهمهم بالتقصير . 

وبتصل بهذا الحديث مایهم به فريق من الناس بعض العلماء من عدم العمل بأحكام الد 
والتفریط فيه » وامخاذ هذه النهمة ذريعة إلى تفربطه فى دینه » ولضييعه یاه » وحن تقول 
ولا المسرفين على أنفسهم بالاتهام زوراً ماتال الله فى الكلايين : وكير تكلة خرج مرس 
آفواههم » إن يقولون إلا كذبا » . فالملماء طائفة مهیا قيل فیها خير الطوائف سكا بدينها » 
ووقوة عند آواممه وواهیه ؛ ولو سامنا هذه التهمة جدلا » وأن فى بعش العاساء هنوات 
افیصلح تفریط العلماء فى الاحنجاج لتفربط هؤلاء فى دبنهم والتحلل من أحسکامه » والله 
بقول : « ولا زد وازرة وذد اخرى » ويقول فى أمثاطهم : « .يوم تقلب وجوههم فى النار » 
پقولون ياليتنا اطمنا الله وأطعنا ارسولا » وقلوا ربنا إنا طعنا سادتنا وصكبراءنا فأضاونا 
السبيلا » ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » . 
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هل أدى العلماء واجبهم الدینی ؟ ۱۹۹ 


وينصل بهذا الحديث أيضا مايئواخذ به العاماء من اشتغالط بالدرجات والوظائف وشئون 
العيش عامة » و انه لندههنا هذه ا لمو اخذة » ونضحك ها سخرية لا استحساناء لان نعل وم 
لعامون أن العلماء بشم با کلون ویشربون » ويلبسون وإسكنون » ويتزوجون وینساون » 
وليسوا قسيسين ولا رهبانا » فلا رهبانية:فى الاإسلام » وسروت فى قافلة الحياة » 
وبح عليوم العصر المادى » وح عامهم البيئة المادية »و نحک علیهم وظيفتهم بحسن المظبر» 
والاحتفاظبالكرامة » ویقتضی ذلك كله الّاس الموارد من وجوهها ؛ فبل يلام العلماء إن ثم 
القسوا ذلك فى غير نهم ولا لك »وف اعبط الضيق الذى قدر هم ليسدوا به مطالب العيش 
وضرورات الباة ۶ فن قيل وأبن زهد العاماء ۴ قلنا وان أخلاق الناس ۶ لد كان الناس 
يقدرون الزهد ويقدرون العم وبة درون الفضيلة إلى حدما » فأصبح تقديرثم ماديا صرف 
لا مترمون الا المادة » ولا بکرمون إلا صاحبها ؛ وقيمة الشخص عندم مافى جیبه من نقود 
لا ما فى نفسه من فضائل . إن من (میب العاماء باس الرزق جاهل بدینه مناقض لتفسه » 
فمو إذ طالب العاماء بالزهادة والاعراض عن المادة يطالبهم بحسن المظور وحفظ الكرامة» 
وليس هناك تناقص أبعد من هذا » والاسلام حث على الئاس الرزق م خث على الصلاة والصوم . 

ومد » فقد صار الحديث فى هذا الوضوع معادا ملولا» ول بعد السلاح الذى به 
العاماء و نشفلون أنفسوم به ۽ وم مطءَدُنول متاحو الغمار إل آمم قد أدوا واجبهم وابلعوا 
رسالتهم » فلا إضيرم أن بخن حقهم جاجد » أو بنقص قدرم لثم » ورحم الله حمانا إذ 
شول : 

لا ال انب باازن تيس أم لالى بظير غيب لثم 

وخير طؤلاء المتبطلين الذين يزجون الفراغ بالحديث عر العاماء ويرمومم بالنهم أن 

بقلعوا عنه» وأن بلته‌سوا حديثا غیره محمد عاقبته » تريح نجارته . وخير الناس من اشتغل 


: 1 ۴ 
إميبا عن عيوب الناس با ابو الوفا الأراغى 
وصبه حکم لابنه 
أوهَئ حكيم أنه فال له : 


نی إلى موصيك بوصية فان لم حفظ وصیتی عنى » لم #فظها مرن غيرى : انق الله 
۱ مااستطعت » وان قدرت أن تكون اليوم خيراً منك أمس » وغداً خيرا منك اليوم » فافعل ؛ 
۱ ای والطمع تأنه فقر حاضر » وعليك باليأس » وإنك لن تيأس من شىء قط إلا أغناك اله 
عنه » وإياك وما دمتذر منه . : ۱ 
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۱۷۰ 


ألقيت فى احتف‌ال الازهر 


لبهت فافية المشساعر فاسجعی 
شعرى ! وما شعرى إذا نادرته 
فلی !| وهل قلى إذا ادشه 
متیافت نضو السقام » وموجع 


هتف المشير يوم مولد هدر 
وانساب رح فى أزاهر روضة 


نشوان » يدعو خير من وی" الثرئ . 


هذا البشير » هدی الرعاء يدنه 
ارا المناة فو غ 
موا الضعيف » فعز فى أوطانه 
وبواضعوا فى دم » فتهافتت 
أعلى الالك ما آقام نانه 
واجل جد مابنته فضيلة 


وهو النذیر » طغى ال فبده 
فى عصبة بدرية عسلوية 
بتراهوت عل الجلاد کانبم 
إخلاص أجناد > وعزة سادة 
هزوا الملل ه 
طووا المواعى الیفیح وهی مپالك 
من م رن دی » دان مه 


رة دفاعه 


ذكراك - پاخیر الحلائق ‏ بلسم" 
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ولست أوتار القساوب فرجمى 
عند انين » وأدمعى ! ما أدمعى ! 
لی فأسعدى > وما قلبى معى ؟ 
فى روعة الذ کری » يلوذ عو جم 


ناجاب يبتف خافق” فى أضلعى 
أزرت باكار الربيم المرع 
وابر من صلى » وأكرم من دعى 


فشوءوا فى العد أشرف موضع 
وإسرتخدموها فى الأعز الأنفم 
عن اد بدن لغاشم متنطع 
أمجاد قيصر فى المباة وئتم 
بالق لا بالدفع 
لاما سر فى البناء الارفم 


۰ و 
بل أنه 


هاده » هد الکی" الار 2 
كالهب تم فوا ها فى ملل 
هم تنوق إلى الشراب النقم 
وقلوب آساد > وانفس خشم 
ذهيت إسامق جدها النمتنم 
فى الله » فى الإسلام » لا فى مطمم 
أشبا القواضب » والرماح لشرم 


إيشنى جراعات الب المو لع 


( 1 


ذکری الولد ۱۷۱ 


نفحات قدس » فى جحم مخاوف وشماع نور فى ظلام مفزع 

لاك الأاسمى ناوذ وحتمى وبسيفك الامفی تصول وندعى 

۳ م 0 5 7 غ ۸ 2 

خلت بالاسلام أمنع معقل فلیتمم بالبن کل وع 
كلبة الفة العربية ٠‏ عبر الجواد رمضانه 
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ذكرى الم لد النبوی الم یف 


ألقيت فى احتفال الأزهر 


ابا الصائلون فى كل واد 
ودعوها بر الضباء قليلا 
وانشروا فوةبا یاب رو 
ودعوا احسد لاتقولوا أردنا 
ود ملام رحاب اء بدماء 
وبعثتم من النفوس حیاری 
ليس ف‌الارش غيرجوع وحرص 
ساهذ علا" اللالى محييا 
قد أضأم للمجد كل فتيل 
إن آردئم على الزمان خلودا 
واسالوا « مكة » الكرعة ماذا 
شع نور فى ليلها فپ‌داها 


أتمنوا الارض من ألم الاد 
فهی دی فى ظلمة وسواد 
اما أبفضت ثياب الحداد 
لس فى السيف رفعة ال+لاد 
زاكيات . کصیبات الغوادى 
استضاءت لظامة الاحقاد 
وموم فتالة وفساد 
وخ" يدر طعم الس هاد 
غير نور السلام وهو الطحادى 
فاسةنيروايلضوء تلك البوادی 
بت للزمان من اد 
وأفاض السنا على كل واد 


ودهاالفرس‌من هدى الحقرعب الما النار بعد طول اتقاد 
والمقادير غمضت ماء « ساوى» لا سلی عن حيرة الوراد 


تلك آنات مولد الرشد ذاعت 


ما لتلك الجبال تنفح طيبا 


ولتلك الرمال تألق نورا 
وكأت ازمان أعبيلى عقلا 


تنذر الارض باقتراب الرشاد 


ان الجاد طعم الاد ؟ 
هل ارت مقمل الاإسعادة 
فبو بو لساعة اململاهد 
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ذکری الولد ۱۷۱ 


نفحات قدس » فى جحم مخاوف وشماع نور فى ظلام مفزع 
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ذكرى الم لد النبوی الم یف 


ألقيت فى احتفال الأزهر 


ابا الصائلون فى كل واد 
ودعوها بر الضباء قليلا 
وانشروا فوةبا یاب رو 
ودعوا احسد لاتقولوا أردنا 
ود ملام رحاب اء بدماء 
وبعثتم من النفوس حیاری 
ليس ف‌الارش غيرجوع وحرص 
ساهذ علا" اللالى محييا 
قد أضأم للمجد كل فتيل 
إن آردئم على الزمان خلودا 
واسالوا « مكة » الكرعة ماذا 
شع نور فى ليلها فپ‌داها 


أتمنوا الارض من ألم الاد 
فهی دی فى ظلمة وسواد 
اما أبفضت ثياب الحداد 
لس فى السيف رفعة ال+لاد 
زاكيات . کصیبات الغوادى 
استضاءت لظامة الاحقاد 
وموم فتالة وفساد 
وخ" يدر طعم الس هاد 
غير نور السلام وهو الطحادى 
فاسةنيروايلضوء تلك البوادی 
بت للزمان من اد 
وأفاض السنا على كل واد 


ودهاالفرس‌من هدى الحقرعب الما النار بعد طول اتقاد 
والمقادير غمضت ماء « ساوى» لا سلی عن حيرة الوراد 


تلك آنات مولد الرشد ذاعت 


ما لتلك الجبال تنفح طيبا 


ولتلك الرمال تألق نورا 
وكأت ازمان أعبيلى عقلا 


تنذر الارض باقتراب الرشاد 


ان الجاد طعم الاد ؟ 
هل ارت مقمل الاإسعادة 
فبو بو لساعة اململاهد 
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۱۷ محل الازهر 
سس سس سس 
وکا الآيام تشهب ال مالو لتحظى بم خير الایادی 


وکات الحصاة من بلدتيه 


ما اشر الالسان أغرب حتى 


ملت اليد من فساد وامی 
لو اطافت صاؤها لتشکت 
فينحاد عوج فيها اطصوم 


للاضاليل بات ملتی القاد 
غير نفس موی" وهو الصادی 
و لال وفرقه و ماد 
ولالت رواسخ الآأطواد 
ات و اعدو سّ رباها الموادى 


ووهاد فى جوفوا ال والك. سار عنيفا باوبلا من وهاد 


تا عناية الله يو 
وادالت 
حطمت کبرم على صخرات 
م کالعقد نظا و کانوا 


خفضت من جباههم 


بانی ادى اليك شکانی 
زموا ضلة اليك اشتياة 
رب قلب إخاله « نار موسی » 
رب قلب إخاله « روح عيسى » 
رب قلب اخال فيه شماءا 
فإذا فيه ألف ليل خیف 
۱ 9 

الف الناس ظ من ۸ ١‏ 
والبرايا فى حلبه الظلم واله 
يانى المدى إليك شكاقى 
نفئت فى العقول منها سموما 
بدع غبرت على الرائد 1۱ 
مرل تراه برد لاماس مجدا 
لست أدرى سوى الجباد و ان خا 


كلية اللغة العربية 
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دولة ۳ والطوى والعناد 
عيدوها من دون رب العياد 


کرمال الصحراء راحت بداد 


من بنی‌فومنا الصّحاب الامادى 
وم فى-الحياة خرط القتاد 


اذا جه فشيه ارماد 
قذا مسی فصلد الماد 


مرن ضیاء الحقيقة الوقاد 
بتراه‌ی" فى لجة من مداد 


خطة البغی أو هوان الایاد 


7 وسامر الفساد خبل طراد 


مر ء أفاع لعسدة الاماد 
وارتضاها الأجداد لا <فاد 


اق فنك اطسدی على ارواد 


صَيعوه من طارف ونلاد 7 
ف ضعاف النفوس عبء اباد 


على ر مس 


21136 ات( 


۱۷۵ 


اک 
و صية مر تدون ولم تم الشهادة علا 


ورد إلى حضرة صاحب الفضيلة الاس تاذ الأحكبر شيخ الجامع الازهر من حضرات 
امحترمين الافاضل قضاة كة الاستثناف بالبحر بن كتاب قال فيه مرساوه بعد الديباجة : 
د لنا الشرف العظيم بأن رسل إلى فضيلتك قضبة محكة البحرين العدلية رقم ۱۰۰ لسنة ۱۳۹۹ 
وعدد أوراقها ۳ه لاجل الاستفتاء من فضيلت؟ فى مة ما اداه المدعى أو بطلانه > وإعطائنا 
انس الشرعى الحقيق فى هذه المسألة على مذهب الامام مالك رضى الله عنه . 
أما موضوع الدعوى فبو أن شخصاً یدعی مد بن راشد المحرى قدم دعوى فريدة من 
نوعپا فى کة البحرين العدلية ضنذ ورثة جده المذفور له صاحب الفضيلة الشبخ قاسم بن 
مبزع قاضى البحرين سابقا مدعيا أن جده المذكور قد أوصى له بسهم واحدكأحد أولاده فى 
الارث بعد مان إلا أن جده لم يدون ذلك فى وصية شرعية » بل إن المدعى استند فى ادماثه 
على شهادة شهود طلب هو منهم أن يخاطبوا جده فى الارحسان إليه فقط »ا سنجدون ذلك 
مفصلا فى حاضر الحسكة الشرعية بالبحرن الموجودة فى ملف هذه القضية » وهؤلاء الشبود 
۸ حضر وا لدی جده فى آن واحد بل فى أوقات مختلفة » وكل على حدة » و نختلف شپاده عن 
الآخر. وبا أن هذه القضية شرعية أحالها المکة العدلية إلى محكة الشرع بالبحرین للبت فيها » 
وهذه الآخيرة بدورها قد أصدرت حکا نهائياً فيها » إلا أن وكيل الور المدعى علمهم غد 
کال المهزع رفض الرضوخ إلى ذلك الحم »واستانف القضية إلى حكة الاستئناف»؛ ولعد 
الفحص والتدقيق فى تقارير المحكة الشرعية من لدن محكة الاستئناف التى ل تقتنع لصحة حك 
المحسكة الشرعية » إلا أنها فى نفس الوقت وجدت نفسها حائرة فى ننى الك الشرعى تفيا بان 
نظراً لالتباس القضية ونعقدها » وطذا ارتأت إرسال هذه القضية إلى فضیلتع لانظر فيها 
وإفشتدان حکک الشرعى فى هذا الحصوص . وتجدون برفقة هذا تقارير الحكة العدلية 
والشرعية وملاحظات عكة الاستثناف . 
وختاما جزا؟ الله عنا خيراً» وحففک ذخراً وملاذا للاسلام » ومصدراً لكل خير » 
ومفتاعا لكل بركة . والسلام علي . 


قضاة محكة الاستتناف بالبحرين 
( امضاءات ) 


| 
3 
۱ 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


۷۹ص 22 مجلةالازهر 


وقد حول حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر أوراق القضية ا جاءت من ال حمكة 
المذكو رة إلى نة الفتوى بالجامع الازهر المشكلة برياستى أنا مد عبد اللطیف الفحام وكيل 
الجامع الازهر لفحصها وإصدار الفتوى فيها. 

وقد اطلمت جِنة الفتو ی على جميع الاوراق التى فى ملف القضية وألمت ميم أبوابها » 
واستقصت أفوال الشهود وأقوال الحصمين فى جرحهم وعد يلهم » فتبين طا أن شهادة الشپود 
حسب المبين فى الاوراق لاتكنى لاثبات دعوى الوصية المذكورة للااسیاب الآنية : 

أولا - أن شهادة ماج بوسف احمدكانو المدونة فى محضر ۲۱ صفر سنة ۱۳۹۰ بالصفحة 
عرة ٠١‏ من محضر القضية غير جازمة فى موضوعين : الأول فى قوله حكاية عن الشيخ قاسم : 
2 وما پدريك اننی قررت له او آفرر له » ۽ والثانى فى قوله فى هذه الشهادة نفسها : « سا 

اومن موق از ال الشاهد الأول باقتصاره على كلة : قررت أمام الحكة » ومذهب الا مام 

مالك أن إزالة الشاهد شکه أمام القاذى مقبولة بشرط أن بکون مبرزا فى العدالة أى اقا 
فیها » ول ثبت من أوراق القضية أنه على هذه الصفة . وقول المممكة فى هذا الشاهد فى عضر 
١‏ جادی الثانية سنة 1+٠‏ اه رجل ثقة» لا یکی فى إثمات أنه مبرز فى العدالة . وأما الشك 
الثالى فقد أزاله الشاهد عقتضی كناب منسوب إليه ذکر فيه أن الشبخ قاسم فرر حمد بن 
راشد سهم ولد . ومذهب الاإمام مالك أن الشهادة لا تقبل بکتاب إلا إذا كان للشاهد عذر 
فى لغيبه عن حضور القضية أمام القاضى » و ثبت من الاوراق عذره عن الحضور . 

وقد جاء فى كلام الحكة فى حضر + جادى الثانبة سنة ۱۳۹۰ ما يشير إلى أن لبوسف 
أحمد كاو المذكورشهادة غير هذه » وهی شهادة لم ندون المحكة نصهافى الاوراق الموجودة» 
فلا لستطبع لجنة الفتوی أن تبت فى آم‌ها »ولا أن توافق الحكة على أا شهادة محبيعة 
جازمة » لان اللجنة لم طلم على أصها . 

انیا -- أن شهادة سالان كال لم تم لآن الكة اعتمدت فى تعديله وإثبات أنه مبرز 
فى العدالة على كتابة مقدمه من عدة اشخاص شت ان طم عذرا مقبولا فى عدم حضورم 
إلى المحسكة . والشهادة اسكتابية لا يعول عایها م تقدم . 

الا - صال النماتى لايصح التعويل على شهادته » لله لم بعدل بالطريق الشرعى » 
وذکر ت ال كة أنها أعرضت عن شهادنه لكثرة الكلام فيه . 

دابما 5 أن شهادة عبد ان تن عبد الله السندى المدولة فى محضر ۵ ربيع الأول 
سنه ۱۳۸۰ ورقة عرة ۱۳ لانت الموضوع التنازع فيه وهو عقد وصية صادر من الشبخ 
قاسم الهزع لحمد بن راشد » لاله ليس فيها نص صريم ولا إشارة الى هذه الوصية . أماما 
قالته المحكة بشان عبد الرحمن السندی من أنه شهد طبق شهادة سالان کال فلا توافق نة 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


فتاوى ۱۷۷ 


لفتوی عليه » وبمقارنة شهادته بشهادة سالمان کال بين الفرق بين الشهادتين ۽ فشهادة سالمان 
أما شهادة الشيخ عبد ارجن السندى فقد خلت من هذه الله ما جملا لاتثبت شيا 
يتعلق بالوصية . 

خامسا س أن ااشیخ عبد الله بن اراهیم السحاف ۸ يعدل » فشپادته | تم . 

سادسا س أن البطاقة التى قدمت للمحكة والتی قالت عنما إا منسوبه ازوجتى الشیخ 
قاسم » وها حصة وماهية » لاقيمة لها لعدم ثبوت صدورها مهما »فلا لتبراقرارااللسبه 
لغيرها . 

وبناء على ذلك تری نة الفتوى بالازهر أن دعوی الشیخ عمد بن راشد الحری أن جده 
إلى الاجنة » والله أعلم ,؟ 

وجبت حريدة البحرین الغراء فى عددها رم ۰ الصادر فى ١5‏ شوال سنة ۱۳۹۰ إلى 

, إن مو سم الغوص على ال لو سيستغرق شهر رمضان هذا العام » وسيظل كذلك حوالى 
عشرین ماما أخر فما بعد » وإن المال بتحرجون من السفر إلى المغاصات فى رمضان ظنا منهم 
أن السفر فى هذا الشهر تعرض مهم للاوفطار » وأنه معصية لايجوز التعرض ها » وأن الغاس 
لامفر له ٠ن‏ ملابسة الاء . ولطاب المستفتى الجمواب عن الامرین الآنيين : 

۱ الأول - هل يجوز للناس السفر إلى الغوص أثناء رمضان مع الاإفطار وقضاء الآيام ای 

بفطرونها من أيام أخر ۶ 

وقد حول حضرة صاحب اافضيلة الاستاذ الا کبر هذا الاستفتاء إلى لجنة الفتوی بالجامع 
الازهر للاإجابة عليه . وقد اطلعت اللحنة على عدد الجريدة » وجيب با بای : 

قال الله تعالى : « وهو الذى خر ايمر لقا کارا منه 4ا طريا ولستخرجوامنه حلية 
تلسونهاء و ری الفلك مواخر فيه » واتبتغوا من فضله ولملک تشکرون > . 

وتال جل شأنه : « هو الذى جمل لک الارض ذلولا فامشوافی منا كبها وکلوا من رزقه 
وإليه اللشور » . 
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لفتوی عليه » وبمقارنة شهادته بشهادة سالمان کال بين الفرق بين الشهادتين ۽ فشهادة سالمان 
أما شهادة الشيخ عبد ارجن السندى فقد خلت من هذه الله ما جملا لاتثبت شيا 
يتعلق بالوصية . 

خامسا س أن ااشیخ عبد الله بن اراهیم السحاف ۸ يعدل » فشپادته | تم . 

سادسا س أن البطاقة التى قدمت للمحكة والتی قالت عنما إا منسوبه ازوجتى الشیخ 
قاسم » وها حصة وماهية » لاقيمة لها لعدم ثبوت صدورها مهما »فلا لتبراقرارااللسبه 
لغيرها . 

وبناء على ذلك تری نة الفتوى بالازهر أن دعوی الشیخ عمد بن راشد الحری أن جده 
إلى الاجنة » والله أعلم ,؟ 

وجبت حريدة البحرین الغراء فى عددها رم ۰ الصادر فى ١5‏ شوال سنة ۱۳۹۰ إلى 

, إن مو سم الغوص على ال لو سيستغرق شهر رمضان هذا العام » وسيظل كذلك حوالى 
عشرین ماما أخر فما بعد » وإن المال بتحرجون من السفر إلى المغاصات فى رمضان ظنا منهم 
أن السفر فى هذا الشهر تعرض مهم للاوفطار » وأنه معصية لايجوز التعرض ها » وأن الغاس 
لامفر له ٠ن‏ ملابسة الاء . ولطاب المستفتى الجمواب عن الامرین الآنيين : 

۱ الأول - هل يجوز للناس السفر إلى الغوص أثناء رمضان مع الاإفطار وقضاء الآيام ای 

بفطرونها من أيام أخر ۶ 

وقد حول حضرة صاحب اافضيلة الاستاذ الا کبر هذا الاستفتاء إلى لجنة الفتوی بالجامع 
الازهر للاإجابة عليه . وقد اطلعت اللحنة على عدد الجريدة » وجيب با بای : 

قال الله تعالى : « وهو الذى خر ايمر لقا کارا منه 4ا طريا ولستخرجوامنه حلية 
تلسونهاء و ری الفلك مواخر فيه » واتبتغوا من فضله ولملک تشکرون > . 

وتال جل شأنه : « هو الذى جمل لک الارض ذلولا فامشوافی منا كبها وکلوا من رزقه 
وإليه اللشور » . 


https://t.me/megaleê ) oldbookz@gmail.com 


۸ جل الأزهر 


انين الآبنين ونحوها حث اله عباده على الانتفاع عا سخر طم فى البر لیر ول 
مواسلة السعى فى حصيل الارزاق ومر ماخلق الله هم من شىء . 

وبا زاء هذا كلف الله عباده أن سشوموا يما فرضه علمهم من عبادات مدا لنفو 
وضبطا لشهواتمم » وتقریبا طم من حظيرة فدسه فرش علهم لا وب من کی 
عا بنافیها یوقت أدائها» لان طبيعتها تألى الاشتغال بغيرهاء ولأنها لا استنفد من ن الا نسان 
وفنا طويلا قد يؤر عليه فى حصیل رزقه » والنظر فى ند بر أمور معاشه : « بأيها الذينآمنوا 
إذا ودی للصلاة من بوم اه فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البیع » ذلكم خير لم إن كنم 
" تمامون . فاذا قضيت الصلاء فانتشروا فى الارض وابتفوا من فضل الله » . ۱ 

وفرض علیهم الصوم شهراً كاملا م نكل ام » ومن شان هذا الزمن المتد التصل أن 
نار فى جود الا نسان المعاشية لو انقطع للصوم فيه دون أن بزاول مالا بد منه لتحصيل 
رزقه » لذلك ل نع فى الصيام مأمنع فى العسلاة من ¿ الاشتغال بالأعمال والسعى فى سبيل الرزق؛ 
ولاکان ذلك فد (ستدعی اا تمع مشقامها إلى مشقه 4 الصوم والعمل » رخص الله “رحمة 
بعباده للمسافرين ف الاوفطار علىأن بصوموا عدة ما أفظروا من أيام خر ۽ قال تعالى : « فن شهد 
منك الشهر فليصمه » ومن كان مراضاً أو على سفر فعدة.من أيام أخر » 

والسفر پشمل سفر الطاعة كاج والجباد » والسمر الماح کالسفر ناتجارة والکسب 
و نحوها ما نعود منافعه إلى المرء فى نفسه أو ولده أو وطنه لم بخالف فى ذلك أحد مرن 
الفقهاء » بل اتفقوا عليه وأخذوا منه أن مره أن سافرق اناو شان وان ترهس بالفطر 
فى سفره » واعا ر فى أى الامرن أفصّل لامسافر : الموم أم الفطر 7 والحلاف نی 
الافضلية لايؤر فى أصل الشروعية . 

شین من هذا : 

١‏ س أن السفر لااكتساب العيش بالغوص أو غيره ما بباح » جائز اتفاقا فى أيام رمضان 
کا هو جار فى غيره من أيام السنة ۽ 

وان للمسافر فى أثناء رمضان أن ترخص بالفطر ثم بقضى ما آفطر إذا أدرك أياما 
أخر »اما من مات دون أن يدرك أياما أخر فلا إثم عليه . 

والماء الذى بصل إلى الجسم من طریق المسام التی فى اعد لابفسد الصوم باجاع الفقهاء » 

وإعا بفسده مالصل إلى الموف من المنافذ العتادة . والله أعل ,؟ 
رئيس نة الفتوی 
#م عبر اللليف القىام 
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حول السارة امحهدية () 


لصاحب الفضيلة ال ستاذ الشيخ مد عبد الله الجونى 


كنت أظن أن ماكتبته تحت هذا العنوان هو فصل الطاب » ولكن خاب ظنى » قن 
الأستاذ مدير هذه الجلة ألى إلا أن يعقب عليه » فألجأنى الى معاودة الكتابة . 

(۱) قبل المناقشة فى الوضوع أسجل على الأستاذ أنه رجع الى الق » فبعد أت أنكر 
إسلام النجاشى وكلات تاها هرقل ورواها البخارى » رجم فقال : « أما أنكثيرا من أحبارم 
وقساوستهم کانوا لمرفون أنه نى فا لاشك فيه » راجم نص کلامه فى صفحة ۵ و 0۳۷ 
بعدد شپر رمضان » وإذن فقد اتفقناء فانا إذا قلنا إن أهل الککتاب کانو | عی عل بام الى 
صل الله عليه وسار فانا اطع لا نريد جيع الآمة ؛ ولكن أهل العم مهم وفى مقدمتهم ملوكهم . 

(r)‏ بعد ذلك انتقل الاستاذ الى بحث ش على وهو هل عل هؤلاء القوم كان بواسطة 
البشارات أو بقرائن وأحوال أخرى ۶ ومال الى أنها كانت بغير تلات البشارات » واستانس فى 
ذلك برأى الفخر الرازى . وحن نؤكد بأن إسلاميع كان من تلك البشارات » فان قوله ما : 
د الذين يتبعون الرسول النی الأى الذى يجدونه مکنوبا عندم فى التوراة والامجيل » وقول : 
د فلما حاءثم ماعرفوا کفروا به » الآبة » فيد بقینا أن معرفتهم به كانت سابقة على مجيه . 
وإذا كان كذلك لم تكن معرفتهم بالقرائن والاحوال . فأية قيمة لحلاف الامام الرازى ۶ 

(م) كنت استدلات بقوله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة» الآبة» علرقرب مسيحي ذلك 
الزمان من الاسلام هم كانوا لا بمتقدون عام دياتتهم» وأنهمكانوا ينتظروزنبيا بعد عیمی ؛ 
فرد على" الاستاذ بأن هذه الآبة نزلت فى حق جاعة كانوا آمنوا من قبل . فرددت عليه بان 
هذا بشطر الآبة نصنفین وفى ذلك إخلال بحرالة النظم » فرد على الاستاذ بان هذه الأية نزلت 
فى قوم من التصاری كانوا أساموا » واستأنس فى ذلك بقول الامام الرازى . وبذلك یکون 
قد عدل عن رأيه الأول وس معنا بأن الآبة يجملنها فى حق فريق من النصارى . 

9( وقال الأستاذ عنى إلى أحسنت الظن بهرقل حتى جملته داعية للاسلام . وأنا أقول 
بأ لم أحسن به الظن بل صرحت بأنهآثر الضلال على امدی » وکل ماقلته مروی فی البخاری . 

0 وقال الاستاذ فى عدد شوال اه بتحدی كل قائل بهذا أن شبته من کنب النصرانية؛ 
وقد سبق منى ما فيه الکفاية فى ذلك من |نجیل بوحنا » فایرجع اليه . 

(۱) أرسل الى فضيلة الأستاذ صاحب هذه المقالة بمقال يعقب به على ما سبق لى مناقشنه 
فيه » فاضطررت لتلخيصه مع الحافظة على جيع ما يريد الافضاء به لضيق الجال . 
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)١(‏ وکنت ذكرت آیتین مرن إمجيل يوحنا تدلان على لعث نی لعد عيسى » فرد على 
الأسثاذ بان النصاری فیموا منه أنه سیرسل طم روح القدس ؛ فرددت عليه بثلاثة آوجه . 

(أوها) لوصح ذلك لازم عليه أن یکون المسيح جاءثم بالتثليث » لام ف أول عهدم 
کانوا قد تلقوا دينهم منه . ( "نها ) أنه استدل على صحة قوله عا كتبه (لاروس) فى دائرة 
العارف الکبری » ولاروس هذا لي سكل التصاری» وعبارته لا وجه فیا على ما ادماه . 
١‏ اما ) قال الاستاذ إن المعزى هو أحد الأقايم الثلاثة وقد آرسل لم فعلا وتولام . 
وحن نقول : إذا كان هو رجلا فتى إرسلوآين |رسل وما نسبه وأبن شريعته؟ وإ نكان قوة 
فکیف بكتت العالم ما يقول الاتجيل وأتت بشرع أتم وأ کل من شرع عيسى 1 

(۷) وقل الاستاذ : أما أن النى صلى الله عليه وسلم قد بنشر به فى النوراة والاتجيل 
فصحیح » ولکن ليس المعول على إيعاننا حن ولكن المعول على انم ثم . وفی هذا الكلام 
مخالطة يراد بها إظهار دعوانا بعظهر الدءوی الباطلة » و اقيقة آنناقلدا إن فوله تعالى : « الذى 
دوه مكتوبا عندم » يدل على عامپم لا علدنا ۱ 

وقال الاستاذ فى صفحة ( ۵4۸ ) إلى لم کذب البخاری فما نقله عن ألى سفیان ونیا 
کت ما زید عليه ما روی عن ابن الناطور . وحن ييل القارى” الى تعليق مدير الل 
نفسه ( صفحة ۳۹۰ ) ومنه شین أن ما كذ به هو من صمم رواية ای سفیان . 

)٩(‏ و اختافت أنا والاستاذ فى مدح سرعة التصدیق وذمه » وأا اقول إنها صفة مدح 
لانهم كانوا على علم بامره قبل ظهور دعوته ؛ وقوله تعالى : « فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك 
فاسال الذي يقرءون الكستاب من قبلك » فهل بأممه باهم إلا لاهم بم اموه ؟ 
' 00 وق صفحة (۰۰+) عاد الاستاذ لا سلام النحاشى فرجح أن الذى اسل غير الذى 
أرسل اليه کناب الدعوة مستندا فى ذلك الى رواية مس » والى استبعاد مجاه_رة النجاشی 
قومه بالاسلام وم شديدو احرص على دیهم > فکیف جوز أن لسم مجاشی آخر ولصارح 
و مه باسلامه ا ورواية الامام مسل أن الصلاة كانت على غير من أر سات اليه الدعوة لا عنم 
أن یکون الذى أرسلت اليه قد سل أيضا . 

وأما کون كتاب النجاشى ركيك العبارة فهذا يدل على صمته . 

(۱۱) أما قول الاستاذ إن إسلام ابن الناطور لا یکنی فى جعاه أهلا للا خذ عنه إلا إذا 
ثبقت عدالته » فنحن نقول إن الذى روى عنه هو الزهرى إمام الحدئين » وقد رضى هذه 
اأرواية البخارى مع جلالة قدره ونشدده فى ار وایفه لخدير بنا أن نترك طوّلاء المظاء ما وقفوا 
حياتهم لاجله وم رجال الفن وأدرى بأهل زمنهم . 

(مجلة الازهر) ننشر هذا ولا نعلق عليه مكتفين يتعليقاتنا اسابقة » فليرجع البها منشاء . 
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ولقد أدت به العناية بالناحية الافظية الى أن ذكرتحت عنوان ( النوع السادس‌فی اختلاف 
صيغ الألفاظ واتفاقها ) من ص ۱۱۲ الى 1١5‏ أن هذا النوع من الصناعة اللفظية عنزلة علية 
ومكانة شرفة » إلى أن بقول : وقد استخرجت فيه أشياء ل أسبق إليبا وسيأتى ذكرها هنا » 
ویذکر تحت هذا المنوان عدة أقسام وأمثلة » ومن أمثلته فى ذلك كلمة الأخدع إذ يقول : 
« فإنها قد وردت فى بيئين من الشعر وهی فى أحدها حسنة رائفة وفى الاخر مستثقلة كريبة 

تلمت نحو ای حتى وحدنی وجَعت من الاصغاء یت واخدعا 

الا تری أنه قد وجد هذه اللفطة فى بیت ألى تام من الثقل على السمع والسكراهة فى النفس 
أضعاف ما و جد ها ى بت این الصمة من الروح والخفة والابناس والبهجة ؟ وليس سبب ذلك 
الا ۳ حاءت موحده ف أحدها فتاه ف الاخر ¢ وكانت حسنه فى حالة الافر اد مستکر هة 
الفعل الماضى و الضارع والام وین‌الفرد ومثناه وجعه » فیقول مثلا فى | كواب إنها فصيحة 
وإن الکوب ليس بفصيح » وإن رجا ليس بحسن وجمه وهو آرجاء حسن فصیح » ولذلك 
ذکر القرآن الكاس بدل اكوب » وذکر الا کواب والارجاء ول يذكر الرجا والکوب . 
وقد تأر بهذا البحث وتوسم فيه الرحوم مصطنى صادق الرافعی . وقد بنقض هذا الرأى 
بقول عبد القاهر بعد اكلام فى أن مرجم الفصاحة والبلافة الى الانساق العجيب فما بين 
الكلم ص ۸ دلائل الا جاز « فقد انضح إذن اتضاحا لايدع للشك الا أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هی ألفاظ مفرة وكلم مجردة »> وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافبا فى ملاءمة 
معنى اللفظة لمعنى النى تليها » أو ما آشبه ذلك ما لا تعلق له بصريم اللفظ . ما بشهد لذلك أنك 
تری الكلمة تروقك وتو نسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر » 
كلفظة الأخدع فى البدتين السابقين » وبدت المحترى : 

وی وان بلغتتى شرف الى وأعتقت من رق المطامع أخدعى 
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فان ها فى بيت ابن الصمة والبحترى ما لاخ من الحسن » ثم إنك تتأملها فى بيت ألى تهام : ' 
با دهر قوم من أخدعيك e‏ 


فتجد ا من الثقل على النفس ومن التنفیس والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح 
والخفة والا ناس والببجة . وما آشبه لفظيهما فى هذه الموازنة ! ! 

ويمكن ترجبح رأى عبد القاهر بما مثل به بعد ذلك من أن لفظة الشیء أتت مقمولة 
حسنة فى موضع وضعيفة مستكرهة فى موضع وه ىكلمة مفردة . الا أن هذا النقد فى مثال 
من أمئلة ابن الآثير لايذهب بقيمة هذا الباب الذى ابتكره ابتكارا » فا نه قد ذكر فيه من أمثلة 
اتفاق صیغ الا لفاظ واختلافها مع ذهاب الحسن بذلك أو القبح ما يهب أن إسل له ويتقبل منه . 

وإنه لمن اعم الآدلة على ارتباط البلاغة بل لفاظ عند المولف ما ذکره فى ص ۱۹۰ حت 
عنوان ( النوع الثانى عشر فى فوة اللفظ لقوة المعنى ) إذ بسرد مسائل وأءلة عدها هو من 
البيان » وذکر أن ابن جنى ذکرها فى اصالص » ولکنه | بوردها ما أو ردها المؤلف ولا 
نبه على ما نبه عليه من النکات » ثم احتک الى القارنة بینه وبين ابن جنى فى هذا الكلام . 
وبالنظر الى ما ذکره فى هذا الفصل جد آنه کان صرفیا صرف » وأنه لا ببحث فى شیء عکن أن 
یکون ببانا تتفاضل فيه الناس» فمو یذ کر صیغ المبالغة وما فیها من زيادة الفظ ازيادة العنی » 
ویقارن‌بین خشن واخشوشن »وقدر واقتدر إلى آخرماهنالاک »ثم تخبط فى آخرالفصل |ذیری 
أن الفظة إذا لم تزد على مثلها فلن يزيد معناها ‏ ویوازن بين عام وعلم فیری أنه ليس لعلم 
فضل زبادة فى معناها لنساوی لفظها ولفظ ما » بل إن عالما هى الآولى بزيادة الممنى خلافا ` 
بور العاماء ذاكرا أن الفرق ی من مأخذيهما » از لیا من عم لقاصر و من ع 
المتعدى » اران ا أن القاصر أقصر مءنى من الماعدى . 

ما الکلام فى ا-إزالة والرفة اللفظية فقد أفاض فيه ابنداء منص ٩۷‏ وجعل جزالة اللفظ 
تابعة لجزالة المعنى ورقته إرقته ؛ ویمود الى ذلك فى ص ١4٠‏ عند شرح البيتين : 

ونا قضينا من: می کل حاجة ومسّح بالأركان من هو ما سح 
أخذنا بأطراف الاحادیت بيئئنا وسالت بأعناق المعلى الاباطح 

مفندا رأى من يرى أنه لفظ جزل ليس مه طائل معنى بأن هذه الجزالة إنها نت اللفظ تبعأ 
للمعنى » ثم يفيض ف بیان هسذا المعنى الجزل ويرى أن العرب إا حسن ألفاظما وتزخرفها 
عنابة منها بالمعانى التى تحتها » وما الآلفاظ إلا خدم للاعالى . 

ومن الآدلة على أن الناحية اللفظية قد ملكت ناصية ؤسكره » وذهبت بالكثير منعنابته » 
دناعه فى ص ۸ و ٩‏ عن الرأى القائل إن وضع الاغة لمرین : الببان والتحسين » وان الشترله 
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م تضعه القبائل الختلفة » ولکنه وضع ليتأتى لآرباب الفصاحة والب لاغة فما إصوغونه من 
نطم وثثر ذلك المقوم البلاغى وهو التجنیس . 

صلة هذا الکتاب بكتالى عبد القاهر وبالمفتاح للسكاكى : 

ولمل من أثم مالعنى به فى دراسة هذا الكتاب بيان صلته بکتایی عبد القاهر وبالمفتاح 
للسکاکی ء آما صلته بالسكاكى فلا دليل عليهاء لا من تقسيم السکتاب ولا من روحه ونبجه 
فى البحث »لا سما أن السكاكىنوفى فى سنة ٩۲٩‏ وابن الآثير فى سنة ۰۳۷ أى أنه كان معاصرا 
له ولكن مع اختلاف الديار وننائى الأمصار . وما مثل حياولة هذا التنائى بينه| إلاكثل 
الشيخ عبد القاهر الجرجانى وابن سنان الحفاجی الحلبى » فإن الأول متوفى سنة 4۷۱ والثاتى 
سنة 455 وبين كتبهما اختلاف لعيد تبعا لاختلاف الموطن ولغار البيئة . 

والذى يقف أمامه الباحث حائراً دهشا هو صل هذا الکتاب بکتای عبد القاهر ۽ 
فإننا نجده عند الكلام فى الا جاز بالحذف يبدأ ميا بدأ به عبد القاهر باب الحذف» بل لسرد 
كثيراً م نكلامه فى أثناء البحث بصورة لایعکن أن تکون من توارد الحواطر ووقوع الحافر 
على الحافر - کا يقال فيقول فى ص ۱۹۸ : إنه ‏ أى الايعجاز بالمذف ‏ تجیب الاعر» شبيه 
بالسحرء وذاك أنك تری فيه ترك الذكر افصح من الذكرء والصمت عن الاإفادة أزيد للارفادة » 
وتجدك أنطق ماتتكون إذا ل تنطق » وم ما تسكون مبينا إذا لم تبين ؛ وهذه جلة تنكرها 
<تى خر » واندفعها حتى تنظر اه . وبراجع دلائل الارمجاز ص ۰۱۱۱ 

ویقول فى ص ۱۲6 فى حذف المفعول به كثيراً مرن جل عبد القاهر بأساليبه ومثله» 
فيقول فى بيان الحذف فى الآية الكريمة « ولا ورد ماء مدن وجد عليه أمة من الناس 
سقون - الابه » : قد حذف المفعول به فى أرلعة آماکن » إذ المعنى وجد امة من الناس 
يسقون مواشيهم » وامرأتينتذودان مواشيهماء وقالنالانستى مواشيناء فستىطهاهواشيها» 
لان الغرض أن یم أنه كان من ع ااناس سق ومن امرأتين ذوده وأنهما قالتا لایکون منا سق 
<تى لصدر الرماء ۽ فأماكون المستى | إبلا أو غا أو غير ذلك تفارج عن الغرض اه ويراجع 
الدلائل ص ۱۲ . وقول فى ص ف ال حذف بعد أفعال المشيئة : : 

وعجیء المشيئة بعد لو وبمد حروف الجزاء هکذا موقوفة غير معداة إلى شىء» كثير 
شائع» حتى إنهم لا يكادون يبرزون المفعول إلا فى الشىء المستغرب » بل يستشهد با استشبد به 
ا ؛ 


شت ل تفسد سماحة عاتم كرما ول تهدم مار خالد 
شنت أن أبكى دما لبكينه عليهم ولسكن ساحة الصبر أوسع 
ال ا e‏ ..براجع الدلائل ص ۱۳۹ 
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وفى ص ۱۸۰ شرح ببتى كثير عزه أو يزيد بن الطثرية : ولا قضينا من م ىكل حاجة» 
البيتين » با لاخرج عن شرح عبد القاهر لا فى أسرار البلاغة ص ١١‏ إلا خروما يسيرا . . 

ومثل ذلك ما ذکر ناه آ تفا من تشابه العبارة بين الرجلین فى الموازئة بين آببات الاخدع 
والأخدعين بقطم النظر عن الاختلاف فى توجیه الرأيين . 

فبل يمكن لعد ذلك أن حك على ابن الأثير بأنه اطلع على کتای عمد القاهر وأفاد منه) 7 
الق أن ذلك يكون حتما مقضيا لو آننا نظرنا إلى ما آوردناه آآتها من أخذ منه أو احتذاء له» 
ولكن أمامنا من الآدلة على عكس هذا الك ماقد بكون أقوى مما أدى إليه واستازمه ؛ 
وذلك أن المنقب فى كتابه براه قد أغفل كثيراً مما تعرض له عبد القاهر مع عنايته بأشياء'نافبة 
أوليست من صمم البیان » ون بابا کالفصل و الوصل من آبواب دلائل الا جاز الميمة؛ والذى 
قال بمض علماء البيان إن البلاغة معرفته» لم مجرله ذکر فيه لا إجالا ولا تفصيلاء ولاضمنا 
ولا استقلالا » وبابا آخر ليس أدلى خطورة من سابقه وهو القصر لم يكن حظه من هذا 
الکتاب بأسعد من حظ سابقه ٍ والجاز اميل وقد ذكره عبد القاهر فى أسرار البلاغة ما 
من الجاز اللغوى لم لعن به ولا عقسمه عند تقسیمه للمجاز » بل الجاز عنده أقسام أخر . 

فإغفالكتابه هذه البواب فضلاعن محالفة كثير من مصطادانه و شوه لکتای 
عبد القاهر » لايدع جالا للشك فى أنه لم تمالم على هَذين السكتابين ول يسمع بهما » وكيف 
وقد أورد أسماهكتب ومو لفين فى البلاغة وغيرها »م بيان الاخذ عم والنقد طم كالخفاجى 
والامدى وليسوا مها كعيد القاهر ولا كتبيم كسكتابيه م 

ومع شىء من حسن الظن بالمؤلف جد أنه ذكر فى ص ۵۷ أن السكلمة الواحدة تکون 
جزلة متينة فى موضع كقوله تعالى : « إن ذلع كان بؤذی النى » وركيكة ضعيفة فى موضم 
كقول ألى الطيب : 

تلذ له المروءة وهى تؤذى ومن إعشق يلد له الغرام 

فاإنه بقول إن لفظة تؤذى جاءت ف البیت: وف الاية خطت من قدر البيت لضف تركيبهاء 
وحسن موقعها فى ترکیب الآية . إلى أف قال : وهذا موضع فامض يحتاج إلى فضل فكرة 
وإمعان نظر » وما تعرض للتنبیه عليه أحد قبلى . وحن جد عبد القاهر قد نعرض هذا الموضع 
الغامض فوفاه حقه فى ص ۳٩‏ دلائل » عند الكلام على أن لفظة الشىء تکون مقبولة حسنة 
فى موضع » وضعيفة مستكرهة فى موضع »کول تمر بن ألى ربيعة : 

ومن مالل“ عينيه من شىء غيره 2 إذا راح نحو امرة البيض کدی 
وقول ألى حية : 
إذا ما تقاضى المرء بوم وليلة تقاضاه شىء لايمل التقاضيا 
إذ بقول: «هونك تمرف حسنها ومکانها من القبول»» م قول: « وانظر إلا فى بيت المتنى : 
( البقية فى ذيل صفحة ۱۸۸) ۱ ۱ 
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البنوة الطبيءية ووجوب العدة » وهذه الآثار لا تترتی على الزواج باعتباره عقدا ولكن 
باعتباره واقعة مادية » فالمدة واجبة عندم على آثر الاتصال الفعلى » والبنوة ثابتة » ويكون 
المور بثابة نعويض عن الدخول . وهذه الأثار ناشئة من أن بطلان العقد لا پنسحب على الماضى 
ولیس له أثر رجعى » فالعقد تائم حافظ لاثاره »ما لو كان صحيحا الى أن يتقرر بطلانه . 
وأما الفاسد فهو ان يتل شرط من شروط ته كأن يتبين أن الروجة محرمة عليه » 
وهنا نتفق الباطل مع الفاسد فى عدم إقامة اد لوجود شبهة العقد أيضا » ويتفقان كذلك فى 
وجوب افتراق الزوجن » ولسكنهما مختلفان فى حالة الدخول » فنی الزواج الفاسد وفى زواج 
عدعى الآهلية الذى لم يجزه الولى تترتب على الدخول آربعة ثار : المهر وثبوت النسب والعدة 
على الروجة بعد التفريق » وحرمة المصاهرة » فیجرم على زوجها أصوطا وفروعها» وتحرم هی 
۳ أصوله وفروعه » ولا جب نفقه ولا طاعة ولا توارث » ولا يحل استمتاع أحدها بالآخر . 
۱ اما الصحيح فهو الغير معلق على شرط » والستوفی لارکانه » وشروط ته » وبذا (صبح 
نافذا ونترتب عاي هکل تار اژ وجیه من‌حقوق وواجبات » بدون توقف على الدخول . وب 
على الزوج اهر » وجب النفقة یکامل آنواعها» مال نع عن طاعته بغير حق » کا جب عليه 
عدم الاضرار بها لا بالقول ولا بالفمل » ويجب أن يعدل ببنها وبين ضرا‌ها إن تعددت 
الزوجات » ک يجب عليها الدخول فى طاعته وثبوت نسب أولادها منه » وقرارها فى بیته » 
و عدم اظروج منه إلا باذنه » وأن نل وامره الشرعية » وله أن بودبما بالمعروف » وان مات 
احدها ووره الاخر ولو قبل الدخول » و بمد العقد » حرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه » 
و رم 1 ازوج اسول زوجته ؛ وأما فروعبا فلا حرم عليه إلا بعد الدخول بها » وجب 
ت کل مهد حسن مه‌اشرته للا خ رك حل لكل منهما حق الاستمتاع بصاحبه مالم يكن هناك 
مالم شرع ى کاحیض والنفاس ٠‏ « للبحث ية » مصطق عبد الجيد أو زید 
الندوب القضائى بالأوقاف الملكية سابقا 
لو الفلك الدوار أبغضت سعیه لعوقه شىء عن الدورارتف 
«ف نك تراها تقل و لول بحسب 0 وحسنها فيا تقدم) » فم استمرار نا فرحسن الظن 
بان نا تقدم یکون من الق العئى ان جزم بانه | ينتفع بعبد القاهر و لطلم ص 
كتابيه . وعکن رد مارقتضیه ما آوردناه أولا من أخذه منه أو احتذائه له بأنه أخذ من أخذ 
منهم عبد القاهر » فاجتمعا حينا عل غنازة أو شاهد» لاسيا أننا نمل أذكلا اارجلین سبق 
ر ئات عليه هى اصول الببان والاغة والنقد والتفسير . وقد يكن أن يكون ابن الاثر قد 
اخد عن | خد من عبد القاهر . (يتبع ) 
كود فرع المقرمٌ 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


eren:‏ بو rary:‏ ةا 
TAET HOTTY‏ یی ی ی ی ی هم ی و ی و و ی ی 3 ۳ ومع بیج وم 


oldbookz@gmail.com 


۱۸۵ 


مقار نة و مفاضلة 
بين الشريعة الاسلامية والشرالم الاخری 
ت 8 لت 
بينا فى المقال الساب قكيف كان الزواج عند الر ومان » وکیف كانت مباد» وأصوله وقواعده 
وأحكامه » واليوم نتكلم عنه فى الشر لعة الاسلامية » ونترك استخلاص الفروق للقاری" . 
الرواج عندنا له تعريفه وحکته وحكه وأركانه وشروطه . 


أما تعريفه : فهو توافق إرادة رجل مع امرأة عن حرية واختيار» ينشأ عن هاتين الاورادتين 
عقد نظمه المشرع يترتب عليه أثر مجمل کل منهما فبل الآخر حقوةا والتزامات » ويكون 
أسرة تعيش وتنمو حتى نستكل هيئة یکون نا مظهر فى الجتمع الانساتى ينظمه القانو العام . 
ولعل فى هدالتعرف بيان المكة منة » على أن حکته تتضح جلية ما رواه أبو داود عن 
معقل بن بسار ار رجلا جاءال النی صل الله عليه وسل وةل له : پارسول اه إلى آصبت 
امرأة ذات حسب ومنصب ومال إلا أا لا تلد آفتزوجها ۶ فنهاه النى عليه الصلاة والسلام » 
9 أناه الثانية فقال له مثل ما قال فنماه ».ثم آناه الثالثة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«تزوجوا الودود الولود فاني مر بك الم » . وف الواقع أن من ازواج يكثر النسل » والامة 
لاتزهو ولا نمتز إلا بكثرة أفرادها و لعدد بنيها » فنى ذلك العزة القومية وقوة الجانب وعظمة 
السلطان ورفعةالشأن » خصوصا إذا كانت تنمس كبالفضائل » وعلرقسط وافر منالثقافة المامية » 
وعلى جانب من الاخلاق » فضلا ما فى الزواج من تحصين النفس من الوقوع فى الکبایر » 
وقضاء الحامات الجنسية من الطريق المشروع الذى احله الله تعالى بدليل قول النى صلى الله 
عليه وس مە لما لاشباب : « با معشر الشباب من استطاع نع الباءة فلیتزوج انه أغض 
للمدر واحصن للفرج » ومن لم نستطع فعليه بالصوم فاله له وحاء » » و بدليل قوله صلی ألله 
عليه وس : د إذا تزوج العبد فقد اكتمل صف الدين » فليتق الله فى النصف الباق » . 

وجب أن تكون المرأة متينة الأخلاق ذات دين ليكون العرض مصونا والسكرامة حفوظة 
وبذايكون الاستمتاع تام إذ يقول البى صل الله عليه وس د ألا أخبرك بخير ما یکت ره 
المرأة الصا لحة » إذا نظر البها سرته » وإن غاب عنها حفظته » وان آص‌ها أطاعته » . ويقول 
صلى الله عليه وس وهو لا ينطق عن اوی : « لا نزوجوا الذساء لحسنهن فعسى حسنهن أن 
بردیین » ولا تزوجوهن لاموامن فسی أمواهن أن تطفیون » ولکن تزوجوهن على لین » 
ولامة خرماه سوداء ذات دين أفضل » . وقول كذلك صل الله عايه وسل مرشدا : « من 
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اراد أن يلت الله طاهرا فليتزوج اطرار » . نعم إن المرأة الصالحة التى تمرف الدین فتتمسك به 
لعرف ما لارجل عليها من‌حقوق وواجبات شرعية» فتقوم بتاديتها عل الوجه الا کل »کا يقوم 
ارجل‌ها اجب عليه من الحقوق والواجبات الشرعية » وبذلك يستظلان بحياة سعيدة موفقة 
وتكون المعاشرة الزوجية قأئمة على أحسن حال» ویتهاون کل منهما على تدیر شئون الحياة » 
وتربية الأولاد تربية دبنية خلقية » فتعتز الآمة بمئل هذه الأسرة الكرية البارکز الموفقة . 

اما حكه : فهو فرض على المسل إذا كان قادرا على البر والنفقة وباق الواجبات الشرعية 
ویتیقن أنه إذا لم بتزوج بقع فى الزناء لآن القاعدة أن ما لا بصل اليه الانسان إلابترك الحرام 
فپومفروض » ويكون واجبا إذا كان قادرا على ماذكر ومخشى الوقوع فى الزنا إذا لم «تروج ؛ 
وبسن إذا کان قادرا على ماذكر ولا إمتقد الوقوع فى انا ولا یخشاه ؛ وحرم إذا اعتقد أنه 
إن تزوج فنه بظ زوجته ويجور عليها ؛ ويكون مكروهاكراهة ریم إذا خشى الجور . 

مرن هذه الآحكام الشرعية يمكن الك على الشريعة الاسلامية يأنها شريعة العمران 
ا(صحیح والمدنرة ال اة . 

اما ارکان ازواج فهى م فى كل عقد هن العقود تدصر ف الا جاب والقمول حور 
المتعاقدين » والامجاب كلمة بتفید بها صا<بها إذا عل بها الطرف الاخر وقبلها ؛ ويسقط إذا 
رفضه الثاتى أو قبله بشروط أخرى غير الشروط التى حددها الموجب . والقمول يب أن 
بکو ن صرحا يطابق الايجاب مطابقة نامة » فتتجه الارادتان الى شىء واحد سفقان علنه» 
للدلالة على حصول الرضا وتوافق الارادتن . 

واما شروطه التى تازم لانمقاده والتى بغیرها بختل العقد ولا يترتب عايه أثر للزواج 
الشرعى فهى : 

(۱) اهلية المتعاقدين » لان اارضاء يفرض وجود الارادة » وفاقد الآهلية لا إرادة له » 
وطذا فصفیر السن ونافس العقل وفاقد المرية يعتبر المقد الذى بصدر من أحدم موقوف 
حتى مره ولى النفس » فان لم جزه فهو باطل ۰ 

(؟) امحاد مجلس الايجاب والقبول إن کارت العقد بالشافهة بين متعاقدين حاضررن > 
ولسكن إذا كان العقد بين فائبين بطريق المراسلة بأن یکتب أحدها لاخر فى مجلس محضره 
شهود » فى هذا الجلس متیر الايحاب ناما » فاذا وصلت الرسالة الى الروجة وتلتها أو تست 
عليها » أو ابلغها رسول بالمشافهة فى مجلس حضور شهود » وقبلت الروجة المقد الزواج » 
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بمعنى أنه لا بد للشهود من “ماع ما فى الکتاب أو “ماع بلاغ الرسول » ثم يسمع القبول من 
اازوجة لیکون الشمود قد سمعوا شرطى المقد » وشهدوا على الايجاب والقبول . 

(۳) موافقة القبول للابجاب حتى ,تحقق قيام الارادتن على شىء واحد » هی أزنف 
ازوج إذا قال : قبلت أن أتزوجك على صداق قدره دون جنيها ۽ وقالت هی : قبلت على هذا 
ا مهر » انعقد الزواج ؛ وان قالت لا أقبل إلا مائة لا ينمقد ؛ ولكن إذا كان الامجاب الف 
القبول با فيه الزيادةلمصلحة الآخر امد الزواج »کت تقول اازوحة : قبلت أن أنزوجك 
على صداق قدره سون جنيها » فأجابها بقوله قبلت زواجك بائة . 

(؛) "ماع كل من الطرفين كلام الاخر الذى يقصد به إنشاء الرواج . 

على أن هذه الشروط الاربمة ترجم الى أمى واحد وهو الرضا وتوافق الارادتین مع 
وجود الأهلية . وأما شروطه التى تازم لصحته فهى : 

(۱) أن تکون الزوجة غير محرمة . 

(r)‏ ؟) أن حضر عقد الزواج شاهدان رجلان أو رجل وام نان » إذ قال رسول الله صلى 
الله عليه وس لا نكاح الاشرود». على أن الامام مالکا رض الله عنه برى أن الغرض من 
شهود إعلان الرواج» إذ قرر ورین رد يشر راصح ند و فرت | اعلانه 
بأى طريق حتی لا يكون مسرا مکتوما ۽ فلو ده الشهود وشرط علیهم کنانه لم يصح 

ولا لشترط فى الشمود المدالة ولا البصر ولا انتفاء النهمة » ولا لضع تم ده النساء 
وحدهن . واذا كان الزواج بين مسامین لشترط أن يكون الشاهدان مسلمین 6 أما اذا كان 
الزوج مساما والزوجة ذمية » فيصح زواجها إشهادة ذميين . 

والزواج إما باطل أو فاسد أو حیح : 

الباطل حكه أن العقد لا يترتب عليه أى أثر ویعتبر کمدمه » ويجب أن بتفرةا من نلقاء 
أتفسهما وإلا فرق بیهما القضاء ۽ وإذا دخل الرجل عن عقد عليها عقدا باطلا كان الدخول 

منز انم غير أنه لا حد عليها لوجود العقد المشتبه فيه » ولا تعتد المدخول بها بعذ الترك(١)‏ 
ولا شيت نس » ولا بکون توارث » ولاتستحق الرأة نفقة ولامهرا» ولا أى حق » 
ولا جب علیها طاعة » ومثل هذا اازواج على هذه الصورة یسمی عند الفرنسيين باژواج الانى 
Mariage putatif‏ وإنه و إن كان باطلا عندث إلا أنه ينتج فى لظر م كنار اعرضية منها شوت 


)۱( عدم المدة لس المراد به جواز الاستمتاع بها مرف النظر عن زواحها الماطل . 
فلا يجوز له ذلك إلا بعد أن بتحقق من أنها غير حامل . 
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البنوة الطبيءية ووجوب العدة » وهذه الآثار لا تترتی على الزواج باعتباره عقدا ولكن 
باعتباره واقعة مادية » فالمدة واجبة عندم على آثر الاتصال الفعلى » والبنوة ثابتة » ويكون 
المور بثابة نعويض عن الدخول . وهذه الأثار ناشئة من أن بطلان العقد لا پنسحب على الماضى 
ولیس له أثر رجعى » فالعقد تائم حافظ لاثاره »ما لو كان صحيحا الى أن يتقرر بطلانه . 
وأما الفاسد فهو ان يتل شرط من شروط ته كأن يتبين أن الروجة محرمة عليه » 
وهنا نتفق الباطل مع الفاسد فى عدم إقامة اد لوجود شبهة العقد أيضا » ويتفقان كذلك فى 
وجوب افتراق الزوجن » ولسكنهما مختلفان فى حالة الدخول » فنی الزواج الفاسد وفى زواج 
عدعى الآهلية الذى لم يجزه الولى تترتب على الدخول آربعة ثار : المهر وثبوت النسب والعدة 
على الروجة بعد التفريق » وحرمة المصاهرة » فیجرم على زوجها أصوطا وفروعها» وتحرم هی 
۳ أصوله وفروعه » ولا جب نفقه ولا طاعة ولا توارث » ولا يحل استمتاع أحدها بالآخر . 
۱ اما الصحيح فهو الغير معلق على شرط » والستوفی لارکانه » وشروط ته » وبذا (صبح 
نافذا ونترتب عاي هکل تار اژ وجیه من‌حقوق وواجبات » بدون توقف على الدخول . وب 
على الزوج اهر » وجب النفقة یکامل آنواعها» مال نع عن طاعته بغير حق » کا جب عليه 
عدم الاضرار بها لا بالقول ولا بالفمل » ويجب أن يعدل ببنها وبين ضرا‌ها إن تعددت 
الزوجات » ک يجب عليها الدخول فى طاعته وثبوت نسب أولادها منه » وقرارها فى بیته » 
و عدم اظروج منه إلا باذنه » وأن نل وامره الشرعية » وله أن بودبما بالمعروف » وان مات 
احدها ووره الاخر ولو قبل الدخول » و بمد العقد » حرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه » 
و رم 1 ازوج اسول زوجته ؛ وأما فروعبا فلا حرم عليه إلا بعد الدخول بها » وجب 
ت کل مهد حسن مه‌اشرته للا خ رك حل لكل منهما حق الاستمتاع بصاحبه مالم يكن هناك 
مالم شرع ى کاحیض والنفاس ٠‏ « للبحث ية » مصطق عبد الجيد أو زید 
الندوب القضائى بالأوقاف الملكية سابقا 
لو الفلك الدوار أبغضت سعیه لعوقه شىء عن الدورارتف 
«ف نك تراها تقل و لول بحسب 0 وحسنها فيا تقدم) » فم استمرار نا فرحسن الظن 
بان نا تقدم یکون من الق العئى ان جزم بانه | ينتفع بعبد القاهر و لطلم ص 
كتابيه . وعکن رد مارقتضیه ما آوردناه أولا من أخذه منه أو احتذائه له بأنه أخذ من أخذ 
منهم عبد القاهر » فاجتمعا حينا عل غنازة أو شاهد» لاسيا أننا نمل أذكلا اارجلین سبق 
ر ئات عليه هى اصول الببان والاغة والنقد والتفسير . وقد يكن أن يكون ابن الاثر قد 
اخد عن | خد من عبد القاهر . (يتبع ) 
كود فرع المقرمٌ 
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» الأو از زد ( 
وأثرها الأدبى فى النقد والبيان 
55 ۳ ب 

ما خسذا على الوازنة : عنى العلماء نقد الوازنة والتعليق على عض آرائها » واتمبوا 
فى ذلك النقد وهذا النمليق اتجاهين : ١‏ -- ففريق عنى بنقد بمض آراء الأمدى الآدبية 
والبيانية الى عرض ها فى خلال تعليقه على بیت أو شرحه لرأی » ومن أشبر هؤلاء ااشریف 
المرتفى م سنة ٤٣۷‏ الذى عنى بتسجيل بعض أخطاء الأمدى فى کتاب له اسمه ( الشباب فى 
الشيب والشباب ) » وان سنان الحفاجى م سنة 415 فى کتابه سر الفصاحة » وعبد القاهر 
الجرحالى م سنة 6۷۱ فى دلائل الاعجاز(١)‏ ؛ أما نقد ار لفی فنى اه همه وفى لعضه احراف 
عن العدالة والا نصاف(۲ ) وأما نقد الحفاجى فقد تأرف أغلبه بالمرتضى ؛ نفل عنه حينا وصوبه» 
و نقل عنه حینا آخر ونقد رأبه ممينا أن المق مع الامدی ؛ والفلیل الأقل من نقد افاجی 
م بتار فيه برای وم يتبع فيه أحداً وإ نكنا لانوافقه على كثير منه ؛ ۲ - وفریق آخر عنى 
بنقد الوازة فى روحها واتجاهها كصاحب محم الادباء ای ل الأمدى عبء التعصب على 
ألى مام(۴) وإيثار البحترى وتقدعه . 

فلنذكر ‏ نحن رأينا فى الموازنة » ولنعدد إعض ما ناخذه عليها » مما لم بسمقنا إلى 
ذكره أو تفصيله أحد » متحرين العدالة فى الک والنقد » حر يصين على إرضاء الق وحده ؛ 
فالنقد المخلص أثم مظاهر البحث الحر » ولا يعيب الامدی أت نقده نافد » أو آخذه باحث 
منصف ؛ فأى الم لام وكا بقول العاماء ۴ وأهم هذه الا خذ هی : 

أولا : انتصاره لعاماء الآدب المتعصبين للقدم المنسكرين فضل الحديث » ودفاعه عنهم » 
كا فعل مع الأصمعى فما روى عنه : من أن إسحاق الموصلى أنشده : 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيروكى الصدا ویشنی الغلیل 
از ما قل منك یکثر عندى . وكثير من حب القليل 

فقال : لمن تنشدنى ۶فقال : لبمش الاعراب » فقال : هذا والله هو الدیباج الحسروانى » 
فقال إسحاق : إنهما لیتهما » فقال الاصمعی : لا جرم والله إن أر الصنعة والتكلف بین‌علیها . . 
وک فعل الامدی اس مع ابن الاعرای حين آنشده الطومی آرجوزة مه لای كام 


(۱) راجم ۲۵؛ و )۲٩‏ دلائل الاجاز . (۲) ص 4 وما بمدها الشپاب (۳) راجع ۸۷ 
و ۸۸ معجم الأدباء A>‏ 
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۱۹۰ مجلة الازهر 


وعاذل عذلته فى عذله فظن آی حاهل من جبله 
فاستحسنها وأ بكتانها ه ماعل أنها لى مام تنقصها وعابها . ودقع الأمدى عن 
هذن الما لین الجليلين١‏ ۹ دفاع ضعبف مسکلف ؛ وهل لسوغ لصف أن قول إن ذلك غير 
متكر من الأصمعى واإن الآغر الى لان « الذى يورده الأعرالى وهو محتذ على غير مثال أحلى 
فى النفوس و أشهى إلى الأسماع وأحق بالزيادة والاستحادة مما بورده سواه على الآءثلة » کا 

محاول الامدی أن بل ذلك فى روعنا ؟ ولو أنه اعتذر ما ولامثاطها بأنهم كانوا حلة الرواة 
ات اله ربية» وأنه لا جدر بهم وم فى متزلتهم ال الضخمة أن بو 
عن م وكبريائهم » ویرووا شعر الحدثين الناشئين » ولسيروا کر فى مناهج البحث 
العمی ۽ او اعتذر لم بحاجمهم فى اأشعر إلى الشاهد وفلة قم عا فى به المولدون (۲) 
6 اعتذر ان رشيق ؛ نعم لو قال الامدی ذلك وذهب إليه لوجدناله عذرا مقبولامعقولا . 
ولقد عرض ابن المعتر ‏ فما رواه الصولى - هذه الحصومة » ورأی أنها عيب قبيح » وأن 
من فعل ذلك ف ٍتماغض من نفسه » وجمل ذلك ناشئا عن جبل بنقد الشمر و عییزه(۳) . ولكن 
صاحب الوساطة عرض هذا التحامل الظاهر » ورّده إلى سبه الصحيح وهو لمصب علماء 
اللغة ورواما لاشعر القدم وإنكارثم لفضل احدئین وشعر#(4) 

انیا : ابثاره للسحترى وجنوحه إلى تقدعه وانتصاره له ویتحل ذلك فى ثنأياكتابه فى 
مظاهر شتى 

فپو حيئا يذهب إلى أن جید البحترى أ كثر من جيد ألى نمام » وأنك كلا أمعنت النظر 
فدبوان البحترى أخرجت كثيرا من جيده الذى غاب عنك قمل حسنه » بيا لا نظفر إذا أمعنت 
النظر فى ديوان ألى مام من جيده إلا ,القلیل(۰) ۽ 

وهو حين بنقد البحترى سه برفق» بل يققف فى كثير من الاحیان موقف المدافع عنه ؛ 
أما إذا تعرض لای مام قبض على أخطائه بيد لاتلين » بزب ف كثيراً من معانيه ويظهر ماه 
للذوق العربى القديم » ویهرج كثيرا من أساليبه النى لايستسيمما النهج العرن القويم ؛ 

وهولا بستقه‌ی البحث فى أخطاء البحتری » فلا( ده شید ) مثلا بقوله : 

أن دام ذا ۳ لعض ذا م من فعل ۳ ذهب السخاء فلا حس سخاء 
أو قوله ۱ 
فا کون طوراً مشرقا للمشرق الاة ‏ مى وطوراً مفربا للمغرب . 


(۱) ص ۱۰ و١١‏ موازنه (۲) ۷۴ ج۱ سمدة (۳) ۱۷۵ و۱۷۹ آخبار ألى تام للم ولی 
4٩ )4(‏ و۰ه وساطة (ه) ۲۲ موازنة 
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الوازنة ۱۹۱ 


أو قوله: 
إذا معشر صانوا الماح تفت به همة مجنولة فى ابتذالها 
إلى غير ذلك من عيوب البحترى وأخطائه ؛ 
م هو يظبر نصره اين رأوا البلاغة سحر ألم وجال سبك » وبرى بعد ذلك أن الشاعر 
۱ المحترى أما أبو هام وأضرابه کالتنی فهم ا 
| | وهو أيضا يدفع كثيراً من سرقات البحتری التى أخذها من ألى تمام وینکر أن ون 


سرقة » حجة أن معانیها عامية لاخاصية » فيننى الآمدى أن بكون قول البحتری : 
متحير لغدو لعزم ام فى کل نائبة وجد قاعد 
همة تنطح النجوم وجد آلف للحضيض فهو حضيض 
أو أن یکون قول : 
ولن تنقل المحساد مجدك بعدنا ..."سکن رضوى واطمأن متالم 
ما خوذاً من قول ألى ام : 
ولقد جبدثم أن يزيلوا عزه 2 قرا ثبير قد رسا ويم 
أو ان بکون قول : 
جری ال جود مجرى النوم منه فام یکن بغير ماح أو طمان يحالم 
باغو من قول ألى نام : 
ویبیت حلم بالمكارم والملا حتی یکون الد جل منامه 
وأشباه ذلك ممايننى الامدی عنه فيها السرقة بدعوى أن معانیها عامية » وقد جرى رای العلاء 
بأن لاحك بسرقة إلا فى المعانى الخاصية . 
وحن لاسام للا مدی أن هذه معان عامية ولكننا ثراها تعلو عن درجة العامية إلى 
۱ حد ما » وتقول بعد هذا : إننا لای‌کننا س ولو سامنا با نها عامية ‏ أن ننحكر احتذاء 
البحتری الظاهر فىهذه المثل وسواها » ما یکتر آمداده وما بلغ ااستائة بيت » لى غام » 
ولا نستسيغ أن نقول إنه لم ينبل من المهل الذى شرعه أبو مام وم بشرب هن عبابه » ولا أن 
| تقول إن البحترى لم يكن فى ذلك عيالا على ألى مام وتابعا له ۽ ثم ما للا مدى ‏ عفا الله عنه- 
۱ لابترك مؤاخذة أبى نام على سرقانه فى المعاتى العامية كا فعل مع البحترى ‏ مع أن أب عم 
۱ فى كثير ما أخذ يستبد بشرف العنی لودة نظمه و<سن تا تیه وارتقاعه بالزيادة على ما أخذه 
۱ والنانق فى صوغه ؛ أفايس قول أبى كام : 
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AY‏ يله الأزهر 


أحلى الرجال من النساء مواقعا من کان أشبههم بون خدودا 
الذى زعم أنه مأخوذ من قول الاعثی 

وأرى الغواتى لا بواصلن امأ فقد الشباب وقد إصلن الأمردا 
الس هذا اشتراكا فى فى معنى عأى » فلم لعده «رفة ؟ والبس قوله : د ما المب إلا لاحييب 
الأول » الذى قال الأمدى إنه ماخوذ من قول كثير : 

إذا وصلتنا خلة كى یلها أبينا وقلنا الحاجبية أول 
أليس هو معن عاميا مشترکا ۶ فبلا دفع أن يكون سرقة ۶ وهكذا شأ نكثير ما أخذه الأمدى 
على ألى تمام » ثم كيف يشكر الامدی ار ألى مام فما يأخذ من المعالى ۴ أبرانا نسم له أن 
قول ألى مام : 

ری بأشباحنا إلى ملك ناخذ من ماله ومن آدبه 

قد أخذه أو كام من قول مسام : 

لصيب منك مع الامال طالبها جلما وعلما ومعروف و اسلاما 
فنطرح بيت ألى معام » و نا ر آره فما آخذمن ن معنی » وفضله ا من مم من 
فكرة ؛ وکیف وقد جری حك ناد الشعر وجهابذة المعالى على أن الشاعر إذا سرق معى فاداه 
۷ با بل ما أداه به صاحيه انفرد به و امد ذلك عاية عا وكان سا حب هله الزيادة بالتفضيل 
احق وبال زكة آوی(۱) ؛ ولمری لقد كان دعبل نضم من شان ألى كام » خط من شانه فى 
مجلس من مجالمه زاعما أن با عام يتتبع معانیه وباخذها وأنه أخذ قول : 

وإذا امرؤٌ آسدی اليك صنيعة ‏ من جاهه فكأنها من ما 
و 

شفيعك فاشکر فى الوا إنه يصو نك عن مکروهپا وهو بخلق 

ذال رجل من انجلس لدعمل: احسن أبوكام » والله اک كان أخذ هذا المعى وتهعته فا احسنت » 
وإن كان أخذه منك فلقد أجاده فصار به أولى منك » فقام دعبل من المجاس غضبان أسفا . 
وما مثلنا مع الامدی إلا كثل ذلك الرجل مع دعبل . 


(۱) ۱۰۱ وساطة ١‏ (بتبع) كر عبرا لتعم غهامى 
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داخل القطر ۳.۰ 
تليفرن : ۸۱۳۲۲ ۱ لطلة اطامعة الأزهرية خاسة ... ۱۰۰ 


ارسائل تکون باسم مدير المجلة ۱ خارج القطر ضوع وی عجر و يرف + ۳۰۵ 
من الجزء الواحد ۲۰ ملبا داخل القطر و ۳۰ خارجه 


( معایعة الآزهر ‏ 1947 ) 
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بقل حضرة ساحب الفضيلة الاستاذ ال كير ۱۹۵ 
حضرة الاستاذ مدر الول 7 5 

لسر م الدكتور د غلاب ۲۰۱ 
له الا ساد الشیخ ند وسف. ۲۰۵ 
۶ 8 3 بوسف الاحوی ۷۱۰ 
۶ « مادق عرحون ۲۷۱۲ 
حقترة الاستاذ ملق عبد اليد ۷۱۵ 
فضي الاستاذ الشيخ حسن حسین ‏ ۲۱۸ 
۾ و و اليدعفيق ۲۷۱ 
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۱۹۳ 


الجامع الازهر يحتفل بعيد الجلوس لل كى 


صاحب الفضيلة الاستاذ الامام بر جل كلمة بليعة فيه 


اجتمع فى الرواق اعباس فى الازهر بعد صلاة المغرب من يوم الاربعاء" مابو ۱۹6۲ جمبور 
حاشد من العلماء الأعلام » وفى مقدمتهم حضر ات أصحا ب ضة الأستاذ العيخ مد الفحام وكيل 
الجامع الازهر ؛ وشیوخ ااسکلیات و العاهد » وعدد لامحمى من الطلبة الأتجاب » حت رائاسة 
حضرة صاحب الفضيلة الإستاذ الامام الشیخ ند مصسطفی المرائى » احتفالا تعيد ثبوء حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الأول عرش مسر ء فبدیء الاحتفال بترتبل آیات من الكتاب 
الكريم . ثم نمض فضبلة الأستاذ الجايل الشيخ عبد الجواد رمضان الدرس بكفية اللغة 
العربية وسرد من منافب حضرة صاحب الملا ا غالا بزول من ذا كرة إنسان » م عقبه 
بعض مجباء الطلاب بقعائد من صم الآدث الدزى الذى أميرته التربية اللغوبة الحديئة فى 
الازهر المديث ؛ فکان لكل ذلك وقم عطاقي تفوس المتفلين . 

٠‏ م مض حضرة صاحب الفضيلة الاستاةٌ الاقامفاءزت” ق كلة من بيناته اجه عن إعجابه 
عا “مم من شى الأزهر من روالم ابلافة» ودام البيان ءاثلا إنه قي سر لك کل السرور 
,لد أن م يكن فى الأزهر من بای لشيء من ذلك غير الامام الشيخ مد عبده رجه الله : 
وعی فضياته أن يوفق الازهر لآن يميد دولة الادب والعلم على ما کانا عليه فی عبد أقطاببها 
الآولين » حقيقا اصورة التی للا زهر فى نفسه من مان طويل . 

م قال فضيلته : وبعد فى أرسل من مكالى هذا باسم الازهر أستى تحياتنا الى مولانا 
حلا اليك الفاروق » داعیا الله أن ببقيه مکلوءا بعنانته » ملحوظا برمایته » موفقا فى نبيه 
وأمره » وانی أطلب اليك أن تتوجبوا له تعالى فى سر؟ فتدعوا طلالته بما حض رکل منک 
ما تمناه له » وادعوا كذلك الوطن وبثيه » وللاسلام وأهله . 

وعند ما مها ثوجه فضيلته للقبلة » وتوجه جيم الحاضرين ها كذيك » ودعوا جیما بقارم 
لجلالته » فكان طذا العمل المستطرف أحسن الوقع » وأبلغ الآثر فى النفوس . 

وفى هذا المقام تشارك جلة الازهر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وجيع العاماء 
الأعلام والطابة الحكرام فى الدعاه لحضرة صاحب الجلالة الاك امعم بان سقيه الله لبلاده ذخراء 
و للاسلام وأهله عزا » تفضل الله وکرمه . ۱ 

وقد وسات البنا القصائد البديعة التى نسج برودها کبار طلاب الا زهر» وانشدوها ف ذلاك 
الاحتفال المبيب » فنشكر له تفضلبم » واعدين بنشرها فى المدد المفبل ليها بعد انتهاء جم 


مقألات هذا المد ب كبر شير وهر ى 
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لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الامام الشيخ مهد مصطنى المراغى 
شيخ الجامع الازهر 
عند 5 0 


e 2‏ م 95 
E7‏ ر موتو هر یرس مس ر س کے صل لی 0ے سق ص ر 


1 تر أن الله ساف فى التهار دج پا ف اليل وسخرالشمس والقمر 


اعمس مر عر سر وس گر س عا و 


ا م ال عا لعماون خبير که : 


إذا تساوی اللیل واانهار فى الطول م احق اللیل فى الزيادة » مال النهار إلى القصر» ويذلاك , 
ا الليل من وقت النهار ویدخل فيه ؛ وإذا اويا واخذ النهار فى الزيادة » مال الايل 
إلى القصر » و بذئك باخذ النهار من وفت الال ویدخل فيه ؛ فازايد بدخل فى زمن الناقص ؛ 
وهذا معنی ولوج الليل فى النهار » وولوج النهار فى الايل . ويتعلق ,ذا الموضوع كلام 
طویل مشروح فى عل آخر بين درجات الطول والعرض » واختلاف الأیام والليالى» وأقصر 
الايام واطوطا فى الأقطار اتختلفة ۽ وتفسير الآبة لا وقف عليه . وقد فرغت قمل ذلك فى 
الدرس السابق من تفسير التسخير و بیان أنواعه . والشمس #رى إلى أجل مسمی مقدر عندالله 
تعالى لانتجاوزه » قد یکون يوم القيامة » وقد يكور قبل ذلك ؛ و ۳۳ ت القمر ¢ فهما 
يجريان إلى أن يبلغكل أجله ویفتهی اليه . 

حاتت الليل والنهار » واختلافها بالزيادة والنةص» على تقدبر وحساب مطرد » وجرى 
الهس والقمر فى مداريهها على حساب وتقدر » من الآدلة على قدرة الحالق وعظمته 

وقد أوجد تلك الدو اميس الدقيقة » وقدرها ذلك التقدير البديع لنفعة العياد 5 
فاختلاف الليل والنهار يقرب الشمس وبعدها فى البروج الثمالية و ا بية هو 5 7 
اختلاف الحرارة والبرودة فى الاقطار التبانة > وق هيوب الریاح و لسافط الامطار تمعا 
ناموس الرارة والبرودة ؛ وكل ذلك میب فى بقاء ما کی الات والمبوان . اراح کا 
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تفسير سورة لقان ۱۹ 


تسیر السحاب » لسیر السفن؛ والسحب لا تعدو طرقها المرسومة طاطبقا للنواميس .ومضهون 
هذه الأب داخل فى موم قوله سبحانه : « ألم تروا أن الله سخر لك مافى السموات ومافى 
الارض» » فان دخول الليل فى النرار» ودخول النهار فى الليل» و لسخیر الشمس والقمر » كل 
ذلك داخل فى قوله :« مافى السموات وما فى الأرض » » کا أن مضمون قوله سبحانه : دار 
أن الفلك جرى فى البحر بنءمة الله » داخل فى ذلك . 
لکن الله سبحانه آراد أن فصل آممه » وأن يدل على عظيم قدرته با باته المينات » لينبه 
الغافلين من عباده » ويزيد إعان ا ماين ود لذ ناه لا دهم سور 
اللقرة جمالة من النعم ودلائل القدرة» فصل بعضها عن بعض فى هذه السورة » وفرفت فى 
آناتها : تلك الاية قوله : « إن فى خلق السموات والارض» واختلاف الايل والنهار » والفلك 
التى مجری فى المحر ما شفع الناس » وما انول الله من السماء موس ماء فأحيا به الارش 
بعد موتهاء وبث فیها م نكل دابة » و تصریف الرياح » وااسحاب السخر بين السماء والارض ۱ 
ابارت لقوم لمقاون » . ۱ 
هذه الآية مرتبة ترتيبا بديعا ء ارتبطت فيه السكئنات جیعپا عایها وسفليها حسب 
ماهى مرتبطة فى الواقع ونفس الامم ؛ بدا بالسنوات والارض لاما أصل الق وها دخنل 
فىاختلاف اليل واللهاره و اختلاف الامل والنهار بدعو الى اختلاف درجات الحرارة والبرودة» 
وذاك يدعو الى هبوب الرياح والى تسکوین السحاب ؛ والرياح نسیرالسحاب فیتساقط المطر 
تبعا لناموس الرارة والبرودة » واش بحي الارش بعد موتا بالماء النازل مر السماء » 
فیتکون النبات الختلف الآلوان » وفى اء النبات بقاء الحيوان . 
قحاد الماء النازل من السماء بالعناصر الارضية هو السبب فى ملکتی النبات والهيوان » 
فقدملت السموات والارضجیمها فى هذه الانواع النى نميشعلى الأرض » والتی سخرت‌جیعها 
للانسان . وملك النبات و لیوا ترجع الى عناصر واحدة فى الارض لا خلاف فى أصلبا » 
واعا الحلاف فى طريق تركيبها من الذرات . 
والأرض.فى الأصل جزء من الشمس » والشمس جزء من السديم » وكل شىء فى الأرض 
أصله السديم > وهو واحدء وغالقه واحد » ولذلك جاءت آية البقرة عقب قوله سبحانه : 
د وإطكم إله واحد لا إله الا هو الرحمن الرحيم » . 
والحطاب فى قوله تعالى : د ألم تر » موجه الى أى شخص نصح أن يتوجه اليه الحطاب . 
ومعنى « ألم تر > أل لملم او أن ذلك من حقه أن بعامدكل واحد من لامي لقب 
الاد ووضوح الدلالة عليه . 
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4 ۱ جل الأزهر 


وقوله تعالى : « وأن الله ما تعملون خبیر » معطوف عل ماقيله » فبو داخل فيا تماق 
به عل الخاطبين » لآن اذى آوجد هذا النظام البديع » ونسّق العالم هذا التنسيق الدفيق » 
واوجد فيه هذه النواميس الي وحلدته 0 لاشك آنه عام کل دققة فیه والذى عم كل دقيقة 
فى الما » لعل بلاشية ما لعمله الناس فى هذه الحياة » وسیجازمم عليه فى الحياة الاخری » 
وهذا كله من حقه أن يتعلق به عم الخاطبين ۰ 


مس من ILC Ed‏ س سيد سے رول اس ٩‏ زوم ۶ سام تن هر ص قاس و 


ع ذلك بان الله هو الحق » وأن ما يدعون .ره دونه الباطل ‏ وأن الله هو العلى 


سب سس 


رو ع ۶ 


لكير *#: 


ف 


الإشارة فى قوله سبحانه : « ذلك » الى كل ما سبق فى ااسورة» من خاق السموات بغير 
مد » وإلقاء الجبال فى الارض خشية أن يميد » وإنزال الماء من اأسماء » وبث الدواب 
فى الارض » وانبات أزو اج النبات » وثذو ل قدرة الله وعامه لكل شىء » ولسخير الشمس 
والقمر وكل ما فى السموات والارض » وإسباغ العم ظاهرة وباطنة » وقدرته عل البعث » 
واختلاف الليل والنهار ؛ كل ذلك سنبه آن الله هو الق الثابت فى نفسه الذى لايزول » 
المستغنى عن كل شىء بنفسه ء والذى يفئقر کل شىء اليه » فوجوده هو الوجود الواجب» 
وکل ماعداه فهو باطل زائل » لانك إذا نظرت اليه غير مرتبط بالق » وجدته عدما لا یلیس 
ثوب الموجود ولا يشرق عليه الوجود . وإذا كان كل ماعداه باطلاء فالآهة التى عبدوها من 
دون الله من ذلك الباطل » فهو العلى المتعالى بذاته وبصفاته من كل مهلوق » وهو السكبير 
العظم الشأن » يجسل عن أن یکون له شريك » فلا شیء یداو من عظمته: ولس كتلاغىء 
وهو السمیع البعیر 6 كل شىءهالك إلا وجبه » له اطع وإليه ترجعون » . 

وقد اشتمات الا بات السابقة على صفات ال كال ججيعها من صفات ثبو ية » وصفات سلبية . 
وقد قسم العلماء الوجودات الى أربعة أقسام : ناقص » ومکتف »وتام » وفوق الم . 
فالناقص هو الفاقد ما بنيمى أن بكو له کالریض والاعی ؛ والکتنی هو الذى أعطى 
ما دفع به حاجته عند نزوها کالانسان والميوان : أعطيا من الوسائل ما يدفع حاجتهما عند 
أزوطاء لكن هذه الوسائل عرضة لازوال ؛ والنام ما أعطى كل ما جاز له وإن لم ينج اليه 
كالملائكة المقربين : أعطو | من الدرجات مالا بزید ولا نةص ؛ والذى فوق العام هو الذى 
ثبت له كل ما هو جائز له وأمد غيره با هو محتاج اليه > فمو الغنى عن كل ماعداه» 
المظم فى نفسه ؛ فقوله سبحانه : « هو العلى الكبير » لا بنطیق إلا على القسم الأخير الذى 
هو فوق الام . 
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۱۹۷ 


حاجة الناس الى الدين 


لا تنحصر حاحه الناس الى الدين فى تنظم شئومم الاجاعبه » واصلاح حالتهم الدنيوية » 

أن هم فون دا حاجات عقا وتي لإامعدى فم عن باه وهی إخس ميمات الدن > 
وأسمى ما تنتظره الارواح البشرية من الوساطة بينها وبين الملا الاعل . 

عاش الناس آمادا طويلة رازحين نح تكلا كل الحاجات المادية ۰ فکان لاثم لم الا حصيل 
ما به قوام حياتهم الجسدية » وحتى وم فى هذه الحالة لم تشغلهم تكاليف الحياة القاسية عن 
التطلم لما فوقها » کا يذل عليه ما وأجد من الصور والموذعلى بعد مئات الآمتار من السطاح 
الحالى للاارض » أيام كان الانسان فى العبد الأول من وجوده على هذا الكوكب . 

وما كاد الانسان لطم على وجوده المنادى ؛ حتی كانت هذه الحاجة الروحية قد بلغت 
فيه أشدها » فاستوعبت قواه النفسية ؛ فاذا كان الدين/م يقول الماديون قد دفع اليه اطلع 
من جوام الطبيءة » فا باله وقد ارتق الانسان فى آسباب مكافتها محوله وحيله » بزداد ولوما 
بالدين » وتدطا فيه » ولضحى فى سبيله وجوده المادى العزيز عليه ؟ 

يقولون : انه فعل ذلك طمعا فما وعد به بعد الموت من وجود کرم » ولعم مقم . 

تقول : ومن أبن أناه هذا اليقين الذى یدفعه الى هذه النهایات البعيذة » وهو وقف على 
الموجودات الحسوسة » فبل إسواغ لنا عل البسيكولوجيا أن تعتقد أن العقول يبلغ درجة 
الحسوس فى محصيل اليقين ؟ . 

هنا تنشأ مسألة بسيكولوجية من أبعد المسائل غورا » وهی : إذا كان اليقين الذى بحمل 
عل النضحية بالذات » لا عقل أن حصل إلا من ناحية المحسوسات » فكيف حصل من ناحية 
الدبن» وهو أص عقلى بحت كسائر الممقولات > ولوس فمها ما سلغ م من الاستلاء على النفسهذا 
المدى البعيد ۶ . 


ا ل ل ا : أن فى النفس البشرية غريزة فطرية 
للتدين > يدل عليها إجاع الناس على الاحنياج إليه » حتی فى القسرن التاسع عشر الذى بلغت 
النظريات الالحادية فيه أوج عظمتها »وما کان هذا الاجاع لينمقد إلا لآن ف النفس البشرية 
داعية فطرية إليه » وف العقل الانسالى حاجة به . 


هذا التعليل ليس يشق على الفهم » ل نان الق من مطاغه تة قير 
دام النظر فى الوجود » مفری بالاستدلال hh i‏ ¢ 
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۱۹۸ جل الازهر 


حتى ولا عظمة الوجود نفسه » فبو محاول الوصول الى مساتیره دکل ما لستطيعه من وسيلة » 
فإن أعياه أمره لجا" الى خاصة التفکیر فيه » وسبح منها فى مجال لا حد له » وعاد عدارك عايه 
قد لا تتفق والواقع » ولك نه حرص عليها جهده » ولا يها يعرضها على محك النظر و الاستقراء» 
غير حاسب لما يناله من وراء ذلك من لغوب . 

بری الانسان اوادث الطبيعية تتوالی بين يديه » فلا يدعها تمر حتى بشما تاملا وتشبعا» 
يدرك أسبابها القرببة منها » والبعيدة عنها» طاعية فى أن يدخل الوجود وما فيه فى دائرة 
علمه » وحيز إدرا كه . 

وقد رای‌الانسان أنه كثيرا ما أخطأً فالنظر » وشط فى الاستدلال» وأبعد فى الاستنتاج » 
ولکن ذلك فضلا عن أنه لم پردعه عن متابعة النظر ؛ زاده ولوعا به . وهذا هو سر عظمته 
العقلية » وعلة تاسيسه للعلوم » و عهره فى الفنون » وندرجه فى سیر قوی الوجود . 

إنكائنا هذه سيرته فى العام احیط به » لا یمقل أن لا یمبا بتحديد علاتانه بهذا الوجود» 
وبالعلة التى يتخيلها لنشوئه » ولا أن لا باب بنفسه وعصيرها بعد الوت . وهل للدين معنى 
غير هذا فى عصر من العصور ؛ وإذا كان الاس عل ما ترى فكيف يعقل أن يكون حامل 
هذا الاستعداد العقلى » و الیل الفطری ئلا دين ۶ 

فالعلم والدين إذاً حاحتان طبیعیتان للائسان لا يستطيع أن يعيش بدونهما » وهو ما تراه 
بعينك فى کل جبل » وق كل دور من آدوار الشر به . وقد كابد کل منهما ما کابده الاخر» 
من النشوء ساذجا محاطا بالأوهام والظنون » ومن التدرج على مدى العصور فى التللف 
والهنی والتجرید . ۱ 

فإذا أمكنك بعد هذا البيان أزتف نهدم العلل وتلاشیه » وغنم الانسان من التشيث به 
والفی فيه » أمكنك أن تهدم الدين وتردع الانسان أن يشتغل به . 

قول قال : هذا نشبيه مع الفارق » فان العم قوام الحياة الانسانية » لاصلاح لوجود 
الالسان إلا به » ولا ارتقاء له إلا به » فلتشت الانسان به و لو يله عليه سيب مە قول ۽ 
و سکن الدبن شهوة عقلية عکن أن آستقم بدونه أحوال الاحاد وا جاعات » فكيف تضعهما 
فى مستوی واحد من الفروریات الاأسانية ۶ 

تقول : هذه تفرقة غير محيحة بين الحاجات الانسانية . فقد کون الاجة المقلية أشد 
علوقا بالنفس » و أفعل فى تقوم الحياة » من الحاجة المادية » والمدار فىهذا عل قيمتها فى النفسية 
الانسانية ؛ أفتريد أزف تقول إن ميل الانسان الى التبسط فى حاجاته المادية أشد من میاه 
ال كلما نینته اروحية » وأنت تری أنهكثيرا ما ضحى بتلك الحاجات فى سبیل هذه الحاجة 
القلبية » بل كثيرا ما بذل وجوده المادى فى سبيلها ۶ 
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إن قات : كان ذلك فى عد قصوره العامی » أما اليوم وقد بلغ درجة عالية من العارف» 
فقد بدأ يمس بان تلك الحاجة الروحية مرتكزة على هوى يمكن التغلب عليه » وقد اماس 
من علائقه كثير ون من تا كدوا من أصله الومى » وهؤلاء الكئيرون بزدادون كل بوم 
عددا » <تى لسوف سلحق م » وقول بقوطم العام كله : 

قلنا : لو كان العلل قسد حقق الظن به » فكبح من رعوئة البشرية ؛ وكير من عرامپا 
وعدال من غلوائما ء الى الحد الذى محملپا على قبول الأصول الآدبية » والعمل بها » و لسر يما 
على إخوانه فى الانسائية كافة » لاعلى الماعة التی هو منها خاصة » لکی نزول فة المزاجمات 
الحيوانية » والمنازعاتالقومية» وتبطل اروب الجتاحة » ويجد الهرى والزمنى والستضعفون 
اجام من السكنناف » فى ظل نظام رحم يضعه العلم » وتهيمن على تنفيذه النفوس الكرية > 
لیمیش الناس إخو انا مترامين »لا أعداء متنا كرين ؛ قلنا لو أن العلم حقق هذا الظن فيه » ساغ 
لاحاب الفلسفة المادية أن بقولوا : ایا الناس ها هو العلم قدكفا كم كل ما هک فى ه_ذه 
الحياة» وكفل لک الآمن والطما نينة والمناءة فيه انضووا الى لوائه » واعتصموا بمجنابه» 
ودع وک من كل دعوة غير دعونه »افليس بعد كلته كلة نذاع » ولا مع أمره أ بطاع . 

ولکن العام برون الم على عكس ما تبجح به الماديون » فاذا كان قد أتجح فى تعبید 
سيل المعاش » والذهاب بالم‌نالم والفنون الى غايات بعيدة من الابداع » فون النفوس لا تزال 
ترنم فى حمأة الحيوانية » وتدفم اما الى ارتسكا بكل ضروب القساوات البپيمية » فهى 
ما تزال فى حاجة الى رادع قوی من أدب مال . ومن أبن مجىء هذا الآدب العالى وهی لا تعتقد 
أن فوق الوجود المادى مهيمنا عليه ,ديب الحسن على إحسانه » ويذيق العندی جزاء عدوانه» 
وأ نخيانة غير منقطعة عوت جثانه » وأنه قد قمدرعليه الارتقاء ادلی »كا قدر عليه الارتقاء 

الادی » وأن أحدها لا یی عن الآخر فى حفظ حيانه » واستكال آسباب كانه م 

بقول محاورنا : لو صح ماذ کرتموه لكانت العصور التى كان السلطان المطلق فبا للدين 
قد خلت من وبلات اروب » وا فات المنازمات » ولماش الناس فى ظله الظليل إخوانا 
متراحمين متعاونين » ولكن الذى حدث أن الحروب فى تلك العصور كانت شرا ما هی عايه 
اليوم » بين لعض الام ونءضنها الآخر من جانب » وبين جاعات الامة الواحسدة لتفرقها 
فى المذاهب » من جائب آخر ١‏ 

فنجيبه : الام ركا فلت » ولكن لم يكن سبب ذلك الدبن » و إنما كان سببه أن الانسان 
كان ما یز ال فى دور الطفولة » وجماعاته فى دور التكوين » وطبالم الشئون العالمية داعية الى 
الاضطراب وعدم السكون . وقد عصيت وصايا الدين و اولت لوافق ماب فى النفسية 
الانسانية من 1ار التزعات الوحشية ؛ صرح ما ألفت ترك اليه الدين المسيحى » فانه هينه عن 
ارب وإراقة الدماء خسب » ولكنه نى عن مقابلة الشر بالشر مطلقا . 
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۲.۰ جل الازهر 
بت ی ریس رح یس 

والاسلام وإن أباح ارب جريا مع سان الاجتماع » فنه أحاطها بجميع ضروب التلطیف 
فقال : « وقاناوا فى سبیل الله الذين بقانلونع ولا تمتدوا » إن الله لاحب العتدین » وقال : 
د و إن جنحوا للسل فاجنح ها وتوکل على الله » 

ولکن الواقع أن الانسان يجرى فى أدوار نطو ره على سنن لا بستطیم أن يتعداها » 
فوضع له الدین هذه الملطفات لكيلا لطنی عليه الیول الحميوانية . ۱ 

ولکن هلم أحدثك ما فعله الع : إنه ما فتی" بعد أن نال حريته فى الاربمة الفرون 
الماضية بحط من قيمة الاسانية ويساويها بالحيوانية » وقرر أن رق الانسان لا يتم الا عى 
سنة الانتخاب الطبيعى » الذى هو كرة النذاحر المستمر بين الماعات » وقرر أن ارب لابد منبا 
لبقاء الأصلح للبقاء » وإبادة الضعفاء » فالسلام بهذا الاعتبار یکون نكبة عل الانسانة . 

وقد كان من كرة انتشار المذاهب المادية الختافة ذبوع رأى شو بنهوير فى التشاؤم » 


ومؤاده أن الامو ر تحرى فى المياة من سىء الى أسوأ » وأن لا منجى للانسان من شرورها 
إلا بالجلاء عن هذا الما » فكثر عدد النتجر بن بین الرجال والنساء » الام الذى كان نادر 
الو فوع قبل سيادة هذه الادی" . 

ونأهيك با رستتيع فشو هذا المذهب من الاستخفاف بالحياة » وكراهة النفوس السقاء» 
ألم بقل الفيلسوف المشهور ( إدوارد هارعان ) تاميذ شوبنهوير : « إن الانسان متى وصل 
الى درجة عالية من صنم الالغام » فان أول ماسیمعله نف الکرة الأرضية عن عليها » وتذرية 
حطامها فى الجواء » مخليصا للانسان من وبلات هذه المياة! » 

اذا كانت هذه عر ة العم المادى فى ليست بالتى عده بالحياة الطيبة » وتدفعه الى المثل 
العليا مرن الانسانية الفاضلة » بل هى رة كلا أو صلته الى لسخير فوة من قوى الطبيعة » 
استخدمها فى ظ بتكار وسائل لارهلاك بنی جنسه ؛ فلا يعقل أن لسود السلام فى الارض ولصبح 
أهلبا اخوانامتراملین ل بذلك النفوس المطمئنة ما دامت هذه الروح الشريرة لاجد 
أمامها ما يكبح جاحها من عقيدة ملطفة . ۱ 

يقول مجادلنا : ومن أين تأنى بهذه العقيدة » وتقم على متها الدلیل على شرط الفاسفة 
الحسية »ا هو مطلوب المقلية الانسانية الراهنة و ۱ 

نقول : أبن مجادلنا من تار العلم وهو يدل به علینا 3ات للم يشتغل نذا ما سلة 
شحصيل هذا الدليل» وقد انتهى ال بینات سحقت الذهت الادی سحقا » وذرته فى ذول 
السافيات » فل لا يزال محادلنا قارا فى زاويته لم تبلغه منه دعوة ۶ فا أحک الاستاذ الفلکی 
السكبير كاميل فلاصريون حين قال فى کتابه امحپول والمسائل الافسية : 

« إن من الناس من اسقط السماء على الارض بين يديه فلا بشعر بها !» . 

۷ فر بر رمرى 
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الم 


الفلسقة الاسلامية فى الفرب 


نظرة عامة : 


كانت قرطبة فى مبدأ نبضتها تتخذ بغداد مثلا أعلى تسیر على نموذجه » وتنسج على منواله 
ف ىكل شىء : الأدب والفن »فى الموسيق والفلك » فى الطب والكيمياء » فى العلم والحكة » 
فى الأخلاق والسياسة ؛ وعلى ا لجل فى کل نواحى الحياة الثقافية » وكانت تغالى مغالاة شديدة 
فى احتذاء خطواتهاء حتى لقد أخذ الشعراء فى الدولتين بتفکپون بهذا التقليد فى قصائدم 
ونوادرث » وكثيرا ما رددوا قول أحدثم : وكاطر بحک انتفاغا صولة الأسد » . ومن يستقس 
تارخ الم ركة العقلية فى الاندلس تتضج له سحة ما نقول . 

لا ات ار من الفرق ان خافاء الاندلس الأولين بان بداد قد أصبح ت كمبة 
العم وعاصمة الث ثثقافة الارنسانية » دز عل نك اللا إن نوا جامدين » وأندادم يسيرون » 
وصعب على نفو هم أن تیم خلدار لمعيف الى ماد ام وم فى نرم أفساف ابا 
فبعثوا رسلا کی ناه دار السلام مزودین میالم ضخمة مرن المال» وأوصومم 
أن يسلكوا الممكن وغير الممكنَ من الطرق للحصول على أثم ما تتباهی به بغداد من درر 
ال وجواهی المعرفة » فذهب أولئك ار سل واستعماوا الروية والآناة؛ وبذلوا المال سخاءء 
فنجحوا فى رسالتهم » وقاموا متهم خير قيام » وعادوا ه ن دار الحكة وقد نقاوا | كثر 
ما ترجمم منالم لمات فى لعداد » وساموها ال »رها سحور وغورم» نا ۱ 
وحرصها علیها » و أصرو | بنسخ صور كثيرة منها» فذاعت فى ربوع الاندلس » ثم خطت المحر 
الابیضش الى تعال آفر قيا . 


محدثنا المؤرخون ان اطع الثایی كان له فضل التفوق ف جم هذه الثروة العظيمة الى 
كان ا فما بعد أثرها البارز فى بناء صرح المدنية الانسانية يما أحدثته من انقلاب فى الافكار 
الأوروبمة فى أواخر الفرون الوسعلى » ما كان أحد الأسباب القوية المباشرة للنوضة الأوروبية 
الحديثة. ' ۱ 

وف الواقع أن هذا الأمير ةد أدى الى الجركة العقاية فى المغرب خدمة لا تقل عما أداه 
خلفاء بغداد الى نهضة الشرق » إذ قد أنبأنا التارخ أن الاندلس كانت فى عصره كبر أسواة اق 
وه النتحون یومونا من جميع البقاع » حاملين منتجاتهم » فإذا مثلوا بين 
يدى الملك اشتر ری منم هذه النتجات بان جديرة ! لتشجبعيم » ۲۷ 
ما كان معبم أول مرة » فرن ذلك مشلا أنه اشترى نسخة من كتاب الآفانى لابى الفرج 


(۳ 


( 1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 


5 مجلة الازهر 


الأصفبانى «الف دبنار ذهبا » فکان من تناج هذا التشجيع أن أصبحت الكتب فى جيم 
العلوم والفنون تتداول فى الأندلس قبل معرفتها فى الملاد التى ألفت فيها . 

وم یکتف هذا الآمير بذلك العرض الذى كان الم لفون والتحار بقومون به فى بلاده » 
فار سل رسلا ا ىالقاهرة والاسكندرية وبغداد ودمشق» وأوصام أن ينقبوا جرد طاقتهم عن 
أنفس الکتب ‏ فإذا عثروا على شىء منها فليشتروه بای تمن كان دون تشدد ف المساومة 
حتی لا يوس ذلك المؤلفين فيصرفهم عن التألیف فتكون نقيجة ذلاك تكبة البلاد الاسلامية 


عأمة. 


ظل هذا الآمير الیل يوالى تشجيعه للنهضة العامية » حتى لقد حدثنا بعض المؤرخين 
فى هذا الصدد حدیثا - هو فبا ترى لم يبرأ من الغالاة التى نلاحظ - مع الآسف الشديد - 
نها كثيرا ما تلازم کتب التاریخ العريية ؛ وله أن عدد الجلدات التى حونها مکتبته بلغ 
أربعائة آلف مجلد » وأن عناوین هذه المؤلنات:قد ملا أربعة وأربعين علدا » وأن تقل هذه 
لت من دار الى دار كان يستغرق ستة شور كام » وأن الخليفة نفسه قد قرأ أم هذه 
الکتب چیمپا وکتب ما لفت نظره منها ملاحظات ومذکرات » وأنه كان بكرس من وقنه 
جزءا كيرا للاحدث مع العلماء والادباء » وأنه کال شدید العناية عمد قرطية الذى كان طلابه 
لعدون بالآلاف » وأنه أعلن التساخ الذى بأ به الاسلام. » وأباح حرية ا جمدل والنقاش 
فى جيم المسائل حتی يكون النصر لاحق لا لاتعسف » فزالت الاحقاد من النفوس وحل لیا 
الصفاء والوئام » وع التعاون على إنهاض الملاد وإعاء ثروتها العامية . 

غير أن هذا العصر الذهى لم يدم طوبلا » إذ ل يلبث المتكلمون والفقهاء فى الشرق أن 
أعلنوا أنهم پشکون فى تجاة المليفة ا مأمون من النار » وأنهم لايطمثنون الى مصيره »له 
تمل على تروی الفلسفة فى الآمة الاسلامية » فلم يكن من فقباء الغرب إلا أن فلدوم فى هذا 
الرأى . و ذلك الوفت بدأ رجال الدين فى الانداس قطبون حواجيهم للفاسفة » ويم مس 
بعضهم فى ادان بمض با يترتب عليها من شر وسوء . 

وف أثناء ذلك كان الك قد توق » وطنى المنصور على ابنه وولى عهده الضعيف » فاغتصب 
منه العرش » ثم أحس عل أثر ذلك بان موقفه غير شرعى » فنصح له أحد أعوانه بأنه إذا تظاهر 
بالتعصب للدين فا حرق کتب الفلسفة وحظر دراستها » واضطبد المتفلسفين وتقرب من الفقباء» 
استطاع أن ينال منهم الفتوى بشرعية موقفه . فلم يتردد فى العمل بهذا النصيحة وأمی فى الال 
تکدلس 1 الفاسفة فى احد ميادين قرطية و أطلق يها الثار ْم منم دراسنما فى المد . 

وعلق الاستاذ رينان على هذه الحوادث بقوله : « ومع ذلك فقد برهنت لنا التجارب 
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الفلسفة الاسلامية ‏ _ ۳ 
ال ا تس سس یس سم 
على أن الفلسفة ليست فى حاحة الى ماية أو عطف ع أنها لا نستاذن أحدا ولا تتتی الاواص 
من أحد » (۱) . ۱ ۱ 

وى الق أن هذا الاضطبادكانه أنضج الفلسفة ودعم أسسها » إذ نبانا أحد المورخين 
أن الفلسفة كانت مزهرة فى عصر الاضطباد إزهارا لا يقل فى روحه ومعنویته عنه فى عم 
اک . واه ذلك أن هذا الاضطهاد لم يلبث أن أنضج فى الانداس تلك العقايات الراجحة 
المظیمة كابن باجه وان طفیل وان رشد وان میمون وغيرم من العباقرة والموهوبين الذين 


۱ سعاعت أضواء مواهبهم » وكثرت منتجانهم » وبرزت مبتكر انهم » کا سنبين ذلك حين 


تعرض هم . ۱ 
ومعه| يكن من الا فقد ظلت الفاسفة فى الغرب لستمتع بعطف الملوك ولشجيعهم حينا 3 
وتستهدف لسخطهم وخطرثم حینا آخر » حتى كان ذلك الحليفة الضيق العقل » المحصور الذهن 
الذى كان شع سپولة فى قبضة خداع ذوى الأغراض السيئة » وهو المنصور الذى دس عنده 
جاعة من البثاء لابن رشد ء فأوقم به شر وقيعة وأمى با حرا قكتبه » بل بإحرا قكل کتب 
الفلسفة من غير استثناء . ولولا أن فيض اله فظ هذه الكتب القيمة تلاميذ ابن رشد من 


۱ الود لأمبحت الان ف خير كان 7 ستمصل ذلك فم لعك . 


برى لعض الفر ممة أن الفاسفة الاسلامية الغربية كانت أخصب مرت آخنها الشرقية » 
ويرجعون هذا الفرق الى علة الميئة الطبيعية التى هی فى الأندلس أخصب منها فى بغداد . وحن 
أولا لا نسم أن الفارا لى - وله ما نعرفه فى العقول العشرة وف غيرها من الناحی الفلسفية - 
ولا بأن ابن سينا وله تلك المبتكرات فى النفوس الفلكية وف التفوس الانسانية » وى 
مصادر العرفة البشرية وفى غير ذلك - لا نسم ان هذين الفياسوفين أقل قيمة من ابن رشد » 
بل أستطيع أن تؤكد أنهما أ كثر منه استقلالا فى الرأى » وأعظم ابتداع فى الفكر الفلسفية» 
وأقل تمسكا با راء أرسطو » وبالتالى أدخل منه فى باب التفلسف . 

على أننا لو سامنا بهذا لم نعزه الى ذلك السبب الذى عزاه اليه الغربيون » وا فعزوه الى 
التقدم الزمنى » والى نضوج الفلسفة الاسلامية » والى اطلاع ابن رشد على ما كتبه الكندى 
والفاراف وابن سينا » وعلى ردود الغزالى وأمثاله عليهم » وما جم عن ذلك ٠ن‏ توضیح 
المغا کل وتصفية الجادلات . ۱ 

وأياما كان » فين مسامی الانداس - على الرغم من عنابتهم بنقل المعارف الأجنبية الى 
اد الذى أسلفناه س ۸ يز اولوا التفلسف فى أول الآمى بهيئة جدية » وإئما كانت البيئة 
اليو دية أولى البيئات التى عنيت بالنظر عناة خاصة . 


الو انظر صفحة ۷ من كتاب « ابن رشد والرشدية » ارينان .٠‏ 


( 1 


4 000 ده الازهر 
سس سس سس 
وتفصیل ذلك ان اليهود لما نظروا حول فى العصور الاو للاسلام لم جدوا موضعا 
إسامون فيه من الاضطهاد ويظفرون فيه با كبر قدر مکن من ااتساح ورحوبة الصدر خيرا 
من بلاد الآندلس » فتدفقوا إليها بهيئة افتت أنطار أهل تلك العصور الى حد أن أطلقوا عليها 
اسم أورشلم الجديدة ۽ وقد جاوا معهم الى تلك البلاد کل ترائهم العقلى ۱ 

0 لما كان السلطان فى تلك البلاد لاعرب » فقد صارت اللغة العربية لغة التخاطب والتدريس 
والتاليف الممامين والهیحبین واليهود جيعاء فأخذ هؤلاء الأخيرون يستخدمونما فى الجدل 
العقلى 6 و لضعون چا المؤ لفات‌النظر بة التى جملوا عناصم ها میم من‌الشرق 6 ولاسما من مدرسة 
سورا الربانية التى كانت أولى فايانها التوفيق بين العقل ونصوص الکتاب المقدس » وااتى كان 
رئيسها « سديا بن يوسف الفيوى )١(‏ » . 

بلغت عناه البهود بالفلسفة فى ذلك العهد حدا عفاما » فأسسوا فى قرطبة مدرسة فلسفية 
کان ها فضل السبق فى نشر التفلسف المجدى » وایراز الاستفادة من معارف فلاسفة الشرق 
والارغریق الى حيز الوجود . ولهذا ۸ .يكن من الغريب أن بشهد التاریخ أن أول فيلسوف 
ظبر فى بلاد الا ندلس هو ودی » وهو ان حسرول » وان المكة حين طردها التعصت 
من البلاد الاسلامية لم جد ها صدورا رحبة محضنها و محمیها من غوائل الفناء إلا بين الیپود 
من تلاميذ ابن رشد »کا سنسير الى ذلك فى حينه ۰ 
على ان هذا الفيلسوف - وإن كان طليعة فلاسفة الأيداس - لم يلغ درجة فلاسفة 
المسلمين لین آقوا من إعده كابن باجة وابن طفيل وابن رشد کا سنيرهن عل ذلك فى موضعه . 
الرکنور مر غمرب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهر بة 


)۱( هو بهودی ربانى ولد فى الفيوم بمصر فى سنة ۲۷۹ هت سنة ۲ م وعين ريسا 
فى هذه المدرسة فى سنة ۵۳۱۰ - ۸٩۲۸‏ وتو فى سنة ۱ — ۸٩:۲‏ . 
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9 رز ع ره SL‏ 
NEE‏ 
2 چا زیچ هم 
فلسذة الاخلاق 
بين الاإغريق والمسامين 
تج 1 
لا خلاق والآداب» لکن الموامل الختلفة قضت أن بضموا الى هذا شيئا من آداب الام 
القديمة التى ها فى العلل قدم صدق وسابق فضل . ذلك لبم اختلطوا قبل الاسلام إطوائف 
من الفرس وطوائف دن الروم »وزاد هذا الإختلاط لمده » فسکان أن اروا عا كان لاء 
وأولئك منثقافة مختلفة الالوان » فيها التكثير من عل اند وفلسفتها وعلم الیو نان وفلسفتهم» 
كا تأثروا أيضا بالمسيحية والبهودية » و بغیر المسيحية واليهودية مر عقائد الأم القدعة 
ودياناتها . ظبر أثر هذا كله فا جد هم من تراث أخلاق برجم فى مصادره الى ثلاثة : دینی 
من القرآن والحديث والتوراة وال جيل » وفلستی عن اليونان » وأدبى - يعنى بصفة خاصة 
ها يندرج نحت عنوان السياسة المدنية ‏ عن الفرس واطند . ونقول : « وفلسنى عن 
اليونان » » مع أن اللكلام فى الاخلاق قبل عصر الفلسفة » لآن الفلسفة اليونانية ما نع 
تنتقل للعرب بالنقل والترجة فقط أيام المأمون » بل بطريق الاختلاط محملتها فى البلاد التى 
دخات نحت حك الاسلام قبل عصر الترجة . 
فى الاسلام ليس من المعقول أن ينسى - حين يترك دينه الى دين الدولة الفتية الا كة ‏ 
أنه من أمة عريقة فى الدنية والحضارة » أمة لا ماضيها وعامها وفاسفتها » أمة إن غلبت على 


أمرهأ ايوم فالدنيادول 3 لهذا كان يعتز اسه و لسه » و عا لامته من عم وحكة » ومن هنا ۱ 


فول مبيار الدیلمی : 
قو استولوا على الدهر فتی ومشوا فسوق رءوس اللقبر 
وألى کسری » علا ایوانه أين فى الناس أب مشل ألى ! 
قد قبست الحد من خير أب وقبست الاين مرن خير نی 
وضممث اي مرت أطرافه ستردد الفرس ودين العرب 


1 ات( 


۲۹ مجلة الازهر 


وکان اعتزاز الغارسی - وأمثاله کذلاک طبعا - بنفسه » ونفره بأمته» وشموره بالاجة 
رفع قدره بين الدولة الى ثلث عرش امته ٠‏ كل ذلك كان بدعوه الى الدج با داب قومه 
وحکتبم » وبث هذه الاداب و هذه الكة ما استطاع الى ذلك سبیلا . وهن ثم ما زخرت به 
كان الآدب القدية - آمثال عیون الأخيار والعقد الفريد ‏ من حكة الفرس وآداب 
الفرس . و لصنیم الفرس فى هذه الناحية مثيل فى أمة آخر ی » سبقتهم فى المدنية وضياع الحد 
والعرة » أعنى البپود . لقد عمل يبود صر على ملية دم واعتقاداتهم لليونان » الذبن كانوا 
لعاملونهم معاملة كلها احنقار » لینالوا احتراههم وتقديرث . (۱) وفسذا قرأ « فياورف 
۳م > التوراة باليونانية وشرحها بها » ليبين لليونان أن فیها فلسفة أقدم من فلسفتهم 
وأسمى ! وسواء أصح هذا الذى تقدمنا به من آعلیل شیوع آداب الفرس وحكدتها بين العرب 
مع م لم يقصدوا الى ترجتها » أم لم يصح وكان لذلك أسباب وعوامل أخرى » فنه لاعراء 
فى أن هذه الا داب وهذه الحسكة كانت من مصادر التفكير الأخلاق لمسلمین قبل عصر 
ترجه الفلمسقة اليو نأنية . 

بهد ذلك ندخل فى الموضوع باذئين القول بأن من بريد أن يتعرف التفکیر الاخلاق 
فى الاسلام ‏ ف الفترة موضوع البحث الان أى فى خر الاسلام وضحاه حتى عرف السامون 
الفلسفة الاغريقية بالترجة - لا بد له من الماس طلبته فى عراجم الآدب العرنی وأصوله قبل 
كل شىء » لان المسلمين لم يعنوا بالأخلاق کل بفردونه بالبحث والتأليف إلا بعد أن علوا 
وملوا من فاسفة اليونان » وكانت كتب الآدب تعنى ‏ فبا تعنى ‏ بالك والحث عليها » 
وبالاخلاق والدعوة ها . هذا كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة الدينورى التوفی عام ۲۷۹ ه 
بقسول مؤلفه فى بعض ما بصفه به : « فان هذا اسکتاب » وإن لم يكن فى القران وال نة 
وشرائم الدين وعل الحلال واطرام » دال على معالى الآمور » مرشد لكريم الاخلاق » زاجر 
عن الدناءة » ناه عن القبيح » باعث على صواب الرأى وحسن التقدیر » )١(‏ . وهذا الوص فا 
يصلح هذا اكناب تصلح لغيره من عيون کتب الادب التى هى مراء ترينا أسلافنا لاد 
فى طباعهم وخلاطم وأخلاقبم وتفكيرم . 

هذا » وليس القصد أن نتعرض هنا اكل ما يتصل سائل عل الأخلاق و حوثه ما کان 
لاعرب فيه نصيب فى هذا العصر » بل القصد أن نذكر كة تين لنا مقدار ما كان للا خلاق 
من حظ فى تفسكيرثم » م‌کزین السکلام فى مسائل خاصة معدودة » بعضها من الاخلاق 
و بعضما يتصل به الصالا قریبا . 


(۱) < مانك ب Munk‏ » عن كتاءه : « مزع من الفلسفة الموودية والمربية » ص وا 
(۲) القدمة ص ى من طبعة داز الكتي المصرية سنة م . 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


فلسفة الاخلاق ٠‏ ¥ 


الطبع والأخلاق : 
۳ و اقة الرابطة بين الطبع و الا خلاق » وأن من الواجب هذا أن شخير المرء 
من یکون منبت ولده . قول ذو الاصبع العدوای : 
کل امریء راجم. بوما لشيمته وال خلق أخلاتا الى حين 
و أعرالى وقد رأى بطش ذتب رباه بشاة له : 
إذا كات الطباع طباع سوء فليس بنافع فيا الأديب 
وقال كثير : 
ومن يبتدع ماليس من سو س نفسه يدعه ولغلبه على النفس خيمها 
وق قال زهير : 
ومبما تکن عندامری»منخلبقة . وإن خالا خنى على الناس نع 
ومعنى هذا كله أن الطبع غلب التطبع » أو عل الأقل يحتاج ذو الطبع غير الكريم الى 
كبير علاج لكسب الفضيلة واطلق امسن . 
وللنفس اتفعالات فيحب الاحتراس من سيا وعلاجبا » وغرائز السوء من طبيعة 
الانسان » كامنة فيه کون النار فی العود >« إلا أن اارجل القنوى إذا كابرها بالقمع للها كلا 
تطلمت ‏ يلبث أن عيتها حت ی کانها ليست فيه » )1١١‏ . 
والرء لیس مقلا فقط » بل له مع هذا شهوات يدعوه هواه الى إجابة سو هما » فليتذ کر 
إذن - تذکر تأدب قول حاتم طيء : ۱ 
وإنك إن أعطيت بطنك سول وفرجك ثالامتتهی الم أجعا | 
ولینتفع بقول بزر جر من حكاء الفرس : « إذا اشتبه عليك أمران فل ندر فى ايهما 
الصواب » فانظر الى أقربهما الى هواك فاجتنبه » (۲) كا رواه عنه ابن المقفع فى أدبه الكبير 
وفى أدبه الصغير (۳) . 
الوسط والفضبلة . 
وعرفوا للتوسط فضیلته » ووصوا به وأثنوا عليه » مبتدين الى ذلك بتجار بهم » وجا جاء 
فى القرآن والحديث » وعا عرفوه من حكة الهند والفرس (4) . فنى القرآن : « والذين إذا. 


)۱( الآدبالكبير لابن المقفع » نشر الرصنی » ص 59 . (۲) عيون الاخبار <( صلا" . 
۳( الآول ص ٩۲‏ والثانى ص۲۳ من طبعة العروة الوت بالاسكندرية . 
)<( عون ال خبار ۱ ص ۳۲۸ > الادب الصعر, ص ٩۵‏ 
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۳۸ جل الازهر 
مس سس سس 
اتفقوا ‏ رفوا وم بفتروا وکان بين ذلك قواما » » وفى الحديث : « إن هذا الدين اسر 
ولن بشاد الدين أحد الاغلبه » فسددوا وقاروا وأشروا » . وکان يقال : « دين الله من 
امقر والغالى » (۱) 5 

قعل ارسطو ‏ مذهبهم فى الفضيلة » بل معناه آم آدرکوا سوء مغبة التقصير والعاو » وفضل 
التوسط والتصد 6 ققنمو | عاعرفوا ¢ وجه لوا التوسط خيرا نواصون به 3 دون لعمق 
فى الوسط أو تفلسف ف التفسكير . 


معرفة النفس والحير والشم : 

ول يفت ا لاء أن بوصوا إضرورة معرفة المرء نفسه <تى يكون على إصيرة فى تهذيبها . 
قيل لقس بن ساعدة . « ما أفضل المعرفة 7 قال : معرفة الرجل بنفسه 5(6) إلا آننا ل مرف 
هم قمل ترجة فلسامة اليو نان معرفة بالنفس تسمى علما أو كاد . 

کا رآوا من ابر أن یعرف الانسان الشر البحذره وینای عنه . قيل لعمر بن الطاب : 
« إن فلاا لا يعرف الشر » قال : ذلك أحرى أن بقع فيه » (۳) وقال مرو بن الماص : ليس 
العاقل الذى يعرف اير من ااشر » إعنا العاقل الذى رف خير الششرين » (4) وامحبنی فا 
بتصل بدا قول زهير : ۱ 

لستر دول الفاحشات ولا يلقاك دون اير مرن ستر 

كانه بریذ أن مجعل استحياء المرء من أمس ورغبته فى ستره أمارة ششرارته . 

وهذه النز عة العملية التى نلمسها ما تقدم » جانيم يرون أن العلم بير والشر بطاب للممل 
على وفقه » والا فلا خير فيه . ولقد قالوا : « لولا العمل لم يطاب الم » . وروی زياد عن 
مالك قال : «كن عالا أو متعاما و إياك والما له فاما مراک ولا کون الم حتى تكون عاملاء 
ولا تکون مؤمنا حتی کون تقيا» (0) 

د لسنا تقول إنهم ا صهم على طاب الم العمل » نکلموا فى أن الفضيلة هی ال أو 
العرفة » فاناروا فما بيهم هذه النظرية التى أثارها سةراط فى الیونان ٠‏ لکنا نری أن هذه 
القولة من مالك : « ولا تكون مؤمنا <تى تکون تقيا » » ورأى امه فى أن الاإعان قول . 
دفي عل ین و تمل » سيحان للباحث أن برى فيم ما فهما لعلاقة بين المعرفة أو العام وبين 
العمل شهيهة بالعلاقة بين العلة والمعلو ل ا كان برى سقراط . 


(۱) عيؤن الاخبار ١‏ ص 8" (؟) العقد الفريد < ١ص‏ ۲۸۰ (ج) نقسه < ۲ ص۷۸ . 
0( العقد الفريد < ۲ ص ۷۸ 1 0 نفسة <۱ ص ۲۹۱۵ . 
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وإذا عرف الرء اير من الشر » وكان واحما عليه أن محسن الاختيار لنفسه »كان ازاما 
عله كذلك أت يحاسبها . على العاقل كا يقول ابن المقفع ‏ « مخاصمة نفسه ومحاسيتها » 
والفضاء عليها » والامابة والتنكيل به » (1) وامحاسبة تتكون عند المول إذاحال » والشهر 
إذا اتقضى » واليوم إذا ولى (۲) . وحن وان كنا بسبيل رسم الخطوط للتفكير الأخلاق قبل 
عصر الفلسفة » نرى خيرا أن نسوق قطعة من کلام ابن المقفع تتصل بحساب النفس كوسيلة 
لصلاحبها . قال : « وعلى الماقل أن حمی على نفسه مساويها فى الدين وف الأخلاق وف 
الاداب ؛ فيجمم ذلك كله ف سرد أو فى کتاب »لم يكثر عرضه على نفسه و إسلاجة » 
روف ذلك عليها تویا من إصلاح الحلة واللتين واللال فى البوم أو الجمة او الشپر . 
فكل أصلح شيئا محاه » وكا نظر إلى محو استبشر » وكا نظر إلى امت اكتاب »2 ؟» 


حصل سپو منى فى الكلمة الماشية » فيستدرك مصححا كا بان : 
١‏ - السطر السالع عشر من صفحة ۱۱۳ امير هکذا : فضيلة إلا فيا بيهم . 


؟ ‏ يوضع الامش الذى يصفئحة 1+4 بصتمجة 118 فى آخر النقل عن ابن عبد ربه . 


(۱) الادب الم غير م ۱۵ (۲) الادب الصغیر ص ۱۵ (۳) نفسه مه ۰۱۷ 
گر ہو سف موسی 
الدرس تكلية اصول الدبن 
دفع السيثة بالحسنة 

ال الله تعالى : « ادفع بالتى هی أحسن > . 

سي رجل الشمی » وهو من أثمة القرن الأول » فقال :  «‏ کنت صادة] فقفر الله لى » 
وان کنت كاذب فغفر الله لك » . 

وشتم رجل أباذر الصحالى » فقال لشاعه : لا تغرق فى شتمنا ودع للصلح موضعا » فنا 
لا تكاقء من عصى الله فينا بااکثر من أن نطيع الله فيه . 

وقل شاعر : 
وذى رحم فلمت أطفار جل بحامى عنه حين ليس له حلم 
إذا سمته وصل القرابة سامنی قطيمتها تلك السفاهة والارم 
فداوته ال والرء قادر ۱ على سهمه کان فى كف ه السهم 
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راینا أن نذکر للقباری الكريم کات نابغة لکیا ر الحمكاء عمی أن ينتفع قراء 
حل الازهر يها إن شاء الله : 

قال هرمس و يقال | إدريس عليه السلام ما تسه : أول ما يب على الره الفاضل لطباعه » 
الحمود بسنخه » المرضى فى مادته » المرجو فى عاقبته + تعظيم الله عز وجل وشکره على معرفته ؛ 
وللثاموس علمة حن الطاعة ؛ والسلطان عليه عق الما ية والانشاد » ولتفسه عله حى 
الاجتهاد والدأب فى فتح باب السعادة » وللطائه عليه حق صفاء الود » والمسارعة للم بالبذل 
عند الحاجة ۽ فذا آحع هذه الآسس ۸ ببق عليه الا کف الآذى عن العامة » وحسن معاشيرته هم 
ولعلءية یام . 

وما قال انا : مودة الا خوان میب ألا ۲ ارجاء متفه أو لدفم مضرة » ولكن 
محية الير والحدب عل الفغيلة . ۱ 

وقال : أفضل ما فى الانسان العمل »واعدر"الاشیاء ان شرح ه/,صاحیه العمل الما ؛ 
وأفضل ما تاج إليه فى تدبير الآمور الاجنهاد الا ؛ وأو بق الآشيا 0 

وال : الاستخفاف الوت هو حد فضائل الهس 

و قال : المرء حة حقمق أن 0 لأجل أن رج ۾ من الصا 
الى نم الاخبار »ول 0 ا عا هو فبه > 
ولا بغيره الغتى والسلطان » وأن بعدل بين نيته وقوله حتی لا تهاوت » و بگون سنه ما لا عیب 
فيه » ودینه ما لا ختلف فيه , 

وتال ؛ آتقم الآمور الاس القناعة والرضاء وأذرها الم والسخط . 

وال : كل شیء نطاق لغبيره إلا الطباع ؛ وکل شىء شدر عل اصلاحة إلا الق السيء؛ 
وکل شبی » ستطاع دورد إلا القضاء i‏ 

وال : أحمد الاشپاء عند اهل السباء والأرض اسان سادق ناطق بالعدل واکة والمق 
فى اللماعة . 

وال : من كان دینه السلامة واارحمة والکف عن الأذى » فدينه دين الله عز وجل » 
وخصمه له شاهد بفلج الجة . ومن کان دینه الفظالة والاذی » فدننه دين الشيطان » وهو 
باحو ض حجنه شاهد على نفسه . 
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حكم جليلة ۲۱ 


ول : لا کن أيها الانسان كالصى إذا جاع سى ء ولا کالمبد إذا شيع ملنى » ولا 
كالجاهل إذا ملك فى . ۱ ۱ 

وال : لا تشيرو! غل عدو ولا صدیق إلا بالنصيحة . آما السديق فديك مرن واجبه 
عقشضى سداقنه » وأما العدو اله إذا عرف نصبدتك إياه هابك وحسدك » وإن صح عقله 
استحى منك وراجعاث . 

وقال : لا إستطيع أحد أن محوز الخير والمسكة ؛ ولا أن مخلص تسه من المعايب إلا 
أن مكون له ثلائة أشياء : وزير » وول » وصديق » فوزوه عقله » ووليه عفته » وصديقه 
عم الما وقال : لاعدح يكال العقل من لا تکل عفته ء ولا يكال العم من لا يكل عقله . 

وقال : من أفضل اتير ثلانة ؛ الصدق فالغضب» والجود فى السمرة» والعفو عند المقدرة . 

وقال : من لم عرف غيب نفسه فلا قدر لنفسه عنده . 

وقال : الفاصل بين العاقل والجاهل أن الماقل مته له » والجاهل منطقه عليه . 

وال : لا شعى إلمائل أن دتخضف لالا الشلطات والعشاء والاخوان » فان من 
استخف بالساطان أفسد عليه عيشه » ومن استخف بالمماء آفسد عليه دینه » ومن استخف 
لا خوانآفسدعلیهمرودن . 

وال : اللي والشم واصلان أل اهلا لا اه > فمو ن لم داب امير » والويل ثم الويل 
من جر الشر وسعی فيه. 0 

وال : الا غاء الداع الذى لا شعامه شىء اثنان : محبة المرء تسه » وما نكون عليه يوم 
معاده » وتپذیبه إيأها ق العم ااصحیح والعمل الصاح ۽ والاخر موده لاخیه فى دين الق > 
فان ذلك مصاحی آغاه فى الدئيا تمسدءء وف الآخرة بروحه. 

وتال : بدل على خر بة الجود السماحة عند العسرة » وعلى غريزة الورع الصدق عند الشره » 


وفال : من سره مودة الناس له » ومعو نيم إياه » وحسن القول هنهم فيه » حقيق بال 
يكون كذلك طم . 


وقال :کل إنسان موكل باصلاح قدر باع من الارض » فانه إذا أصلح ذلك الباع ملحت 
له أموره كلها ء وإذا أضاغه أضاع الجبع » وقدر ذلك الباع هو تفسه . 
والفاجر برا ا بوسف الرمری 

۱ عضو جاعة کار الملماه 
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کر ۱ 2 AN EN‏ 
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2 00 دمص کرو ها 


عمان بن عفان 
چ ۵ ك 
دين غپدین 


عت بيعة عثهان رضی الله عنه بالحلافة عة اجاعية استشاربة » #نتقلت « درة » الحم 
وسلطانه من يد الفاروق وكان شان الكفين »الى ذى النورين وكان لين اراحتین » فكانت 
فى ید ابن الخطاب عضا صارما » وکانت ف يد ابن عفان حلما ورحمة » فأما مر رضی اله عنه 
0 ات3 سلطان الخلافة من يد ألى ام الصديق رضی الله عنه » وكان ألو بكر أحز م رجل 
وارحمه فى المسامين ؛ عب العرت وقد موا يعظيمة العتلام عصب مت ووشوم جو 
رسنهم الى غارب الاسلام » وعاذوا لطيّتهم أمة واحسدة تستنجز موعود الله باستخلافها 
فى الارض بعد إذ مكن ها دينها الذى ارتضاه للانسائية رحمة وهداية » وبدطا به من بعد 
خوفها نا » <تى إذا جاءه أمى الله وكان الى امون أمة فى فلب رجل أو رجلا فى قلب أمة » 
عبد با الا,مامه العظمى الى الفاروق » وهو من هو شدة وحزما » وصلابة وعزماء وهو 
أعرف الناس بالعرب وأخلاقهم وطبالمهم وار بيناتمم فى تکوم » فوجه بوم فى المياة حسما 
بريد شغلوم الماد فلم بة ك طم فرصة فراع بقلبون فبها أحاديث الولايات وأتمال الولاة» 
وسياسة الامراء » بله سياسة الافة العلیا » وقد كشف عن ذلك تمر رضى الله عنه فى إحدى 
خطبه بده خلافته ۽ ذکر ان الآثير فى تاريخه : أن تمر رضى الله عنه لما بويع بالحلافة صعد 
امنب نخطب الناس فقال :« إغا مثل المرب مثل جل آنف انبم قائّده » فاینظر قنده حيث یقوده» 
اما آنا فورب الكعبة لأملدكم على الطریق » . 

بوركت خلافة مر وطالت أيامها مض الشىء » وانسعت فيها النتوحات » ودخل الاس 
من غير العرب فى دين الله آفواجا » وانضوى نحت لواء الاسلام أم وبلاد مختلفة الأجناس 
واللغات » معماینه الأخلاق والعادات » متعددة المشارب و العتقدات » وفاضت عل المسامين 
لام ؛والسعت فى أيدى الاعراب المقلين الثروات ؛وامتزجت أخلاق بأخلاق ومادات بعادات» 
بيد أن « درة » تمر كانت فى بده اهيب فى تفوس المسامين من سيف ا جاج ٠‏ فق بها رس 
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کل من حده هة أن قول راسه هكذا حر دانا عن الطرق السوی 4 ار مر فى ذلك 
نفسه الى كان ها من فطرنم! واا ما جعله كلك زمامپا » فلم بجعل الله عمر فى الجاهلية ولا 
فى الاسلام من دوی الئروات » فنشا شو شنا میا »قرع هی »وساف احفيفاة فى 
أن بکون المئل الاعی فما حدث توت , من أعاجيب فى هأ كله وملبسه ومشربه وصرقدهة 
و مجلسه » و لعرفه شون رعمنه » ها هرازه وولانه 0 أخذ به نفسه » وقد جاءنه الدنيا 
صاغرة فى ظل ان لافة 3 وفطت عليه کنوز الا کاسرة وذخاثر الأقاصرة وخيرات فارس 
والروم 6 فنفر عنها نقار | شد دا 3 وقد كان مر رضى عنه #س ذلك إحساسا فقوا ؛ حاء 
فى <ديث الشوری من رواه الطبرى « آن رجلا افترح على تمر العید الى عبد الله بن مر 
لكفابته ورضاء المسامين به » فقال له مر : لا أرب لنا فى أمو رك » وما حمدتها فارغب فيها 
لحد م ن أهل بیتی » إن کان خيرا فقد أصينا منه » وان کان شرا فبحسب آل تمر أن محاسب 
رجل مم واحد ؛ ويسال عن ن أمة مد صلى الله عليه وسل » أما لقد جمدت نفسى وحرمت 
أهلى »فان تجوت منهاكفان لا وزر رهلا إلى لسعيد » . 


وكان تمر رضى الله عنه إذا نوی الماس عن شیم جع أهله » فقال هم « إنى ميت الناس 
عن كذا وکذا » وان الناس ينظرون الک کا تنظر الطير الى اللحم » فان وفعتم وقعوا » 
وان هبام هابوا » ی والله لا أوتى لح منک وقع فما يث الناس عنه إلا أضعفت له المذاب 
كانه منى » فن شاء فلت يل بتاخر > .وروی الامام ابن الموزى | انه جیء 
بعال الى مر رضى الله عنه فباغ پنته أم المؤمنين حفصة » فقالت « « يا أمير المؤمئين حق أقاريك 
من هذا المال» قد أوصى الله عز وجل إليك بالأفربين » . فقال « بابئية حق قربا فى مالى » 
وأما هذا فنىء المسامين » غششت أباك » ونصحت أقرباءك» قومی » فقامت والله جر يلما . 
وفى تار مم الطبرى أن مر رضی الله عنه جاءه مال خاس يقسمه بين الناس فازدموا عليه » 
فأقبل سعد بن نی وقاص رضی الله عنه إزاحم الناس حتی خلص اليه » فملاه مر بالدرة وقال : 
« أقبات لا تهاب سلطان الله فى الارض ؛ فاحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يبابك » ! 
وذكر ابن الجوزى « أن مر قدم مكة فاقبل أهاها اليه يسعون » فقالوا : يا أميرا مو منين إن 
پا سفيان ابتنى دارا خيس عنا مسيل الماء ليدم منازلنا » فأقبل مر ومعه الدرة » اذا 
أبو سفيان قد نصب أحجارا » فقال له تمر : ارفع هذا » فرفعه » ثم قال : وهذا وهذا حتى 
رفع أحجارا كثيرة خمسة أو ستة » ثم استقبل تمر الكعبة فقال : « اد لله الذى جعل تمر 
بام أبا سفيان بیطن مكة فیطیعه » ! 
بهذه السياسة المازمة الحسكيمة ساس مر رضى الله عنه الجتمع الاسلای وهو أمشاج 
من العناصر والاجناس » والافکار والذاهب » والاخلاق مت > والفقسر والغنى » . 


1 ات( 


00 جل الأزهر 


والطموح والزهادة ¢ والثورة وارضا »<تى لقد قال له على کرم الله و حره ؛ « لد اذلات 
الخلفاء من لعدك © ۰ 


وأما الجتمع الذى ساسه مر هذه السياسة الحكيمة الحازمة » والذی جهد نفسه وحرمها 
ومنع eT‏ منم 4 وا فاشکام مر وبدل طم ارام 
فعادوا وعاد هم > وأصراء حمر كانوا من الأجلاء الذين امتنارت قاوبهم بنور النبوة » فقد 
شكا أهل السكوة فة سعد بن ألى وقاص قائد الاسلام و بطل القادسية وأحد العشرة البشرن 
بالجنة » وقالوا : اه لاحسن إصلى » فقال مر رضی الله عنه : من لعذرلى من أهل الكوفة و 
إن وليتهم التق ضعفوه » وإن و لیتهم القوى روه ! وشکا آهل معر مرو بن العاص وهو 
من هو فى عقله وندبیره وسیاسته » وشكا آهل هص سعید بن عام » وکان من زهاد الصحابة 
وعبادم وذوی ال-كة فيهم » ثم عادوا فشکوا تمير بن سعد » وکان [ذا کتب أهل مس 
فقراءم ذکروا فیهم جمير بن سعد لورعه وعدم رکونه للدنيا . وشسكا أهل البصرة والين 
انا مومئ الاشعری » وهو احد علماء ااضدابه » وكان حمر فى کل ذلك لشكيوم ويدم 
بهم غيرم حتی لقد كان قول : « هال ثىء اصاج به قوما أن أبدطم آميرا مكان أ فيز 6 . 
وكان بقول : « أشكو إلى الله جلد الان ور الثقة » . 

وحسبنا أن يكون من أثر لغير حالة الجتمم الا سلای فى مومه استشهاد تمر رضی الله 
عنه واضطراب أقوال التاريخ فی تفسيّر اغتيالة» وهل کات آمرا مبيتا » نامس به جاعة من 
الناس نفسوا عل الا ,لام والمسامين حياة مر وشخصيته العظيمة 7 او کان عملا فردیا ۶ 
وماکان لذا ك كله من تام خطيرة واجبت الخلافة الجديدة ف ری عمان رفى الله عنه . 

هذا التراث اطائل عا فيه من رضا وسخط » وحل وأنأة» وورة وسکون» وهذه الامم 
الترامية الاطراف التی فتحبا اون » وهؤلاء الاعراب الجفاة الذین انساحوا فى جيوش 
المسلمين فاحين غاعین حتى ملئت ایدم ناء واخنت أبصار م" ببریق الذهب ؛ وم لاء 
الأرقاء من الاجناس الختلفة الذين اختلطوا بالعرب وخدموم فى بيوتهم فأحسنوا وأساؤا » 
وهذه الافات الحزبية » وه لاء الا حداث الذين تقدموا إلى قيادة الآمة ولاة عليهاإسوسوما 
وليس هم فى الارسلام سابقة » کل ذلك هو عناصر الجتمعالاإسلاى الذى عدت الشورى 
بال لافة عليه إلى عمان بن عفان رضى الله عنه » فقام بالأمى واجتهد وأحسن وبر وعطف »> 
ولسكن تغیر أحوال اعتمم أصدأ بمض وجوه صرآة الحياة فى نظر إعض الناس ؛ فعظموا 
صغائر الامور » وأساءوا فوم الحقائق » وانقاد بعض الاغرا رار من ذوى المطامع إلى أغ راضهم 
فشوا إلى الفتنة و مشت إلبهم الفتنه وكان ماکان » وستری أن ليس شىء ما ذرع الفتوون 
للتجنى على أمير الم منین مخارج عن ذطاق السياسة الشرعية العادلة .ولكن قضاء نافذ فلا برد ي؟ 

ماد ار شيم عرموں 
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تکلمنا عن الزواج فى الاسلام » فى الشريعة الرومانية » فظهر الفرق الشاسع بين 
الشر دمتین » ولقد قلنا : إن منشروط نه عند المسامين أن تکون الزوجة غیر حرمة . وإماما 
للبحث يجب أن نبين من هن الحرمات » فنهن من يحرم التزوج بها مث بدا ومنهن من يحرم 
مؤقناء فالحرمات مث بدا إما بسبب النسب ( القرابة ) » أو إسبب المصاهرة » أو بسبب الرضاع ؛ 
فأما مر حرمن بسبب القرابة فبينات فى قوله تعالى : د حرمت علي آمپانک ونان 
وأخواتم ley‏ وخالانک و نات الاخ وتات الاخت » » فلفظط الام شمل الام وام الام 
وما فوقما أى الاصول من النساء » ولفظ البنات لشمل الفروع من البنات ؛ فبنت الا آسان 
وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت رمة عليه ؛ ولفظ أخواتكم » أى فروع أبويك الا خوة 
والأخوات » وكذلك بنانمم وإن نزلن لا فرق بين الشقيق وغير الشقيق » ولفظ العمات 
واظالات آی فروع الجدين إذا | تعصلن پدرحة واحدة أى مانه وخالانه وعمات اصله وخالاته » 


أما فروع جديه اللاتى اتفصان بأ كثر من درجة فلیست من احرمات » وهن بنات الأعمام 
والمات و نات الاخوال واتالات وبنانهن . 

وأما من حرمن بسبب المصاهرة فقد بینین الله تعالى كذلك بقوله : « وأمپات سائ 
وربائبک اللاتى فى حجو رکم من سا اللاتى دخلتم بون فان لم تکونوا دخلتم بون فلا جناح 
علیک وحلائل أبناتك الذبن من أصلابم » ؛ و بقوله عز وجل : « ولا تنكحوا ما نکح برع 
من النساء إلا ما قد سلف » . 

من هذا يتبين أن أصول الزوجة أمها وأم أمها وأم أبيها وإن علت حرمة مثوبدا ء ويتبين 
أن زوجة أبيه وزوجة جده وإن علا كذلك محرمة » ويتبين أن زوجة ابنه وابن ابنه وابن 
بنته وان نزل محرمة» أما فروع الزوجة فيشترط أن يكون قد ثم الدخول بها وإلا فلا حرج » 
ولذلك قال الفقباء : « العقد على البنات بحرم الآمهات » والدخول بالآمبات يحرم البنات » » 
فلو عقد رجل على امرأة وةبسل أن يدخل بها مانت أو طلقا فلا يحرم عليه بناتها أو فروع 
ناتپا » ولکن حرم أمها وكل أنثى من أو ها » بخلاف ما و مات هو أو طلقبا قبل 
الدخول فا نبا حرم على أس وله وفروعه . ولو تزوج الابن وقبل أن يدخل بها مات عنما او طلقبا 
حرم زوجته على أبيه . 
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هناك مسألة عليها خلاف بين ألحنيفة والامی» فلاول ول ان موز ناماد لا 
أو قبلبا أو نظر إليها بشهوة ترتب على فعله هذا حرمة المصاهرة » فيحرم على الزالى أصول 
مرن زی بها وفروعبا » وتحرم هى على أصوله وفروعه» خرمة المصاهرة عنده نشدت باز یا 
و عقدماته ودواعيه » ولو زی الرجل 1 زوجته حرمت عليه زوجته حرمه موّبدة . ۱ 

آما ااشافعی فیری أن الزن ودواعیه لا بترتب عليه حرمة الصاهرة» لآن الصاهرة رابطة 
تمل الاجانب محارم » وهی لا تنبنی الا على العقد أو الدخول الشرعبين لاعلى امظور . 

وأما من حرمن بسیب الرضاع فقد بينهن الله تعالى موه : < وأمپانک اللاتی آرضمنک 
وأخواتكم من الرضاعة 6 » وقال رسول الله صل اله عليه وسلم : « بحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسب » »فلو أرضءت مرا طفلا فى المولين الأولين من عمره صارت أماله من الرضاعة 
عنزلة أمه من النسب » وصارت أخوانا خالانه من الرضاعة » وزوحرا الذى در اللبن من نیما 
بسببه أبا له من الرضاعة » وأخو ات هذا الزوج عماته من الرضاعة » وأولادها وأولاده أخوانه 

وإخوته منالرضاعة » : وعلى هذا :کون المحرمات من النساء ببب الرضاع كالاتى ( ۱) أصوله 
أىأمه رضاعا 0 ان علت وأم یه رضاما وامپا وان علت بدليل قوله تعالى. د وأمهاتم 
اللاتی آرضعنع » ( ) وفروعه ای بنته رضافا ونتها وان زت وشت ايه ۾ رضاط و شتا 
وان ازلت (۳) 0 آوبه ائ أخواته رضاط وبنانون و ات زان وبنات اخونه وضاءا 

وبناتون وإن نزلن (4) وفروع جديه اللانی انفصان بدرجة واحدة أى عمانه وخالانه رضاعا؛ 
اما نات ماته وأتمامه و نات أخواله وخالانه رضاعا فنحل له كم فى النسب . وكذلك تمرم 
النساء بالمصاهرة الرضاعية کلاتی : (۱) الام الرضاءية ازوجته وأمپا وإن علت (۲) البنت 
الرضاعية أروجته وابنها وإن تزلت وبنت ابنها الرضاعى وبنتها وان نزات بشرط أن تکون 
زوجته مدخ ولا ما (۳) وزوجات أبيه الرضاعى وألى أبيه وإن علا (:) وزوجات ابه 
الرضاعی وابن ابنه وإن زلت . 

أما من حرمن مرت النساء موقا فون : (1) المرأة التروجة من الغير» بدليل قوله تمالى 
د والمحصنات من النساء » (؟) والمعتدة» بدلیل قوله تماق : « ولا لمزه‌وا عقدة التكاح حتى 
باغ السكتاب أجله » » وقوله تعالى : « والمطلقات لاهن با ین ا و واا المرأة 
الى حمل من انا فلا ندخل فى هذا لتحرم لاما لاهی زوحه ولاهی عمتدة » إعا محل لمن 
زف يها أن :زو جها ویدخل بها ولو کانت حاملا منه من طرق الزنا» آما إن تزوجها غير الزانى 
فلا حل له أن يقربها حتى لح ۶ ام رومن امع ومر : د لاحل لامرى" من باه 
والیوم الا خر أن يستى ماءه زرع غيره » . 

(۳ ۳) كذلك رم ام بن محرمين » بدلیل قول الله تعالى : « وأن جوا بين الاختن الا 
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ماقسد سلف » وقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه : « لا تكح المرأة على تمتها ولا على 
خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فانک إن فعلتم ذلك قطعتم آرحامع » . 

(؛) كذلك حرم الجع بين أ کثر ٠ر‏ أرلع زوجات فى عصمة رجل واحد » رن طلق 
واحدة منهن فله أن زوج غرها » ولکن لعد انقضاء عدما لاما فى عصمته حکا » فقد 
أسلم رجل فى عهد النى صلی اله عليه وسل وله عش نسوة » فقال له النبی صلى الله عليه وس : 
« أمسك أرلما وفارق سائرهن » 

(ه) المرأة المطاقة ثلاثاء فلا حل له إلا ذا انقضت عدتما وتزوجت غيره ثم طلقت من 
هذا الآخير» فلا ماذم له من ازو جما بعد ذلك » قال تعالى : « الطلاق مان فامساك ععروف او 
نسريم باحسان » ثم قال جل شانه : د فان طاقها فلا تحمل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره « 

)0 المرأة التى لاندين بدين مماوی ولا تؤمن لا بکتاب ای ولا برسول من عند الله 
بان تكون مشركة من هدن الاصنام »او من انحوسیات اللاتى لمبدن النار » او رك 
الصا بثات اللاتى يعدن الكو اكب بدلیل قوله تما : « ولا تنکحوا الشرکات حتی يثرن » 
ولامة مومنة خير من مشركة ولو بتک » وقول الرسول صلى الله عليه وسل : « سنوا بوم 
سنة أه ل الكتاب غير نا کی نسائهم ولا کلی ذبأحيم » > ولکن امس أن يتروج إخير مسلمة 
تؤمن بکتاب وبر سول » بدليل قول الله تعالى : « اليوم أحل(-ک الطيبات » وطعام الذين أونوا 
الکتاب حل لک وطعامک حل م » وَالْصنات من المؤمنات » والحصنات من الذبن اونوا 
الکتاب من قبا-ک » » ما المساءة فلا محل ها أن تتزوج بغیر ملم بدلیل قولالله تعالى : « ولا 
تنكحوا المشركين حتی يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو Ce!‏ » » وقوله لعالى : 
0 يها الذين منوا اذا اء المؤهنات مبهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعانين فن عامتموهن 
مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل هم ولا م يحلون لمن ¢ . 

(۷) لايح لكذلك أن فى عصمته زوجة حرة أن بتزوج بزوجة غير حرة بدلیسل فوله 
صلى الله عليه وس : « لا تكح الامة على الحرة وتنكح الجرة على الآمة » وقول الله عز وجل 
د ومن لم إستطع منک طولا أن ينسكح المعصنات المثومنات ف ملكت آیمانک من فتياتكم 
المؤمنات » والطول عند ألى <نيفة رضى الله عنه يتحةق بوجود الحرة فى عصمته . 

هذا بیان فصلناه » ومنه تظبر الفوارق بين الشم عة الاسلاهية و بين الشسرئعة الرومانية با 

مصطق عبد الجيد أبو زيد 
المندوب القضای بالأوتاف الملكية سابقا 
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تارج عي التفسیر 


عاذج من تفسير الصحابة : مر - ابن عباس 


قول الله نعالى : « أبود أحدك أن تكون له جنة من خیل وأعناب جرى من تحنهاالنهار له 
فیها من كل ال#رات وأصابه الكبر وله ذربة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت »كذلك 
ببین الله لک الآيات لماک تتفکرون » : 

روی البخاری بسنده عن عبید بن جمير قال : قال مر رضی الله عنه بوما لاحاب النی 
عل الاعلية وس : فيم ترون هذه الاية تزلت : ابود آحدک أن تکون له جنة ۶ تلا : الله 
أعلم » فغضب تمر » فقال قولوا نمم أو لا نعل » فقال ابن عباس : فى تفسی منيا شیه يا أمير 
ار :بان أخى فل ولا حقر نفسك » قال ابن عباس : ضرت مثلا لعمل » قال 

ر : ای عمل قال ابن عباس : لعمل »قال تمر : أرجل غنى اءمل بطاعة لعز وجلم بم 
فعمل بالعاصی حتی اغرّق اعمال . اه . 

تقسير الصحابه للقران الکرم شەب > دای على الجوهر واللماب » وير الى بيان العنی 
المراد » وبيان ماف الابة من أحكام ‏ و تصویر الممنى نمی الرفيع إن كانت من آيات الوعظ 
والارشاد والةضص الماتى » وإنضاح المعنى الممثل له فى 2 التى ضربما الله أمثالا للناس 
للتشكر والوعظه الحسنة » الى غير ذلك من مقاصد القرآن الكريم » مستعینین فى ذلك كله 
بعامهم أسباب نزول الا یات » فهم ارات هذه الوقالع والوادث» فا بالك مم فلا حو ولا 
إعراب » ولا بحث فى لفظ ولا فى نظم » ولا غیر ذلك ت مما عفى به المتأخروق » ليس [نم يعامون 
ذلك سب » ولكن لا: نهم یتذوقونه ولعامونه عاما لا کم‌امنا مستندا الى القواعد و تحصيلها . 
اما النقاش والجدل وا اانا الذى تراه فى هذا الحديث بين عمر وان عباس فلا سای 
هذا النهج لانه دار دائما حول المعنى المراد . انظر الى قول تمر رضى الله عنه لاحاب رسول 
الله صلی الله عليه وس : « فيم ترون هذه الاب نزلت! > لابريد بیان سبب التزول فان السیاق 
لا بتضیه » بل يمافيه » و ما بريد إبراز المعنى الذى ضرب اله له هذه الأ ية مثلا . 

ولا قال له شاب الرسول صاوات الله وسلامه عليه : الله أعلم » غضب مر لالامم 
ردوا الع الى الله تعالى » بن ذلك ضر ورى لمن لم يكن ن عا لما بشیء قد سل عنه » وإتماغضب 
مر لانه سأهم عن نعيين ما عندم فى الأبة عاما أو ظنا على الروايتين » فاحابوا عا (صلح صدوره 
0 وغير العام به» فلم محصل مقعم ود السائل م ن الاوثبات أو ات » ألا ترى الى قول 

م : قولوا أملم أو لا نمل فلم يازمهم أن یبوا جواب الاثبات » بل یکفیه جواي 

رن ع معلى الابة . آما الذهاب الى أن حمر رضى الله 
عنه سأل الصحابه عن معنى الاية لستفيده میم » فها يتنافى مع ظاهر رواية البخارى » ولا 
بتناسب مع سياق الحديث حال . 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


۱ ۹ EEE اټ سین‎ ۲ TIE NPE PERA TUTTE OHA ود ی‎ YS ی یه سه ع سس سس ممم وود سرس بجي سرا سیب یر بع وس جر جع الوا سيم ور ۲ مرو اپ سوم ور ورس و سول سس سای برحب جالعو جم‎ ue e aan 


ا ۳] 


oldbookz@gmail.com 


تاريخ عم التفسير ۳۹ 


ولعل اعاب هذا الرأى فیموه من رواية أخرى لميروها البخاری » ونصها : آخر ج عبد 
ابن حميد عن عطاء أن عمر بن الحطاب رضی الله عنه قال : آبة من ع کتاب الله تعالى ما وجدت 
احدا يشفينى عنما : قوله تعال : أبود احدک أن 7 تكون له جنه . اء فقال ابن عباس : :با أمير 
المؤمنين إلى أجد فى تسى منماء » فقال له عمر: فل حقر نفسك #فقال : با أمير المؤمئين هذا مثل 
شرب اله امال فقال امحب أحد أ أن مكون مره إعمل بعمل أهل اير وأهسل السعادة ؛ 

حتی إذا كبر سنه وقرب أجله » ورق عظمه » وكان أحوج ما يكون الى أن تم تمل خير ۽ 
عل ا ا : فوقمث على قلب تمر وأعجيته . اه . 

فبذه ارواية صريحة فى أن عم ركان ال اعاب وضو ل اهلق لله عليه وسم عن معنى 
لا ليعلمه . 


ولد حبثت العج ب کله اشيخ الالومى » قد تقل فى تفسيره الرواية ات أخرجها عبد بن 


۱ حميد عن عطاء بنصها ء ثم نقل روابة البخارى وأنيند تفسير الابة فيها الى ابن عباس » عا 


بوافق رواية عطاء على وجه التقر بين » أى أنه تقل عن ال بخاری رواية توجد فى کتابه » 
وقد رات رواية البخارى نصا فى صدر هذا المقال . ولعل الشيخ اطلع على هذه الرواية 
فى مكان ما من کتاب البخارى غي ركتاب التَمُسير » لم أطلع عليه بعد . وإلا فلا عذر له ى 
المع بين اجزاء الروايات ومزجما» فان ذلك صنیع لم لعرفه فى مصطاحات الحدثين . 

ومبما يكن من شىء فان الذى بهمنا فى هذا المبحث هو الحقيقة التاريخية » لما لذيك 

من العلاقة الوثيقة لطر بقه التفسير فى هسذا العصر » وللتطور العلعی ف التفسير بعد ذلك . 
والمؤرخ لا یهمه إلا حث هذه الناحية » ولکن لما كان لا يمك نه أن بیحنها إلا على ضوء 
التفسير نفسه » اضطر المؤرخون هذا ال الى أن يدخلوا فى اعض التفاصيل بقدر الماحة . 

والظر الآن الى الا محاث التى تناوطا متأ خرو المفسرين فى هذه الآبة الكرعة نم 
مقدار الفروق بين تفسيرم وتفسير الصحابة » ومقدار ما قضت به سنه التطور علبهم . 

امام فى الاية : 

اولا : توا فى ربط الآية بالابة لس بقة لا 5 مقدار انسحام آى القرآن الکرم 
ومئاستها ؛ فیقوی بذلك الارتباط وإصير الا لف حاله حال البناء الك التلام الأجزاء » 
وهو نوع جديد من إتجاز القرآن . 

انبا : ثوا فى حكة تخصیص النخيل والاعناب» مع أن البساتين حتوی طدة على أ کثر 
من هذين الجنسين » وى كلة تمخيل هل هی جم أو اسم جنس جمعى . ال . 
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النا: بحثوا فى الظروف الثلائة فى قوله تعالى « له فیها من كل الثرات ‏ وبیان متعلقانا 
وإعرابها . ال . 

رابعا : بحئوا فى الواو فى قوله تعالى « وأصابه الكبر > هل هی الحال أو للعطفء و بیان 
المعنى على الحالين دخل فيه وضع الماغى فى قوله و وأصابه » موضع المضارع . ال . 

خامسا 8 جوا ق الا,عصار الذى فيه نار ماهو م6 وما منشؤه 7 ودخل فى هذا الميان شىء 
من العلوم الحديئة التى تسكلمت على الرياح والروابع ومنشا ها وكيف تحدث فيها النار . ال . 

سادسا : يدوا فى جوهر العنی » ومضرب المثل > وعرضوا لذكر الحديث الذى معنا . 


هذا 6 وحيث صرت هده الاب الكرعة مثلا » كان لزاما علينا ورل فى صدد 
تفسیرها ان نذك ركلة عن حكة ضرب الامثال فى الف رآن اللكريم : 

الوا : إن المثل هو القول السار الذى ذيه غرابة من لعضص الوجوه » والذی يمثل مضر نه 
عورده . هذا أصله ۽ ولستمار لكل حال او صفة أو قصة ها شان جيب وخطر غريب من 
غير أن بلاحظ بینپا وبين شىء آخر لشبيه . 

والمثل ور فى القساوب مالا بوره وصف الشیء فى نفسه » لان فيه لشديه انی بای 
والغائب بالشاهد » فيتا كد السامع الوقوف على ماهیته و (صیر اس مطابقا لاعقل . 

والامثال ډرز خميئات الماق 4 و رف متا عن الحقائق 0 و درز اليل ف صورة 
احفق » والمنوم فى معرض المتيقن » والغائب فى صورة الشاهد . ۱ 

وفى ضرب الآمثال تبكيت الخعم الالد» وقع لسورة الجاع الآبى » ورفع لاحجاب عن 
وجوه المعقولات » وإبداء للمنكر فى صورة المعروف . 

والامثال فى القرآن ترمى س غير ماذکر - إلى النذكير » والوعظ » والحث » والرجر 
والاعتبار 6 والتقرر » والمدح 6 والذم 6 والثواب ¢ والعقان 6 و هحم الامس 3 و حقره 3 

وف الحديث الشر یف » قال عليه الصلاة والسلام : « إن القران ازل على خمسة آوحه : حلال 
وحرام » وع » ومتشابه ؛ وأمثال » فاعملوا باللال» واجتنیوا ارام » واتبعوا الهم 
وامنوا بالمتشابه » و اعتیروا بالآمثال » . قال الماوردى : من‌أعظم علوم القرآن عم أمثاله وااناس 
فى غفلة عنه لاشتفاطم الامثال وإغفاطهم المثلات » والمئل بلا تمثل كالفرس بلا لام والناقة 
بلا زمام ٩,‏ 

مسی میں 
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۳۳۱ 


التجديدو ردو نف الاسلام 


الاإمام الأعظ أبو حنيفة ‏ دراسات فى مذهبه 


كت ظاهر الروابة وغيرها ‏ استمدادها وآثارها وأما كن وجودها : 

أب کف ظاهر الرواية من تصانیف الامام د بن ان تلميذ ألى حنيفة وصاحبه ۱ 

وهی نحتاج الى عنابه ودراسه خاصة لاما عماد المذهب انی ومستنده ؛ وها من الار 
فى أمبات الصنفات الفقبية المؤلفة فى الذاهب الأخرى ماطا ما لا ينكره الا مکابر والحق 
مدار . قال العقق الكوثرى ما نتضمن أن الكاتب المدوتنة فى الذاهي المقهية استمدت 
من کتب مد بن المسن » وأن الأسدية التى هى أصل المدوتة فى مذهب الارمام مالك رضى 
لله عنه إنما صنفت على ضوء کتب مد بن الحسن ‏ ولا ریب فى الصلة التى بين المذهب المنفى 
والمذهب المالكى حتى قال بع ضكبان أثمة المالكية :.إذا لم تكن رواية عن مالك يوخذ 
بقول ألى حنيفة فيها ؛ وحصر لعضهم الحلاف بن المالكية والنفية فى اثنتين وثلاثين 
مسالة وأن الامام الشافعی رضى الله عنه إعا ألف قديمه وجديده بعد أن تفقه على مد وكتب 
كته وحفظ منها ما حفظ ؛ وأن الامام مد بن حنبل رضى الله عنه كان يجاوب عن المسائل 
من کتب تمد بن الحسن » فقد «خبر ابراهم الحرلى قال : سألت أحمد بن حنبل وقلت : هذه 
المسائل الدقائق من أبن لاك ؟ فقال : من كنب مد بن امسن ؛ وذکر فى ال نساب لاسمعانی 
عن أجمد بن حل أنه قال : إذا كان فى المسالة قول ثلاثة "ینم مخا لفهم » فقیله : من م 7 
قال : أبو <:يفة وأبو يوسف ومد بن المسن » فأبو حنيفة آبرم بالقياس » وأو يوسف 
لصر الئاس بالاثثار » ومد ألصر الناس بالعر بية ۽ ولاغضاضة فى ذلك فالآئىة المنبوعون کاسرة 
واحدة ولا يستنكفون أن باخذ عضوم عن البعض الآخر » وبهذا نالوا بركة العم وكافأم 
لله بإإذاعة فضلوم » وتمع الحلق بهم ولعامهم وفقهیم . 

۲ س كان الامام مهد بن المحسن أحسن أصحاب ألى حنيفة تصنيفا وجمعا » حتى لقد چم 
بن الذهب المنى والمالكى » فقد تفقه غلى ألى حنيفة ثم على ألى يوسف ثم رحل الى المدينة 
فقرأ, الموطأ على الامام مالك فى ثلاث سنوات » ثم رجع الى بلده فطبق مذهب أحابه الحنفية 
على الموطأ مسالة «سألة » فان وافق فبها ء وإلا فان رأى طائفة من الصحابة والتابمین ذاهبين 
الى مذهب أصحابه فكذلك » وإن وجد قياسا ضميفا أو مخریجا لينا مخالفه حديث صميح ما 
عمل به الفقباء ويخالفه عمل أ کنر العلماء » تركه الى مذهب السلف نما براه أرجح ما هنالك . 
وفضلا عن ذلك فقدكان مد وأبو يوسف لا بزالان على محجة ابراهم |انخعى شيخ الطريقة 
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العراقية فى الفقه ما أمكنهما » اكان شيخمما أبو حنيفة يفعل ذلك » وإماكان اختلافهم 
ف اعد شيئين : اما أن بکون اشیخیما ألى حذیفه خر ع مذهث ابراهم بزاجانه قيه » 
او کون هناك لاراهم ونظرائه أقوال مختافة مخالةون فى چ لضها على لعض 6 فصنف 
تمد وججع رأی هؤلاء الثلانة ونفع کثیرا ‏ مرن الناس ۽ فتوجه اعاب ألى حن نة الى تلك 
التصانيف تلخيصا وتقريبا ونیا وتأسيسا واستدلالاء ثم تفرقوا الى خر اسان و بلاد ما وراء 
النهر وغيرها فسعى ذلك مذهب ألى حنيفة ؛ و اعا عد مذهب ألى حنيقة مع مذهب ألى لوس 
ومد واحدا مع أنهما مجنهدان مستقلان عند كثير من العغاء» لانهما مع مخالةتهما غير القايلة 
لای نيف 1 و عجة اراهم وغيره من علماء الك وفة م کا يفعل أستاذها الامام 
لاعتم . فهذه الكلمة تاتى ضوءا على نشاة كتب ظاهر الرواية وغبرها من و لفات مد 
ان الم ن الفقبية وتبين استم‌دادها ومکانتما ۳ اترها فى الو لفات الفةبية والفقه الاسلامی 
۳ - فسائلأصول الذهب المننى ‏ وتسمى ظاهر الرواية وظاهر المذهب ‏ هى التى 
ا تا لیف الامام مل بن اسن » وهسذه المسائل رويت عن ات المذهب: 
ألى حنيفة وألى يوسف وغد » ویقال طم العلما ء اللانه » وقد طحق مم زفر والحسن وغبرها 
من آخذوا الفقه عن ألى حنيفة » كن الغالت اشاح فى ظاهر الرواية أن یکون فول العاماء 
الشلاه المشار !م أو قول لعضتهم ؛ وإعا ميت ظاهر الزواية لاما روت عن ألى حنيفة 
وألى بوس ف وغد بروايات الثقات » فى ثابتة rf‏ : اما اطر :ق المواتر ۲ اعار ىق الشهرة ؛ 
صذف كد ه_ده الکتب ق مداد » TT‏ واشتهرت برواية جع كثير الى أ ان 
وصلت إلينا . فا كان م ن المسائل فى البکنت ب التى روت عن غد بن المسن رواية ظاهرة 
لعمل به » ویفتی عوجبه » ومک عقتضاه ولو ۸ (صرحوا بتصحيحه ؛ فاو صمحوا رواية 
آخری من غير کتب ظاهر الرواية بتبع ما محوه . 
4 - وكتب ظاهر الرواية ستة : وهی المبسوط ول-می الاصل » والجامع الصغير 
واا ع الكبير» واز ادات » راتو اللي واسر اتر e‏ اسلا 
لان مدا صنفه أولا ء م صنف لمده الجامع الصغير ثم الجامع اكير 9 الزیادات 9 السیر 
الصغير م السير الكبير . وجاء فى البحدر الرائق أن كل تأليف حمد بن المسن موصوف 
بالصغير كالجامع الصغير والسير الصغير فهو باتفاق ااشيخين : أنى بوسف وعد خلاف الوصوف 
بالكبير فانه برض على ایی بوسف . وجاء فى شرح منية المصلى أن دا قرأ أ که ثر الکتب 
على ألى بوسف إلا ما كان فيه اء م كبير کال امم الكو وال الکن . وقال ان الم : 
إن مالم يمك نل فيه خلان فهو قوط جميعا . وااسير الصغير أو الكبير بكس السين وفتح 
الباء على افظ ام ؛ دمن اما فتح السين وسكوق الياء على لفظ الفرد . 
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النحديد والعددون ۳ 


ه - ومع هذه الکتب الستة التى م هى كتب ظاهر الرواية كتاب « الکافی » 
للحا ؟ الشبير » فهو کناب متمد فى نقل المذهب » وقد شرحه کثیرون من أقطاب العاداء 
منهم تس الاثمة السر خمی » وهو الشپور بمبسوط السرخمی » وهو مطبوع عصر فى ثلائین 
علدا . وقد قال فيه كثير من الةتمين : لا يعمل با مخالف میسوط السرخمی » ولا يركن إلا 
اليه ولا يفتى ولا بمول إلا عليه ۽ ومع أن للحنفية مبسوطات كثيرة إلا أنه إذا أطلق البسوط 
فلا :تصرف إلا الى مسوط السرخسى . 

+ قاما المنسوط الذی هو الاصل للامام مد فهو أطول کتبه واضخمها ا ق 
مجلدات ضخام ينو ی کل مجلد منها على نحو حجمسائة ورقة . وطريقة مل فيه أن ٠‏ مدا أفى کل 
باب منه بذ كر الانار الى عند الحنفية فيه » ثم ثم یذ کر مسائل هذا الباب خالية فى الغالب من 
تعليل الأحكام » وكثيرا ميتم هذا الباب يذكر المسائل النى اختلف فيها أبو حنيفة وان 
ألى ليل . ولقدكانت طر نه ف تأنه ثلا أعل بحتذبه كل مؤولف دفي رد الاامةوالنظام 
المسن فى الموضوع الذى يلف فيه . فقد الف عد كتابه مفردا . فألف أولا مسائل الطبارة 
وأحاط بها ثم سماها کتاب الطبارة » ثم ألف مسائل الصّلاة وأحاط بها من جيع الوجوه ومد 
ذلك اها كتاب الصلاة » وهكذا فعل فى جميع أبواب الفقه ؛ وهذه الطريقة فى التالیف 
من أفضل ما بتبعه الولفون فى مصنفانهم . ولقد بلغ هذا الك تاب من التقدير والاجلال 
أن الامام الشافعى رضى الله عنه کان محفظه وعلى ضوثه كان كتاب الام » وثثابت فى التاریخ 
الصحبح أن الامام الشافعی قال : حملت عن مد بن امسن حمل مختى ليس عليه إلا سماعى منه » 
وأن حکما م من أهل الکتاب اسل بعد دراسته وتال : هذا کتاب جد الاصفر فكيف 
كتاب مد الآ كبر ۶ 

روی هذا الكتاب عن دکنير من تلاميذه وأسصحابه منهم : أبو سلمان الجوزجاتى » 
وممد بن ماعة » وأبو حن حفص البخاری الکیر . ومن ألأسف الشدید أنه لا بوجد بالديار 
المصرية ‏ على ما أعم - نسخة كاملة من هذا اکتاب» وإها بوجد منه جزم واحد ال که 
الازهرية » ولعض أجزاء دار السكتب المصرية ٠‏ ورأى احقق الكوثرى فى مکتبات 
اسلامبول نسخا كاملة منه منها ما هو فى سته مجلدات » ومنها ما هو فى أربعة مجلدات . 
ولضيق المقام نبتی الكلام على باق كتب ظاهر الرواية لفرصة آخری ي؟ ٠‏ 
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تال صاحب الآغاتى : « كان عدى شاعرا فصیعا من شعراء الجاهلية » وليس من لعد 
فى الفحول » وهو قروى » وقد أخذوا عليه فى أشياء عيب فبها ؛ وكان الأصمعى وأبو عبيدة 
بقولان : عدى بن زيد فى الشعراء عنزلة مهيل فى النجوم يعارضها ولا مجرى نمیا مجراها ؛ 
وكذلك عندم أمية بن ألى الات ؛ ومثلهما کان عندم من الاسلاميين الکیت والطرماح » 
قال العجاج" : كانا سالانی ع. ن الغريب فأخيرها به ثم أراه فى شعره| ولك وضعاه فى غير . 
مواضعه » فقيل له ول ذاك ۶ تال : لاما قرويان (صفان مالم يريا فیضعانه فى غير موضعه» 
وان یدوی آصف ما رأث فاضعه فى مواضعه ووكذيك متدع عدی وآ . ونقل فى موضع 

من کتابه عر ن حماد الارقط » قال : « لقیتی ابن مناذر که فا نشدا فى قصيدته : کل حی لاق 
امام فود . .م قال لى افری* با عسیدة ا السلامروفكل له : بقول لك ابن مناذر : اتق الله 
واحكم بين شعرى وشعر عدى بن زيد ولا تقل ذلك جاهیی وهذا إسلاى وذاك قدم وهذا 
فان فتحك بين العصرین » و € ن احكم بين الشعرين ودع العصبية » » قال : وکان ابن مناذر 
ینهو تح وأعدى بن زيد فى شعره و یل اليه وقلدمه ۽ وقد تقل عن تمد بن الجراداتى قال : 
قات لابن مناذر : ممن أشعر الناس ۶ قال : من كنت فى شعره » فقلت له عل ذاك » فقال 
عدى بن زيد » وكان بنجو لحوه فى شعره ويقدمه ويتخذء إماما . 

وعده ابن سلام الجحى فى شعراء الطبقة الرابمة مع طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص 
وعلقمة بن اعبده ؛ ثم قال : وا أخل بهم قلة شعرثم بایدی الرواة ۽ ثم قال : وعدى بن زيد 
كان سکن الميرة وبراكن اليف فلان لماك وسل منعاقه خمل عليه شیء کنر وتخليمه 
شديد ؛ واضطرب فيه خلف » و خلط ورور ؛ وله آربم ة قصائد غرر روالع 
مبرزات » وله إعدهن شعر حسن أوطن : 

أرواح مودع أم بکور أنت فاعل لای حال تصير 
م قال مت يونس وقد ثل بهذين الميتين : 
تا اشامت المعير بالده ر اانت المرأ الموفور ۱ 
أم لديك العبد الوئيق من ا! أيام بل أنت جاهل مغزور 
فقال : لو تمنيت أن أقول شعرا ما كنيت إلا هذه أو مثل هذه . قال ابن سلام : وقول : 
لاس شی» عل النو ن ساق غير وجه المسبح الحلاق 
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وقوله : ألعرف رمم الدار من أم معبد . 
وقوله : 
م أر مثل الفتيارتف فى بنا اام بنسوت ماعواقبها 
وروى ابن الکلی أن من بی عم من يقول بتقديم عدى على غيره من الشعراء » وأنشد 
الحارثة نی بدر الفدالى : 
والشعر كان مبدته ومله عند المبادى الذى لا يجبل 
وكان إياس النصرى قول : أشعر العرب أو داود الإيادى » وعدى بن زيد . 
وتال أبو الشبل البرجمی : ما شعر على بن الجهم فى الحبس بدون شعر عدى إن زيد . 
تلك هی آراء علماء الشعر فى شعر عدى ۽ فنهم من صعد به الى أعلى المنازل » ومنهم من | 
بر له تلك المكانة ؛ وفى الحق أن ميزان الشعر ومقباسه ليسمو وينزل على حسب ماف النفوس 
من نزمات عختافة ومشارب متبابنة ؛ بقاخ اول : خير الشعر أ كذبه » . وقال الرجانی 
فى الوساطة : « وترى رفة الشعر إا اتيك مرس قمل العاشق ق النم والغزل اهالاک » . 
وقال المحترى : 
کفتموا حدود Kaki‏ ف الشعر یک عن صدقه کذه 
وكان أبو تام يقول : « أنا والمتنى حکمان والشاعر البحترى » . وتقرا فى مقابلة هذا 
كله : « خير الشعر أصدقه » . وقول القائل : 
وان أحسن بيت أنت قله بت قال إذا آنشدته صدة 
فبذان رأيان فى الشعر متمارضان ؛ فن قال : « خير |اشهر أ كذيه » ذهب الى أنه لا يحاو 
ولا لعذب إلا حيث العتمد التخبيل والمبالغة والاغراق » فعند ذاك يداخل القاوب فيسحرهاء 
ومن قال : « خير الشعر أصدقه » ذهب الى أن الشه ر الصادق الذى لعتمد اللموس الوافع هو 
الاحری بارواء والبباء » وهو الیق بالتقديم والتفضيل . 
ما خذ العلماء على عدی : 
هذا وقد أخذوا على عدی ما خذ » فقالوا : إنه سکن اطيرة فلان منطقه » وأخذ من 
لغاتالوافدين عليهاء فأسقط بعضهم الاحتجاج بشعره » ولكن المتصفح لشعره لاجد سوی 
كلات معدودات عضا فارمی و بعضبا من لغات آخری » و لعله فعل ذلك نظرفا » وقد فعل 
ذلك الاعشی . 
وأما سپولة ألفاظه ورقتها » فقد قانا نى المبحث الأسبق (قس بن ساعدة ) :اك لين 
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0-5 
| الالفاظ ورقتها لاينبنى أن يكون ميزة الشعراء الجاهايين به يعرفون ؛ وإلى ذلك فقدکان 
متاطا ولامتاطين رقة واين لا وجدان فى غيرها › وهلا لعمنه هو مانةو له هناء وازيد عايه 
باعثا آخر هو تحضر عدی ‏ فقد نشأ بالميرة وخالط الوك والامراء » فا کان ینبغی له أن يتزع 
شعر عدی جعلت صاحب الأفالى مختار كثيرا من أشعاره ضمن أصواته » منها قول : 
وئلاث(۱) كالخامات بها بين داهن وشم الم 
أسال الدار وقد أنكرتما عن حبيبى فإذا فيها صم 
وقد اخذوا عليه السناد فى وله : 
وفددت الادم اراهشه والنی وا كذا ومينا 
إذ القافية علىالنون والیاء المكسور ماقبلما » وما هنا ليس كذلك » وقد اتخذ عاماء البلاغة 
هذا البيت مثلا للتطو بل حيث ذكر المين بمد الكيدن وها متحدا المعنى 0 وتلك هی ار وایه 
الم حبحة الور للمدت ¢ وقد رواه الفضل المی د کذب مبینا 4 وحننداك عدم السناد 
و اضمحل المطو بل ۰ 
واخذوا عليه قوله ۳ 
لا آری اموت پسق اللوت شىء نفص السوت ذا الغنى والفقيرا 
فقد اشتهد به سيبويه على إعادة الظاهر موضع ااضمر » وديه قبح إذا كان تکربره فى ج 
واحدة کا هنا . 
واخنوا عليه و صفه ار باضرة ولا یم أحد و صما ذلك 5 
وذلك وإن كان قلي-لا بالنسبة الى شهره الکثیر ؛ غير أنه يستطاع أن يعتذر عنه بأنه 
فى مقام الاعتذار » والتكرار يمكن معناه فى ذهن الغاطاب . 
وا أخذوا على عدى هذه الا خذ فقد كان له النو ادر المستحسنة ؛ والسكارات النايغة » والبديع 
الستطرف ۰ وروی عن الحسن البصری أنه قال : قال رسول الله صلی الله غاية وسل : < كلمة 
نی القبت على لسان شاعر "1 إن القر ین بالقارن مقند » ۰ وهده كلمة عدی ۰ 
کناب عدی : 
قدمنا لك أن عديا کان شاعر | كاتبا » وأتينا لاك بشواهد من شعره فى شتی الأغراض » 
ولكننا بحئنا وأعيانا البحث عن سطر واحد برشدنا ال طریقته فى الكتابة فلم ظفر بتلك 
الآمنية » بيد أن الاستاذ جرجى زيدان قد نقل فى كتابه ( تارخ أدب اللغة العربية ) أنه كان 
لمدی كتاب فى بارع الروم أخذ ال هوا عو و : 
ا ريام نيس کر ترس 
(۱) یمنی بثلاث : ثلاث ال نی التى بنصب عليها القدر*. 
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مقرم 

عل الاجماع هو الم الذى بتولى درس مجتمع 2 او بعبارة أخر 3 كول البحت فى 
الظواهر الاجماعية أو الشئون الاجماعية . وهذه ااشئون الاجماعية ختلف عن ااشئون 
الفردية » لان فى اجتاع لعض الافراد ببعض آنشا ينهم روابط مشک تدفعهم الى التعاون 
ف مجرودانهم والوان نشاطهم ؛ وطتوى اندماجهم الى تناج ما كانت نظبر لو ظلوا منفردین . 
خارج نطاق ال جاءة » اذ أن جو الجاعة هو الذى ساقه الى تلك الاعمال والتفكير فيها . 

ويرى عل الاجتاع من وراه دراسته الظوأهر الاجماعية الى أغراض وصفية وتحليلية : 

(۱) کبیان حققه الظو اهر الاحماعیه ولطورها تطور العصور والأم 5 

0 وکیان الوظائف التى تؤديها هذه الظواهر الاجتاعية . وقد أدخل هذا الغرض 
فى دراسة عل الاجماع کل مرن العلامة ( دركيم ) 0:0 والعلامة ( وسترمارك ) 
Westermark‏ فقد كشفا عن طائفة كبيرة من وظائف الظواهر الاجعاعية » فقالوا مثلا فى 
تفديم القرابين للام والمعبودات إنها بمثابة التأمين على الحياة من الشرور والأمراض . 

(۳) وبیان العلاقات التى تربط بعض هذه الظواهر ببعضها والتى تر بطها عا عداها . 

(4) ومحاولة اسکشف عن القوانين التى مخضع هما هذه الظواهر الاجعاعية . 

فاغراض عل الاجتماع ما رأينا أغراض وصفية تحليلية » أى أغراض نظرية صرفة لدراسة 

ولکن هل معنی هذا أن دراسة عل الاجماع لا تیدا الا فى دراسه ماهو كان فقط ? 
نا فى الواقم نستطیع أن أستغل هذه الدراسات النظرية فى معرفة الوسائل التى بلبغی الرجوع 
ليبا فى العمل . وعلى ذلك عکننا أن نتوسس على عل الاجتاع فنا يقبينيا . وهذه الوجهه هى 
التى ينجه اليما العاماء فى العصر الحاضر » فأصبحوا يبنون أحكامهم على العلوم » بعد أن كانوا 
يصدرون أحكاما فردية » وليس بعسير ولا ببعيد أن ننصور اليوم الى يسس فيه فن علم 
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الاجماع » وهذا ما برهن على أنه مهما يبدو الجيد العلمى فى البداية غير عملى فانه لا يعدم 
من ينابعه للوصول الى غرض على » و إذن فالنظرية العادية لا بد أن توضع فى بوتقة التجربة 
العملية » فيكو ن فى إمكان الم الاجتماعى حل المشا کل الاجتعاعية بواسطة استخدام نوامیسه 
الثايئة » وهنا تبدو واضحة خطورة عل الاجماع وقيمته فى ميادين الحدمة الاجماعية . 

وب أن نلاحظ أن الأفراد فى مجتمعهم لا يحيدون فى سيرم عن لظم قد نو أمماطم 
فى قوالبها . ولکل مجتمع لظم خاصة به لسير عليهاء حیت لطر وهی متشكلة بشکله ومصبوغة 
بصبغته ؛ ومن أم هذه النظم السكثيرة ااتشعبة : 

)0( النظم الاعتقادیه : وهی عبارة عن الةو اعد والقوانين التى اصعالح علیها الجتمع ف 
تنظم الثروات وتوزيعها واستهلا كها وإنتاجها ٠‏ 

(۲) وان المائلية : وهی التى مختص بتنظم الاسرة وطرق تكو نما والاوشراف عليها 
وتکو بن رئاستها وم مختص بتحديد درجة القرابة وبيان عسلاقة الزوج بزوجه والفصل فيها 
من حيث الزواج والطلاق » و حدید واجبات كل فرد فى الأسرة وحقوقه » م تبين نظام 
التوربث و نصیب کل مورث » وما ال ذلك مما بتصل بنظام الاسرة . 

(*) والنظم السياسية : وهی التى تتصل بالآمَة وطرق تسکون المكومات» فبناك أشكال 
مختلفة من الحكومات من دعقراطية و ار بسنقر اطية ودیکتاتورية وغيرها . وهناك ساطات 
ثلاث : لشرلعية وقضائية وتنفيذية » فتبين هذه الاظم كيفية تکون كل ذلك وتنظايمه 
ودراسه علاقه كل مما بالا خری » ودراسة علاقة كل دولة عا عداها من الدول الالخرى . 

(4) والنظم القضائية : ومختص بالحياة القضائية فى الامة » فاسکل أمة أظلم قضائية خاصة 
بجاء فنك التى فى بلد اسلامی غير تلاك التى فى بلد مسيجى م أزكف الامم ختلف فى محديد 
FAL‏ لية وإلة-اء التبعة » فهى ختلف فيمن هو مسئول ؛ وهتى يكون السئول «سئولاء 
کا أنها ختلف فى انو اع المقوبات التى اوقعبا على الجريمة ودرجة هذه العةو بات وكيفية تطبيقها . 

(ه) والنظم الديفية : وهذه تاد تكون غريزة طبيعية عنده » فان الا نسان بطبیمته 
یازع إلى الله كير فما فوق الطبيعة وما وراء المس » وبکثر من التأمل فى الوجود وفالكائنان 
للوصول إلى مساتيرها . وما المقيدة إلا مايراه لا نسان فى هذه القوة العليا ای بشمر بأنها 
أوجدته وأنها تربه ومهيمن عليه » وإن لم يدركها حواسه . ولا کانت الام مختاف فى عقائدها 
فبى مختلف الضا فى صور عبادتما . وما المبادة إلا الأعمال ۴ وم بها الفرد حو هذه القوة 
العليا من شکر ودماء وتقدلس . 

)0( والنظم الحلقية : وهی ختص بتفسير معنی الفضيلة والرذيلة » وحدید الاعمال 
1 من ناحية ما خير أو شر » ووضع قوانین خلقية تبين الصواب من الما و. أم " 
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عل الاجماع ۲۳۹ 
الانسان الحاقية . ولقد قال ( دركم ) وليق بریمل اط8 را1 بأن الأخلاق العامية فكرة 
مشوشة مضطربة مصيرها الاتحلال لنحل لها فكرة أخرى وافحة » وهی فكرة الاخلاق 
الواقعية التى تقوم على أن الأخلاق ظواهر وحقائق واقعية كن نها ودرسها بالاساوب 
تمسه الذى درس به باق الظواهر الاجتاعية . 

(۷) والنظم اللغوبة : وهی خاصة بكل أمة ولا يشاركبا فيها أمة غيرها . فلكل أمة لغة 
تاو تب یا > وهی ألفاظ وتراکیب تختلف عن ألفاظ وتراکیب اللغات الأخرى . 

(۸) والنظم اخالية : وهی الى ندرس ما یتعلق بتذوق ضروب المال الختلفة من جال 
الطبيمة وجمال الانسان والتصویر والنحت والوسیق وغيرها من ألوان امال . 

. والنظم التربيبية : وهی ختص بتنشثه الصغار وطرق تر بيهم والاشراف عليهم‎ )٩( 

هذه النظم السابقة تکون قمما من أقسام عل الاجعاع أو فرع من أصله . فنحن فى در استنا 
نظم الاجتاعية الختلفة ننظر الى امجدمم على أنه عقل يفكر » ولکن هناك قسما ثانيا ختص 
پدراسة "ركب المجتمع أو جم المجتمع آو ما Morphologie sociale 4 and‏ وجسم العتمع 
هو الأفراد الذين يكونونه والبيئة النى لمیشون فیپا » ۱ 

وبدخل فى دراسه جسم انجتمم دراسة عدد السکات الذين لشغلونه وله تو زميج 
على الساحات التى تشهلها الآمةء فتدرس مواقع الدن والقرى وتوزغها بالنسبة للا مار والبحار 
والجبال والمواقع الضعيفة والحضنة . ويمكئنا أنضا دراسة حركات الجتمع » فبناك هجرات 
مختلفة شهدها التارخ » كبجرة البدو من البقاع الجرداء الى البقاع المعشوشبة . 

وهناك قسم آخر مهم من أقسام عل الاجماع هو دراسة نفسية الجاهير Paychologie‏ 
وعانره”] و06 وهذه بمکس النظم الاجماعية التى ذكرناها » فننا ئراها نظا اة مستقرة 
لا تتذیر أو هی تکاد أن کون كذلك » ولكن هناك نوما آخر لاجنیاع الافراد هو نوع 
موفت لا اطول به الزمن » ولا بکون إلا لأسباب مؤقتة » کا نلاحظ عند اجتاع أفراد 
حول خطيب مخطب خطبة سياسية أو يدعو الى ناحية اصلاح أو کا نلاحظ فى الاجتامات 
السياسية أو الافتصادية التى تکون أسبابها طارئة . 

وهناك أيضا قسم آخر لا بقل قيمة عن القسم السابق وهو دراسة التيارات الاجماعية 
Courants socianx‏ 12 وهذه التيارات ليس طا دوام النظم الاجماعية» بل مکنا أن نقول 
عنها إنها منزلة وسعلى بين النظم الاجتماعية ونفسية الجاهير . من أمثلة هذه التيارات التى جرف 
كل حائل قف فى طربقہا فى بعض ال حیان » تیار الرجوع الى القدیم فى كل شىء فبذهالثيارات 
لا يعرف مصدرها بل تظبر بِغتة فى اجتمم . وقد بقصر وقتها وقد يطول » قن قصر كانت 
كنفسية الجاهير» وإن طال واستقرت أصبحت نظاما اجماغيا باب اسىل العام 
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عظم تنوعت‌مناحی عظمته » جمل الحق على لسانه وقليه » فكان رائده فی کل فول وحمل » 
وفما هو دون القول والعمل . 

سر هذه العظمة النادرة » النى خلب الالباب » وتلا" ال بصار » برجم الى شىء سیر أشد 
اليسر » معقد أشد التعقيد » ملك عليه أقطار نفسه » وغليه على عقله وحسه » هذا الشىء 
اليسير المعقد » الذى كان مصدرا لمظمة الفاروق » هو الضمير البقظ الباسل . 


وما يستلفت النظر حقا أنه كان يدرك خطر الضمير » ويعرف أثره القويم فى المياة » 
فابتهل الى الله فى اول خطبة خطبها بعد أن صارت اليه الحلافة » أن برزقه هذا الضمير الباسل 
فقال : « اللهم ثبتی باليقين والبر والتقوى » وذ کر المقام بين يديك » والمياء نك وارزقنى 
الحشوع فما برضيك عنى » والحاسبة لنفسی » . وقد استجاب الله دعاءه » ویس له الى ما أراغه 
كل سبيل » هذا الضمير اليقظ الباسل هو الذى صور للفاروق هذه الصورة الرائمة لاخلافة» 
فهی عنده امتحان للحا کر واکوم على السواء: < إلى قد بقيت فیک بعد صاحى فابتليت 
سم وابتليتم بى » . وهو الذى ذاد الکری عن عينه إن ألم بها خافة أن نشل کفته فى هذا 
الامتحان العظيم . حدثنا سل مولاه : أنه كان بيت عنده مع ( يرفا ) » وأنهكان بقوم الیل 
إلا قليلا » وكان كثيرا ما بستیقظ فى هذا القليل فيرتل القرآن ترتيلا د حتى إذا كان ذات 
ليلة قام فصلى ثم قال قوما فصليا فوالله ما أستطيع أن أصلى » ولا أستطيع أن أرقد» وإتى 
لافتنح السورة فا أدرى فى أوطا آنا » أو فى آخرها . قلنا : وأ يا أمير المؤمنين ؟ قال : من 
ھی بالناس » بريد من اهتامی عا یصلحهم » وما يدقع السوء عنم . 

وهو الذى بقلق بله » ويشغل خاطره كلا فرغ إلى نفسه ساعة من النهار . قال حذيفة : 
دخلت على تمر فرایته مهموما حزينا » فقلت له : ما يهمك با أمير المؤمنين ۶ فقال : إنى أخاف 
أن أقع فى منکر فلا ينهالى أحد من تمظما لی . فقلت له : والله لو رأبناك خرجت عن الق 
لنهيناك » فان م تنه ضر بناك بالسيف » ففرح تمر » وقال : « الخد لله الذى جمل لى اعاب 
يقومونى إذا اعوججت » . وان لا يخالبى أفل شك فى أن مر فرح حقيقة بهذا الجواب 
الغليظ » واغتبط به » لآن ضميره اليقظ الباسل يألى عليه ألا يفرح . أل يقل فى خطبة له : 
د إذا رای فى" اعوجاجا فقومونى » ۶ وم بقاطعه أحد السامعين بقوله : والله ا مر لو رأبنا 
فيك اعوجامالقومناه بسيوفنا؟ بلى قد قال » وقد فوطع» وم یکتف باقراره العمل على تقوم 
الموج » بل اعلن اغنباطه على رءوس الأشهاد بذلك فقال : « امد لله الذى جعل فى هذه 
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الامة من يقوم اعوجاج تمر بسيفه » . اعترف الفاروق بسلطان الامة عليه » وأعلن خضوعه 
إرقاتباء بل جرد الآمة من كل خير إذا هيبت معارضة الحا 6 » وجرد الحا كم م نكل خير إذا 
م قبل المعارضة من اکومن . 

جری صرة بينه وبين رجل كلام فقال له الرجل : اتق الله يا مر » وأ كثر من قوطا حتى 
ضحر رجل من الحاضرين » فقال له : آتقول لامیر الموّمنين اتق الله ! فنهره مر وقال له : « دعه 
فليقلها لی » نمم ما تال ! لا خير فيك إذا لم تقولوها »ولا خير فبنا إذا م تتقبلها » . 

وجاءته رود من ادن ففرقبا علالناس برداً برد » ثم صعد المنبر خطب وعايه حلة منها » 
وال بردان» فقال : د اتسوا رسک ا » فقام اليه سامان الفارمى وقاطعه قائلا : والله 
لا نسمم» وال لا نسمع . فقال تمر وهو هادىء : د ول يا أيا عبدالله »۶ فقال سامان : بر 
تفضلت علينا بالدنيا ففرقت علينا برداً بردا » فقال : « أبن عبد الله بن مر ؟ » فقال له ولده 
ها أناذا با أمير المؤمنين . قال عمر : « لمن أحد هذين البردين اللذين على" ۴ » فقال : لى . فتوجه 
تمر الى سامان و قال : و مجلت عل با ابا عبت الله » إلى کنت غسلت وف الحلق » فاستعرت 
ثوب عبد اله » ! فقال س لمان : أما الآنافقل نسمع ونْطع ؛ واستأنف مر خطبته وهو هادی» 
البال متاح الضمير ... 

وكان من مادة مر أن يمر بالاستواق ويضرب النجار بدرنه إذا تکدسوا فى الطرقات » 
حتى يدخلوا سکك ( أسل ) ويقول : « لا تقطعوا غلينا سا بلتنا » . 

روى یاس بن سامة عن أبيه قال : من في عمر وان تاعد فى السوق » ومعه درته فقال : 
هکذا با سامة عن الطريق » فغفقتی بها فا أصاب إلا طرفها ثوبى ( الغفق الضرب افیف ) 
فأمطت عن الطربق فسكت عنى » <تى إذا كان العام المقبل لقينى فى السوق فتال : 
دا سا ارو المج العام ؟ » قات لم . فاخذ سدی فا فارقت بده يدق حتی ادخای 
بدته » فأخرج كيسا فيه سعائة درم وقال : «ياسامة خذها فاستعن بها على حجك » واعلم 
با من القفقة التى غفةنك عاماً أول ! » قلت با أمير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها . 
فقال عمر : « وأنا والله ما نسيتها ! » وکیف ینساها حمر ذو الضمير اليقظ الباسل الذى محاسبه 
على كل شىء صغير أو كبير » آونة رفیقا رفيا کا فى هذه المرة » وآونة عنیفا كل العنف » 
شدیدا كل الشدة » مۇ لما كل الاربلام »كا فى قصته مع ذلك الذى لقيه فى الطريق فقال له : 
با أمير الومنین انطلق » فاعدنى على فلان فانه قد ظمی » فرفع مر درنه » لفق بها راسه 
وقال : « تدعون أمير المؤمنين وهو معر'ض لگ حتی إذا اشتفل فى أمى من آمور السامین 
أتبتموه» اعدى اعدتی ». فانصرف الرجل وهو بتذم» وتام الضمیرالباسل لعم لسمله فى سرعة 
فائقة » وما هى الا لظة حتى قال عمر : « على" الرجل على الرجل > اء فالتى إليه الدرة وقال 
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« امتثل » . فقال الرجل لا واه » ولكن أدعها لله ولك . فقال مر : « ليس هكذا إما أن 
تدعا لله إرادة ما عنده » أو تدعها لى فعلم ذلك » . فقال الرجل : أدعها لله 7 

ولا قفل حمر الى مزا ومعه الأحنف بن قيس وجیع من حضر هذه الحاورة ‏ صلى 
رکمتین وجلس واطرق وأطرقوا » ثم أنشا بقول بصوت جریر مله الغيظ والغضب : «یابن 
الحطاب كنت وضیما فرفعك الله » وکنت ضالا فبداك اه > وکنت ذليلا فأعزك ال ثم 
ملك على رقاب الناس خاءك رجل بستمديك فضربته » ماذا تقول اربك غدا اذا ثیته ؟. » 
وظل الضمير اليقظ الباسل إعمل مله والقوم خشم قد عقل جلال الو قف مزاو دم عن اكلام ! 
و کان تمر ذو الضمير اليقظ ال > والعقل العمةرى لعنى بتنظم حركة المرور 
فى الشوارع كذلك کان م بالنظافه وباي اهل كل منزل أن يكنسوا أمام بيهم ؛ و فتش 
بنفسه ليرى من لم يعتثل ومن امتثل . حدث الأصمعى عن جويرة بن أسماء « أن تمر قدم 
مكة جل ناز فى سكسكها فيقول لاهل المنازل : قوا أفنيتم ٠‏ فر بأ سفيان فقال با 
سفيان : قوا فناءم . فقال نعم ب أمير المؤفنين .یمجی» مهاننا ؛ ثم إن تمر اجتاز بعد ذلك 
ذرأى الفناء کا كان » فقال : يا أب سفيان ألم آمك أن تقموا فناءع ۶ قال : بلى با أمير الم منين » 
وحن تفعل إذا جاء مپاننا . فملاه تمر بالدرة بين أذنيه فضربه » فسمعت هند زوحته فقالت : 
أنضربه ۲ أما وله رب بوم لوضربته لافشعر بك بطن مكة ! فقال مر : صدقت » ولكن 
لله عز وجل رفع بالاسلام اقواماء ووضع نه آخرين » . 

مفی مر لشأنه وقل لنفسه وقالت له » والضمير الیقظ الباسل من ورائهم رقيب » وما 
هی الا ساعه او بعت ما حتی نادی مر : الصلاة جامعه ؛ وصعد النبر لیخطب ؛ والناس من حوله 
بنظرون » وینتظرون » وما لبث تمر أن شرع مخطب فقال : « أيها الناس لقسد ریت وأنا 
ارعی على خلت لى من بنى مخزوم » فيقبض لى القبضة من ار أو الزييب » ول بزد على ذلك 
م ازل » فش ده الحاضرون ونوا الظنون » ونهامس التهامسون» و لكن لم بصل الى سر 
هذا الطاب الغريب احد » وهابوا أن پستفسروه » إلا عبد الرحمن بن عوف » وکان جر 
الناس عليه ؛ فقد ساله : ما آردت الى هذا يا أمير المؤمنين ۴ فقال مر : فى صراحة و اخلاص : 
وجك 1 ابن عوف ؛ خلوت بنفسی فقالت لى أنت أسير المؤمنين » ولوس بنك وین الله 
احد فن ذا أفضل منك ۶ فاردت أن أعرفها قدرها ! 

رحم الله تمر » فقد كان للحق حصنا » وللاسلام عزا » وكان بحق رجل الضمير ٩,‏ 
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الزواج بأ کترمن واحدة 


كثيرون من خصوم الاسلام الذين دبلعنون عليه » ولش ېرون به » بو هوق ويزورون» 
ومحاولون جهد ما لستطيعون ار يبملوا من مماسته مساوی ؛ ومن فضائله رذائل » ول 
بكفيم أن نذهب مبيحائهم سدی » و لکنهم يكررون ويرددون ؛ ویمودون إعد اطزام 
المتوالية الى التمدی له » وكيا اعبام مذهب سلكوا سواه . 

وتعدد اازوعات مرت المسائل الى باو کونها با لستهم » وب‌طونم امن زخرفةالنطق 
دی اک فلا زاون ف دتم » وعاضراتهي » لاه وکا “ونا "ليمي 
يقولون إن زواج الرجل با أ كثر من واحدة ما وة البيمية ال لا جدر نان 
والدين ای سبح التعدد يذهب باتباعه لاساد كين تيوه فى هذا الكلام وأمثاله آشبه 
من شفر من العبلاة ؛ مستندا الى « ذو بل لمان » من الأية 4 غير تاظر لا بكلبا من حدود 
وفيودء لآن إباحة التعدد وردت فى معرقل انر وفرق بین کون الشىء مشروعا مباعا » 
وبين كونه واجبا توما ۽ اراق الایبلام واجب إذا توافرت أسبابه » ووجدت 
دواعيه » أما كونه يعثى وثلاث ورباع قشىء من وراء ال اجب إذا مست إليه الحاجة ودعت 
الفمرورة ؛ والا فلا ۽ وماذا ممع الرجل تصاب زوجته بعاهة عزمنة أو ينا طا مرض غير مفارق» 
أو ماذا يصنع الرجل إذا كان من لا يكتفون بواحدة وخشى أن يدفعه ذلك ایا لاشك 
أنه فى مثل هاتين الحالتين اما يتروج ليعصم نفسه . بل آن اراة قد نسوه معاشرتها + فلا 
بکون طا دواء سوی أن نتروج علبها باخری» هذا أفضل من أن بطلق اماه لک لاتکون 
عنده | كثر من و احدة . 

والذى يتأمل الآبة القرآنية » مجد أنها لم تطاق أي التمدد اطلاق ول ترسله إوسالاء دون 
أن حيطه - من الالتزامات - با بجدله محصورا فى دائرة ضيقة . فابتداؤها « وإن خفتم ألا 
تقسطوا» واتپاژها د ذاك أدى الا نمولوا » وهو فيد أن ذلك مشروط بالثقة من العدالة 


واعتقاد التسوية فى القوق . ومن هو هذا الذى يقسط وال من شم النفرس » « وان 


تستطیعوا أن تمدلوا بين النساء تست ۳ 

والدين الاسلای دين خالد ؛ لمبدقه الحوادث » و تخدمه الزمن » وقد رانا فى أوربة 
رحالا تمنواء وقد أ كلت رجاطم ارب » أن لوكان ميدأ التمدد سائغا ديهم 

نا - ال هنا قد وصلنا الى نتبجة لا شك فيا » وهی أن لمدد الزوجات فى الاسلام 
لم يكن واجبا حتى حيط به الا خذ » ولصوب اليه الطمون » إا هو مباح شائك » وحلال 


س عجوي سے مسا سي سے بال رنيج ين يب 
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غير مشحم علیه » جمح به للحاجة الملحة ء والضرورة الماسة . والمغزى الاجه‌اعی ر 
ازواج | يكن شهوة تقفی » ومتعة تب » بل هو »عنی أمى من ذلك وأبعد » قد بينته 
الآية » ولیس بعد بیان الله بیان : « ومن آیانه أن خلق لك من أتفسك أزواما لتسکنوا 
إليها » وجمل بين مودة ورحمة .> الرأة بلبيمتها لوق يرو 4 اد »بش اله القاب » 
فان كانت فى الدنيا هناءة فبى لا تکون وراء ما مجمله الله بين الروجين من المودة والرحمة 
ا ا ا ا 
طال الثربا » ونال الدنيا والآخرة » فکیف إذا كان هذا العبديق ته الذى نو عليه » 
ولمشه الذي پنجذب اليه ؟ والنى صل الله عليه وسلم يقول : د ماد رجل بعد الاسلام 
يرا من امراة ذات دين تسره اذا نظر الببا » ونه إذا آس‌ها . > وأناعل شين من أن 
ازوج الذى هبي القصد الحقيق من الژواج » > ييكون بينه وبين زوجته مودة ورجة ؛ 
ل بلع الى سوها » ولا تحدثه هواجمه ولا )وب إذا ۹ با اسان 
لا بتسم بمده لغيره » وما جمل اله ارجل من قلیین فى جو فه . 
من السپل أن یتحقق بين اژوجین هنذا ای « لتعکنوا الها وجمل بینک مودة 
ورحمة » حين برزق كلاها شيئا مق اارضا وال » والتساخ والعفو ب والكياسة واط-زم ء 
واللباقة والظرف » اما إذا کانا فقيركن من "ذلك »رن 36 متا در آن يقال 4 « اعطبت 
ملكا فل حسن سیاسنه » . 
دخل رجل على مر بن الحطاب ببته فوجده ساسط اهله » وعازح طف » ویندل معرم 
كاله آصفر منهم » وکان هذا ال جسل واليا من ولاه » فقال : أعمر الذي تابه الملوك > 
وترحوه الرعية » و شاه ال کاسرة » ممل ما شمل باهل بيته » وسغار عباله 7 تال له شمر + 
ألا تعمل مم أبنائك وأهلك مثلما أفمل ۶ قال الرجل : لا . قال : قانت معزول عن ولابتناء له 
لا «سلح لسياسة الرعية من لا نصلح لسياسة أهله ي؟ رام على ار اش 
للا راحه إلا بتعب 
قال حكم : لاتنال الراحة إلا بالتمب » ولا تدرك الدعة إلا بالنعب , 
وقال أبو ماع مادعا : 
بصرت بالحالة المليا فلي ترها تال إلا على جسر من التعب 
وتال انشا : 
على أنتى لم آحو وفراً بسا فزت به إلا بشمل میدد 
وم لعطنى الآيام نوما مکنا ألد به إلا شوم مشرد 
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تطور التصمم و الزخ رفت فى مساجد مصر 
التصممم واازخرفة فى الدولة الفاطمية 
تک 1 5ض 


انبم الفاطميوت فى تخطيط مشمد الجبوشى طرازا جديدا ولكنهم م شبتوا عليه 
طويلا ء بل عادوا الى التخطيط القديم الذى رأيناه فى جامعى الأزهر والانور . 

وتتمثل لنا هذه الرجعة فى جامعى الآنور والصالح طلائع » فبما بتكونان من ج حن تطل 
عابه أروقة * اربمة أ كبرها رواق ا عراب . 

ویمتبر الجامع الاقر تحفة فنية » تنطق بان الفنانين السامین قد تتبعوا أصول الجال فى 
تکوین الكائنات » فأخذوا حا کون تناسقها وتناسیها فما إعماون » وقد أهامم ذلك أن بقفوا 
عل قدم المساواة مع رحال الفن من الغريئين ۳ 

إن النظرة الاو الى واجبة هذا الجامع ندمرنا بأنها لا تتزن على محورها » ولا تتائل فى 
أجزایا » فهل كانت كذلك يوم آندئت لاء ولكن الذى حدث أن الجانب الايعن من هذه 
الواجهة أزيل وبنى مكانه منزل » ولذلك بدت لنا غير مَناسقة ۰ على أن ما بتى منها سمح لنا 
أن نتصمور هذه الواجبة كامله . 

كان قوام هذه الواجبة أقساما رئيسية ثلاث : لین وقد ضاع كا قدمناء والایسر : 
وأغلب الظن أنه ماثل لذا الزء الذى ازسل » بتوسطه كوة غير نافذة > مستطيلة تغطيها 
حلية مضلمة » قليلة الغور ف وسطبها حامة تتشعع منها أضلاع الحنية ¢ و تنطوی حوانها على 
كلة د على » محف بها كلة د مد » مكررة أربع مرات . 

ويزين هذا الجزء من الجدار معينان متلثان بالزخرفة : آحدها به خطوط متشابكة » 
والاخر يزدان لصورة افيض ازهار تحرج منه فروع نبائية دقيقة » ولهو هذين المعينين 
کوتان مستطيلتان إحداها ذهب الزمن بزخرفها » والاخری لا تزال تبهج العين برونةها . اما 
الحنية الضلعة نفسها فتملوها دائرة قد سدت الان بالطوب » ويرجح أنباكانت تزدان محامة 
مستديرة شديهة بالجامة التى تزين رأس الدخل والتی سنصفها بعد قليل . 

ويسترعى النظر فى هذا الجا نب تلك الطريقة البدیه4 التى عاج بها الفنان المسم الزاوية 
الناث شمه عن التقاء ا لجاب الالسر ه من . هذا الجدار بالجانتب الآعن من الجدار الشرق » إِذ شطلف 
جزۇھا الأسفل حتى مستوى المعينات سالفة الذكر > م قسم الجزء العاوی الذى برز بسبب 

سس 


سے 
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۷۳۹ جلة الازهر 


هذا الشطف الى طبقتين العلیا به کوة واحدة نمور بداخلها « إن الله مم » . آما باق الا بة 
وهو : دالذين اتقوا والذين م محسنون » فحفور فى الكوتين الموجودتين فى الطبقة السفیل . 

ويحف بالسكوة العليا حو امین كلة « حمد » ومن اليساركلة « على » ویاتی بعد الطبقة 
السفلى طراز به « <سبنا الله ولمم » . 

أما الجزء ال وسط من الواجهة فيبرز عن «ستواها بنحو ثلاث وستین‌سنتیمترا » وبتوسطه 
<نية كبيرةٌ عقدها مدب حف به شر لطان من‌اازخرفه 6 و ی کل من خاصر تيه دارة صعيرة شبه 
فرص الشمس » اما راس الحنية فضلع تسیر أضلاعه الأربعة الأولى فى اماه آفتی » بيا تتشعع 
باق الاضلاع من حامة مستّد ره » نحت لالمركز 4 وهذه الما مه لعتیر أيه من آیات آلفن الاسلای ¢ 
اها قطعة من نسيج تفتن ناسجپا فى صنعها » فتارة زینها پالتطریز » وتارة زخرفها پالتخریم » 
تدکون من دوا أربعة متحدة الرکز » نری فى فراغ الدارة الآولى من الداخل كلمة ( غل » 
مكتوبة خط كوف جيل مفرغ فى الحجر » وف الدائرة التى تلى هذه كتابة كوفية مفرغة 
فى الجر تقرأ فيها : بسم الله الرحمن الرحم د إا بريد الله ليذهب عنک الرجس أهل البيت 
ولط رک تطويرا > وفی الدائرة الحارجية زخرفة حلزونية متقاطعة منقوشة على الجر . 

وبتوسط هذه الحنية مدخل الجامع وقد انخذت عنبته السفل من الجرانيت الاسود 
النقول من أحد المعابد الفرعوئية » آما العثبة العلیا فعبارة عن أحجار متداخلة تفي الناه 
فى محتها ولعشيقها . وهده الظاهرة المعمارية م الاول من وعها فى مصر فى العارة الاسلامية» 
أخذها المسامون من الام السالفة . 

وحف بهذه الحنية من المين طاقات ثلاث غير افذة » ومثلها من جهة اليسار . أما الطاقة 
العليا فشکلپا مستطیل و بداخلها عقد كثير الامحناءات مكون من أحد عشر فصا عمد منها 
الى المركز اثنا عشر ضلعا » ويعتمد هذا العقد على مودین دقيتى الصنع .هما قنوات و بل 
واخرى مائلة » وحصران دينهما زخرفة عی‌شکل مروحة بتدلى منم! صورة مشكاة من‌مشکاوات 
الساجد » ویتوج هذا العقد من أعلى كتابة كوفية نصا : لا إله الا الله وحده لاشریك له . 

والطافه السفیی طويلة 6 وجو شا مق ¢ رات عمارة عن لصف قبة مضلعه 4ن الداخل 6 

أما الطاقة الوسعلی فتكاد تکون مربعة فى شكلها » وهی تتضمن مقرنصات أجل وأدق 
المشبد إعا ولدتها الرغبة فى توسیع سطح الملذنة لكى بسپل على المؤذن ار سیر علمه 
فى اطمئنان . اما فى هذا الجامع فى رد زخرف أريد به الجال غسب . وبالنظر لما لهذه 
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الظاهرة المارة من الشأن العم فى المارة الاسلامية »كان من الق عاينا أن نقف عندها 
قابلا نفکر فى أصابا » ونتتبم خطوات تطورها . 

أما اسمها المعروفة به « المةرنص > فغریب على اللغة العربية » ولعله كا يقول الاستاذ 
دبز معرب الكلمة اليونانية و کورنیس > التى معناها بالعربية الزيف أى السکورنیش . 
ولکن الاصطلاح الفنى الذى يطلقه عاماء الخرب على هذه الظاهرة لا بعت بصلة قريبة الى 
اللفظ اليوناتى . فكلمة ٩01201116‏ التى بطلقونها تعنى الرواسب الكلسية الخروطية الشکل 
التى تتدلى من أسقف بعض السكهوف » وبجامم التشابه فى الشكل بين هذه الظاهرة الطبيعية 
ودين إحدى صور تلك الظاهرة المممارية سموها بباء وفى الحق ألما لتسمية غير دقيقة فى دلالتها 
لان هناك صورا متعددة لامةر نص لاندخل حت مدلول هذه اللفظة »نها المقر نصات التى آشبه 
خلايا النحل » والتى تشه عش الل » وااتى نتکون من طاقة أو طاقات . 

تری كيف ھا هذا العنصر الم‌اری ۶ وهل ابشكره المرب أم وجدوه بين ایدم 
ېدوا فيه وحسنوه ؟ 

أما أصل المقرنص فقد سق لنا أن اشنا إليه عند ما حدثنا عن القبة المصرية الاسلامية 
الأولى التى شاهدناها فى جامم الا بام الله > إذ القرفصات فى أبسط صورها ليست سوى 
تلك السكوى التى تقام فوق ال با الآرلم للغرفة اأرلعة عند ما يراد نسقيفها بالقبة » والتى 
تمكن البناء من اجاد سطح يمكن للقبة أن ستقر عليه . 


وليستهذه الوسیلة من اختراع السامین کا بينا آنفاء ول‌کنهم ورئوها عن الم الشرقية 
السابقة » على أنهم لم بستطیموا الصبر طويلا على سذاجتها » فنا کادت ملکتهم الفنية تهذب 
حتى أخذوا يعدلون فیها» ویمقدون فى شكلها » فقسموا تلك الكوة الواحدة الى كوى صغيرة 
متعددة » حتی بدت قطعا من الفن المي لکلا تأملت فيها ثمرتك بلذة روحية » وشاء م خصبهم 
الفنى أن لابقفوا بها عند حد اسئماطا فى جو انب القباب » بل تراهم قد زينوا بها عقود الآبواب 
وحلوا واجهانها ما هو الحال فى هذا المامع الذى ندرسه . 

هذا وتزدان هذه الواجبة بثلاث طرز من الكتابة الكوفية مختاف طولا وعرضا . 

أما الطراز الءلوى فيتو ج الواجبة » ويجرى على طوطا ماببرز إذا برزت ويدخل إذا دخلت » 
وعتاز بكبر حروفه حتى يتبينها القارى' فى سهولة . ونقرا فيه : 

د بلله أمير المؤمئين صلوات الله عليهما وعلى آنامهما الطاهرين وأبناثهما الا کرمین تقربا الى 
لله الملك الجواد » أمير جیوش الامام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين لاإقامه البرهان على كافة 
المشركين » السيد الأجل أمير میوش سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضاة المسلمين وهادى 
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دعاة الومنن» او عبد اوه مد الامری عضد الله به الدين وأمتع اطول بقائه ۳ المۇمنين»› 
وأدام قدرنه وأعلىكلته فى سنة لسم عشر وسمالة » . 
وأما الطراز الثانى فیوازی الطراز السابق » و لکنه لا سير معه على الجدار الشرق ويقل 
ع انساعا ¢ وعناز لصعر حر و فه و جاطا 6 و قرا فيه : 
« بسم الله ارهن ارحم . مس . . . فتی مولانا وسيدنا الامام لام باحكام الله بن الامام 
المستعلى بالله اف او منین صلوات ت الله عليه وعل 1 ااه الطاهر ین » المد الاحل امامو افير 
الجيوش سيف الاسلام ناصر الامام کافل قضاة السامین » الى آخر العبارة الساقة . 
وأما الطراز اثالث ولا شحاوز ازء الاو ط كن الواحم4 5 وقد ذهب اازمن الك 
من كلانه 4 9 أننا س 0 شین منه وب زود السملة هده الابة , 
والآسال رحال ۷ یم تحارة ولا 2 عن ذکر الله و إقام الصلاة وا ار افون وما 
تتقلب فيها القاوب والالصار ۲ ۰ 
هذه الواجبة الرائعة جب وراءها مسحدا صغيرا لاتزيد مساحة مله على عشمرة أمتار » 
يطل عليه مرت جباته الاریم أروقة أربعة أكبرها رواق الحراب . 
وواحپات هده الاروفة مكونة کل منها من ثلاث عةود متصلة » لعدمدك عل أحمدة قدعة 
تماما من الطراز الكو رنتى » و !مضها تنعدم فيه الصلة بين البدن و التاج : 
والعقود من النوع المدبب » وقد اعتقد بعض علماء الآثار قديما أن العقد المدبب نبت 
فى فارس ولذلك كان بسمی بالعقد الفارسى » و [-کن الأمحاث الآثرية الثى قام بها الأستاذ 
کرزول اثبتت أن العقد الدب ولد ف سورياء وظبر لاول مرة فى العيارة الاسلامية ف تلك 
البلاد فى الجامع الملحق بقصر الير الواقم فى الشمال الشرق من مدينة تدمي الذی بناه 
الاموی هشام ن عمد الاک سنه ۲۵ ظ ومن بلاد اشام انتشر فى الشرق وق الغرب 7 
على أن هدا الجامع عضن ظاهرتين مم‌ار سين لا شدمه ۳ ف غيره » دك أن الناظر ار 
من الداخل دشمر بانه منحرف فى خطيطه لمواجه القيلة » والعادة أن مپندمی المسلمين کانوا 
حرصون على تفادی هذا الا حراف فیجماون محاورها حو القيلة . 
اما الظاهرة الثانية فهی أن الثاث ال ول من رواق الراب سقفه مسطح وسقوف الأجزاء 
الا ڏه من المسحد معطاة يقاب فلس اة العور شسکء على مثلثئات منجنیه 3 ولعلا من تار 
السلطان برفوق لاننا لانری ها شبيها إلا فى التربة التى آنشا ها ولده فرح سنة ۸۰۳ ه . 
كر عبر المز يز صر زو وه 
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الرسالة العملية لعلاج الشئون الاجعاعبه 

وضع حضرة المبندس الفضال حسين فهمى افندى مدير شركة ادن الصناعية رسالة 
بهذا الاسم ضمنها آراءه فى إصلاح الطيقة البالسة من المصر بين الذين عضول حیامم فى الماقة » 
ولشبون محرومين من كل تهذيب خلتى » وتدريب تملى » فیکونون وصمة عار فى وجه أمة 
ناهضة کالامة المصرية تتطلب مكانها نحت الشمس » فقال : 
ومن طبعت نفسه على الشر » فشق انفسه فى هذه الحياة طريقا تأباه الفضيلة وتمقته اللكرامة» 
وقداختار أ کثر هذه الطؤائف قذارة الابس > وشاءة المنظر شمارا هى » ووسيلة للتاثير 
عل من بقع ززاره pple‏ 6 لا تارة عاطفة الاحسان الم ۰ 

« وقد لفتت كثرة هذه الطوائف نظر المصلحين» فکتوا فيها المقالات الضافية » وقدموا 
بشأن إصلاحبا التقارير الوافية . 

د ول تكن المحكومة أقل نشاطا در" هؤلاء الداعين الى اير » فانشات الملاجىء 
و الاصلاحبات 6 ومدارس اليتاى والمبرات 3 وغير ذلك . . 

ولکن كثرة ه_ذه الطوائف التى تجاوزت عشرات الا لاف اضطرت الحكومة الى 
الاكتفاء با نو اء ما السعت له هده المنشا ت 6 ورت الماق تتقاذفه أمواج هلله الحياة 
الصاخبة ... وقد حاوات أن تلقن الذين آوتهم بمش المناءات کعمل الصابون وصنع كراسى 
القش وما الى هذه الاعمال البسيطة مالا يسدعوزاً ولا مود برغ یذ کر . 

« وكذلك السحون فان البقاء فيها مرتبط بانتهاء مدة العقوبة » فكل هؤلاء مخرجون 
من ملاجتهم وإصلاحياتهم وليس عندثم من المال ما پشجمیم على حياة الاستقرار . 

. وقد بت لدی اسکومة آن لعض هو لاء الالمطحية الذرئ شرضوق على الناس الاناوات 
إن م إلا أفراد من أولئك الصبية الذين كانت تثرويهم الحكومة فى ملاجئها و اصلاحیانها ‏ 
وقد اضطرت الى نن أ کثرم الى الطور ؛ وبالبحث انضح للحكومة أن طم جمیات كثيرة 
ومدارس فى اغفاء نعهون فيها الصبية طرق التلصص والاحتيال . 

د لذلا رابت من الواجب على أن أتقدم الى ن همهم أ مصر وإلى أبنائهم جميعا 
عشروع « مدینه الفضيلة ومزرعتها » . 
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دماهی مدينة الفضيلة ومزرعتها ؟ . 

د هى مدينة صنامية تنشا على قطعة أرض واسعة ذات تربة خصبة من أراضى الکومة 
تبلغ مساحتها حو عشرين ألف فدان تشاد فیها مدارس كافية لتهذيب هذه الطوائف الباشسة 
وتبنى مجوارها دور الصناعات اللازمة لختلف المبن . 


د والغرض من إنشاء هذه المدينة هو ایواء من ذکرنا من اليتاى والمتشردين » وهن 
جبلوا على الشر وعدم احترام القوانين والشرائم » ومن تقطعت بهم الأسباب فى صِغْرث » 
ومن اقعدتم العاهات عن الكسب » وما شابه هؤلاء من جزوا عن المياة الصالمة رجالا 
وأساء على اختلاف سنهم . وهناك نشا الصغير شا صاة » ویپباً سکمیر كافة السبل للعمل . 

الهيئة التى تشرف على مدينة الفضيلة : 

د ولك تسیر الأمور فى أحسن مجاريها يوكل أمى إدارة هذه المدينة الى أناس عرفوا 
بحسن الاخلاق » وكال الصفات. » توافرت فیهم ار سة الاعمال المرة » والالام مجميع ضر و بها 
ومشروعانها » ليقوموا بنکورن هذه الطوائف اللاجئة على الوجه الا كل » الذى يضمن 
سلامه حياتيم وهناء‌ها عند مبارحتهم ده الدنية » . 


ثم ذکر حضرة المؤلف الفضال مایجب أن بتدلنه الغا من أصول الدین والاخلاق 
فى تلك المدينة » وقال : 


« نة لون فى سن الثائية عشرة الى مدارس توجيهية صناعية بتلقؤن فيها مبادی الصناءات 
على حسب ميوطم ؛ الى سن اامسة عشرة . ومن سن السادسة عشرة نار كل منهم صناعته 
التى ظهر فبها نبوغه . ويستمر فى دراستها الى أن محذقها ولطلع على جرم تواحيها العامية والفنية . 
وفى هذه ال بعکن أن تنشا لفريق كل صناعة شركة على أظام جعیات التعاون . وبتوال 
الايام يصبح فى هذه المدينة كثير من الشركات إعكن الاععاد عليها فى سد حاجة البلاد » 
نم أنى المؤلف على ما تنفقه السكومة على الاصلاحيات وما بتكافه إنشاء هذه المدينة . 

نقول عقب ما لحصناه من هذه الرسالة : إن هذا مشروع جدير بالاعتبار » لاله وسيلة 
تملية لتقليل عدد الجر مين » فان من يتحقق أن مصيره الفذف به الى هذه المدينة يعتنع 
عن الا جرام > وباتزم جانب الاحتشام » وهو سلاح ماض أنضا لقطع دابر التسول » وحياة 
التشرد » وهی العلل التى جز عن معالهتها جبابرة العقول فى الشرق كله . 

فشكرا للمؤلف على ما كلف نفسه من تفكير فى سبیل خير الجتمع » وما جلا من نفقات 
فى طبع مشروعه وإذاعته با 


21136 ات( 
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3 اراس نا نر 


انز دارم ۱ ابش أن شمه سم 
| 
0-31 8 ۱ 1 
میدات. الازهر ۱ داخل القطر ا ت ا ا د Yee‏ 


تليفون : ۸0۳۳۲ | لطلبة الجاممة الأزهرية خاسة ... ۱۰۰ 


الرسائل تکون پاسم مدير ا خارج القطر i‏ ی فور رب oe‏ 


o سس‎ 


وی سے تس .مس 


تمن لزه الو احد ۰ ملبا داخل القطر و + خارجه 


( معابعة الأزهر ‏ ۱۹4۲) 
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ثپرس 
ليزه اليادسى î‏ اللہ تال عكر 


3 - س ضضض س -- 


اس سورة اق مس ی مت هه شل حضرة صاحب الفضيلة الاسئاذ الامام ا4 
لقاع عن الدبن فى هذا العصر ... ...2 د« حشضرة الاستاذ مدير المجلة ا 
الفلاقة الاسلامية فى المغرب ...  ...‏ « د « الدكتور يد غلاب ۲۵۰ 
قلمفة الأخلاق  ...‏ على ی و فضيلة الاستاذالشيخ مد يوسف ۲۵4 
له باز ESN ta‏ جيك E‏ و ړ وډ وسف‌الدعوی ۲5۸ 

و اا والملابس والحلى .. ب 25 دة الفتوى 1 
ار نوت ونس ت 8 0م ۳۹۱ 
عهان بن عفان ... م مي ب مه ف غطايلة الاستاذ الشیخ صادق عرجون 4 
المثل السار j 3 e‏ الأستاذ الشبخ مو د فرج العقدة ... 1Y‏ 
مقارئة ومفاضلة ... ... موسر حضرة الإستاذ مصطنی عبد اميد ۲۷۳ 
فلسفة ان مسكويه ... مه و و و دلیف س ۲۷۷۰ 
قدامة بن حعفر ل ی ی و دو و عید السلام آو العا ۲۸۰ 
اجات الادب فى عيد الرس 2 1 طلاب اتخ ضس ou‏ رعرع PAE‏ 
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عسي | 


تست رت سے 


۲:۱ 
وا س 7 


۳ عاب 
کے ٠.‏ 4 1 
Ue}‏ امات 
¢ سے ر لهي ما ١‏ 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاد الا كبر الامام الشيخ عد مصطنی المراغى 
شيخ الجامع الازهر 
8 5 


سرن عرص ر درو وس 


9 تر أن الفلك رى فى الجر شممة الله اريك من اباو » إن فى ذلك 


۳ شم س بك و 
لاات لكل صمار شکور #: 


المحر تعمة من النمم » وجريان الفلك فيه » وهی السفن حمل ما خرجه الارض من للد 
الى لد » لعمة انضا من النعم » واية عل قدرة اث سبحانه » نبا سیر بالنوامیس ااتى آودعپا 
فى خلقه حمل نبات الغرب و منتحانه الى الشعرق » و نحل خيرات الشرق منه الى الغرب » خر 
فى البحار من قطر الى قطر » ومن بلد الى بلدء وتربط العالم بعضه بیع كأنه بلد واحد عراته 
مشتركة » وتتقل الناس من جرة الى جبة اس والمعرفة والدرس والمظة والاعتبار . فقول : 
«بنعمة الله» معناه : مجری حاملة نعمة الله . بدل عل‌ذلت قوله تعالى : «والفلك التى جری فى البحر 


عا شفع الئاس 54 

والا شارة فى فوله سبحانه : « إن فى ذلك لابات لكل صبار شکور > عائدة الى جيم 
ما ذکره الله فى السورة فى الابات السابقة من خلق السموات والارض » الى غير ذلك مما 
فص اناه فل سیر هله الاب ۲ 

ذلك كله آيات سات » ودلائل واضحمات على عظمة الله سبحانه وقدرته وتفرده بالعبادة » 
لكنها ليست دلائل توصل الى ما تدل عليه إلا لشخص صبار على البلاء لا تفتنه النقمة عن 
إدراك الحق والتوجه الى الحالق » شکور لله على ممه لا تلبيه النعمة عن التوجه الى المنعم . 


https://t.me/megallat . oldbookz@gmail.com 


14" ع الاز هر 


1 
عي عي سے الو وکل عل ےم 1# کے ضرع دا اوها عن ی وم دومع مرا 


۽ و اذا غش یوم موج کالظال _ و الله مخلصین له الدن » فل فاا مجاهم ال ۳ شنم 


۰ 
دم ل لام مر ج ہے ار 3 2 لام عام 


مقتصد » وما جحد 53 الا کل ختارٍ ون : 


انار : شديد الغدر . والتكفور : شديد الکفر بالنممة . 


أخبر الله نبيه ف آبة سبقت أنه إذا سال المشركين عن خالق السموات والارض » اعترفوا 
بان الله ۽ ونين فى هذه الابة أنهم لعترفول يذلاف ألضا اذا ات ۳ النوازل وم يكن : لدوم 
سبل الى صر فما » فانهم إذاكانوا فى البحر و درکیم الموج العا ی كالجبال بتدافع بعضه خلف إعض 
ورک لعضه لمضا » وخافوا الملاكء وظنوا ا إلا الى الله » دعو ا الله فى هذه الالة» 
مخلصین له الدين » مفوضين مس امین » لا بتو جرون الى احد غبره » ولا مترفون بدرئ غير 
دینه ؛ لكن الانسان ظا » صو ره الله اجشن اصّویر فى فول : « و إذا مس الانسان الضر دعانا 
نيه أوقاعدا أوقائما ) فلا كشهناعة ضره كز كان ) يد" عنا الى ضر مسه »كذلك زین لهسرفین 
ما کانوا (مماون» ۽ ؛ ومع هذا الام قد يدرك النعمة و قدرها ؛ وتتحرك فيه داعية الحير و قرره 
الدلیل » فینسیه التمصب لا با ولگ فا الله إذا جى من فى البحر من أدركم الغرق » 
انفسموا الى قسمین : قسم فد أى انم ال وهو الطرق المستقم » مار بق الله سجاه 
وطريق الق » فوحد الله » واعترف بنعمه » واستمر على شکر د و وقسم مركأ ن لم يدعه 


الى ضر هسه > فسکفر تیعمته 6 و در اشد الغدر لوهذم . 


وقوله 0 «خثار f‏ مقابل لهوله 4 «صيار» لان رل پل العدر لانصير على المد ¢ وعل الا,قرار 


لس ماس م در رارق م روج م مهب ے مرج اطع م عرصي عرصم صر انير الل ر مس 


ای ی وم :لاطت > والد عن ولده » ولا مولود هو 


yS‏ سے ۵ که سے ی عاص عا و ارج تے روم و 


جازعن والدم شا ؛ إن وعداش e‏ ۳ 0-6 اة ادنيا ولا رن باه العرور كد: 


فری) : بجزی بفنح الياء من‌جزی ععنى فضی» وقرى" .زى ضمالياء من اجزا . يقال : 
اجزات عنك ۳3 فلان أى آغندت عنك غناءه . 

والعرور : کل ما لغر الالسان من مال و جاه و شهوة و شیطان وتهس آمارة بالسوء ۱ 

وقوله : « ولا مولود هوحاز » : كلة مو لود ميدأ ) وج ذهو حاز » خير عله 5 
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تفسير سورة لقان ۳ 


كانت | كثر آنات الور مش1 غ دلاال التوحة#والقدرة: والمل» واستحقاقالعيادة» 
وافىالشريك فى الخحلق» والشرءك فى استحقاق العيادة والاستعانة » وذ كرفيها البعث فى فوله 
تعالى : « ما خاک ولا بک إلا كنفس واحدة » . 

وإعد هذا شرع الله سبحانه لعظ عباده ويخوفيم بوم البعث » ویحذرم نفسه ببذه الایات ؛ 
ومعناها : أيها الناس : اجماوا پینک ودين الله وقابة من‌عذابه » فوحدوه وأطيعوه » واحذروا 
ذلك اليوم الذى لا يقغى والد فيه عن ولده شيئا » ولا يقضى فيه ولد عن والده شيئا » 
ولا لغنى فه والد عن و لده ولا ولد عن والده . 

ذلك اليوم هو يوم البعث» ويوم الدين » ويوم الفصل » ويوم الك بين العباد » وهو 
اليوم الذى لا تنفع فيه دا الذافين : «بوم شر المرء من اجه واه وه و صانته و شه » 
لكل ای" نهم يومئذ شان يغنيه » . ولا تنفع فيه الوسائل » إلا وسيلة مرن عمل 
صالم قدمه المرء فى دنیاه » وأسلفه لآخرته. فان الآمى هناك بيد المزيز الذى لا بعالب » 

" والقاهر الذى لايمانم . وإذا كان ذلك اليوم لا بقضی فيه والد عن ولده شيا وهو أحب 
الناس اليه ؛ ولا بقضی فيه ولد عن والده شیثا وهم أحب الناس اليه » فغيرها أولى ألا فى 
وألا محتمل . 

وقد قبل فى حانس الوالد : «لامجزی واله عن ولده » » وقیل فى حانب الولد : دولامولود 
هو جازعن والده شيا » » وا الثانية 1 كد ف النی من الة الأولى ؛ فمل ذلك لسببین : 
الأول أن عليّة الومنین إذ ذاك قبض آباؤ م على السكفر وعلى دين الجاهلية » فاراد الله 
حدم اام أن شفعوا آناءم وأن نوا عنهم من الله شيئا . 

والسیب الثاتى: أن الله سبحانه فرن شکر الأباه بشكره » وأوجب على الولد كفاية والده جمد 
استطاعته » ون السوء عنه ؛ وقد یکون فى ذلك ما بطمم الا فى تفع الابناه واحتاطم 
أهوال القيامة عنهم » وذلك جدير بان بننی على وجه التأ كيد لازالة هذه الأوهام . 

« إن وعد الله حق» : الراد بالوعد هناما بشمل الوعيد » فو عد الله بالبعث فى اليوم الآخر 
حق » ووعده بالثواب <ق » ووعيده بعذاب النار حق »كل ذلك ابت لابتخلف منه شىء » 
والله صادق الوعد » ومبادق الوعيد. 

د فلا تفر اباة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور » : 

لا مخدعنك زينة المياة الدنياولذاتها فتميلوا إليها و تدعو الاستعداد لما فيه النجاة والحلاص 
من عقاب اله » ولا يخدعنم الله خادع من الا نس أو الجن أو وسوسة النفس الآمارة بالسوء . 

ومعنى لا يخدعتم بان : لامخدعدك المادع يذكر شأن من شژونه التى تسهل العصبة» 
من العفو والمغفرة وسعة الرحمة . 
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والناس قسمان :قم مخدعه ام من غير أن زا له أحد » وم بين له الدنيا أحد 
الحادعين و عنبه بعفو الله و رحمته » فرقول له : كلع ؛ بها وباب التو به مفتوح » ورجه الله واسعة» 
وهناك شفاعة العاماء و الاو لباء » وشفاعة و جم لذات الدنيا ولذات الآخرة, 
فنهى الله سبحانه عباده عن أن مخدعهم الدنيا نفسها » وعن أن خدعمم اطادعون 


ما س ۵ كر دثم ص سرلا لے ورم اس tu‏ مراص سرع رھ الله 


جات اش ند و عل الساعة » ویزل یت » وم ما ف الارعام » وماتدری تفس 


سر 5 7 سے ہے مر و مرو ۶ 


اذا كني قدا | بای آرش وت از ا لم مير %7 


2 الساعه بای لفتة لا لعامه أحد من الخلق » وال وحده را فل خذر الاس 
أن ای ذلك اليوم وم مقیمون على الضلال » فیصیروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قل 
لهم به ؛ والله وحده هو الذى بنزل الغيث » فهو اقيق با مد » والخليق بالعبادة والشكر ؛ 
واه هو الذى بعل مافى ار عام الا تاث » و یم خواص ماما واستعدادها لاخير والشر وااعل 

والجبل وغير ذلك مرت الصفات والاخلاق م دصو رها كيف شاء » فمو | انعم بالاولاد 
من بنن ونات ؛ ولا 3 تقس احی ما ذا تکسب فى غدها وماذا تعمل ؛ ولا ی تس 
حي بأى أرض تموت ؛ والله هو الذق لعلم ذلك هلیم بکل ثىء » واظبير بكل ثىء » 
ما ر و الآشياء وما لطن » فایتوجه الناس البه بطلب العون على سل اللاعات وقعل 
اخيرات » كبو الملهم لاصواب » وهو الموفق لطريق الآ 

وعلى هذا التفسير فالابه متممة للوعظ فى الاية السابقة . 

وفد أخرج ابن المنذر عنعكرمة : أن رجلا يقال له الوارث بن تمرو » جاء الى النى صل الله 
عايه وس » فقال :یامد : متی تقوم الساعة 7 وقد اجدت بلادنا فتی تخصب 7 وقد ترکت 
ام‌انی حبی فا تلد ۴ وقد عامت الیوم ما کسبت فاذا أ کسب غدا ۶ وقد عامت بای أرض 
ولات فاي أرش أموث فر ات هذه الآية وه سل انتری والراحدق : 

ذإذا سح هذا فالآية جواب عن سوال حصل فعلا » و لاك بل سرالافتصا ر عل هذه الجسة » 
إِذ من المعلوم ان ااانه ایا فان خی أ كثر من , هذه اس فهو احص بالغيب 
كله ۰ و ۳ الغيب فلا لظيرعل غیبه » الا من ارلفى من رسول‌فا له يسلك من بين بدبه 
ومن خلفه ر صدا » ؛ وهو العلم تا الحاق وبدء الاق » وهو العلم بالیت کف 


9 » وبکل ماف الدار الاخرة 6 ؛ وكل ذلك ما یمن الله سمجانه به ولا عليه اد 
إلا باعلام الله سبحانه إياه . 
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اما إذا صرف النظر عن هذه الروانة وعن 0 فتفسر على الندو الذی اسلفناه» 

وفكن أن تکون جوابا عن سوال مقدر نشا عن الآراث السابقة ؛ و كان سافلا سال: :می 
البمث 2 بقوله سبحانه : « ما خلقسک 7 بسک إلا کنفس واحدة» ۶ فاجیوا بان 
علم ذلك علد الله سجاه » وغل الساعة عنذه وحده ؛ ولعد هذا عطف عليه ما لعده من 
إنزال الغيث لانه إذا كان هو الذى ينزل الغيث فعلمه عنده » ورهن عل ماف الارحام » 
و ن عسل ما یکسبه المرء فى غده : وعلر الأرض التى يموت فیها : وقد اختصت هذه الامور 
بال کر مع أ الله ختص بعلم غيرها ما لا يحصيه إلا هو سبحانه » لأن هذه الامور ۴م 
الناس بها كثر من غيرها . 

والذى استا* زر الله به فى هذه الاشباء هو ام 4 وقد بنا م ن قبل أن العم حب فيه المطابقة 
للواقم » 2 وعدم التردد ۽ فاو فرض أن شخما آدر اه لعض هده الأشياء لطريق من 
الطرق » فلا يجوز أن يسمي هذا الادراك عاما لا نه من‌امحال أن بصل‌الانسان فالغيس الى درجة 
المل وهو الادراك المطابق لواقم » مع ننیااشات » ومع عدم التردد ؛ لكن قد بوجد الظن » 
ودار آن النلن كان مطابقاللواقم غير أن الظنكلا مى علما . 

أما الانیاء لین ابرم الله على بعض الفيب انهم يصلون الى درجة من الم ۽ وهذا 
لا نای اختصاص الله سبحانه > ام وا الى الم - إلا قييس منه . 

هذا ما سره الله سبحانه من تفسير سورة لقان » والله هو القادر على إطام الحسكة . لال 
سبحا أن بت کة » د ودر بت المكة فقدآوی يرا کنیا »بای 
إلا أولو الا لباب ٩,»‏ 
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الدفاع عن الدين فى هذا العصر 


اضطر الانسان فى كل عهد من عهوده الى الدفاع عن دینه من الناحية الأدبية والمادية » 
حبال أدوار الانتقالات المقاية التى ما تفت تتحدد حت تاثير الا كتشافات المامية الجديدة » 
والتحاريب الحيوية المتعاقية . 

ولا كانت أصول الدين وتعاليمه ثابتة لا تتغیر » فان الضرورات تدفم المقل البشرى 
لادمان البحث عن وجوه التوفيق بين المعلومات المديثة انى نطرا وتوسع من مجال النظر » 
وین الاصول اا ت الى بدین لما باعتبار ما ا من الافق الاعل . 

من هنا نشا إلى جانب الدين فرع عامى خاض بالدفاع عنه » "ماه السامون علي الكلام » 
وسماء الأورسون انولوجيتيك ع اېناىع0اەp 7A‏ وكان هذا العلم فى القر ون الاضبة فلمل 
الكلفة على القائمين به » إذكان لايستدعى منهم أ کنر من القبر فى صوغ اج العقلية » 
و ارس بالصومات المنطقية ‏ ولیکن م جاء ترد العلم و محف الال الكرق مل 
فما فى الحامع العامية » وجب أن ید سل عل اكلام ى طور جدید قل أن بستطیع القیام به 
فرد واحد » لآن المسائل السكيرى التى بهم الا نسان مءرفتها » وهی أصل الوجود » وحدوت 
الكائنات وتنوعبا فى الصور » وتولد الحياة وسوقها للنمانات والميوانات إلى کاها» ونشوء 
الروح الاإنسانية ومظاهرها الختلفة مرن التعقل والتفسكر والاتکار » ونلوور الأنواع » 
وما أطمته من مقومات حيانهاء وما سيةت اليه من محاولانما ء کل هذه المسائل قد شغلت 
الفلاسغة و الف‌کر بن قدعا وحدیثا » وتسكلم فیها رجال الم على حسب ما وص .لوا اليه من 
اتات » وغیروا وبدلوا فا قالوه فیها ى مدی العصور ةح وس ارا ال هرقا اراهن. 
وهی مسائل للدین فا اقرال لانتتفق فى ظاهرها واقوال هئ لاء البادثين » ما اضطر رجال 
الدین طوال عبد الفرون الوسطى الى فرض رقابه قاسية على رجال لعل » ومعاقبتهم على مخالفتوم 
إلى تب المقدسة عندم » وقد شددوا علوم فى ذلك ليردعوث حتی کانوا يحرقونهم بالنار . 

فاما ظبر الذهب البروتستانتى فى حو منتصف القرن الادس عشر » وأخذت به أم 
فى أوروبا الوسعلى وغيرهاء رفع | غناق عن أعناق رجال الملل » لانه كان من أصول هذا الذهب 
فى أول نشوئه إطلاق اعرية للباحثین » وعدم العدوان على أحد بسدب مذهبه العلعی » فقوبت 


عز 42 رحال العلم ۱ متالعة نحو هم وعلى اعلانما غير حاسمين ارال الدین حسابا » <تى كادت 
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الدفاع عن الدن ۳۹۷ 


۰ ی ۳ ۳1 
هذه الحرية تصیح راعلا ؛ فاضعارت لاتضييق على العلماء» ولكنها لم تصل بذاک 
ا لل ادس ۰ عل استقلاله . 
النضسق الى درحه القمع بالقوة 4 فكان هدا ميدأ نارغ حمول / م على ١‏ 2لا 
1 ۱ 4 فى ها ه وكاذ . النتا فى تسير وساد 
المت النحوث العامیه E‏ هدا او من الحرية 4 وكان ها من نود ل سیر و ل 
العيش , و خفیف وبلات الياة » وزیادة ااثروة العامة » ما اقنع الناس طرا ان ال دكن اب 
ف اء كل ممع متمدل ٠‏ وأن الوحود الدنيوى يدو نه لسوت عا افیلا ی اهله . هده 
ا كانه السماممة التي ناه العم يق ۱ من التصريم ا رازه ف الان e‏ 
ال الخ ا٤و‏ 1 3 ان الدئ عه 
رة ف عقول الا<.دن به وزنا 3 وعادی حی اعلن عل رءوس الا شاد ال 
فى سمل انتشار الفلسفة العالية الدبرة بكرامة المقلية الانسانية ؛۽ ورجل العلم لأجل ال 
اناس (صیحه دا اک أخذوا ودوت کل ما حاء ف الدن خام ا بالو حود 
١‏ ام دا 4 وتارغ الام والجاعات 4 رم لا ۸ يراعوا معة الاعتمارات الواحب الاءثداد 
واو و نا 2 ۱ 
۱ ادن و هذه الو ن ء وه بسب افتتانئهم بالذهب المادى »وإنكارثم لكل 
با فى محاولة الفصل فى هدد شدول » و ۴ اساب ۴ ' 00 
ماهو قوق العام الطبيعي » فذفوا دکل ماهر متعلق نالعال الماوى الى عالم الاضالیل 
عاذا تابل رحال الدن هذه الملات الشعواء ؟ قا رها تقذف الاناتمات ( آی اللمنات ) 
تلو اه 6 معتمدن على كثرة سواد العامة 0 ولک العامة بتتقص من ار افپا كل بوم 
بانتشار التعليم , و تسیل طلب ارف این »و ازداد رجل لین انشا ءآ نس الناس 
ر“ 2 ۳ 2 ۲ : 
۱ ۱ ۲ 0 ام دا العامة | را و 1 
يهم جرا ع الفط عن حوذتع وآ ن لړ ویر ولړو 
الطب عل دعر » و علاحه ايس بالا العسير ۾ اذا عن بالتقصير و اله 1 5 
١ 4 3‏ ف ل و فة الات اله حبة 
ما نحت أل بكر فيه اختیار الأسلوب الذى يحب أن 'يتوخى فى ماه 0 
النان > و اعداد الاساححه من الصف الذى لعتمد علية الخصوم 3 ناذا 7 ن لد ن افص 
شم من العم زمه سقطت ححتنا دوا تقاف بالحقيقة التى ندافع عنما 0 

۰ وه اا کی من ع راک هلت 
5 إن العاماء الكونبين عا مومون عليه مر 1 تا ره 0 | , 
و و تفاديا من أن يتهم بالجهل وقصر النظر » 

حواده » ههول موده أ ع شش هن م مر ۲ ۱ 9 9 
مار؟ ا لادرك نوا< ال رة » ونوا , لان وجود هذه النواميس شاق 
دشار ff‏ ق ده دم ر ۳ ۱ ۱ 
؟ن نان وی ف ف فاا محم فى تلك الالة باقوا+ ۳۰ . 
ان بذازعهم ی شیء ٥‏ ج 
أصبح مر ٠‏ _ المقررات العلمية أن الكون 
اكات ت مدنة ها بوحودها 8 وما فیپامن دور ی 
هذه قضية مخیل لمذين لم يرودوا میم جالات 
ما من البدهیات ال لا بسح لعاقل أن يناز 
۱ 0 1 
وقصارىق ماکان يلها اليه المدافع ھن الحق. 
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۷:۸ مجلة الازهر 

ا لا ا د د 
وجود الارادة الالية » بل هى مظهرها فى المالم المادى ؛ وعدم تخلهها لا يدل على أنها واجية 
عليه الى کاها » على نظام لا نضل فيه المقول . 

هذا كلام تثلج عليه بعض الصدور 4 ولاقم له لعضمها الآخر و را ۲ ولکن لین بکونون 
اسر اخلال السائل العامية الکیری » له مون أنه مامن مس من المسلمات العلمية إلا وقم 
بين الماماءقيه نزاع بحد من سلطانه على العقول » ويسلب عنه حق ا لول محل غيره من الفروض . 

قال العامة الكمير اميل بوكرو «نانءانا30] مان العضو بالمجمع الملعی الفرنسی فى كتابه 
) تقلب النوامس الطبيعية ( ۰ 

د من الخطا أن يقال إن النوامس هی التى تدبر الظواهر الطبيعية » لما لم تكن موجودة 
قبل الكائنات » ولکن الكائنات هی التى افتضنها » وهی لا تبين إلا العلافات التى عدن 
من تأ ثير طبالع تلك الا شیاه لعضمأ ف اعفن ¢ وهی ساره ۴ الوحود تل النواماس ا 

» العام برينا فى كل مكان انب الدوام والاسبتةرار » وهو ما بوجي القول پاستقرار 
النو امیس » حالات اخری من التغير والارتقاء والاحطاط » وهی تفتفی القول سقلا » 
وليس هذا فى النوامیس الجرئية خسب » و لكن فى النواميس السكلية أنضا ... 

داكان هذا النظام العالى ( بريد لظام الما )نما عکن أن پوجد » اذا كان الشات المطلق 
هو الناموس السايد فى الكون » وكان الاصل الذى موداه أنه لابتلاثی ثی» ولا تحدد 
۰ شىء » ساريا بدقة على الكائنات ؟ أ كانت توجد فى المالم قم متفاوته » أى صفات ومزايا 
لعضها ااگي من لعض ۱۲ کان وحد رق وتكل دان گرات وه و احده اة لا تتهیر ۹ 

« إن وجود الانسان » وهو كائن شاعر بذانه » لايمكن تفسيره عحض فمل النواميس 
الطبيعية والفيزيولوجية 4 فان وحوده وأعماله تشتفى من اللبيعة احداث ترقيات لا استطيم 
إحدانها € ۰ 

وقال الملامة الكمير الاستاذ السير ولم کو الاتجليزى فى خطبة له بالجمع العلمى 
الاجليزى 4 وما دنمله عنه هذا هفتّدس من جموعة خطيه صفدة ۳٦‏ : 

2 ان ما تس ناموسا طييعيا هو ۰ مقته وجه من وجوه الا اه الذى لعل ت 
موجبه شکل من اكل القوة . 

دفای ضرب من ضروب الارادة + جود خلف اطرکات الذر به لامادة لحم ها 
على اتباع طريق مرسوم لطا من قبل ۲ ۱ 
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« وأى ازدواج من الارادة والفسکر بقود ال رک الآلية الهمرفة لالذرات المادية » خارجا 
عن النواميس الطبيعية » يمحيث ماما على تكوين هذا الما الذى عيش فيه » 7 

وقال العلامة المذكور فى خطبة أخرى ( صفحة ۸ من جموعة خطبه ) : 

د متى امتحنا من قرب لعض النتائح العادية لظواهر الطبيمية » نيدأ دراگ الى أى حد 
تنحصر هذه النتائم » وکا نسميها الذواميس » فى دائرة توامیسسآخری ليس لنا علبها أقل عل » 

۳7 ذا كلام صریغ من رجل لعتبر من أعلم الناس بالنواميس » لا نه کمانی ورياضى معا » 
أن الناموس فى حقیقته لابمدو کونه وجا من ااه قوة تعمل فى التكورن » لا أنه عامل 
مستقل » وأن خافه إرادة وفکرا ها العاملان الحقيقيان فى الوافع . 

وقال الفيلسوف الكبير ( ادوار لوروا ) ره 1٥‏ .8 ونقله عنه المسلامة الریاضی 
هترى بوانكاريه نتمعمان2 .11 عضو المجمع لای الفرنسى » موّیدا له » فى کتابه قىمة 
الم La valeur de la science‏ . 

د الم بتالف إلا من تواضم الماماء على وله ».وهو لکونه على هذه المالة بظهر لنا 

على ما هو عليه م رد ات ر . فالوادث الطبيه‌ية بل النواميس ليست الا من خترعات 
الماماء أتفسهم | 3 ٠‏ العم لابستطیم ) وهذة حالته » أن یکشف لنا عن وجه المقيقة 
المطلقة » و كل مایرجی منه أن خدمنا کقاعدة للممل » 

هذا موذج من آراء أقطاب العلم فى اصوله العامة » وقد اخترت اسلا من أولیات اصوله 
ما إعتير المتحذ لقون التشكك فيه جملا يوجب السخرية » فا ظنك بغيره من الاصول ؟ 

ولسكن لامجوز أن محملنا هذا على الاستخفاف بالعلم لنقم على أنقاضه دولة الأوهام 
والظنون ۽ فان الم کا هو قاس على أصوله باعتبار ألما فى حاجة إلى التسكيل » قاس كذلك 
على مقررات لامستند علبها إلا ألما من مرويات الأقدمين ؛ وهو إن كان ينقد بعض أصوله 
نقدا لاهوادة فيه » فذلك لاما توف بشرطه من ضرورة قيامهاعلى التحر یه ؛ وهو مى لعيد 
عيب أن بحسب حسابه الستخفون بالعلم من المنكلمين . 

وحن إن كذا نبغى من وراء امثال هذه التحايلات العامية نصرة الدين» وجب علینا أن 
سلكت الى مادنا على اسلوب المل نفسه » وبالاستناد الى يقينياته المقررة » ولا عکن أن يكون 
ذلك الا بعد أن جرد الدبن من کل ما ليس منه ون الاراء الشرت وهدا ما سنتوخاه 
فى مقالاننا الفملة إن شاء الله یا 


۷ ذر بر رمری 


(۲) 
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۳2۰ 


الفلسفه الاسلامية فى الغر ب 
اب 


ابن باج 


هو أبو بكر جد بن يم المعروف يبن الصالْم أو بابن باجة . وق ادعی لعض مورخی 
المرب أن معنى هذه السكامة ف اللغة الاسبانية : الفضة . و بهذا تنعقد الصلة بين كلتى ابن الصائُم 
وان باجة . وقد علق الاستاذ مانك على ذلك عا شید أنه لو سحت هذه الدعوى لكان من 
امحتمل أن کون کا باحة قد حرفت عن كامة « بالشا » مثلا التى هی بدورها حرفت عن 
Dab‏ لان » التى معناها : الفضة , وهنا نقم الصلة بينها وين کلمة : الصالغ » التى ترادف فى 


الاعه اللائینیه د الففى (۱) » . 


وقد حراف الاورپیون فى القرؤن الوسعلی اميم اي باجة فدطقوه : « أفيسباس » کا 
حر وو | نب ان سينا وان چببر ول وان طفيل وان رشند ۹ فنطقوا الاول Û?‏ افیسین 4 


6 8 : 0 0 
والثالى : « افیسیرون » والثالث.: د ابو باسیر » والرالم : طرافيروو!اس » . 


واه ان اڪ .هن دنه ( ساراجوس ) ف ال قرق الحادى عشر » ولا عرف نارح مولده 
بالضبط » وكذلك لا يعرف شیء يذكر عن طفولنه ومدا شيابه » و|۶ا کل الذى إستطيم 
الموْرَحُون أن يؤكدوه فى هذا العدد هو أنه عاش فى إشبيلية وغر ناطة وفاس » وانه کت 
رسائل فى ا أشدياية فى سنه ۸۱۱۱۸ و انه مات فى مدانة فاس فى سنه ۱۱۳۸ 
وم يكن قد نقدمت به السن (عد . ویروی لعض مورخی العرب أنه مات مسهوما بيد طبیت 


كان محسده على ذ کاژه 1 وشهر نه . 


مو اانه ۳ 


الف ابن باجة - رغم أنه توفى فى شیابه - عددا هاما من الكتب » إمضم| من وضمه 
ا ماس 4( والمعض الاخر شرو لو لفات 1 رسطو وغيره 4 ن الفلاسفة i‏ لقم الأول 
ناهه ما یی : 


)١ (۱ ۱‏ « فى تدبير التوحد »» وهو 5 ل که واخدزها | بالارس والتعليل » و لکنه مم 
اللاسف الشديد ول فد . وقد شوفدا ان رشد الى ما احتواه من نار بات فال ٠:‏ 


)۱( انظر صفحة ۳۸۳ من تاب مانك , 
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الفلسقة الاسلامیه ۹۱ 


د لقد حاول أبو بكر ابن الصائغ أن يضم منهجا للمتوحد فى هذه البلاد » وسنحنهد أن 
بين فى موضع آخر الغابة التى قصد ايها المؤلف » لاه هو الوحید الذى عاط هذا الوضوع( ۹۹ 
واکننا : نمثر فى بقية كتب ابن رشد التداولة بيئنا على هذا البيان الذى وعد به . 
غير أن موسی الناربوتى قد سجل فى أحدكتبه المبرية حلبلا قما لهذا الککتاب سمح لنا بأن 
حبط بشىء مما احتوى عليه من آراء مؤلفة فى كيفية وصول المتوحد الى الحق والخير 
وصلاحه لان بكون عنصا أساسيا للدولة المثالية . وقد أردنا أن نتقل لك هنا نبذا وجيزة 
من هذا التحليل » لنبسط أمامك صورة مصفرة ما فى هذا الكتاب . و إليك هذه النيذ : 
تتالف هذه الرسالة ‏ فما رواه الأستاذ مانك عن موسى الناربوتى ‏ من مائية فصول : 
الأول ٠‏ شرح فيه الولف معنى كلءة تدبير » فابان نها تطلق علىكل مو عة من القو اعد التى 
(ع.ط بها عدد من الافعال حه الى غاية واحدة كتدبير الاسرة وتدبير الميش وتدبير الدولة . 
ولماكانت أفعال الفرد المنحبة حو قابة السمو لابد امن تفکیر ستقم بمید عن 0 آجنبی» 
ولا كان هذا النوع من التفكير لا يتيس الا مى اعتزل الطيئة الاجتماعية الرهقة بادناس 
العرف والعادات والحبل » وتمركز فى داخل تفسه» فقد عنون رسالته : « تديير المتوحد » . 
وعنده أن ندسر المتوحد الذى اعنزل امه الاحتماعية الناقصة هو صورة الدولة الكاملة 
تلا لات امام عقل هذا الفرد فتمقما » حفق وجو ده ى دولته وهو يرى أن الدولة المثاابة 
بس أن تخاو من الاطباء والقضاة والقوانين » لآنها لا تكون كذلك إلا إذا صا ر کل آهابا 
اء عدولا آخیارا . وفى هذه الهالة بكون الاطاء والفضاة والقوانين نوعا من العبث . 
وهئّلاء المءتزلون أوالمتوحدون #عناصر الكمال ف الدولةالنافصة التى تسود ها الأرلستوقراتية 
أو « الأوليحارشية » أو الطفبان(۲) . 
وفى الفصل الثانى : درس الولف جيع الأفعال الانسانية » ليتبين ما يمكن أن بحقق من 
ينها غاية التوحد ه فألنى هذه الأفمال تنقسم الى قسمين : الأول : هو ما كان ناشئا عن الارادة 
الحرة لعد الرويه والنار , والقسم الثابى : هو ما كان باعدّه الغريؤة الحيوانية . ولاس حديرا 
باسم الانمانية من هذه الافعال إلا القسم الأول : وأتمال المتوحد كلها منه » لأن قسواه 
المبوانية خاضعة انفسه الناطقة » وهو لهذا فى أعلى الرانب الاخلاقية » إذ أن کل من غلبت 
قواه البهيمية قوته الناطقة هو أخس من اليوان مادام أن غلبة الشهوة على اطیوان طبيعية ٠‏ 
وهو بری أن افعال کل فرد تتعلق بإرادته الكافية + واه إستطيع أن قف تبار شروره متي 


١‏ ۱ ( انظر صر فده ۳۸۸ وما لمدها من الصدر المذ كور 
( ۲ ) الأوليجارشية هى حك بضمة أفراد من الأثرياء الذين یقصدون اا الخاصة , 
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for‏ عه زمر 
أراد» وان م من الواضح أنه لا نصل فرد الى اه الا فما له وا هذا مسئولء ۷ 
می٠‏ ما 5 


وق وى الفصل الثالث _ : نايع هده السلسلة فقر ر آنه مادام 9 افعال او رد هی التى تحزن 


فاته 6 وان مثل غارات المت وحد هی إدراك الامور الروحانية » فد و جت معر فة هذه الامو ر 
ون میا ا متفه 3 و هی الصور الموضة الالصة من علائق الما أدة ة وا کر الم رده ةَ المدركة میم 
ووی 0 و اما سید رلءه : الأول صور الاحر ام الاو نه 2 الثالى هو العقل الاجانی 
الثلاث : ا 0 

وف الفصل الرابع : بشاهد القاریء الولف بقسم اعمال الالسائية ‏ حسما بلتم 
مع الصور المتقدمة س إلى ثلانة أقسام : 


القسم الاول : ما كانت فایته الصو رة امه کال كل والشرب واللبس وما شا كل ذلك ؛ 
ولیست اللذة الحيوانية هى المقصودة لذاتها من اذعال هذا القسم » وا المقصود هو إقام 
الصورة الحسمانية التى لابد منها للصور_الروحانية . 

الم سم الثالى : ماكانت فانته الصور الروحانية الشخصية ‏ وأفمال هذا القسم 0 آر ام 
درجات : الدرحة الأولى هى ماکانت افعاهتا متحبة حو الصور المرلسمة فى ا ا 
ا لعض الافر اد تسب وت ۳ الغرور -- مجمیل املاس الارجية دور عنا Fı‏ 
بالملابس الداخاية . ولا م يكن الحامل على هذه العداية هو اللذة المسمانية » بل شىء آخر وهو 
الغرور'الناوى فىملكة الس المشترك » فقد اندرجت هذه الأفعال ضمن مراب الروحانيات, 
والدرجة الثانية هى ما کانت أفعاها متجمة و الصور المرتسمة فى الخبلة ؛ وذلك مثل الزن 
بالأسلحة بمیدا عر الميجاء . والدرجة الثالثة هى ماکانت أفعاطا متحبة حو السرات 
ار وعانية والتسریات الالو فة » وذلك مثل الاجماع مع الأصدقاءء والاشتغال بالأدب والشعر 
و بعض الا لعاپ الشيقة » والعناية جال التزل واختیار الآثاث الفاخر . والدرجة الرابعة هی 
ما کانت أفماطا متجهة إلى التسكل العقلى وال کاشتغال الفرد بدراسة أحد العلو م بقصد 
الثقافة وحدها دون أن بر إلى ای غرض مادى » أو کہ امه با حساق دون انتظار 
مكافاة : 

أما القسم الثالث : فهو ما كانت فابته الصور الروحانية العامة » وافعال هذا القسم هی 
اکل الافعال اروحانبه » وهی دون العابه الآخيرة . 

وف الفصل الجامس : إصور الولف أن التوحد يجب عليه إن 2 من كل درحة 
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الفاسفة الاسلامة or‏ 
من هذه الدرجات امعاها حتى إذا وصل الى الغاية الاخبرة» وهی إدراك العقول الیسیطه 
و الروحانبة ااتى لا نايق به » و اصیح جديرا أن لطاق عليه امم اكان الارطی . 
وف الفصلين : السادس والسابع : یمود الى الارسپاب فى تحلیل الصور الروحانية والافعال 
بل هی وسائل للغابة النهائية . وصذا لا بنیفی للمتوحد أن بری الى تلك الغايات المتعددة » 
بل يجب عليه أن بوحد جبوده السمی الى الغابة الآخيرة . 


آما الفصل الثامن » وهو آخر فصول الكتاب : قفيه بين اولف ما هی هذه الغاية 


الآخيرة » وما هى الافعال التى تسام فى #قيقها » فيقرر أن هذه الغاية متحققة فى الصور 
المقلية » وا الافمال التى تحقق الاحوق با منحصرة فى اختصاص العقل وف النظر » اذ 
بالدراسة والنامل بصل الا,أسان الى هذه اامبور التثاربة التى هی على الحقيقة « مثال المثل» . 

وأرفع هذه الصور جميعما هو المقل الايجالى الإ ىهو مصدر العقل الستفاد » والذى 
بفضله إصل الانسان الى إدراك نفسه كدكائن عقلى ._ولكن ابن باجة لم يذكر فى هذا 
اكناب س فما يظبر -- كيف بتصل العقل الا اسان بالعقل الامجانى العام حتى لستمد منه 
الادراك . ولعل السبب فى ذلك هو أن اكاب يتم كمكثير تن كتبه (1) . 

(۲) عدة رسائل فى المنطق ول تتم » وهی محفوظة فى مكاتبة الاسكوريال . (*) رسالة 
فى النفس . (4) رسالة الالال » وهی تبحث فى كيفية امتزاج الانسان بالعقل الفعال . 
(ه) رسالة الوداع » وحتوی على أفسكار تتناول امحرلك الأول فى الانسان » والغاية الحقيقية 
لوجود الانسای » والعم ؛ و حدد هله الغابة بالافتراب من الاله لتقمل العقل الفعال الذى 
فاض هه , وق هذا الکتای ت محدئنا الاستاذ مانك -- فقرات مظلمة معقدة عن 
خاود النفس . وهو إشتمل ألا على شىء من النقد وجه مو لفه الى رأی الغزالى فى نظربة 
المعرفة . (5) عدة كتب فى الرياضة وف الطب ي؟ الدكتور تمد غلاب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


(۱) راجم تلخيص مانك فى کنابه صفحة ۳۹۰ وما بعدها . 
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ا دسلا 
فلسفة الاخلاق 


بين الابغريق والمسامين 


س 


۳ 
الفضائل : 


وقد عرف العرب فى جاهليئهم و اسلامپ اصول الفضائل وفروءهاء ودعوا الما و عدحوا 
بها » وأورثها الأباء الآبناء والاحفاد . وکازا ستو حون فى ذلك كله الدين : فرا نه وحداثه » 
والادب : جاهایه وإسلاميه » وال القدعة : هكدية وفارسية » والديانات السابقة : اليهودية 
N‏ 


اما القرآن واطديث فن فضول القول آل نی عض ماجاه فیهما خاسا بالفضائل وات 
علیهالیسدانا على مبلغ تاو امین هماع إل لياسلا من سوق حديث عن الرسول 
فيه تنفیر شدید من الكذب : روى مالك عن صفوان بن 3 قال : « فيل للنی صلى الله 
عليه وس : أكون الم من جبانا 1 قال نعم (۱)» قال : أفيك ون خا قال نعم » قال : 
أفيكون کذابا ۴ قال لا ».کا نسوق حدما آخر فيه دلالة على نزعه عملية تقم ۳۷۳ 
والاحوال وزنا »على خلاف ماکان بری « كانت » فىلسوف الواجب المهروف : قال الرسول : 
د لا بماح الكذب الا فی ثلانه مواضم : ارت فان خدعة ؛ والر<-لى لصاح بين انين » 
والرجل برضی اس‌آنه » . 


أما المصادر الأخرى فنجد من الدلائل على التاثر بها كثيرا من الاخبار عن السیح عليه 
السلام وغيرها من الاسرائيليات » و الحم التى نقلت للعربية عن اند والفرس : يروى 
ابن عمد ره فى العقد الفر ید (۲) ان السیح عليه السلام مى بوم من المهود فقالوا له شرا » 
فسکان رده أن قال هم خيرا » فقيل له : إنهم يقولون شرا وتقول هم خیرا ! فقال : « کل 
شق مما عنده » . هذا فى الحم ودفم السيئة بالحسنة. وفى اسکرم يذكر ابن عمد ربه ایضا (۳) 


)۱( المعنى ان المؤمن لا فقد هذا الوصف إذا كان جا 5 ۳ خيلا ل و که مه اذا 
كان گذاا . )۲( المقد الفريد < | ص ۱۱۳. (۳) تسه ص ۱۰ 
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فاسفة الاخلاق م" 
أنه كان فم الول الله على داود J:‏ من شمل ار ده عندى » لا يذهب المرف سی ون 
عبدى » . وان الحطيئة نظر الى هذا حين قال : 

و ف‌ااصر ها هو ۳ ان المقفم ری آن المدوح مه أن کون المرء فی الشمراء منحملا 6 
و لاس لوا 6 ولاحدزم مورا 3 ولاووي تارك (۱) , 


الزه_د. 


اعل ما لا ریب فيه الان » ماكان من اثر لامسيحية__التى تدعو مالي ما رفض الدنيا حماة 
فما انتشر لدى السامین فى القرن الأول من زعد بالغ لا برضاء الاسلام أو على الأفل لا ,امس به . 
مرن أجل ذاك جد هذا الآثر واا فى الاصول من مراجم الادب وغير الادب من 
المؤافسات التى عنيت بتسجيل حالة العرب والمسامين الاجتماعية والعامية فى نلک الآيام . وقد 
كان هذا الزهد اثر غير قليل ‏ على المتصوفة ومن إليهم ‏ فى توجيه التفكير فى حرا الانسان 
الءملية » وفى صوغ هذه الحياة على شحو دی فى رایهم الى ما يرجو من خير وسعادة. 

ومن السول على من بريد حث اشوء الزهد لدی المسامين وأطوره اتصوف » ولمرف 
عناصره الال » آن تمرف ما برجم منها للاسلام وما برجم للمسيحية واليبودية . ولعل من 
الطريف أن نلاحظ أن حديث « لارهبائبة ف الاسلام » - حتی وان کان موضوعا - يدلنا 
على ما کان لنظام الرهينة المسيحى من أثر على طائفة من المسامين الزهاد آرادوا احتذاءه» غاء 
الحديث مبينا أن هذا النظام ليس من الاسلام ما أنه حدر أن نلاحظ أن الغزالى_ كم سای 
عندما تعرض للسکلام عنه - كان إذا آراد الحث على الزهد والتنفير من الدنيا بستعین بشیء 
مما أثر عن المسيح » وییعض ما جاء فى الا تجیل . 

ومهما يكن فاسنا بسبیل مث الزهد وعوامله وأصوله الأولى » واعا منا بیان أن العرب 
وان عرفوه وار وا به فى سلوكرم الاخلاق قبل أن پمرفوا الغاسفة الاغريقية بترجتها 
للعربية . لقد کان من لاء من احتذی دون أن يعرف الى حد کبیر- مذهب الفیثاغور ین 
ومذهب ال کلبیین وخلفامم الرواقيين » فما بتصل باد النةس والشهوات ومحاولة كبتها » 
والارعراض عن اللذات وحار بها حربا ۸ ياس به شارع أو رسول » واحتقار الدنيا وعدم 
اعتيارها امي! ستحق الطلب والعناء . 

يقول سفيان الثورى : « الرهد ن الدنيا قصر الامل ؛ ليس با کل الفلیظ ولا لبس 
المایظ » . (؟) وسئل رسول الله صل الله عليه وس عن الزهد فى الدنءا ماهو؟ فقال : « اما 
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۲۳۹ محلة الازهر 
إنه ما هو بتحريم الملال ولا إضاعة المال » ولکن الزهد أن تکون ما فى يد الله أغنى منك 
عا فى يدك » (۱) على م - أى الأسامين فى ذلك الععر  -‏ يك تهوا لا مدا مرن 
بل كان منم من بالخ ۳ لسع مايه السلام . ef!‏ بروون أنه خر ج على ۳ به حافيا با کیا 
شعثا مصفر اللون من الموع » طويل شمر الصدر والذراعين والساقين » يابس الشفتين من 
المطش » فقال : « السلام علي بابنى إسرائيل | أنا الذى أنزلت الدنيا متزهما ولا جب ولا 
غر » اندرون أبن سی ؟ قالوا : ین بيتك با روح الله 7 قال : بيتى المساجد » وطبى الماء؛ 
و ادای الموع ؛ وداش رجل » وسراحی بالامل القمر » وصلالی فى الشتاء مشارق الشمس » 
وطعای ما تیسر ؛ وفا کپتی ورشالی بقول الارض » ولءاسی العوف ‏ وشعاری اوف» 
وجلسائ ای والمسا كين » أصبح وليس ل شىء » وأممى ولیس لی ى» » وأا لب النفس 
غی مکش 3 فن آغنی وأرع مب ہی ! » (۲) . هکدا کان عسی عليه ااسلام ع ماعاء فى هذا 
یت » ورعا ود الا علد المع نعة رال ال ازهد والتوكل . 
العابة والسمادة : 


هذا ء ومهما اختلفت طراثقهم فى الماة وم ها » فقد كانت العایه العلیا والسعادة 
التی اس وراءها سعادة ¢ ذخا 23 الاخرة وما وغل الله ف ناته 0 الكل 71 رحو »6 والكل 
ها عمل » والکل قد اختار طربقه إايها » بعد أن جعلما القرآن الغابة وبين ها السبل . 


على أن ذلك لا ,عنم من أن یکون طم فى حياتهم الد نیا غايات جز یه نسبية هن لذة وسرور 
بحددانهما على ضوء الحياة التى کانوا حیونما , فيل لحصين بن المنذر : ما ااسرور 7 فقال :اا 9 
حسناء » ودار قوراء » وفرس اط بالفناء . وسئل هذا السؤال ضرار بن اسن ذا فاجاب 
لواء منشور » وجاوس على السرير » والسلام عليك أيها الأمير . 0 : 
أطيب الطيبات فقتل الأعادى واختيال على متوت الجياد 
واباد حور رها ان‌عندال؟ رم 0 
وهکذا جد الافپام مختلف فى فيم السرور واللذة كا اختلفت فيها مذاهب الارغریق» 
وإن كانت هذه السرات - التی دعوناها غايات حرئية - لا خر ج عن دائرة الحديرات 
الحارجية التى جعلها أرسطو شرطا لاسعادة . 
وبعد» فاننا لا ندعى أن ما قدمنا من آراء وأفکار ونظارات تتصل بالأخلاق من قرب 
أو عد كان ماما للمفكرين جیما من المسامين فبل عصر نقل الفلسفة لاغة العر بية » واکنا 


(۱) عيون الاخبار <۲ ص ۲۹۷ ۰ (۲) عيون الأخبار < ۲ ص ۲۹۹ 
(۲) کل هذه النقول عن عیون الاخبار < ۱ص ۲۵۸ 
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فاسفة الاخلاق ۲۷ 
أردنا أن تعطى القاری" صورة تقر سية للتفکیر الاخلاق لله امين فى المدة من خر الاسلام 
الى اتصمال المسامين باليونان وغير المونان بالثقل وال‌ترجچه » لیکو ۳ ذلك كقدمة در اسة 
الذاهب الأخلاقية للفلاسفة والفکرین السامین . و لدله وضح من هذه الصورة التى رسمنا 
خطوطبها هياغ 7 المسامين ¢ ما كان دا نما یوم و معرو فا سوم ؛ من ثقافة الفرس واطند 
واليونان . 

وقبل أن ننتبى من هذا البحث يسن أن نشير الى أن تاثر الأخلاق بالآدب الفارمى 
كان أ کش من تاثرها بالفلسفة اليونانية » ونعتقد أن من أفوى أسباب هذه الظاهرة ما بر اه 
الأستاذ امد أمين بك( من أن كمرح الفرس الصنوعة نى كات قصار كانت أفرب للعقلية 
العر دة من فاسفقة المو نان الى حتاج ان الث التحليلى العم.ق 3 ومخاصة ولاعرب الف بدا 
انوع من الک الموجوة كثيرا فى الآدب العرلى المالص . وقد يكون من الق أن ضیف 
هذا السب سا آخر من اتصال العرب والمسامين عصدر الثقافة الفارسية أعنى مثليها » فکان 
من السهل أن بنتقل السكثير منها مشافرة من جنل الى جبل . ولا كان ابن المقفع - 
فتل فى عرد المنصور العياسي ‏ و؟ :۵9 بالعرئية كناب الادب الصغير والآدب الکبیر » 
كان تارها والتاثر ذا مرا ¢ 328 سحل فما وفى كليلة ودمنه از ند مأثقفه دن م وفلسفة 
ولقد احتفل بذاک أيما احتفال» فقول ق آدبه الفخير +-< :وقد وضعت فى هذا الكتاب 
من کلام اناس احفوظ حر و فا وم عون على مارة القلوب و تاطا وة | تسار ها 6 و احیاء 
لت کر 3 و اقامه لاد بر 0 و دلیل عل حا مد الامور ومكارم الأخلاق (4)۲. والناس الذين لعنيهم 
نابغة الفرس ثم احکاء أمته وحکاء الفرس وفلاسفة الیونان » الذین آورئونا نام کیره و عار 
عقوم 4 وکنونا َك تقول 2 مدو به 4 التحارب و العلن (۳) 5 فصار ۹ی ءل اما أن 
م 4 ن عام ¢ و هتدی لسيرمم > » إذ كانوا ' ينهم شىء من العم والادب و الأخلاق (4) 

كذلاك كانت المقلية العر لمة 4 فما صل بالأخلاق ذل أن تمل الم امون بالفاسفة الیو نانیه» 
ولستفيدوا مها امد نقلها الى الاه العر مه 8 

ومد هذا ابید - الذى رعا کون قد طال قلبلا - ناخذ فى حث المذاهب الاخلاقية 
لملاسفة اسان للدت موصول 

گر يوسف موی 
المدرس بكلية اصول الدين 
(۱) خر الاسلام ص ۱۸۰ (؟) الآدب الصفير ص ۱۱ (۴) الادب الكبير ص ۲ 


۲ ٤ 
Eth rik Mala: فاع‎ LA ١ 1 نف دس شهاد سا‎ )4( 
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۲۵۸ 


E 


أمعناك أمها القارىء الكرم فى المدد السایق شیثا من حک المكاء» وفى هذا العدد 
ار ید ان لساك شا من > مد الا تیاه الى بدور عامها ما الد نیا و الاخرة ¢ فنقول 


روى رای من حديث أسود ن أصرم الخارلى قال : ۱ وات بارسول الها رمق » 5ال: 
هل غلك لسانك ۶ قلت : ما أملك اذام أملك لسانی ۶ قال : فل ملك يدك ؟ قات : فا أملاف 
إذا لم أملاك بدی ۴ قال : فلا تقل بلسانك الا معروفاء ولا تسط بدك الا إلى خير » . 


وق المسند عن أ اسر عن أ انی صلى الله عليه وس قال : « لابستفم | عال عند <تى استقم 
وله ولا بسنقم قله حتی إستقيم لاله »ورج الاير الي من حديث انس عن النى دلى 
الله عليه وس قال ٠‏ « لابباغ أحد حقيقة الارعان خن ىرن من اسانه ». وخرج الطبرالى أيضا 
من حديث معاذ ان جل عن اذى صلی الله عليه وسار قال : « إنك أن ل وال سالما ماسکت ناذا 
تکلمت کتب الك أو عليك » . وخرج الاهام جد أن النی صلى الله عليه وسل قال : 
ارجل ليدنو من الحنة <تى ما کون ننه و سنا لانت كام ,لكام باب أ 
الف هن صاعاء » . وخرج الا مام امد والترمدی والنسائى + ن حديث بلال ن اخارث قال : 
"مت نی صلى الله عابه وس شول : « ان احدک يكام ۳ من رضوان الله ماظن 
أن دنب ماباحت فیکتب اله بها رضوانه إلى بوم يلقاه » وإن احدک ایک بالسكامة من سخط 

ما ین أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله با سخطه الى بوم القيامة » . وف الحديث المشبو 

د من كان يمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو لیصمت + وهن کان بثو هن بش رابوم ادر 
ره جاره » ومن کان یمن باه واليوم الآخر فليكرم یمه ». رواه البخارى ومسل . 


وقال الله سیحانه ونءالى : « ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . وقد أجمع الساف 
الصاح على أن الذى عن عينه هو الذي عات الحسئات والذی عن شال ا نت السدئات , 
وخرج الامام أحمد وأو داود والنسای من ح_ديث 7" هريرة رضی الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسار قال : « مامن قوم یقوه‌ول من جلس لا یذ كرون الله فيه الا قاموا عن مثل حیفه 
مار وكان طم حسرة » . وخرحه الترمدی ولفظه : « ماحاس قوم اسا م یذ یذ کروا الله .۹ و 
!لوا على نبيهم على الله عايه وسل إلا كان عابهم ترة »ای نقص . وخرج آبو داود والند الى 
و النى صلى الله عايه وسل قال : « ما من قوم اون مجاسا لايذكرون 

نه ذمه الا كان els‏ جر و یوم القیامه و ال دخلوا الحنة » , وتال مجاهد : ما حلس قوم عا ۱ 
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فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن آنتن ریم وکان مجاسسهم بشید علييم بغفائهم » 
وما جاس قوم مجلسا فذکروا الله قبل أن بتفرقوا إلا تعرقوا عن أطيب من ريع المسك وكان 
جام شد طم بذكرثم ». 

وقال (عض الساف : عرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات حمر فسکل سماعة لم يذ كر الله 
فبها تتقطع نفسه عليها حسرات . وخرجه الطبرالي من حديث عائشة رضى الله عنما مرفوعا : 
« مامن ساعة هر بان آدم لم يذكر الله فما خير إلا حسرت نفسه عليها يوم القيامة » . وقد 
روى عن ابن مسعود قال : ابا م وفضول الكلام ! حسب اصرىء من السكلام ما بلغ حاجته . 
وعن النخعى قال : یرلاگ الناس فى فضول المال وفضول الكلام . 

ولاغرو فان الا كثار من اكلام الذى لاحاجة اليه يودب قساوة القلب .م فى الترمذى 
من حديث ابن مر مرفوعا : « لا تسکثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر 
الله قسوة للقلب » وإن ألعد الناس عن ای القلت القاسی » . 

ول مد بن تجلان : إا ال کلام اربمة : ان/نذکر ان » وتقرأ القرآن » وتسال عن 
عم الي و تمکام فما مرك ساو الوق ابو بكر الصديق رضی الله عنه باخ 
بلسانه ويقول : هذا آوردنی المو ارد ! وخرج الامام أحمد وان حبان من حدیت اأبراء بزعازي 
« أن رجلا قال بارسول الله : عمنی تملا بِدَخَلَىَاطنة » فد کر الحديث وفيه : فاطمم الجائم» 
واسق الظا ن » وام بالمعروف » وانه عن النسکر ‏ فان لم نطق ذلك فکف لسانك إلا من 
خير » . قال الفضيل بن عياض : ما حج ولا رباط ولا جباد أشد من حبس الاسان. 

وفى مراسيل الحسن رحمه الله عن النی صلى الله عليه وسل فما پروبه عن رب عز وجل 
قال : « علامة القرب أن بكون قاب العبد عندى متعلقاء فاذا كان كذلاك لم بنستی على حال » 
وإن كان كذللك مننت عليه بالاشتهال لى کی لا بنسالى » فاذا أسينى حرکت قامه » فان تسکام 
تکام لوان سكت سكت ل فذق ی المونة من عندی » . خرجه ابراهم 


ابن الجنيد. 
ولنقف هنا البوم » ولعلنا آمود للموضوع سرة ثانية » إن شاء الله ) 
بونف الرموق 
عضو جماعة کبار العاماء 
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رازن 


الرزياء وازرربس وال 


ورد الى جوم و صاحب الفضيلة الامتاد ال کر م الجامع الازهر الاسوفناء الا من 
و هدا اوه . 
(۱) هل موز للرجال والنساء ليس البرنيطة وااطر وش والمعاف والسترة والمنطاون 


والبيحامة وغيرها أم لا ۱ 


(۲) هل جوز ارجال والنساء لدبلل الأرير والدهس“والفضة والنحاس والحديد وغيرها 
كالنظارة والساعة وااساسلة والسوار والماتم وغيرها أم لام 

وقد حول حضرة صاحب الفضيلة الاستاد الا كبر هذا الاستفتاء الى لجنة الفتوى بالجامع 
الازهر للاحأية عله ) ویب UE‏ 

(۱) ۸ يفرض الدين الاسلای على الاس زرا خاضا .وقد ورد آن رسول الله صلىالله عليه 
وسم لیس تن العر مه ای كانت ف و ۹4 والملااس عدر المر .4 ای و مات اليه فود 
أدس القماء ٤‏ و اس ار او بل . غير ار الاسلام أسادنىي ٥ن‏ ذلاك ما کال خاصا بالعاقوس 
الديذية أو كان مزا HI‏ من الطوائف غير الا سرام .4 ود ورد الى عن التشءه لغير 
المسامين فعا خم من ملاسم الدينية أو المميزة ء بل فد اعتبر ذلاك کفرا اذا كان لاس 
تلك الملابس من قبیل الاجلال و الاعظام لشعارة . 


واذ أن العلروش و ااعطلف وااترة وا‌نطلول واا ایست ملالس خاصة بعاقوس 
دينية » ولا مبزة لطوااف خاصه دينية » فا دسا لارعال حائز لامها ملابس الر جال . 

آما البرنيطة فقد شاع استه )اها فى بدض الاقطار العالية حتی ۸ تعد زيا خاصا فیها لفريق 
من الناس دون فریق » بل لدستها اللوائف الختلفة النعل والادیان ؛ فوى فى ه_ذه الأقطار 
من اللااس الشائعة » و جوز ليما , و بمضالافطار يعتبرها من اللااس الخاصة غير المسامين » 
فليسسها فى تلك البلاد ايس ماعا للمسامين لما فما من التشبه بغيرثم . 


۰ 


د ور فى الاسلام الى عن تشبه الرجسل باأرأة فما مهما » وانهی عن شمه ١١‏ ' 
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فتاوى 1 


[۰ 


بالرحل وما مخصه ىك فى ادن : « لعن الله المتشموين بالنساء و المتشبهات پالرحال > . و عل ذلك 
ماکان من عدو املاس خاصا بالرحال كالطر بوش واامذ المون لا ضعی مرا لدسة 5 

وكذلك ورد فى الشرع كراهية الملالس الى دد المورات وین تعاصمل الجسم ) سواء 
في ذلك الرعال والزساء . 

)۲( يجوز لامراة أن تلبس الرير وة:خذ منه ملالسمأ وفرشما وکل ما يتعاق بما؛ و جوز 
ها أن تتحلى بالذهب والفضة على ای شکل كانت الية : سلسلة أو سوارا أو خالا أو ساعة 
حتى ولو جوربا او حذاء . ویحرم على الرعال استعال الحرير أو الذهب إلا لغم ورة كبعض 
الاعر اش الى اسما لاس الأرير 3 وكالسن والانف 3 قوز | مراد هرا دن اذهب 3 وكذلك 
حرم على الرجال استه‌ال الفضة الا افرورة او کانت خاع۱ . ولا ام على الرحال والنساء هعا 
ف التحبى 3 انحاس وا دید : واه اعم 


زكاة آوراق ۱ البتككنوت ) ونصاببا 
وجاء الى نة الفتوى بالجامع الارهر سول آلا من حضرة عمد السلام افندی مصعانی 
عكر السودان سارها وهدن کک آخرزن 8 
ماحم الركاة فى الاوراق المستعملة الآن المسماة باوراق الینککنوت 7 وما هو لمان 
الورق” 


إن التكومة المصرية سكا غلب حكومات العام س حمل وحدة تقودها جنيه الذهب» 
ولصدر تقو دا تمعیه من ارم مه والنیکل والووز 1 هذا الأساس : 

وقد صرحت لك الأهلى بدکر تو فى ۲۵ و نده سنه ۱۸۹۸ ان (صدر أوراقا يانه تساعد 
النقود المعدنية فى تادية مبمتها ءا انها اصدرت ف المدة الآخيرة أوراق نقود كثل النقود 
المعدنية , 

قبده الاوراق كلها ۳ انه الصری من الذهت 4 ووز از استمدل به ف کل وفت 
وحين » م هی حل عله فى قوة التعامل . 

لعى إنه قد لا بتیسم فى بمض الاحیان استبدال ورقة من ذات اليه مثلا ثيه الذهب 
كا فى احوال اروت والازمات ولکن ذلك ناشىء من اختفاء الذهب ؛ وببذا الاختفاء 
تزول النسبه العادية الى كانت بين قيمة جنیها لنچ إلا ية وين فيمته اسلفهقيةروفت سک » 
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۷ جه الازهر 


سس سس 


ووفت اعتباره جنیپا: مضربا ووحدة لتعامل » وزوال هذه النسبة سیب اختفاه معدن 
الذهب نفسه لا نم الورقة ذات الحذيه من تثيلها لاحنيه ومن حلوطا محله فى جم ال وقات . 

ومن ذلك شین أن هذه الاوراق فى قوة ولائق دون لازمة حالة بقيمتها ذهبا » وها 
فوق ذلك قوة التعامل بها . 

إلا أن الاحوال الاقتصادية والسياسية العالمية اضطرت الكومة المصربة » کا اضطرت 
غيرها من حكومات الما » أن توذض مثرقتا دفم تا ورای او ت ذهبا مم إعطاء تلك 
الأوراق تفس القيمة الفملية التى لانة-ود الذهبية » کا فى نص الا العالی تاره ۲ آغسطس 
سنة 1414 ( المادة الاول : أوراق الینکنوت الصادرة من البنك الأهلى الصری تکون 
ها تهس القيمة الفعلية التى للنقود الذهمية المتداولة ریا فى القطر المصرى » وعلى ذلك فكل 
ما دفم من تلك الأوراق لآى سيب وبأى مقدار یکون دفما سميحا وموجبا لبراءة الذمة 
كا لو کان الدفع حاصلا بالعملة الذهمية » لصرف انار جما الف ذلك من الشروط والاتعاقات 
الحاصلة والتی حمل بين اهاب الشان »ذلك بي ة كثرقتة الى أن اصدر أ جديد . 

المادة الثائية : رخص لابنك الأأمل » یه مؤقتة الى أن إصدر أ جديد فى جيل 
8 قیمة أوراق الینکنوت التى تقدم اليه ها الرض ) . ۱ 

ن ذلك این بدأت النقود الورقية 07 ف 00 تمل" بالنقود المعدية الاخری 

385 م موز ويمكن ¿ صرفها ہما فى جيم الاوقات . 

ومن حيث إن الفضة هی اأتى جب فبا الركاة وحدها من بين نلك النقو د التبعية » والملاقه 
دن تلك الاوراق وبين الفضة قاعة ا وقانونيا » فلهدذا نت ۴ الان وموفتا الف |) الى هذه 
الاوراق باعتدارها ممل يمايا لقيءتها نقودا من الفغضة ؛ وکا م | و لانق دیون لتللك القيدة من 
العملة الفضية » و زکانرا اذن کون موّفتا 7 الدیون عقادير من الفضة حالة لازمة . 

والدين فى مذهب الامام الشافعى متی كان ممكن الاستیفاء وکان حالا » وجمت زکانه » 
ووجب |خراجها وإن لم قيض هذا الدين . 

وقد نص المالكية عى أن الدين بركى إعسد فبضه » وعلاوا عدم زكاته قيل القيض انه 
ممجوز عن ائه فى حالة عدم القبض ؛ وخریجا على هذه القاعدة شيخ أن إصار الى وجوب 
الزكاة فى الدين الذى يعكن عاؤه 

ومن حيث إن الأوراق تستثمر » ويمكن اوها » بل هى أساس الماء فى الاو قاث الحاضرة» 
ذإنه جب فما الركاة تخر يها على فواعد مذهب الامام مالك الضا . 

دام ام ده بری و<وب الزكاة فى الدبن القوى کدن الفرض» و بذن مال ۱.۳ 
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الفتاوی ۳۹۳ 


ولوحبت الاداء عند قمض کل ا در ها ذن هذا ألدن ¢ ف حرج الداءن درها عن كل ارس ۰ 
وكذلك الدين المتوسط کدین الااعارة » ويوحب الأداء عند قبض كل ماثة درم » فبخرج 
الدائن خحمسة عن المائتين . 

والصاحمال ريال ودوب الزكاة ف الدرئ كله : قو له 6 ومتوسطه € وضعيقة 0 على انان 
واحد 3 و ربان وجوت الاداء عند قیض‌ای حزء قلہل اوا وودی شن المفدوض کسه ۲ 

والامام امد 51 حشسل برق ان ا رکا واحہه ف الدین المقدور عامه 4 وعل صأحمه «bj‏ 
ند ده عن جم ما معى من الا عوام : 

ويعلل النابلة وجوب الزكاة فى الدين بان مالسکه بق ر على قبضه والانتفاع به » فازمته 
زکانه لما فى کار مواله . 

و مفندی ذلك 5 إذا کان الدن شمو و تفع به باععل لخر مقموضا 3 فيدب اخراج 
زکانه ¢ ونکون حمندد أوواق النمد واحيا ونا اد الزکاد مخر مها عل مدهی الا مام امد 5 
حنبل کذیات لآنها مال پنتفم به . 

وروی عن مالشة وعكرمة أن الدبن لا زکاة فيه لاه مال غير نام . ومن مر شم هذا التعايل 

5 1 2 ِ 
جب الزكاة فى الورق ااتقدى لأنه تقال نام بل هو أساس الناء.الان . 

وقال عمان بن عفان وابن مر وطاوس والتخعى وحابر بن زيد والمسن والزهری وفتادة 
وأسحق وأو عبيد : إنه جب |خراج زكاة الدين الحال وإن ل بة.ض لآنه مقدور على أخذه 
والتصرف فمه 5 

ومن ذاك كله تري الاحنة أن أوراق النقد على ا:_لاف أنواعها جب فما الزكاة » وعلى 
امان أعماب المضة الان وموّفتا » مادام الام العالى ارخ ۲ أغسطاس سنة ١914‏ قاما , 

و لصاب الفضة مانا درم شرعى خااص » وقد قدرت فى ععم نا ودا المصرية فکانت 
سه جنمهات تقر ما من النقود الفضية . 

ُن ملك مه جنموات من الورق النقديى بای وله 2 واه و حال عامها اول 4 و س عله 
إخراج رلع عشرها ور 4 ٠‏ اثنين ولصف فى المائة حقا واحما زكاة المال » وال أعلم 3 

ا النتوی 
گر عبر االطف اام 
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للف 


لهي مرو يي رن وه 

1 ۳ 2 4 اف‎ N 

۳ ت ٤‏ مھ 2 ۷ , 

مس هه وس ر ا کا کس کر 

۳ x 
عمان بن عفان‎ 
دنب ا بت‎ 
بين عبدين سم نله از توا‎ 
مخيل إلى » واا اماك بالق و لت هذا ااهصل بعدان ات معانه ق نفسی » أن سوالا‎ 
,تحير على اسلات ألسنة من يقرأ هذه الفصول « الععانية »» وأنا آنوب عنهم فى صیاغة السو ال‎ 
لاجيب عنه يما یثبته فى فاویمم » لان تسه أباغ جواب عنه ۽ -رقول القارىء : ما بال‎ 
¢ الماحث يدور ولا اج € وخوم ولا ام > ۱1 وق ال إلى لا کاد اال تفسى هذا السؤال‎ 
نم وفى ذلك بعض الحق » لآالى اراد ان اسلا" دی من قاری هذه القصول حتی اب به‎ 
نلیتا فلا مدل 4 ولا ند لى ان أفننحم 6 نمك إلى ار بده اون اما صادق اليقين 6 مالوسا دى‎ 
يذتهى الى الما نينة وارضا »یشم 37کس ای "ليبا من باون فصول سيرة‎ 
5 عظياء الامه و حاة رالات الاسلام‎ 
بدا المجتمع الاسلای احضم يتحول عن امجاهه الأول الذى رلى عليه الاي صل الله عليه‎ 

وسل ااه » و نشا عليه تلاميذه » وكان المظمر الاعلى لتلاك التربية الفاضلة وز ن الدنيا وزخارفها 
ميزان المصصيرة النيرة ؛ دس لعلق بقارم علوما يدفع الى التدافس فما والا,عراض عن اكول 
آرواحهم وتزكيتها » ولم ينصرفوا عنما الصراف الاغرار الذین لا يقدروق لمم الله تعالى 
حق ددرها . 
على أيدى اصناف من الان تدافعت آمواجها باشنتات من العناصر الختلفة والذاهب النوعة 
من دخلوا فى الاسلام تابية لنداء الفتوحات الاسلامية طوعا أو کرها » فرارا من الاستبداد 
فى الدنيا ووزما ميزان التقدیر الاجسوف » واطرص علیها حرصا دما الى التسایق الجمم 
وا کنناز » وصد عن سیل الا نماق فى كثير من وحوه الر 34 وفتح ابوان الشبوات ۳ 
واارکون الى مظاهر الدنيا كذاية لتهى الما سعى الناس» بعد أن كانت تلك المظاهر وسيل 
ال غابة أسمى وأرفم . 
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وقد اسئةرى هذا النحول فى عبد عمان رضي الله عنهء لانساع الفتوعات وكثرة الغنائم 
0 وإدرار الأموال » ووافق ذلك أن نان رضى الله عنه كان ذا مال 0 
ر لعطاناه منه أهله وأقرباءه ومن بلوذ به من الم منين . يقول السمودی فى الروج : د و 
۴ 8 اقتی جاعة من الصحابة الدور والضياع » منهم الزبير بن العوام : بى 0 
وابتنی آنضا دورا ەر والسكوفة والاسكندرية 1 وماعل من دور وض.اعه مهالوم غير 
جپول الى هذه الخاية ء وبل 3 ن ملك الزبير بعد و فانه سین الف دنا رء وخلف اير الف 
فرس ؛وألف عبد وأمة» وخططا كثيرةء وكذلك طلحة بن عند الله المیمی : ابتنی داره 
بالكوفة فى الکناسة المشهورة فى هذا الوقت بدار الطلحبين » وکانت غه من ااعراق کل 
بوم ألف دبنار » وقیل أ كثر من ذلك » و بناحية الشراة أ کثر ما ذکرنا » وشيد داره بالدینه 
و تاها الس والاجر والصاج » وكذلك عبد ارهن بن عوف الزهرى : ابتی داره ووسهباء 
وكان على سبط ماه قرس 6 وله القن بعير ؛ وعشرة آ لاف شا: من الم » وبلغ بعد وفانه 
ار بم من . ماله ار لعة و عانن الف دنار .وقد ذب مید ن المسيب أن زید ن بارت حين مات 
خلف من الذهب والفضة ما كان يكار بالفو وس غير ما خلف من الآموال و السباع ق 
باه اش دشار » واش المقداد دارم دنق الوم المروف باطرف على أميال 7 
الدنه » وحمل اعلاها کا ھا محصصه الظاهر هر وااعاطن »وھا باب بتسم ذ کر 
وبکر وصفه فما تملك من الاموال » ول يكن مكل ذلك في عصم حمر بن الطاب » بل 7 
حادة واتضحة وطريقة بينة » 


رسول الله صلى الله عايه و اعض هذا المل » فسكان اعام عون على شر الدعوة والحبادء 

ولکن . الط ة رة فیمن ملاک من . هذا الال و إصقل الا عان 4 6 و مود بو 8 التقوى ی »*ن 

م ره الفح وأغر أب | اديه وحقام | وأبناء الام المترفة 1 فوم الذن جروا | اعد شوط ی 

الدنیا كغابة قافول عليها € ولا هدر اجد أن 6 ام بر ه و ت باعينبم ف القدوة 
الظاهرة إلى أوائك الاعلام من اماب ال ی صلى الله عابه وسار . 


5000 ذإك ماکان فى فطرة عمان رضی الله عنه من وداعة ورحمة بالامة وعطف عام 
۳ عت مظاهره فى السماحة والمود الى أبمد الغايات ؛ روى أنه كان له على طلحة بن عبيد الله 
سول الا » فقال له طلحة بوما : قد ا مالك فاقيضه » فقال ععال : « هو لك معونه 
على مروءنك » . ونشأة عبان رضی الله عنه فى لطفه ورقته كان لا إعض الأثر فى مظاهر 
الفرق عند حدثاء الا مان بين عر ده وعبد سلفه الفاروق . 
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۳۹۹ مجلة الازهر 


وقد كانت هذه العیغات فى عمان رضى الله عنه دعام محبة له فى فاوب المسامين » وقد اتفقت 
كلة أهل الاخبار على أن فان رغى الله عنه قضى | كثر عبده وهو أحب الى الناس من مر 
رضی اله عنه لشدة مر ولين عثمان ورأفته » وإقبال الدنيا على اس وامتلاء »یدرم من المغام ؛ 
روى عن الشمی انه قال : « « م يمت مسر بن الطاب حتى ماته فرش »> وقد کال حصر م 
الدينة » وقال : « أخوف ما أخاف على هذه الآمة انتشارك فى ال بلاد » فان جاء الرجل منم 
ليستاذن فى الغو فال : « قد كان للك فى غزو 2 مع رسول الله صلى الله عليه و سل ما لك › 
وخير لك من غزوك ايوم الا ترى الدنيا ولا تراك » ركان ھا الان من فراش 
و يكن شءله غرم من أهل مک » فا ول عثمان خلى عنم انتشروا ی البلاد » وانقطم 
الناس اليهم » » وكان أحب | جوم من مر »6 . 


ومن تجيس الام وغامض اه أن هذه لصا ات ای كنت دعام المعرة 0 مان فى فلو ب 
الذاس هی ۳ التى كانت نو افذ الاحداث التكارنة والء نا القاصمة» ا 
عنه و امه ورافنه جاءت بعد بطش مر وشده زر رضی الله عنه فق راس سعد بن الى 
و فاص بطل القادسية لانه حم الناس و ختلی ال :0 نم أن بر به أن سلمطان الله فى بد مر 
اه ماب احدا من الذاس ؛ ولين ععال الم حَبِحاهَا العهار ی د من يد ععان رضی الله 
عنه عضا کار مخطب علمها وکر ھا ی زکیته فما يق ول (مض ا ٠‏ وكذلك ل 
عمد ار من بن غوف عل أن برد همه عمان لغير إذنه » فقد جاء فى الطيرى « آن الا مر - 
الصدقة و سدم بها على عمان فوهما بض ولد ال 35 ۷1 أ ااعاص فبا ذلك عبد الرحمن 
عوف فاخذها وقسمپا دن اللای وععان فى داره » . 

اما كيف يدا ت الإحداث » فقد سمل الان أن بين لعض ممالا إذا رجهدا الى مر اخ 
اجتمم الاس_لاتى فى ذلك العهد مع ماقدمناه فى العريد طذه الفصول » ف ی تفم طفرة 
ولکنا حیکت عا اء وفتل فى ارپا وهنا مدیدا ء فلا اختمرت ناث » ۳۹ 
اشتعات فاذهلت اللا اء واشلت الج وقد القضاء . وسا اول أن ألم با تفرق بين طبات 
الاخبار ما زموه ما ذ عل عممان رضی الله عله ) بم ثم نکدف عن وجه الق ف يه حتی نجل 
الحقيقة و لستءین الميرة » عسی ان هیر ۱ ملمون حاضر ۸ على وء احدان مام :وی 


الاضی الم عبرة لأ ن اعتير 3 
صادس ار شیم غ مره وله 
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الثل السار . 
لضباء الدين ابن الأثير CC‏ 
EE‏ ۳ ع 
(۱) نقده لاشعر والشعراء . (ب) ولعلماء النقد . 
( <) ولعهاء البلاغة الاب العاصرین له 


)١(‏ أمائقده الشمر والشعراء ء فی أفاض فيه وأحاد» فبينا بوازن (۱) بين شاعر وشاعر» 
إذا به يجيد (؟) إحصاء ابتکارات الشعراء وعثل ها » وهو بازاء ذلك بهجن (۳) ما لسم جن 
من معانى الشعراء وأخيلتهم ؛ وصور (4) لنا إعض خصوصیات الشمر وسماته كادق ما یکون 
النصوبر وأبدعه . 

)0 فی ص ۲۹۷ يول : وا عل ی تاين نی فصیدته ا ميمية اتی مدح با الامین: 

أصعدت نان یاه ابنه جمفر 7 أملا العقلد حباله استحسكام 

فان" ذكر أم الحليفة فى هذا الموضم قبيح ال أن يدول : وياليت شعرى آما “مم أبو نواس 
قول 41.28 نت الغر فى النی ص له علبة وس 

اه ولات محل كرعة من ة وما والفحل كل معرق 
ماکان فرك و مت فرشا من الفتى وهو الفیظ العنق 

فانها ذكرت الام بغير اه سم الام 5 الخ الموازنة . 

(۲) ولعد فى ص ۰۱۳۸ ۱۲۹ معالى ألى ام E‏ ف دعل ااز ید من عشرین» وهو 
متأو فى هذا بالوازنة للا مدی مم اختلاف فى تعض الآمثلة وعدد المتسکرات . ومن ذلك : 
ابا الملك الساثى برؤيته وجودهلمراعى جوده كثب 
لس المحاب عقص عنك لى أملا إن السماء تر جى <ين تحب 
وقرله: وإذا أراد اله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 

لولا اشتمال النار فا حاورت ما کان لعرف ملس عرف العود 

)*( ولعيب على الیعتری فوله : 

فا ار ضرغامين أصدق منکا ‏ عراكا إذا اطيابة النسكس كذ 

لان فوله إذا الميابة الذكس تفر بط فى المد وکان الأو ی آن پقول : إذا أا بطل الشجاع 

کذب ‏ والا فأى مذح فى إقدام المقدم ق اموم قى فى منه الجبان ۱3 ۱ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳۹۸ مجلة الازهر 


(4) وف ص ۲۸۵ پذکر أن أبا مام كان يكثر من المقابلة فى شمره» وعثل لذلك بقوله : 
واضرة الصباحین اسكات *' طلاع المرط والدرع الندىء 
تشكى الآبن من نصف مریم ذا امت ومر لصف بطو" 
وق ص ۲۸۰ يذكر إقلال المتنى منها » فن ذلك قول : 
تال إذا لاقواء خفاف إذا دعواه كثير إذا شدوا » قليل إذا عدوا 


و تیم ذلك بر آبه فى آی عام والیحتری والثنی » إذ جده فى ص ۰۳۱۳ ۳۱ قول عن 
ألى كام واليحترى والتنی : ]م لات ااشعر وعزاه ومنانه ؛ ووازن ببنهم فیتول فی ای عام: 
4 رب معان» وصيقل ألباب وأذهان »وف البحترى : اه أحسن فى سبك الافظ على المعنى » 
واراد ان يشعر فغنی» مع تنقل بينطرفى الرفة والجزالة » وأما التنی فانه اراد أن نسللك مسلاك 
ألى عام فقصرت عنه خطاه وان حقلی فى شعره با > وال مثال 5 اختص الا بداع و وصف 
مواقف القنال » وهو وان اختص بطراق تار أب عذره » فان سعادة الرجل كانت أ كير من 
شعره » وعلى الحقيقة فانه حاتم ااشفراء , 


(ب) اما نقده لنقاد ااش‌ر فیمکن تصویرد بذكر ماذج منه : يقول فى ص ۱۲۱ لى 


عن الي العلاء بن سامان المری انه کان صب لای الب حتی انه کان (سمیه الشاعر و اسمی 
غير ه من الشعراء باه » وكان ول اس 6 شفره ام ناه e‏ أن موم عم ما هو ی معناها 


فيجىء حسنا مثلوا . فياليت شعرى أما وقف على هذا الببت » يعنى : 
فلا يبرم الام الذى هو الل ولالل الام الذى هو رم 
له العمى من هان ۰ وق ىه ۱۵۱ اعد الى لورد اسان دسا لامتنى بورد ااه : 
کل حر رحی سالا مه ألا حر نا دە عينأها 
تمل دای كلا اشسمت مر'_ مطر رقه ثناياها 
ورفول فما ۰ والمدت الثای دن الاسات الحسان ای و اصف 4 وقد عدن الاستءارة 
ألتى ده انه حاء ذكر المطر مم الرق ) ولعنى غن الى الفح ی دى ( رمه اب أنه شرج ذلك 
فى کداه الموسوم با مفسر الذى اله فى شرح شعر ألى الطيس فقال : « اما كانت زق فى وحمه 
فظن ان اب و اداد اما كانت ابحم فیخرج لر “ن فا و رقم ل وجه شه بالطر ۰ 
وإذا کان هذا فول إمام من اعه العربية تشد إليه ارحال فا يقال فى غيرء « 
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وى ص ۳۱۳ ورد وا جاعة من الادباء فى بيت ابن الياط : 
أغار اذا 1 نست فى الى ال حذاراعله أل تكون لته 


لو قات للدنف اأشوق فده مما به لاعزته امدائه 

وقول ألى الطیب أدق معنى وإن کان قول ابن لياط أرق لفظا . 

(<) وأما نقده اعلماء البلاغة فان عهد له فى مفتدج كتابه فيقول : فل أجد ما ينتفع به 
فى ذلك إلا كتاب او ازنه لآبى الاسم اسن ن بشر الأمدى وك ثاب سر الفصاحة لای نهل 
عبد الله بن سنان الحغاجى » غير أن كتاب الموازنة أجم أصو لا وأجدى محصولاء وكتاب سر 
القصاحة و إن نبه فيه على نكت منيرة فا نه قد أ كرما قل به مقدار كتابه من ذكر الأصوات 
والمروف » ومن السكلام على اللفطة الفردة وسفام! ]لا حاجة الى أكثره » ومن السکلام 
فى مواضع شذ عنه الصواب فهاء وسیرد براق ذلك كله فى مواضم من هذا الكتاب . 

ومن أمثلة نقده لان سنان وغيره باختصار ما بلى : 

فى ص 1۰ ينقد ابن سنان فما د ك دما تعلق بالافظة الواحدةَ من الاوصاف : كتباعد 
ار ج الروف » وأن کون الكلمة جارية على العرف اله رلى غير شاذة » وأن لا کون 
ممتذلة »الى غير ذلك» فيقول ان الآثير : ال فى الذى ذکره ان سنال مالا حاحة اليه ؛ 
اما تباعد مخارج اطروف فز معظم الاغة العربية دائرة عليه 2 شول : على أنه لو أراد الناظم 
والناثر اعنبار مخارج اطروف عند تال الألفاظ وهل هى متماعدة أو متقاربة لطال الطب 
فى ذلك وعمم ... 14 


وفی ص ٠١١‏ ول : ورأيت ابن سنا زقد خلط الاستعارة بالتشبيه المضمر الآداة ول يفرق 
بنهماء وتأسى فى ذلك بغيره من علماء البيان كأ لى هلال والخائمى والامدی » وما أعلم كيف 
خی عليه الغرق بين الاستعارة والتشبيه المضمر الاداة ! ثم نقده فى جعله بوت امرى؟ اليس 
فقلت له لما عطی لصابه واردف أتجازا وناء بکاکل 
من الاستمارة وقول : بل هو شاه مضمر الآداة . 


وفى ص 4؟ الى ۲۵۱ ينقد عاماء البيان فى خلطهم ا! الکذاية بالتعرِض وعدم تفر ةم 
دما 4 وول 5 شمن ول دای الغاعى 0 ٠‏ الى والعسکری 6 ثم شرق دين ااسکنابة 
والت‌ردض فیجمل حدالکنایه هو :کل لفنا نی جوز له على حا نی الحقيقة والمجاز 
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ومف جامع ان الحقيقة والعاز 6و اما الاعر بش ارو الها الدال على اافیء من اراق الوم 
لا بالوضع اقیتی ولا المازی . 

(د) وأما نقده سکاب فشىء هلا به کناب » وما يغاب عايه فيه الامجاع والاقذاع» 

9 ص ۵۱ شول وکت قوت کات ؛ن انکتان كله الى دنه > و ده العا به 3 
لا لاسر وای لطش لعا ¢ و دا ودب الوضوء على غيره بانط رج من السيياين ۾ بت 
علية و سمل لاه 5 

وق ص ۱۳۹ 0 . ! وقد وات جاعة ا ن متحاتقى هذه الصناعة معاون جرم مقصورأ 
على الالفاظط التى حاصل ور أيه ا ولا كدير معی را ¢ و اذا ۳1 ارم بخ جوع عل ۳ 
وحه کال من العبانه 0 مهد أنه ود إلى ۳ عم ولا شك ف أنه قد صا ر نا ةا 

واذا لظر الى تات زمانه نا وحدوا کنلان :2 ازل الله ال هم الذى شی ۴ أ ال الاتمار 4 

ولا بعلم أنه کواد عی تحت مار ولو أ لا طاول اليه إلا اهله لباز الفاضل من الناقص... 

ملاحظات على ااسکتاب + ٠‏ وببان 1۸ 1 راثة الموائية . وشی» من النقد : 


ص ۲ و و . 

۱ ( ف ر هو ضوع جديدا ساه اجيج بين امه الى 6 9 بريد نه ارہ بين جانی فصاحه 
و بلاغه ف الفاظط و معا خطابه اد 4 شان صبا <.4 ان ب سس ۳۳ 42 و عار 32 a>‏ من 
او مجازين . ولاشك امتا فى هذا الث بالترج.ح فى اصول امه ص ۱۷ الى ۷۰ . 

(۳) تکام على الأزل والرقيق من الألفاظ وحعل حرالة الافظ ورفته تالعتين رالة المءنى 
و رفنه » و فص ۳ ار اد من ع از اله وارفه وذگر ۳ مثلا من > all‏ ۳ والشءر ص 8 و ۹۰ 

۱ بری رای عبد القاهر والاحظ فى السیجم وانه غب أن ,کون تنما السنتی » الا آنه 
لاشيم ذلك ف تقاليده ورساثله ص ۷۵ و ۷۲۷ . 

ذكر فى المقالة الافظية أن الأنفاظ إذا نقات من هيئة الى هيئة أو من وزن الى وزن فقد 
اصیر سنا قدا وقدحها ۳3۳5 مدل الاخدع والاخدعن فى : یی ان 7 وای عام وكثين 
من الامثلة الى استدل على حسنها مد ردة وقمجمأ a‏ ۳ جموعة | اوا 34 مستظاهر | لذا 
بامثلة من القرآن ااسکرم ص ۱۱۲ . 

() بری أن الدياق فد این . ب وخطياقٌث بالنار وقضية العقسل عند 
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و قوفیم على أسرار اللغة ومعرفة جيدها من رديئها وحستها من قبیحماء وم باخذوا ما أنوا به 
كن ضروب القصاحة والملاغه بالاستقراء من كان فیلوم 6 ERD‏ ۇدى الى التسلسل ص ۲۸ 5 
( ۷) يذهب مذهب الآمدى وابن سنان فى أن المعاظلة اللفظية أشمل مالسميه السکا كيون 
التنافر وضعف الا لیف وتتابع الاضانات والتعقيد اللفغلی والمعنوى ؛ و ند قدامة فى "در یف 
المعاظلة ص ١15‏ ص ۱۲۰ و فرق بين المنافرة والمعافالة فى ص ۱۳۰ وحمل فك الا دغام تافرا 


(۸) يعراف الجاز باه : ما أريد به غير المءنى الموضوع له فى اصل اللغة ص 4؟» وتجعل 
اجاز قسمين ها التوسع والتشديه » و التشسه قسمين : استمارة وتشديها ليس باستعارة ص »١41‏ 
وحمل السكناية قمما من المجاز ص ۲۸۹ إذ شجماها جزءا من الاستم رةص ٠٠٠١‏ و بلاحظ أنه 
أغفل تقسم الاستمارة الى أصلية وتبعية ولصريحية ومكنية و خییابه » ومجهل التوسع 
قسمين » أحدها يرد على وجه الإضافة ثل : عم منوت امل - البيت » وما ارجل الال أمست 
النيث » وحمل هذا معیدا والثالى برد لاعلى وحهالاضافه »وهو حسن لاغيب فيه کقوله 
تعالى : د فةال ها وللارض اتا ماوعا أو كرها » ما بخوطب به مالا يعقل . 

٩ (‏ ) و حمل التعديه خمسة أقسام » و اعد من أقساءة مثل قوله صلى الله عليه وسل :2 وهل 
يكب الناس على مناخر۸ إلا حصائد i‏ وهذا خرجه السك ا كيو رل على الاستمارة 
بالكنابة ص ۱۵4 . 

(۱۰) بسمی التشبيه المقلوب بالطرد والعکس ص ۱۹4 

(۱۱) بری أن مخاطية الا مان افسه هی التحرید وان مثل رابت من ويد اسدا آش.یه 
لا تجر بد خلافا لا یی على الفارسى » ویری أنه ليس المجربد إلا ال ول. ويعكر عايهقول الشاعر : 
ولا تشون با يكف من خلا ٠‏ فان لا بسلح لاش سه ص ۱۹۵ ص ۱3۷ 

(۱۲) يذهب الى أن الالتفات خلاصة عل الببان وما بليه» وانه شمل الانتقال من ضمير 
خطاب اد تكلم أو غا إلى آخر مثباء أو قعل ماض ای حال أو استقبال أو اس أو بالعكس + 
ومن أمثلته لذلك قول تعالى « سبحان الذى أسرى لعيده لبلا من المسجد ارام الى المسحد 
الاقمی , الابه » ص ۱۷ الى ۱۷۲ . 

(۱۳) اخترع ابا ماه الاستدراج ومثل له ( دة أمثلةء منها قوله اما ی فى ابراهم : «إذقال. 
لابيه يا أبت ل تعد مالا سمع ولا مصر ولا عنك شيا . الابات » ۰۱۹۳ 

(14) لم يعقد بابا لفحاز المرسل مع أ ۰ امثلة ماه عت عنواین الا کتفاء 
با لمسبب عن السيب وعکسه ص ۷۰۰ کا أ بن والففل ءالوهل : 

)١١(‏ عقد بيا ماه المغالطات الى ٣اه‏ غيره من السكا كيين باب التورية 

۱ 4 oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۷۷۲ علة ال زهر 
ص ۲۵۸ » وبابا لا ماج وال لغاز » وهو لا يخرج عن أن کون كناية أو تعريضا خفبین » 
ET‏ الفرق دنه وين المغالطات ص ۲۵۹ . 

(۱3) عقد باب سوام المؤاخاة سن الممالى» وهو شوه بالجامع عند السکا ی 3 الا أنه جر ده 
من التعاريف والاقسام الفلسفية ص ۲۸۷ . 


۱۷ حمل التضوين 9 من الافتباس والتضمينالءروضى 0 ووا أل امین العر وضی 
لاس غا م و قاسه سماق الفواصل والغفقرات لمر به لرا ۳ ر ص :۳۰ الى ۳۶ 

(۱۸) و بدل غيل اسکناه من کلام الفرس ص ۲۵۸ ۰ وك ذلك اقتماسه من کلامم مار 
للمقابلة ص غم؟ » وذکره لاشاهنامه وألا ستول ألف بت هن الشمر » و عده ذلك فضلا اعحم 
على العرب هم ۳۳۹ -- على اطلاعه عل الثهافة الفارسية يك التهت احاضرة 

ع 

هذا ولابن ألى الحديد كتاب نقد ومو اخذة على ابن الآثير ,سمه ( لفات الدائر على المثل 
ااساو أ و لصلاح الدن الصفدى کاب اواس تدر اك عله آم فيه عل اعجابه بنفسه 
اسمه ( نصرة الثائر على الثل السار ) وقد ذ کر جور جى زیدان أن ااسکتاب الأول منه أسخة 
فى ایدن » ومن الثالى اسخه مخطوطة فى الملكاتية الحدبوية فى ۲۰۰ صفيحة . 

نقد استاذنا الملل شيخ مد عرفه نز 

نهد ما أخذا به من تو جات وکا اس كيده ف هه اخاضرة لا اسعدا الا اق عض 
ملاحنااته إعامأ للحث والفائدة ۳ 

۱ ۱ ( ود احاضر 0 الولف عناسته بالسجع مش 55 بعش الشاام لاحم الذى سديه 
ياف المتاخرين له و عنام اله_ديدة به 3 و الق اه مادام فوا درو الساق و جال لسن 
مراعانه والاتجاب به ككل تنسيق وجال فما حس أو (مقل فى نواحى المياة . 

۱ ب ) لاح اعات ر أن 4 ولف م ينكلم على الا ستها ر ة با اک :ا 520 اوداز بدن 
النظر عند كلامه فى التشبيه » ها نه ذكرم ن اقسا مه ( حصائد ا ) و وخد من هذا 
كالخطيب بری أن الاستمارة بالك نابة ) تشه المضدر فى || نفس ) » والخطيب حيما معاها 
امستعارة او ول 0 التسمية دن ام اة 4 فيكنى | ا لار 0 ۱ ا سام خی مضمر | » 
وكون الحدك أشديها بالتخرج العروف 

(<) أخذ الحاضر عل المؤلف آنه لحار المرسل + والواقم أله تکام عايه فى حث 


الاسثعارة وة نافلا کثیرا من أقسام | مزال » وکل ماهنالاك أيه نسمه از ام سلاء 
والنظر !عا بيجب أن بکون الى الممنى د إذ الألفاظ إا هی مواضعة واصطلاح ا 
شمبة الادب وال و س مود قر أامفرة 
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مقار نه ومفاضلة 
بين الشريعة الاسلاءية والشرائع الاخری 
سا 
ا - الدوطة 


# 


امور قبل الا سلام 8 
كان اليو نانيون القدماء يجبلون الدوطة العروفة اليوم فى أوربا وهی المال الذى تمطيه 
المرأة ۳ زوج عا عند عم الزواج 3 بل كان الأب إذا اراد رو اىنته اد من ازوج 
ددرا من المال لعادل مالساو به اذه باعتمار انا سلعه عار ۰ ولکن هده العادة ادت ف 
النلاثى (سیرا برا حتى حل محلها فى القرن ال جامس قبل الميلاد نظام الدوطة . 

۸ تتحاوز الدوطة فى بلاد الیو نان حدا معتدلا الا فى اسار طا على عبد ارسماو » وکان أعلى 
ماطغته فيها عشرة ( تالانات ) تقسدر ايوم بستین أل فرنك ذهيا » بيا كانت فى اثينا 
لاتنجاوز ثلاثين (مين) وهی تقدر ثلاثة | لآفتذرنك” 

فاما جاء علد الرومانيين كان نظام الدوطة مستقرا فعملوا به » فكال أبو الأسرة بقدم 
إلى روج اذه او الى أيه قدرا دن المال ۲ وكانوا اعابرول أن هده الدوطة jf‏ المرأة اطرة 
عن المملوكة فى عد کان فيه الثسرى شالعا كل الشیوع . 

أشي عو المرب قىل الا سلام : 

کان امون +عروفا عند عرب الجاهاية 3 ولکن ص عکس ما كان عامه عند الأورسين 5 
فقد کان الزوج هو الذى هدم لدراة ودرا “ن الال لسا و به کی اعداد نسم لادياةالز و حه ۳ 

هذا هو المهر عند الجاهليين فى الضرب من الرواج الذى آقره الااسلام من ضروبه الأربعة 
انى كانت شالمة لديهم . 

آخرج المچاری ۳۳ داو د من لث عروة عن عائشة أن الزواج عند عربت الجاهاءة كان 
ع ار امه ان : )۱ الاستبضاع )۲( والسفاح (۳) و امخادنة )4( وازواج العروف البوم 
فى الاسلام » فا بطل الاسلام الثلاثة الأنحاء الاولی» وأفر الآخير بعدما أحاطه بضروب من 
الأصول الافظة اسکرامة المنسين معا . 

ول يحرم الابسلام ال حاء الثلاثة الأولى من الرواج التى كانت شائعة على عبد الجاهلية 
إلا لامها حط من فيمة العلاقات الزوجية » وتفسد کیان الروابط الاجعاعية » وتحبل انس 
النسوى إلى حالة من السقوط » والتجرد من القوق » لابتوتهم معه كثيرا عن مستوى الحيوا نية 
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52 


۳۷ ل الازهر 


نظام الدوطة ف اور 1 9 

ال ف 1۳۹ الاور مه اليوم هی مبان ۰ رد الال تقدمه الزوحه عند الزو اج 
لا على سديل اة » وماد على سدیل العار به » ۳ اتفصل الزوحان كان للزوجة أن رد 
لان المعير بسترد العارية من المودع اليه أو المستعير فى ای وفت ؛ غير أنه فى الرواج يكون 
الوم شنا ان ارد بتراخى إلى وفت معين : هو وقت الاتفصال التهالى معنن ن0] . وهی 
أى ( الهوطة ) إن دفعها أب او ام لابنتهما » فقد خم من آصیمافی تركتهماء إن كانت هم 
ترك تورث ؛ وهذا العرف شالم من قبل » وأصبح شائما ومعروف فى مصر الان » ولکنه 
غير معروف عند المسامين » إلا ان الاستاذ الامام ام رحوم الشيخ تمد عده أفتی فيه 
بتارم ۳ رحب سنه ۱۳۱۷ بقوله : « ولا لعتير الدوطة من قبيل اه مه » . وقد آخذت راه 
هذا ممكة الاستئناف الوتاطة اذ حکت بتارم ۵ و مه سنه ۱۹۱۲ بان الدوطه لست ٠‏ 
قبيل التبرعات أو بات الى جرى عابها 8 الممادة ۷۰ من القانون المدلى . 


والدوطة لظام ماين مال ببناعدة انظمة الزوائج المعروفة من التشم امات المالية ؛ 


3 


والغ أشهرها أراعة 4 

(۱) نظام الاشتراك ةماس عل متیآ »وهو النظام القانوی التبم فى 
فر لسا 0 والذى عقتضاه عتلك الزوعان عل لشیوع کل الاموال المنقولة دون العقا ارات الى 
تبت ملكا خاصا اکل متهم . 

(؟) نظام انفصال الأموال 5معزة! عل Régime de Separation‏ وعقتضاه متفظ 
اژوحة بكل أمو اها مع |لزامها بالاشتراك فى مصاريف المتزل با لايقل عن الثاث 

(۳) نظام عد الاشتراك انا هسسوم حصنت عل Regine‏ وعقتضاه لا ختاط أموال 
الزوحين بل دی مفص له 3 واعا ازوج الق ۴ إدارة و استعلال اموال زو حه ¢ فالفارق 
سه ونين نظام الانفصمال هو أن هذا الاخبر سس لازوحه المتع ره من أهلية الادارة : 

3 نظام الدوطه افاداه ۱۵۵۵ و عةتضاه سل اژ وحه (عض امواها لاروج ای 
إستغلها پالعار بقه التى يرزاها » فيباح له التصرف بطر یق اليم ( بالنسية للمنقولات فقسط ) » 
بشرط الرامه برد بدا أو برد قيمتها عند انتهاء الزوجية » آماالعقارات فإنها غير قابلة للتصرف . 

هده فى لعض نظمة الزواج القانونية المالرة المعروفة Régime légal‏ 3 وم نظام 
الدوطة ؛ وهناك انظمة أخرى تتفق جیعیا فى أن المرأة تفقد حزهاً من أهليتها » فلا حرية طا 
فى التصرف فى ملكها » وهذا ما تنزهت عنه الشم یعة الاسلامية . فاننظر الى المور فما : 


امور هو ا1“ الال الذى لةه از وحه 1 ز وحم | العة 39 علا ¢ ۳1 الیو | | 
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مار نه و مماصله ۳۷۵ 
تراسخ سا ی کر بت ی 
ویسمی بالصداق » أو الفريضة » أو الأجر ء أو الشقر » أو النحلة »ما قالتعالى : د وا توا اانساء 
صد قاسهن لة €“ و وله لمای "2 ف استمتمم به من فا توهن أجورهن قر لضة 4 ولاجناح 
عا فما تر اضيكم به من مد الفرلضة » . 
هدا بخمسة وعشرين فرشا ) بدليل مارواه البموق عن حابر أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال :2 الا لابزوج النساء إلا الاولیاه 4 ولا ,زوجن الا ٥ن‏ ال کفاء ¢ ولا ر أل من عشره 
درام » » ولا حد لا كثره إذ لا نس » ولا حدید الا بنس . 

وروی ان تمر بن الطاب رضی الله عنه قال فى خطية له : لا لغالوا فى مپور النساء» 
فقالت امراة : لیس ذلك لك ياتمر » إن الله تعالى ول م وآ تیم احداهن قنطاراً » » فقال 
مر © اسرأة أضابتك وأبخطا وجل : ۱ 

والثابى حدق او لاء الزوحة ف مور مشلا 3 فاو زوحت اهر اج تسا باقل من ٣٣ر‏ مثلها 3 
کان لاو باس 5۰ ا واخیها و با م6 دي طاب فسخ اواج » دفعا 4 فد باحق الاسرة هن 
العار » ولثلا بتخذ ما رضيت به اساسا هون آخسوانما »أو غيرهن من بنات الاسرة اللانی 
«روجن من لعدهأ ۳ 

الثالث حقها الى مبر مثلها أبضاء ولا يكون أقل من ذلك إلا إن رضيت هی به » ورضی 
أولياؤها إن كان ها أولياء . 

والمور حع من احکام عقد الزواج » ولیس ركنا ولا شرطا فيه » فلو خلا عقد الزواج 
من لسمية الهر ۸ بخل هذا بصحته بالا جاع » بل يجب الرجوع الى مور المثل . 

ولا بتمین أن يكون المهر حالاء بل جوز أن يكون مجلا كله أو بعضهء أو مقسطا 
لاوقات سفق علا العاقدان € ولاز و حه ار شبدة لعد العقد أن تری؟ ازوج ale‏ لا نه حقپا» 
فلها ان تتصرف فيه بالاربراء أو اطبة کا تشاء » ولو طلقت اميأة قبل الدخول بها فاها لصف 
المور المتفق عليه . والسکة فى ذلك أن هناك وجوتى نظر: الاول أن ازوج ۸ يستءتع بزوجته 
داي طرق من طرق الاستمتاع » وهی لم تقم له و اجب من واحمات الزوجبه » وحاطا لع 
الطلاق وفمل الدخول ۱ امغر عن اطا قل العقد ؛فرو هذا غير ملزم !شىء من»پرها اطلاقاً 5 
وألمائية اننا إذا لر نا الى ال از و حه عفدهی العقد قد ملكت حدق الععه ا ازو حا 4 و و 
دن استم‌ال حه 6 وهو الذى رك ا حص اختدار ه 4 و ان ازوج ملزم بالمهر كله 5 
الشرع کم هذا وفق بين الوجم . غل باب اله ية حقاء وم بازم الزوج »بالكل . 
وذاك بدلیل قول الله تعالى د وإن طلفت مي ییون عسو هن وقد فرضتم هن فربضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن بعفون أو بمفو الذى بيده عقدة التكاح ». 
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۳۳۹ مقار نه ومقاضلة 


أما إن حصل الطلاق بعد العقد وقيل الدخول بسبب فعل من آفعال الزوجة »كان تار 
مما لعد البلوغ » ۳ آن تهعل ۳ لوحت حر مه المصاهرة ا 55 فر وع از وج 3 اسول ¢ دی 


هده الا لا لستحق شا من لين 


والمورحق خالص لازو جة تنصرف فيه بکامل التصرفات الشرعية » فلها أن آشفری به وتبيع 
ما لشتربه و نومه لاجنی او ازو جرا ¢ و لاس لاجد أن كر هها عل ترك شىء مه ازوج او أغيره ¢ 
وذلك مالم نكن نأقصة الاهلية ) ونا إن كانت ناقهتها فالذى موی فض مپرها هو وی أمرها 
وهو واحد من سته على الثر تس 9 الاب ثم وصيه ثم اعد ثم وصيه » م القافی و و صبه 4 
وكل من الاب والد له الولابة ل اس الصعيرة وماطا 4 وکل مهمأ حدق زو را وش 
مرها 4 ومن عد را من الا قارب ۳ الولابه ع (#س الصغيرة فقعل ¢ وله تزو ما و ایس له مض 
مپرها » إلا ال كان وصيا عليما » ما أن الوصى له حسق قيض اهر و لیس له التزو » إلا إذا 
كان قربا ها ولا بوجد آقرب منه » فن لا الؤلائة. على الننفس والمال له التروم وقبض المير . 
والولى على أحدها لا تتعدى ولاناالل كل كماو گیض ولى النفس ابر فلا تبراً منه ذمة 
ازوج 3 ولاصعيرة هد لو غا من الر شید أن توا ات به از وج 6 و هو وشانه دع هن دقع له 5 
إن قبض وی المال فتبرأ ذمة ازوج » وها أن تطالب ولبها به بعد البلوغ . 

ولو عات الزو حه فل أن سدوا مم را » کان رک طا اسئو لى غه ورا من الزوج 4 
امد خصم ما ستحقه هو لطريق الميراث عنها . 

و ادا دفم والد امبر ال مهو لولده وقوه حال الدفم اه سير جم به عا.ه فله دلاک 3 و الا ولا 
يجوع اد لعمير مه لو لده تبرعا ¢ و اذا صمن و الد اطهر لاز وحه وماتذلك الو الد فل أن استوفه 
فلها الرجوع على التركة » ولباق الورلة الرجوع الى نصيب الزوج من ميراث أبيه . وإذا م 
كفل الوالد ولده فى المهر فلاحق للزوجة فى الرجوع على أبيه » لانه ليس مدينا ولاضامنا مالم 
دكن لازوج مال تحت بد أبيه » فلها أن ترجم هی عليه ليدفم ها مما حت يده . 

هده هي أحكام ابر الذی يدفعه الرجل لازو حة 54 الشريعة الاسلامية ؛ وتلاف أحكاء 
الدوطة التى تدفعم! المراة فى الشرام الاخری »فل او کانت هناك امراة فقبرة لامال لها ولا 
"هدر ة ها ع دقع دواة أملا روج 0 3 

مصطفى عبر ابر أبو زیر 
المندوب القضائى بالآوقاف الما_كية سابةا 
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يفف 


نهك ونتجليل 
ت ۲ 


موطوع کتاب ابن مسکوبه فى الأخلاق » والمحث عن الفضيلة » والباعث عليها» والفرض 
منها » والشمور وما البه » ما پر تعط بالئفس ارتناطا ناما وقد سکام فى الخير والسعادة , ولا 
كان الا سان اجماعيا بطبعه » فقد عرض للدولة وأفسح القول فى الاخلاق وما بندرج تنما 
من فضيلة وما يقابلها من رذيلة » وعرض لاتربية كيف کون » وكيف يعا بها الطفل » أو 
بوذ بها ارجل » والسن التى يتناول فيا الا نسان المسكة » متأثرا برأى أفلاطون فى ذلك 
وما إليه » #ا سئعرض له بالشرح والتفصيل » ونتناوله بالنقد والتحیس . 

اعتمد ان مسكويه فى بم ذاك عل مصادر اا0 فلاسفة الا غریق : افلاطون وأرسطو 
وغيرها »ان فلاسفة المرب » وكارك ماخذه منهم ماترجه المهاء کانی عن الدمشتی 
والاساطرة » وما اول 4 اطگاه افوال هرلا الفلاسفه من شرح وتفسير أو تعديل » 
ولکن إلى أى حسد جاه مانقله اي بک و هعنم مطابقا لارائهم ۶ ذلك ماسنمرض له عند 
شرح المسائل الفلسفية الكبرى + وسبری أن ابن مسکویه قد احرف احیانا عن آراء هؤلاء 
الفلاسفة » مثله في ذلك مثل ابن رث_د وان سينا وغيرها من اعتمدوا على الترحمة وحدهاء 
وم يتعاموا له اليو نان . 

والمصدر الثالى : الششرلعة الاسلامية » وهذا طيعى لكل من لعرض للفاسفة من له دن . 
فالديانات جميعا قد تمرضت لاعالم ومصدره ؛ وللنفس وبقائها » وليس من شك فى أت ان 
مسكويه تقيد بالدين تقيدا ناما » وتناول رأى الفلاسفة على هداه » ول رج عن أحكامه » 
واستدل فى بعض المواطن با باته وأخباره ؛ وتسكلم فى الدولة من ناحية الا مامة والملافة . 
۱ ل 
فیلسوف العرب ف الاسلام (مقوب السکندی » وهو لم بتبسط فى النقل عن فلاسفة العرب 
ام جیما تقیدوا بالدرن وم يجيئوا بنظريات جديدة ؛ فلله موجود واحد » خلق العام » 


والصدر الثالث : فلاسفة العرب » غير أنه لم نهل من هذا الشرع إلا قليلا اقتبسه من 


وسیعود اليه الانسان فیبی سرمدا + ذا کانوا قفد أضافوا شتا الى العلنمة فهذه الاضافة 
الحمديثة فلسفة أفلاطون بالنصرانية » وكا فمل فیاون وشیعته فى البهودية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۷۷۸ علة الازهر 


ون إذا أفسحنا الجال لمسائل الفلسفة و نظرنا فما كان ندرج تحت اسهها من العلوم 
كالطبيعة والمندسة » وجدلا المرب قد ابتدعوا فى ذلك وأضافوا إضافات كثيرة تذکر طم 
بالا کبار؛ وعرفنا سر فى مدح الغربيين طم بقدر ما ینحون على السسريان باللوم » فقد تناولوا 
الفاسفة لوال القرون الوسلی فلم سدعوا قبيا شیا » بل نقلوا كثيرا منها محرفا أو فقسو 
الى غير أهله » وساق ابن مسكويه غرضه فى کتابه فى الاخلاق فقال : « إن الغرض من هذا 
الكتاى أن صل لانقسنا خلقا تصدر به عنا الافعال اة وك ن مع ذلك سمل علينا 
لا كافة فيها ولا مشقة » وان تشرف أخلاتنا شرف ذائيا حقيقيا لاعل طريق العرض الذى 
لا ثباتله ولا حقيقة ء أعنى المكتسب بالمال والمكائرة » أو الساطان والمغالبة ء أوالاصطلاح 
والواضعة » ویکون ذلك بصناعة وعل ترتیب تعلیمی . والطریق فى ذلك أن نمرف آولا 
تفوسنا ماهي » وأى شىء هی » ولای شىء حلت فا » أعن کاطا وغایانبا » وما و اها 
وملكاتها التى إذ استمملناها على ما شعی باغنا بها هذه المرتية العلية » وما الاشیاء العاءقة 
لا عنہا ء وما الذى يزكيها فتفاح » وما الذئ:يدسيها فنخیب » . هذه هی الاغراض التی دار 
فبها المؤلف فى مقالانها الست » واتناغها من الماد ر الى أسلفنا » وكانت طر تشه فى البحث 
أن عرض أقوال الفلاسفة أحيانا ومختار منپا رايا كاختلافهم فى الخلق » اطبعى هو أم غير 
طبعى ؟ فاختار الثالى لا نا نشاهده عيانا» ولآنّالزأى الأول بودی الى إبطال قوةَاله.يز والمقل ء 
وال رفض السياسات كلها ورك الناس يخا موان 

ذالرواة.ون ظنوا ال اناس كلهم مخلقون اخبا را بالطیم » ثم بمد ذلك (صیرون أششرارا 
عجالسة أهل الشر والميل الى الشهوات الرديئة » التى لا تقمم بالتأديب فینهءك فيها» © 
توصل الما من کل وجه . والذى اخناره ابن مسکویه رای أرسطو » وقد ذكره فى كتاب 
الأخلاق وفى كتاب المقولات» فبين أن الشربر قد ينتقل بالنادب الى الخير » ولمس الئاس فى 
ذلك بدرجة » لآن أخذم بالسیاسات الجيدة بر فیوم وتا » فنهم من يتحرك الى 
اير والآخلاقية بسرعة » وممهم من یبعلی» بقدر ما حمل نفسه من ستفاء أو قدرة . وحن إذا 
لا حظنا فى الاخلاق ما تشذ فيه بعض الطبائع حتي تنم ی الرالض ‏ ؛ ومن وحد من الناس 
يرا فى تفسه » حتى إن الرياضة والتعلم لا عدانه اکر ن التوجيه ء فترانا أ كثر ميلا الى 
رأى حالینوس وتقس.مه الناس الى خير لطيعه » وشرير لطبعه » ومن هو بين هذبن » وان 
كان ه_ذا لا سعد كثيرا من رأى أرسطو » ولکنا | حالف حالنوس ی اک » فقد ذکر 
الميرين بالطبع قلة » والشرير من كثرة » و نحن نرى القلة تمشى فى ااناحيتين » فان الذى لا(ساس 
قياده للسياسة وتألى طبیمته أن تنتقل غير كثي ركم راه پالشاهدة » ولسذاه بين الأطفال فى 
الدارس » فقد كان أصعب الأطفال قيادا إذا انس تحوله بلطف السياسة » وقوة الارادة » 
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کات فى الا خلاق ۲۷۹ 


وحسن لتادبة » ومطاولة الصير » تغیر طدمه » وتلین قناته » آما ابو ۳ الأعظم فروالقابل لاعلاج 
والرياضة التى بتوحه الیها إن خيرا ذير وال شرا فشر » وطذا کان العامون والمكاء والانبیاء. 

ويذكر ال لف السعادة فیسوق فیها رای افلاطون وقبيله من ناحية » ورأی أرسطو 
وشيعته من ناحبة آخری » ثم بقول « ولا كان كل واحدة من الطائفتين قد نظرت نظرا ما 
وجب أن تقول فى ذلك ما راه صوابا وجامما اران معا 2 واوق راه اذا هو متفق 
5 منترع مما براه أرسطو للسعادة فى ناحيتها العلياء ولسکن ان مسكويه قد ارتىك فى هذا 
الموطن ارتبا كا ظاهرا» و سب الى الفلاسفة ما ليس من مذاهبهم ؛ وجمل هم غايات ل بقصد و | 
الما » أو قل إنه أخضع غاياتهملر أيه الدرنى » وليس هذا من مدق الننار فى ثیء» وقد يكون 
عذره فى ذلك اضطراب الترحمة وأخطاءها فى هذا الموطن . 

ويظبر أن هذا الموقف هو الذى ساق بعض المستشرقين الى القسول بان ابن مسكويه 
ام مذهبه فى الفلسفة على شقين : التوفيق بين آراء اله لاسفة الیونانیین » والتقریب بين 
الفلسفة والشرنعة الاسلامية . واطقيقة أن ابن #سكويه ل يبن مذهبا كذلك » وت بالتوفيق 
ين المذاهب الفلسفية أو بينها وبين ااشريمة الاسلامية ؛ وعا هو رجل بتكام فى الاخلاق 
وهی عل وعمل ا قدمنا » فساقه ذلاك الى ست رأض دض را » واختار منها ما وافق 
رأبه 6 وقد عاول أن تلف ف المهاده را ٤ا‏ عرض أفلاطون وأرسطو له فلم يتم له ذاك » 
فلم لعرض للعام وعلة وج وده ٤وت‏ توس اشربعة وآراء ا فیقار ب ویوازن 
کا فعل ابن رشد» وإعا الأخلاق وتبذيها قد انمقت فى واعنها وأغراضما الشرام يما 
مع آراء المكاء » إذا استئنينا بض الطوائف »كال وفسطائيين ؛ و ذهب الذفعین آوالعم‌ایین 
من المماصررن . و لاس جا آن خملى" اأستشرةون »و اکن ااب انی تا امم فى ذلك لعضنا . 

كان إذن الاختبار من الذاهب أو ازج بينها طریقا سل که ابن مسکویه فى تلیفه» 
“م كانت طربقه الثاني أن بقرر السائل )ا هى مسمة لا شية فیبا ؛ وهی لستوعب جهور کتابه» 
فذكر رای روبرسون کا هو فى التربية » وساق رای ااسکندی فى أصدقاء الانسان وأعداله 
وما جب أن باخذ الانسان به تفه » وال بالشريعة وأحكامها فى السياسة والفضيلة وطريقة 
الک ول بنس أن بمرص فى كتابه بعض الصور لاهل زمانه کا يفمل الفلاسفة دائما . 

تی أن قال : هل كان ابن مسکوبه اقلا أفوال غيره أو مرجدا بينها احیانا فسب ۶ وهل 
فى شخصه فى أشخاص الفلاسفة الذين ذكرم فل تبرز شخصیته فی اثداء كتابه 7 وماذا كان رابه 
فى مسائل الفلسقة اکر #واخرا هل ابن مسكويه قد ابتدع مذهبه ۳1 اختار مدهب 
غيره 9 سنری بيان ذلك فى الفصول الآتية إن شاء الله با 97 
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YA? 


۱ قلأمة و جعفر 
ومدرسه النقد الا دن 


عرض وتحايل ا ( هك الشعر » 


مھ سدمة : 
کان تابنا هذا اول كاب جم کثیرا ء ن فواعد اتید و ووصم أده ر حدودا و رسوما 
خاص_4 م6 وكان ا = (al:‏ ۰ دن اا 0 ا الى داك ف أخْر بات 
لز زاب ۳ ف 1 إلى تقد کل 9 عن هذه المدرسة u‏ فة اج خر يا 
لفري کیف در حت در و سپا والسمت آفائها 4 ولف و زت موؤلاء الحوابذة الاعلام. 


رك ۳۹ الادی 1 


ندات هذه الدرسهکا سق اخ المع اهي » وكان النقد فى الغااب سدیدا لان 
كان نتيجة العرض على الذوق الادی المالص » وم تکن المدرسة كثيرة التلامذة والفصول 
آنئذء لان الاس لوب الفطرى کان 9 الملاد العربية فى ج بع الاصقاع » فاما زل اران بالاسان 
ام عرلى رای انا ماس ااا حديدا ar‏ الا وار ا أ موا نف مار اه إلى 
السلاسة دقة التعبير و إحكام النسج ۰ با خزوا و نه وسحدوا ابلاغ ع 2 | حاو لوا أن دوه 
فشرعوا لفترفو. من ره» ولون من فحضه » و شون من نوره » حتی أش ادام أساوب 
حدید خلقه الفران وغير به er‏ الان 

وفى هذه الآثناء كان الارسلام لضم تحت جناحيه كثيرا من مالك المحم (سرعة البرق » 
ودخل فى حظيرته كثيرون من سکانما » واندفموا تعلون 97 ( دستور) دهم الجديد» 
والفران عر لی فلابد من امل العربية لغه الد ن و اسان الفاشین . هدا نلبرت با 7 
إلى هذه الدرسة » وكثرت القضایا الآدبية آمام محكة النتد » وارتفعت الشکوی من كثرة 
اتخالفين لقانون البیان العریی » فشمر المشرعون عن ساعد الجد » وأنوا الا تدوین مواد هذا 
القانون حتى عكن الاستذارة بها والرجوع إليهاكلا جد جديد . 

و تولى مادة هذه المدرسة كثيرون من اللفاء والأمراء؛ وكان على رام عبد الملك 
ان‌سوان و انناژه الذين جم لوا حالس ا ول فصول هذه المدرسة التى اخذت من ذلك 
اامهد خرج كثيرين من عاماء المقد واساطین البیان 


لفات سن هد المدرسة حركة غلمية عظمه لت یم النواحي ¢ وکانت مضه ۳ 5" 
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نم الشعر ٠‏ ۲۸۱ 


التار م ات ان کی عوها مالعتقده ر ماو ها *ن م خدمون بذاك دسئور دمم الذى ول 
اسان عر فی همین . 

سم عرش الملافة عام كبير 6 | كبر الما شان عامه » واحتل من الماماء المبدارة ¢ 
وف ج اباب لعل » ن أى جبة هب لسيمه» وما عکانته عن الاديان والأوطان ‏ فأشعل فتبل 
هده 2 حير بذت الع فى سر عتا » ذلك هو الخليفة العظم عند اله الما امون الذى كان 
بوده الصادقة اعم ۳ فى الثقافة العامة وتتقئة حيلى حدید جمع الى ادمات الشرق فلسفة 
دواد ومنطةهم ¢ و مه أب اند وفلسكهم ل وبال آفرس و معارفیم وعدا : 0 | لكر 
العرلى بسع اوه 6 ويستعرض کل هذه ۳ فات المزيلية ا م أ ما لسدطیع عرمه 
و سفق مع ند هی ولضيف الى مو سو عنه العامة ماعذب ورده وساغ طممه . 

ومن الاعتراف بالجيل أن نسحل اسکنیرین من قادة الفكر فى ذلك المد من غير المرب 
إخلاصهم التام في حمل لواء هذه اة » سواء منم السلون الذين دفعتهم اللجية الى هذا » 
وغيرثم من اليوود وال ار واوا نا وار واخلموا لاملل هدا الا خلاص. 

حمل هو لاء لواء العم ورك فعوأ اعلا حاف 4 و راو | ۳ اند ی المدرسة العر ده 4 الى 
وفقوا عليهأ حهدثم حی ۳ ج ele‏ هد ا العد ید الا لژ من . اله‌ماه ۹ و وصلوا الم الى أعلى 

ماره 3 رفبا الما القدم ف الاحتر اع و الاتنداع وات ا2 غ اعام الاساس الأول الذى 

ات علي 4 اش اره ة الحدئة ۰ و ما شين هس ابا بالاعاجم f:‏ ان رق ط م ظرا ان قاحص4 
۳ 0 الآدت آلمر نی یدل عل عکن 4 4 ودراية نامه با نو اع ۳۹ ال ۳ و الدفه ای 
۳۳ ید رگرا إلا دوو الأذواق العر سة ا ۰ اا لس تام وإساعدنا الثار نے الادی ا ان 
مک طؤٌلاء العاماء بانیم دوو دوق عرش أدلى مما لم گمار سه ال دب العربى و الاشتعال له . 

تال ان خلدون ل مقدمته : « وعذه اللسکه كا تقدم إعا محصل بمارسة کلام الدرب 
و تکرره على السمم والتفطن لحواص ترا كيه » وليست حصل معرفة القوانين العامة فى ذلك 
التى 
حصول الک بالفسسل فى محاها » ص ۱۲ . اما ظاهر کلامه فى عنوان هذا الباب حيث قال 
« الفصل ااشانی والأربعون فى تفسير الذوق فى مصطلح أهل البيان و حقیق معناه وبيان أنه 
لا حصل آم 2ے رسن 4 ا شه توصیح من عناه بو لاء مث شول : : « وإذا 
شین يك ذلك عامت منه أن الأعاجم الداخلين فى الاسالتب العربي الطارئين عايه المضطرين 
الى النطق به مخالطة أهله كالفرس واروم و ااتر له بالشمرق وکالر ر ات له لا حصل ذم 
الذوق لقصور حظهم فى هذه الان نی فررا أمرها » لان قصارام بمد طائفة ۾ 5 
وسبق ملكة أخرى الى اللسان وهی لفانهم » أن بمتدوا بما بتداوله أهل مصر بينهم فى احاورة 
من مفرد وصکب لما إضطرون إليه من ذلك a‏ + الخ ماقا . 


استنطها أهل صناعة اسان » فان هذه القوانين إعا تفيد عاما بذلاك الاسان ولا تفرد 
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۱۸۲ يجلة الازهر 

فن كلامه اشير توضوح أنه لعنى بهم من اسم الان الجاليات الاجنبية » ومن کلامه 
أيضا نستطیم أن لعطى هذا المركز لكثيرين من علماء المشرقيات ( الستشرقین ( مهم 
اش هلو | 7 مر ی وکا هم الفضل ف تنظم 2 له وتقسيمه الى عصور ممتلفة و وات 
متعددة على النحو الأى تراه الا . 

فى هذا الوسط العایی الذى أششرنا إليه » وفی تلك المدرسة الثقافية المتشعية النواحى » 
نشا ملف د تقد الشعر » اذل کات من نوعه فى نارم الادب العربى »و انه ری بان نقدمه 
بين یدی کتابه حتی تكون لدينا صورة صادفة استطلیع السير على هديها فى درس الکتاب 
وتحليل فصوله » وا قام لمض الأدباء بترجمة حياته وااسکتاية عنه قدا وحديئا فوفوا 
لعض ما فى اعناقنا من دين ١‏ الا أن فا کاب اقل ون ما جب أن تکیت ۱ سل آن 
أوفى إمضا آخر من ذلك الدين » ولعل الزمن يبي" لنا أو لغيرنا وفاء بالبقية 


ودامه 51 جعفر : 


هو الكاتى البغدادى اكير قدامة بن هين زياد » والشمپور فى کنیته أبو الفرج 
لکن ان تغرى بردی المتوفى سنة ۸۷4 هکناه اباجغفر النحوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۲۳ لبون ) 

نشا فى دادء ولعله کا شول بمض ولد ببا » وکان هرانا وال فى حدائته على 
بد المكتنى بال ( ۲۸۹ - ۲۹۵ ):-وبعال الاک تو ر له حسین اسلامه بارغية في سین حالته 
فى الديوان » و لکن السكومة الاسلامية فى ذلك المهد ۸ :كن تمرف تعصيا دینیا » وکانت 
الوظائف العلیا فى كثير من ال حیان فى يد غير مسامین » وقد کان آبوه جعفر من شیوخ السكتاب 
وکان على دینسه » ومع ذلك لم تقف تصرانيته فى سبیل مسنقبله . والذى ترجحه أنه اس عن 
مين لصحة دنه المديد » ويدل على ذلك تعمقه فى الامحاث الاسلامية » وسلامة #قيدته فى 
كل ما صدر عنه بمد ذلك . 

شتفل قدامة بااعلوم الاسلامبة وغيرها ؛ وجد وصابر حتی باغ شاوا كبيرا » وضرب 
!م و افر فى التحصيل والبحث الم ی » ولعل ما دفمه الى التوغل ف الا محاث العامية و الادة 
أن سلطان العلم کان قوی الاير على 1 والاماء والوزراء » وان الوظائف العاما فى الدولة 
كانت منوطة بالتبريز فى العلوم والمعارف . 

كك كون عن رغبة فى الم ونیم بتحصیله » ويكون عله فى الديوان بعد ذلك تقدرا 
من ولاة الامور لفضله وانتفاعا لعامه . وى كلام ياقوت ما يدل على ذلك (ج ۷ ص ۱۳ 
وما (مدها طيعة دار المأ مون ) 3 . والا ما کات الاس فقد عمل قدامة فى خسدمة 
الدواوين الحكومية » وارتق به الحال أخيرا حتى صار شيخ السكتاب» ول عنمه مله من 
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تقد الشعر AY‏ 


إخراج الو لمات المذة » پل کان ذلك حافزا له على الظبور فى علوم لم يكن له كبير صلة بها ٠ن‏ 
قبل » كالجغرافيا وعلم الاقتصاد » وما زال كذلك حتى دخل نووه بغ داد سنة ۳۳4« 
فبقى فى خديتهم > وظبرت فى كتابته روح التشيع . ویتمئل ذلك فى كتابه نقد النثر ( إن 
صح أنه له ؛ وسيأى بحث فى ذلك ) . ثم نوفى بعد ذلك بثلاث سنوات . وقد أنكرياقوت 
صلته دنی نويه » وذعم أن قدامة أقدم عهدا منهم | وساحقق ذلك مد ) . 

ولادئه ووفانه : 

م اعرف بالتحدید متى ولد قداءة » ول بتكام فى ذلك احد من القدماه » ولكن باقونا 
وغيره تقلوا أنهأدرك ثمليا ‏ أحمد بن حى - المتوفى سنة ۸۲۹۱ وسأله عن أشياء» ويستظهر 
اعض الاساتذة الذين کتموا عنقدامة أنه ولد سنة ۲۷۵ ه لآنه جب آنلا تقل سنه حينسال 
تملیا عن ۱۵ خمسة عشر عاما . ولو اطلم اساد الباحث عل کتاب نقد الشعر لملم ان قدامة 
تقل انشادا عن اماب عدة مرات ( فى ص ۵ ۵ ۲۵ ۵ ۵ ۲۳ :۱۱۰ ) شن اليقين 
أنه كان من أساتذته » ومن الرجح أنهكان:! كبر سنا ا ذكر الأستاذ حين وفة "ملب . 

على ألى رث على نص يقطم 1 ولد فل شتة.و با ه فان باقو تا قال عنه ۰ ادر زمن 
ثعاب والمبرد وألى سعيد السکری واین فتيبة ومن طقنم . والاول توفى سنة ۲۹۱ والثالى 
سنة و۲ والثالث سنة ۲۷۵ والرالع ستة ۳۷۹ أو تة ۲۷۰ ه ولا یمقل أن یکون مولودا 
ف سنه ۲۷۵ والسکری فى سنه ۲۷۵ .وان قتددة سنه ۲۷۹ أ ¥ نم يقال إنه أدرك 
زمانیما . فالذى ترححه أنه ولد فعا بين َة ۲۹۰ و سنة ۲۷۰ از على أن الأستاذ الكبير 
الشيخ ند عرفه عضو جراعة كيار العاماء يقرر أن مثل قول باقوت : آدرك زمن فلان وفلال 
قفتا أنه نای عنه و تلمد عليه ؛ ولو صح ھا لكان مملاده فل ذلك ( ۱ 

أما وفاته : فالصحیح أنه توق سنة ۳۳۷ ه ذكر ذلك ابن آفری بردى ف النجوم الزاهرة 
فى حوادث سنة ۲۳۷ ه وان الموزى فى تارمخه وغيرثم » وقد شكك ياقوت فى رواية ابن 
الموزى ( وهو متحامل بلا شك ) وقرر أن آخر عبد قدامة سنه ۳۲۰ »و ذکر در انبورغ 
( واضع فبرس مکنتبة الاسكوريال باسبانیا < ١‏ رقم ۲۸۲ ) أنه توفى سنة ١٠م‏ ونقل 
عنه الاستاذ جورجى زيدان ( < ۲ ص ۱۷۲) والمرحوم الاستاذ مود مصطنی( < ۲ ص ۱۸۹) 
فل اا 

و لستطیع أيضا أن نقطع بالآول » بدلیل ما روی من الصاله بينى بوبه » وم قد دخلوا بغداد 
سنة ۳۳۵ ه ولان الجزء الذى عثر عليه من کتاب اظراج لقدامة ( وهو حوای ماله صفحة ) 
فيه احصاء لاموال الجباية عن سنة ۳۲۵ ه وذلك كبر رد على ياقوت نید ما رواه غيره ي؟] 

عبر الام اراسي سرمایه 
تخصص البلاغة والادب 
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TAL 


نفحات الادب 
فى عرد جلوس جلالة الملك 


ألفيت فى الاحتفال الذى أقامه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام فى بوم عد جلوس 

حضرة صاحب الجلالة الملك ثلاث قصائد » آنشاها ثلاث من باء طلاب الأزهر» تری ااتنويه 

بها هنا لشحيهاأ طم : 
قال أو : 

أشرقت" مر جبينك الايا وصفت بوم عيدك الاحلام 

وآناك اما متيل اطقطو ؛ حى بکفه الاعلام 

خاشماً فى حماك من هيبة انا جء ولتاج هيبة واحترام 


لو دی سناة فوق اال الث دات“ مها رعوس” وهام 


وان الاهرام تفصح فل النطسسق/لباهت" بمحده الآهرام 
ولو أن الضرغام طاف يناده لیا حلاله االضرغاء 
ولو ان النسور حامت. بنحوی ر عليه وهی حدمام 
لے فلا ستاح فا حرام 
طف بها خاشماً واطرق ملا فاها حرمة وفما ذمام 


إن« عدن 6 کمة الان ۳ 


على ء-رشها ارفیم الى ملك د 1 ادى والسلام 


وی 
* 
00 بوم عدا 3 روق ظهتز' با هتاف الم 
وعلى شاطى؟ الفرات صدا حملت" إلى الى الالام 
ونانف رجمته هتوف" وبارات. مبرحان” شام 
وبوادی المحيج بستبق الجا دی ووراق اعرادهن القام 
y‏ * و 
ملگ النيل إنها مصر مهما لفحتها الطوب والالام 
سعدت فى حماك «الحطب سمل إن عراها وحرحها ملتام 
و ادا ٹیا :دد وما دين انا فانت الضمام 
وإذا ماازدهی بها الشرق یوما فبی عقد له وانت النظام 
الى ان قال : 
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مات الآدب 


بلك 1 ت اراد بك شعرى 
مين کل ساعه تدوالى 
قد تفيًا فالاها کل مان 
وحد الدين فى حماك تصیرا 
وااشباب اقندوا بهديك فانظر 
كيف خی وانت انی ماه 


9 اخندهها بو له : 


امل الشعت فى جاك قفوى” 


دمب اشرق موثلا ولصيرا 


و فال 8 نعم : 
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أنصث ال الطیر ق اعتل- مطاتره 
وعلا الوض اما بء 
کان روح سامان إطيف به 
الفت إلة وارلا عملبلة 
فى عاهل الشرق فاروق وعاضده 
وباعث النيل مزهوا لعزته 
مطالع المن فى اشراق طلمته» 
تراه طاق اميا من لشاشته » 
امامه الدين » والغرتان موردهء 
أعاد جد غطاريف ذوي ر شد 
من کل ۳ 2 ماض فى عرهته 
كاعا: انت. لاروق کیره 
شابه الطیر » ميدي بفطرته 
افتية النيل سعیا فى محاسئه » 
خذوا المكارم عنه اه نسق 
إنه جلوس" مليك النيل إن بنا 


واستفاضت فعّت الاقلام 
من لعش فى حاك ليس لضام 
وانتشی الالسون والانام 
يوم دوجت توج الاسلام 
كيف صاوا عل هداك وصاموا؟ 
رك أعاديه والمرائغى إمام 


فسی أن محقن الاحلام 
و ليدم فه عيدك البسام 


١ +‏ ۰ 
خسن ح3 حسن 


مخصص الاستاذية اكاية اللغة العربية 


6 ات نا من بقارم 
ولتطيب الاغایی فى ستاره 
ون داود يجرى ف حناحره 
واستوحمما آمی من‌وحی خاداره 
ووارث الحد : ماضيه وحاضره 
ريض الغ لاملا و اسر 
وكوكي السعد لماح بناظره 
كاد يقطر شرا من ظواهره 
وسنة المدى من اى مصادره 
شادوا لدینهم أعلى مثائره 
ثبت انان فريد فى مفاخره 
سما الال عليه من مظاهره 
کانه فلك ٠ر‏ ور فاطره 
ویاشباب" استباقا فى ما ثره 
من المكارم لا سى لفاخره 
شوة جوجا فبدىء من مجاهره 


( + 


۲۳۸۹ علة الازهر 


واخلم على الشعب هالات منورة 
وطارد الوس برحل عن مرا بعنا 
باطالما بات شهب النيل مرتقنا 
مرتلا سور الافر 4 س غاا 
مت للطير ص داعا ا 
يوم أناف على الایام جما 
الدهر جم » «ردالت عقدمه 


عدان ق‌الارض: عید لستضیء به 
باشاعر الیل مهما صفت من كام 
ی من الشعر تعاس أا 
مو لاىاهذا نشيد یکنت اذد 0 
لازال مجمك (یافاروق ) متلق 


۹1 و 
والشدك الهم 0 
حدي ٹکو شی ار و ض‌جادت سجاه 
فى به ااشادی فالق سوه 
واصفت له الشعرى تسائل أفقها 
قدست من التساج العريق ساه 
ووحي من الفار وق أهلى ذصیده 
95 اندفع عسدح جلالة الملك : 
ميا عرشك اعون 7 هی بر به 
اشم اددع المادنات شاوه 
دعاءه مساو والدهر واب 
لطيح العروش الراسيات لمجا 
١‏ وعث عل الاخلاق والدين اسه 


01000126 0 


لشى'ء ما كل داج من دیاحره 
وأفعم اقلت: الؤوا. ق.ستراره 
راك حتى تبدی صمح سامره 
ومطربا اعناء من هزاهره 
وکیف ق طلا من عبافره 1 
کل معنى سری" الوحی ساحره 
کاروض مجمل من ربا آزاهره 


وق الدعاء هسل ف منااره 
فانت د که فی بواهره 
ومرحه صعتها 8 عن طابر ه 
ل اليوم فأقمل وی شاعره 


۱۳ الشرق‌من اضواءزاهره 


باق همرل 


خصص الاستادية الكلية اللغة العر دة 


ورفت فواغيه وهشت حوانه 
له الدهر لصغى شرقه ومغاره 
وقد طربت أفلا که وکوا که 
وهن داك شادیه»و من هو صاح.ه/ 
ف A‏ شاه و خم عائه 


على فالى غير الى كانه 


تزاحم الاك اسماء مناكبه 
ولعنو حبين الدهر حين يقاربه 
و فدرجفت من كل عرش جوانبه 
وعرشك بالاسلام منز صاح.ه 


فقرت رواسه وطالت ذوائه 
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ا س مس 


و من اشدد ارهن و الق ر 


الى أن قال : 


أطروق ارهز الأماتى للورى 
جاوسك عد الدهر فاض ياه 
وجنه اطاف ار ليع فاقبات 
تقاه بالبشر الضحوك ولحت 
لمیدك پزری ار بیع وعرسه 
دیع اليتامى والمفاة » طم به 
يفيض ند ى كفيك مرا على الورى 
بد لحل الغيث اتون سحابها 
على كل آغر من رضاك ابتسامة 
برى طيفك العالى فينسي عناءة 
ويذكرك العالى فيخعب اعيشه 
ويارب عان فرق الدهر عله 
دعا بك ملرو فا ا دهره 


جخ ورت د 


ندل ل الاما ن ان 


وفيك التقت آماله ورغائيه 
فېشت له فیمانه و احادبه 
میاه فتانة ومواكه 
به الطير تشدو ورقه وعداأبه 
ومن دونه أفواجه ومواكيه 
من اليل ماعزت عام ماله 
متخ ص في جدی الزمان سیاسیه 
فيسل منها کیف ی سوا كه 
وف كل قلب من نداك رفانيه 
ولو له الدنبا و اصفو مشاره 
وینجوهن الب سی وتدنو مطالبه 
تفعرق أهلوه ویانت آقاربه 
و ببق من باسائه مايحاربه 


سنا و جپكالوضاح‌ف ات الدجى اضاء به الوادى وزالت غیاهبه 
رعى الله عرش الیل من کل حادث وظلت على الآيام اهو مرانبه 
عبر الیل ُلی 
۱ ممص الندر اس 


من که الفر س 

قال آنوشروان اامید » وهو العالم بلغة الفارسية : ماهو افضل الأشیاه م 

قال المد : هو الطريعة الثقية » تكتنى من الادب با امحة »ومن ال الا شارة ؛ وکا 
موت البذور فى الأرض السبخة »كذلك موت المسكة بفساد الطبيمة . 

فةال آنوشر وان : صدقت » وحن هذا قلدناك ما قلدناك , 

هذا كلام حيد » فان العطرة النقية لا حتاج احصول على الادب الى كدير جاهدة » ولا 
لا لتقاط العم الى أ كثر من الاشارة » فبى کالراة المصقولة نطبم عليها الصور على أفضل 
ما هی عليه . قال : وکا لدو الآرضالسبخة عل‌البذور فتقتلها » كذلك تعدو الفطرة السقیهه 
على الحسكة فتطمسما . 
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ددن اشد اار جن باحق 7 


افاروق بارهز الامای للوری 
حاوساث عرد الدهر قاض یاوه 
وحیته أطياف الر یم فاقبلت 
تاقاه بالشر الضحوك و ختی 
للعيدك زر اريم و تر سه 
ر ديع استامی والمقاة » م به 
يفيض ندى كفيك مرا على الورى 
ید جل الغيث اطتون سحابها 
على كل لغر من رضاك اتسامه 
بری طيففك العالى فیتسی عناءه 
و بذ كرك العالى فيخعب عيفه 
ويارب مان فرق الدهر تله 
دعا بك ملیوفا ا هرق 
سناو اتا طاح ف حألاث الد جی 
رعی الله عرش النیل من کل حادث 


0 
ذل ۳ الماساء جال توا نه 


هيأ شد 


فتانه ومواکه 


ومن دونه آفواجه وموا كبه 
من النبل ماغزت عليوم + یلا له 
فتخصب فی جدب الزمان سباسبه 
فرعام منبا كيف نهمی سوا کبه 
وف کل قلب من داك رقانيه 
ولو له الدنیا واسفو مشاره 
وجوه ن الب سی وندئو مطالبه 
ی أهاره وبنت تاره 
و دیامن باسائه ما حار به 
أضاء به الوادی وزالت غياهه 
وظلت على الایام دمو هراتبه 


عبر یل شُلی 


#مبس الندر اس 


قال انوشروان للميد » وهو العام الاغة الفارسية : ما هو افضل الاشیاء ? 


من ية الفرس 


TAY 


ال الميد : هو الطييمة النقية » تكتنى من الادب بارا حة » ومن العا بالاإشارة ؛ وک 


كوت المدور ف الارش السبیخه . كذلك وات الا شاد الطييدمة 


فقال آنوشر وان : صدقت ‏ وحن ذا قلدناك ما فلد ناك , 
هد! کلام حید ؛ فان اأقطرة .4 لا حتاج لاص رل ل الادبي الي تنم عاهده ؛ ولا 


لا تقاط الم الى | كثر من الاشارة » فپی کالراة المصقولة تنطبم عليها الصور على أفضل 
ما هی عليه . قال : وکا تعدو الارش‌السيخة عی‌البذور فتقتلها » كذلك تعدو العطرة السقيمة 


عل اطسکة فتطممما . 
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TAA 


مناهال العر فان فى علوم القر آن 


طبق ما قرره ماس الاز هر الاي فى دراسة خصص الكليات الازهرية 


هذا كاب عافل بقع فى حو هلاه صفحة فى القطلم الوسط جم كل ما تماق بالقرآن 
۳ لوي سا سب تا 5 3 
الكريم غا ےی ان لمر فه‌اهل الل وغير ثم كن مەپ هده البحوث الشائقةٌ . بداه فضيةة مم أنه 
اماه انشيخ رد مك العم ازرقابي مدرس علوم اغرآن و اد سم خصص الدعو و 
والارشاد بحت فى معنی علوم القر آل » م ایرث فى ارغ علوم القرآن فاي على آدوارها 
الى بو میا هنذا . 3 حل 2 <و ظر الموذوع الد دی مده rT‏ ابا FTE‏ ۳ 3 
ما يتعاق بالكتاب الكريم . 


عليها من الشبهات » خجاء کتاب جامها لكل ما بتصل بهذه النادية من العم فى عبارات عختارة » 
يملع ما باع4 E‏ الکتاب من الاستیعان والقصبيل والتعرير 8 


الیل المديث ف علوم اخدیث 

دا اسکتاب أف اة الاستاد المنقدم و ۹ و ال سلاف ل الغار 43 اسسا ۳ قاتا 
۱ 5 ا 
هد مره ۳ ماه ادس و تلو ده 1 وق الماح الدی ساد ۴ اله 5 5 ۳۳2 ت ۴ شا س 

ا ١‏ 9 سا ۰ 

مد با هلو م اد وما تلت نامه هو الد اسات 4 و اعقب ذلاك مات تار یم لوو عل الدیث 
وا مو لفات فيه » وف تعریف هذا العلل وموضوعه وقائّدته » وفى الا لفاظ التى ندور عل آلسنة 
ادن 4 وق الحديث ی عبد النى صلى الله عا و سل ۱ وخم ده الممارف الا e:‏ 
فى المتصدرين من الصحابة فى رواية الأعاديث » وفى اختلان ال . 

اء هدا اتاب مكلا لا سفه فی الم » وعائلا له فى جال الترثيب ۸ وخسن التعبير ء 
الا ديا اديا له ؛ وهدا افضل ماف ت او لفين , 
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رما رت 


ف کل ری 030 


تسس تست ےا 


< الله الثالت عشر 
| 


شمان ۱۳۹۱ 


تست 


مدير إدارة اوريس ر رعا 0 9 5 
مرثر ومد ۱ 


الردارة الو رات ع سل 
1 عنم 
میدالت. الأزهر ها آله 
داخل القطر ... ی ل A‏ ++ 


لفون : ۸۳۳۲ 


ارسائل کون بأسم مدر الم 


۱ لطلية اطامعة الأزهرية خاصة ... ١٠٠‏ 


0 


عن المرء الواحد ۰ مليا داخل ال 5 + خارجه 


( مطبعة الآزهر ‏ ۹۹۵۲) 


اق 
7 
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0 أ ۳ اط 8 
5 ا E‏ 
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وه‎ 
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۱ 35 
بن التفائلن والمتشائمين .۰ .* ۸ بقل حضرة الاستاذ مدير الع PY u‏ 
تفسير سورة الشسطل .. ... ... 0800 فيل الاسناذ الشبخ بوسف الدجوی ٠1م‏ 
الفلسفة الاسلامية فيالغرب _ ابنطفيل <« حضرغ الأستاذ الدكتور مد غلاب ۲۲ 
هیال ين عفان ... ... مت 38 فضي ال ستاذ الشیخ صادق عرجون ۳۹۹ 
قلمقة الأخلاق ... ...ا ... ده 1 , و « #دبوسفهوبمى ووب 
فى الرضاع ... لب و ۳ له الفتوی عم 
زواج الرجل بابنتتي من الزن .1 د « ووم 
ل مك هرن المشرين س لق اشير ة الاستاذ مدير الل PY,‏ 
المتالهون والآدب ‏ أمية ب نألى الصلت سر فصل الاستاذ اهد ابراهم مومی ونام 

التحديد والجددون فى الاسلام ».. ۱ 
الامام اه أب حنيفة 34 1 2 2 ور السك عفيق ل E‏ 
الوازة وأثرها الادی ... ...  ...‏ و« و« 0 عدعبدالنمم خفاجى ۳۹۷ 
مقارئة ومفاضلة 2 ... ... ... ...2 « حضرءة الاستادذ مصطق عبد ايد ۳۷۲ 
قدامة بن حعقر ... بر ی 83 فطل الاستاد عبد ايلام مرعان ۳۷۵ 
تطور التصمم واوخرة... ...یه حضرء الأ ستاذد عبدالعزيز مرزوق ۳۸۰ 

1 ان ا 
ا ۱ ۱ 1 


ده 
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4 مس : ۳۳۷ 
بن المتفائلان والمتشائمين 
والانسائية المعذية . ۶ 

ال شيخ الفلسفة التشاؤمية ( شو نمور ) ۹01100603۵۱06۲ : 

د ليست المياة شيئا غير حرب مستعرة طلبا للبقاء » لايبدأ ها أوار لآفة عين ء ولكن 
مع تحقق الانسان أنه لا عالة مغلوب ۰۰ . لآل الحياة نمسپا كبحر فاص بالشعاب و الپاوی ۱ 
والالسان بواسطة قوة تبصره و حفظه يعمل على مجنبها » ومع هذا نه يعلم بانه متی اقنجمها 
بصلابة عوده وحیل عقله » یکون فد اقترب يسيرا بسیرا من الصدمة النهائية الى لا مكن 
مجنبها » ولا يستطاع معا جما » وليس بمدها إلا الغرق ! 

«جرود تبذل» وآ لام تعاتى » ثم الوت » هذا کل ما تحصله لنا (الابرادة) منالملم » ومن 
أجل هذا بسح أن يقال إن (الارادة) لعد أن تثبت وجودها مود فتنكر نفسها » هذه عرة 
الوجود الشخصى للانسان ! (يريد بالارادة القوة الحالقة فى مذهبه كما سبحی») . 

« ما أبمد الفرق بين بدایتنا وتهايتنا ! تلك تتميز و ادع الرغبات » وسكرة اللذات ؛ 
وهذه بتهدم الاعضاء » و یی الجهان . 

« والطریق الذى يفصل بين هائين االتین من ناحية راحة القلب » والغبطة باطیاة » تشع 
+ستوی مائلا الى المضيض . جد فى أوله الطفولة ذات الأحلام اللذيذة » تلیها اشبيبة ذات 
الرح والفتوة » تأت بسدها الرجولة العاملة الجادة » ثم ختتم الحياة بالشيخوخة الحطمة » 
وبغاب أن تکون مبكية » تتبعها ]لام الرضة الأخيرة ثم مع رک الموت القاسية ! » . اننهی 

هذه الفلسفة التشاؤمية لعبت دورا بمید الآثر » فى أهل القرن التاسع عشر » ولا تزال 
تتردد على ألسنة الذين فتنتهم الفلسفة المادية ؛ ويروقهم الزراية بالوجود والموجوداتٌ» پاعتبار 
اما رات الفاق واط ؛ مصدون من ذلك معاكسة الذين يستدلون ببما على وجود 
قدرة أزلية أقامتها على أ كل ضروب الابداع » لعد أن اوجدت مادتهها من العدم . 

واعا نتصدی البوم عم المتشائمين لآن فلسفته تعدت الملحدين إلى بعض الاعتقاديين » 
فان منهم من أصبح بتساءل عن الكة فى شن کل هذه النوازل عی‌رأس الا نان الضعیف» 
ولستشهدون بقول شيخ المتشائمين الاسلامبین ألى العلاء المعرى : 

ومن حب الايالى عامته خداع الالف والقيل احالا 
وغيرت اططرب عليه حتی ريه الذر محملن الجبالا 
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۳۳۸ عله الازهر 


هذه الاقوال وان كانت تصادف هوى من أ کثر الناس » فانما مبالغ فیها كل المبالغة » 

فلاست ۳ راما کل 3 5 نين ن على هذا 2 » ولا شعور الا عاد 
والحضارة» والجبل وال لا ® وين ام 7 4 

فانم على وجه عام معتنطون با » نود أحدثم لو العمر الى تهج 

فاذا اعتيرنأ المتوحشين وجدلام امین بالحماة 1 شما ¢ قفون جل أوقانهم فى الغناء 
واقس » عل ما جع عليه من أشرفوا علههم فى بنانم ین . وإذا نظرنا 
ال من فوقوم من أهل القبائل ر ینام على مثل عاطم من المرح والارتياح . 

ولو تامانا ف أهل الدنبه عي اختلاف درجامم و مد ارم 4 مد الما لب 0 الاغتباط 
بالحياة » وى دوامهاء وقد افتنوا فى ااذ الملاهى حتى امل إلى مستفری " أحواهم اأ م 
لا فکرون إلا فى الاسن‌کنار من ضروب الاستمتاع ؛ ناهيك أن المولعين منا بتمضية 
العبر وا ولعبا » بر حلون الى لادم ليقضؤًا شبورا :۳ سلتهم فى جوار الناحمين من هل 
الثقافة الماسية العالية . 

فاين الانسانية المعذبة التى وصفوها عا :هت هله الابدان و 

نعم 4 إن الحياة لا تلو من منقصات طدیفیه 6 واخری صناعه : الأولى كوت الأقريين 7 
وما دم دن أمراض وأوضاب 3 وهذه المنغصات وقدبة م هو مشاهد محسوس 

وآما المنقضات الصناعیه فبی اعد النوعین مساو رة للالسان » وكلبا 4 ن عمله » 5 ۳ 
الطبيعة عليه . 

خلق‌الا نان واو علا پدبره » و شرل هدابته » وا شمره إعلم ضروری » بان من أعسعلى 
هذا المقل ذمامه » سلك به أقوم السبل وأداء منمطالبه العادلة الى أبعد الغایات ۽ وقد منح مع 
هذا المقل شمورا ادیا یز به بين المدل والظل » والحق والباطل ؛ ولکن الانسان بما وهب 
من الحرية الطبيعية » کثیرا ما يدع حك عقله جانبا » وینقاد لأهوانه صاغرا » فان استعصت 
عليه رغباته من طريق السلام » حاوطا من طريق العنف والخصام 5 

فلو حلات أ كثر ما يشكو منه حلبلا دقيقاء وجدت علته فما ذ رت لك» أما الطبيعة فل 
تفرض عليه عذابا بغير سبب . والذين أفسدوا عقول الناس مر هذه الناحية ۸ الفلاسفة 
الماديون » والشعراء اميا ليون . فلا ولون مولون على هذا السلاح ليخدعوا الناس » و بشجتلیو | 
إذما: نهم الهم بأشد الاشياء تأثيرا فى شەو رم 3 ؛ والاخرون دول فم المياة 6 و الصقوم | مما 
0 بهمن المذام » لر نوا فى قلوب سامعيهم » 12 إشترك النا سکم فى حب اس ال 
رئيئه » لاشترا كبم فى السيرة الفوضوبة ؛ و الما الك ببللية » التی لا تتقيد بقانون موه اه" 
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بين المتفائاين و المتشا كيز A‏ 


ولا بناموس من الآدب » ولا تنقاد إلا لأهواءها النفسية » وشهواتها البهيمية » وتريد مع هذا 
الاتحلال الى المنحط » أن لا يصيبما مما جنیه على نهسما وعلى غيرها أثر ينخص عايها حياتما ! 

لعب جدا أن تصادف کافرا بالمياة الاخرة متفائلا » كيف إعقل ذلك وهو بمتقد أن 
الفناه آخرته ؟ فیکون کر رم المحكوم عليه بالاعدام » يذهب ويجىء » وی کل 
و شرب » واحیانا يرح » وق قلبه ثم مقم معد » لصور له کل ثیء فى هذه الدنيا قسجا 
مشوها . وهذا سر تسکالب الماديين على ذم الهياة » ومبالغاتهم فى لصوير احدائپا وكوارثها 
فوق ماهی عليه فى الواقع » وتصديهم لحياة الانسان » وادمائهم أنها سلسلة الام وأوصاب » 
ليس للانسان فیها إلا أن (صبر صبر الأنءام » أو برسل بافسه إطملة خنجر الى عم الفناء . 

ولو كان يعتقد درل التشاغون بالدار الاخرة » لهرت ذم الحياة الدنيا على وجا 
الصحیح ء فثرة 5 ن أن (ماش فيها عيشة راضية » وقد لشوبها ار ن لا شقصد 
بها التعذيب بل التهذيب ؛ ویگون آشد ما بشغل ال الانسان فيا أن رتق عقلا وشمورا » 
وأن حصل شخصية فاضلة يسنطيع ممما أن يحيا نی الال الاخر مع مرن سبقه من ذوی 
التكفايات الآدبية المالية » حياة روحية کاملة . 

إذا هم شيخ المنشاعين هذا الفول عده من الأوهام » التى ولدها حب الانسان للحياة » 
وأنه مناقض العم والعقل كل المناقضة ! :وقد عبت أن البحوث العملية الحديئة قد اقامت على 
هذه الحقيقة الآدلة العاسة المحسوسة. . ومن العحيب أن شو نویر الذى لعتد بالء لم والعقل 
الى هذا الحد, »قد بنى مذهبه على أصل لا پسوغه عل ولا عقل 1 

فالوجود عاد الفيلسوف شو بنهوير لم يخلقه صائع حكم ؛ وإعا خلقته إرادة غير شاعرة 
بوجود ذانها » فصورته على ماهوعليه من‌نبات و حبوان »ثم انتهت إلى الانسان » فاقتضى تر كيبه 
الدفیق أن وله فيه إدراك لذانه » ولکنه إدراك محكوم عليه بالفناه بعد تدم النظام 
الهالى الذى اقتضاه 

فبل فى العالم عفل يستطيع أن يدرك أنه توجد إرادة أزلية أبدية قوية فعالة الى حد أنها 
۳3 الوجود وندره هذا یر »وی مم ذلك مجردة من إدراك ذانها ؟ إذن كيف تسمی 
إرادة وأنت نم بأن الار ادة لاعکر ن أن تتجرد من العلل بحال من الاحوال ؟ 

فالانسانية إذا كانت معذبة کا يقولون » ف ها يعمل على تمذیها رجال من هذا الطراز > 
يلقنونها مذاهب لا سکن أن يقام عليها خيال من دليل » فتذهب فى الضلال کل مذهب » 
وترتكب من الاحرافات ماترنکب » فإذا وجدت' جزاء أعماها المنحرفة صاحت بالويل 
والثبور » وعظاتم الأمور ؛ لا كانت تود فى عقيدتما أن تنحرف فى تماما ولا تصادف 
من نظام الکون محاسبا ولا جزاء وف با كبر قير رمركا , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


۳۶:۰ 


ال الله تعالى : « و تدس وماسواها . اسما وها وتقواها » الخ : 

اری وقد طال بك المپد رت نذكر لك ماخصا بسيطا عن هذه الأبة التى معت بمض 
ما قبل فیپا فمل تلك الفترة » فنقول : 

اصح أن حمل النفس فى الآبة الشم ةغل الجسد » ویکون الراد بتسواتها تعديل أعضاتها 
على ما بشهد به عل اتشر » وجع ل كل عضو ذا وظیفة خاصة كا بينه عل الفزيولوجيا . 

وان حملناها على الروح المدبرة » فتسويتها إعطاؤها القوى التكثيرة » كالقوة السامعة 
والباصرة والخيلة والفکرة والمذ كرة »الى آخر ما قرره عاماء النفس . 

هذا و يصح أن يراد بالئفس نفس خاصة من ین التقوتن وهی النفس الحمدية . وقد قرروا 
أن کل كثرة لا بد فیها من واحد يكون هو الرئيس . فلمركيات جنس حته أنواع ورئيسها 
الحيوان ؛ والحبوان جنس نحته أنو اع ورئيسها الانسان ؛ والانسان أصناف ورئيس النوع كله 
انی صلى الله عليه وسلم . وقد کان الآنبياء كثيرين » فلا بد أن يكون هناك واحد يكون 
هو الرئيس المطاق . فقوله : « ونفس » إشارة الى تلك النفس التى هى رئيسة لعالم المركيات . 

ویصح أن يراد کل نفس » فان التفوس كلها ذات تجاثب وغرائب » ولذلك قول الله 
فى الابة الأخرى : « وف آنهسک أفلا تبصرون » » فتكون الآبة شاملة یم النفوس کا في 
قوله تمال : « عامت نفس ما احضرت » وذلك لآن الحيوان أنواع لا مى عددها إلا الله » 
ما قال بعد ذكر بعض الحيوانات : « ويخاق مالا تعامون » . ولكل نوع نفس مخصوصة 
متميزة عن سارها بالفصل المقوم لماهيته والحواص اللازمة لذلك الفصل . ومن الذى حيط 
عقله بالقليل من خواص نفس البق والبعوض فضلا عن وغل فى حار أسرار الله سبحانه . 

أما قوله تعالى : « فاطمها لخورها وتقواها » فللسلف فيه عبارات متقاربة برجم فالبها 
الى أنه ألم ال من النق تقواه وأهم الكافر لخجوره مخلقهما مستمدين لذلاك . قال سعيد 
ابن جبیر : اازمها لخورها وتقواها . وقال ابن زيد : جه_ل فيها ذلك بتوفيقه اباها للتقوى 
وخدلانه إياها بالفجور . واختار الرجاج والواحدى ذلك . 
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وال هام هو أن يوقم الله فى قلب العيد شيئا . وأصل معنى الالهام من قوطي : للم الشىء 
والتهمه إذا ابتلعه , وقد استعمل ذلك فما بقذفه الله تعالى فى قلب العبد لما بينهما من المشاببة . 
وقال ابن زيد : إن الله تعالى خلق فى المؤمن تقواه وفى الكافر خوره . 

وقد ذ كرت هذه الآيات للدلالة على أن الله تمالى مدبر للا جسام الملوية والسفلية الدسيطة 
والمركبة » وللنفوس الانسانية وغير الانسانية على ما هو الظاهر « اليه برجم الآم کله » . 

هذا وقد بتى شىء واحد بختاج فى القلب : أنه هل هو بقضائه وقدره » وف يكون 
ذلك مع سؤر اله عنه و لعذیبه عليه ؛ وهو الافعال الانسانية الاختيارية ! فنبه سبحانه بقوله : 
د فأطمها خورها وتقواها » على ذلك أإضا » وه منه وبه» وأن كل شىء بقضائه وقدره ؛ 
وقد ثبت بالآدلة المعقولة والمنقولة أن کل شىء واقع بقضائه وقدره » وداخل تحت |مجاده 
و اصرفه . 

آما مذهب المعتزلة فمو أن المد خلق أفمال مه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه » وهو 
مذهب مردود بالبراهين المذ كورة فى کنت السكلام “وأماؤرطم : ؛ لو كانت أذعال العبد مخلق 
الله لا عذبه علیپا فبو اعتراض على الله تعالى » وهو الذى « لا بسال عما عل وم يسألون » . 
وکل شىء فضاه فبو سکة يعامها هو » و إن لم ,طلم عليها : 

حم مارت الو ةيفان بايا حتار 

سبحانك لاع لنا إلا ما عتنا » إنك نت العلم الحكيم . 

هذا » وبعضهم بقول : إن إرادتك صالحة للامرین ؛ فأنت مسئول عن توجیپپا لأحدها 
مخصوصهء الى آخر ما قلوه . ولنا رسالة فى تفسين ق-وله مال : « لا يمأل ما شعل > لثير 
ما تاله المفسرون » محسن الاطلاع عليها . وما أحسن فول القائل : 

دع الاعتراش فاالاس لك ولا ا لمم فى دورا الماك 
ولا مأل الله عر فعله فن خاض لجة بحر هلك 
« من هد الله فهو المبتد » ومن بضلل فلن جد له وليا می‌شدا » ۱ 
درسف الرمری 
عضو جاعة كبار العلماء 
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الفلسفة الاسلامية فى الغرب 
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ابر + _ طفل 


لس 


أسبه وحياته : 


هو أبو بكر عد بن عبد الملك بن عد بن مل بن طفيل » وهو عربى العنصر» إذ ينتسب 
ال فا قیس . وقد أطاق عليه اسب : القيسى » والانداسی » والا شبیل » والقرماى ٠‏ وقد 
أطلق عليه اله ر جة فى القرون الوسطى اسم « أبو بأسير » وهو تحریف ألى بكر . 

ولد فى السنین الآولى من القسرن الثألى عشر فى مدينة وادى عش الفرمة من غر ناطة » 
ولا يعرف الشاریخ عن طفولنه ومدا شیاه شیثا معيناء ولا يعرف كذلك كيف تثقف » 
ولكن الباحثين الممحدثين بردون دعزی عدالواحد الرا کشی أنه كان تامیذ ابن باجة» 
إذ أن ابن طفيل نفسه يننى فى رسالة - حى بن قطان س أنه عرف ابن باجة أو التق به (۱۱. 
وأياما كان فابل ال جانب المعروف من حباة هذا الفیلسوف ببتدی) بالوقت الذى كان فيه طبرا 
محترفا فى غرناطة » إذ محدثنا أنه. بعد أن احترف الطب فى تلك المديئة عين كاتا خاصا لها كبا 
م كائيا خاصا لحا م مسدینتی : سبتة وطتحة» وهو آبن الأمير عبد امن » وكان ذلك 
فى سنة 1164م. ثم انسل بعد ذلك بقصر ألى لعقوب يوسف الى هلوك أسرة الموحدبين » 
م قلد منصب الطبيب الأول فنصب القضاء . وقبل انه تولى الوزارة . 

ذكر المرا کشی فى كتابه « ناريخ المغرب » كثيرا من التفاصيل عن صلة ابن طفيل الوثيقة 
بهذا الأمير » خدثنا مثلا أنه كان كثيرا ما يدخل القصر فلا مخرج منه إلا بعد بضعة أيام » 
وقد انتبز فرصة صاته بالملك فة_رب منه کل الءلماء الذين كان بری أن فى اتصالاتهم بالقصر 
دة عامة للم واهله . ومن هئولاء العاء الذين قربهم من الملك ابن رشد كا سيجىء ذلك 
فى موضعه . 

وأخيرا توفى ابن طفیل فى سنة ۵٩۲‏ ه ‏ سنة ۱۱۸۵ م وحضر املك لعقوب بن منصور 
جنازته » ثم خلفه ابن رشد فى منصب الطبيب ال ول . 

مولمانه ومذهيه : 

بمزو المؤرخون الى ابن طفيل كثيرا مرن الكلتب» فيصفونها ويذكرون ما فيهاء 
و تحدئون عنها <ح_ديثا #تلف طولا وقصرا باختلاف أحمية الوضوعات التى تناولتها هذه 
7 (0) ان نشت ۷ من رسالة حى بن يقظان . 
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الکتب » وذلك مثل کاب « آسرار اسکة الشرقية » ورسائل ف التفس وق يعض 
الذواحى الفلسفية الاخری » ومثل كتابين جليلين ألفبما فى الطب » فكانا فريدة العقد فى 
عصره » ومثل الرسائل الطامة التى تبودلت بيئه ودين ابن رشد حول كثير من المشا کل 
العلمية والفلسفية . وقد حدثنا المراكشى أنه هو شخصيا رأى من هذه الكتب عدة رسائل 
فى الفلسفة » وعلى الأخص رسالة فى النفس مكتوبة خط ابن طفيل تفسه ۽ وقد ذكر ابن رشد 
أن ابن طفيل له فى الفلك نظریات فاخرة » وذکر أبو إسحاق البتروجى فى إ<دى رسائله 
في اللاك أنه رأى لاستاذه ابن طفيل ظریات فلكية يصح أن تحل محل نظريات بطلميوس » 
ولكننا إذا تعقبنا هذه الملفات لم نلف مما فى مالم الوجود إلا رسالة حى بن بقظان » 
وهی التى عليها اءتمد ادق الباحثين المستشرقين فى كتاباتهم عن مذهب ابن طفیل . 

وق الق أن هذا الكتاب بحثوی آراء مؤافه فى أم المشاكل الفلسفية التى كانت 
تشغل أهل ذلك العصر » وهی!(شکة الى أسافيا:لك الحديث عنما حينع رضنا لذهب‌این باجة» 
وإليك موجز هذه الرسالة وما ا تنتحه الباحث من بين سطورها من آراء : 
تأثر ابن طفيل فى مباتى الرسالة بخيال أ سينا » وتار فى معانيها وآرائها بممذاهب : 
أرسطو والفيثئائغورية والأفلاطونة الحديدتين كا سنشير الى ذلك فى موضعه » خاءت هذه 
ارسالة خبالية شيقة فى صورتها وأسلؤبها » فلساية ية فق موضوعبا وسراءيها على نحو 
رسائل أفلاطو ن والأفلاطونية الحديئة التى كان هث الفوها يصوغونها فى صيغ أسطورية قديمة 
ومخلةرن ها أبطالا #رون على السنتهم آراءم وآراء خصومهم » أماغاية ا ملف من هذه 
الرسالة فلم تکن کا فم عبد الواحد المراكشى - محاولة عرض كيفية بده اعلق أو بان 
أصل النوع الاإنساتى فما يرى الفلاسفة » وا فايته الاساسية هى إيضاح رأيه فى كيفية 
المعرفة ؛ وهو تلخص فى أن الانسان يستطيع أن رسل الى ادراك الفائق ولوكان قد شا فى 
عزلة نامة ول يتلق أبة ثقافة خارجية ول حتمل أفل أثر منغيره إلا أثر المقل الفعال الذى ينير 
عقله » وكذلك يستطيع أن يدرك هذه الحقائق ويتذوقبها إذا لفنه غيره إيإها » ولكن على 
شرط أن يكون هذا الانسان من الخاصة الذين منجنهم السماء موهبة فاسفية كى بن بقظان 
بطل رواية فيلسوفنا الذى أدركها وحده وکصد شه « اسال ۾ الذی اد رکا ولا توسامله 
. الددين ثم بوساطة « حى » » وذلك لان العامة ليس لمم الاستعداد لا دراك هذه الحقائق » 
ولآن الجبود الذى يذل فى بيهم يذهب عبثا ما ذهب مجبود « جى » وصاحبه فى حاولة 
تهذیب أهل الجزيرة الاخری . 
مدر ابن طفیل هذه الرسالة عقدمة هامة ذکر فيها أن الحامل له على اشات هذه الآراء 
فى رسالته هو أن أسلافه من «لماء الاندلس لم يمئوا پالنفار ار المناية الجديرة به » فاشتفل 
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فریق متهم بالعلوم المحفوظة من شرعية ولغوية » وشس فریق آخر من النظر بأسا تاما ؛ لانه 
اقتنم بمدم فائدته » إذ أنه لا برى إلا الى أحد شيئين : حقيقة متعذرة التحصيل » وباطل غير 
مقفيك 6 ولاس بینم شخص جدير بالاعام إلا ابن باجة فو وحده الذى كان من الممكن 
أن يظبر من إنتاج عقله ما يسد هذه الثغرة لو لم نءترضه العقبات القاسية التى إحداها أنه اتق 
شر الجوور » فلم مخض ف الفلسفة بصراحة ؛ وثانيتها أنه اشتغل بالماديات فاهته عن التفرغ 
للم وحالت أطاعه فى الأروة ببنه وین الاثقان ؛ وثالئتها أن المنية فصفت زهرة شابه وهی 
م تزل حديئة التفتح . وأما معاصرو ابن طفيل فرأى أنهم ناشئون فى الفلسفة لم بقطعوا فيها 
بعد شوطا ستحق الذكر » فصم على أن يتكفل هو بسد هذه اللفرة فألف هذه الرسالة . 
وقد أردنا أن نبسط أمامك صورة لنقد هذا الفیلسوف الذى لا بقل عن نقد امحدئین فنقلنا 
لك هنا عبارته على طوطا » لتنظر فیها نظرة المتأمل . وإليك هذا النس : 

د والغرض الثاتى من الغرضين اللذين فلنا .إن سؤالك لن بتعدى أحدها» هو أن تبتغي 
التعريف بهذا المي على طريقة أهل النظر » وهذات أ کرمك الله بولايته ‏ شىء محتمل أن يوضم 
فى الکتب وتتصرف فيه العبارات » ولسکننه أعدم مل السكيريت الآجمر» ولا سما فى هذا 
الصقع الذى حن فيه » لآنه من الغرابة ی حد لا نظفر باليسير منه إلا الفرد بمد الفرد ؛ ومن 
ظفر بشیء منه لم تكلم الناس به الا رمزا ء فان الملة الحنيفية والشرلعة ال محمدية قد منعث من 
الحوض فيه وحذرت عنه . ولا نظن أن الفلسفة التى وصلت البنا فى كتب أرسطوطاليس» 
وألى نصر » وف كتاب « الشفاء » تنى بهذا الغرض الذى أردته » ولا أن أحدا من أهل 
الأندلسكتب فيه شبثا فيه كفاية » وذلك أن من نشا بالأندلس من أهل النظرة الفائقة قبل 
شیوع عل المنطق والفلسفة فيها فطعوا مارم لعاوم التعاليم وبلفوا فیها ملعا رفيعا وم 
يقدروا على أ كثر من ذلك » ثم خلف من بعدم خلف زادوا علبهم بشىه من عل المنطق فنظروا 
فيه ول فض بهم الى حقيقة الکال » فسكان فيهم من قال : 

رح فى أن علوم الورى اشان ماإن فهما مزید 
حقيقة بمجز محصيليبا وباطل صله مايفيد 

ثم خلف من إعدم خلف آخر أحذق منهم نظرا » وأفرب الى المقيقة » وم يكن فبهم أثقب 
ذهنا » ولا أصح نظرا » ولا أصدق روية من ألى بكر بن الصائغ » غير أنه شغلته الدنيا حتى 
اخترمته المنية قبل ظبور خزائن عامه » وبث خفايا حکته » وأكثر ما يوجد له من الا لیف 
إعا هی غير كاملة و#زومة من أواخرهاء ككتابه فى النفس » و د تدر المتوحد » وما که 
فى المنطق وعل الطبيعة » وأما كتبه الكاملة فبى كنب وجيزة ورسائل مختلسة » وقد صرح 
هو نفسه بذلك » وذكر أن المعنى المقصود برهانه فى رسالة الاتصال ليس نعطيه ذلاك القول 
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عطاء شا إلا لعد عمم واس اه شديد » وأن ترتیب عبارته فى بعض المواضع على غير الطريق 
الكل » ولو انع له الوقت لمال لتبديلها فبذا حالما وصل این من عل هذا الرجل » وحن . 
م نلق شخصه . واما م كان معاصرا 4 ممن وف باق مث درجته غل تر نا 
وأما من جاء بمدم من الماصرین إن م بعد فى حد الترايد أو الوقوف على كل کال أً او گن 
لم تصل الينا حقيقة أمره ٩۰ )١(‏ « يشيع » 
ال کنو تمر عرب 
أستاذ اافلسفة بالجامعة الأزهرية 


(۱) انظر صفعق ٩‏ و ۷ من رسالة د حى بن يتظان > لابن طفيل , 


ر آس النطابة الطبع 


قال أبو داود : « رأس الطابة الطبع » وعحسودها الربة » وجناحاها رواية الکلام » 
وحلیها الاعراب » وبهاؤها تخیر الافظط» وة مقرونة بقلة الاستکراه » . 
ووصف العتانی خطیبا بلیغا فقال : « کان ینظهر ما مش من الحجة » ولور الباطل 
فى صورة الحق » و شپمك الحاجة من غير إعادة ولا استعانه ». 
فقيل له وما الاستمانة ۶ 
« قال : قول عند مقاطم كلامه : ياهناة » واسمع » وفهمت » وما آشه ذلك » وهذا من 
أمارات المجز » ودلائل اسر ؛ و|ها ينقطع عليه كلامه فیحاول وصله بهذا فيكون 7 
لا تقطاعه . 
قال أبو وجرة السمدی (صف کلام رجل : 
یک قلیل کلامه وکثیره ثد تإذاطال النضال مصیب 
وأتشد آو الساس مد بن يزيد المبرد الشاعر : 
طبیب بداء فون الكلا م فلم بمی يوما و بهذر 
فان هو آطنب فى خطبة ففی لمطیل على النزر 
وان هو آوجز فى خطبة ففی للمقل على المكثر 
وتال آخر لصف خطيبا : 
وإذا تكلم خلته متكا بجميع عدة ألسن الخطباء 
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۵ 3 se 
جاو ا‎ 
هه سر وا ر ج کک کر‎ 
عمان بن عفان‎ 
به بارت‎ 
واف الاحداث‎ 
إذا كانت الشجاعة -- م يرى عاماء النفس وفلاسفة الأخلاق  هی فط النفس‎ 
فى غير قلق » والصبر على ا مسكاره فى غير جزع » ومصابرة الموادث من غير سأم » والثبات سام‎ 
» الأحداث بلا تزعزع » فلم تنفرج الوالدات عن مثل سيدنا عمان رفی الله عنه فى شجاعته‎ 
ورباطه حاشه ؛ إذا استئنينا موق ف الصدیق الأعفلم رضی الله ف يوم وفاة رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسل وارتداد العرب ؛ فان أحدا من الناس في مثل شان عثمان ۸ يلق ما لتى ععان‎ 
رضى الله عنه » ول يصبر أحد على ما لتى من البلاء وشديد المحنة مثل ما صبر علان رضى الله‎ 
؛ وكيف بصبر يذتهي بصاخبه س على عل غنه وبسيرة اال الوت قتلا» وكان له لو أراد‎ 5 
الا بصبر وكان جزوط مخارج ينهذ منها ويعيش فى خفض من العيش الذايل » لكن عن‎ 
» رفی الله عنه لم يكن ضعيفا ولا مستضعفا» بل كان قوى اليقين عظم الا ان »كير النفس‎ 
عبةرى الشحاعة بیل الصبر » نفاذ البصيرة » فضحى إنفسه فى سديل كيان الأمة ووضع‎ 
. ها بپذهالتضحية اعم قواعد النظم فى تسکوینما الاجماعى‎ 

۱ اما إذا كانت الشجاعة ‏ كما يراها الآضمار من سقاط الموام - سسکا للدماء » وفتلا 
للا برياء ؛ ونهما لا مار » وسلبا للا موال » و ارعابا لا منین ظاما وعدوانا » فلیست هذه 
الصفات من عمان ولیس منها نان فى شىء ۰ لانه رضى الله عنه كان من اخلفاء الراشدین 
الذين اصطفام اله لیوطدوا فى الانسانية دعاثم العدالة » و رسنوا بالناس سين الرشاد واطداية» 
ولینامی بهم قادة الاإصلاح ودعاة المير وزماء الأمة وأولو الأمر فی کل عصر » تملا بالحديث 
الشر یف « عاي بسنتی وسنة الخلفاء ااراشدین الهدیین » عضوا علبها بالنواجذ » . 

كانت عناصر الجتمع الارسلای على عد عمال رفى الله عنه هی النافذة العظمى التى 
اندفعث منها تيارات الأحداث العاصفة » ول يكن عثمان قد حاد عن الق فى سيرته » ولا فارق 
الجادة فى خلافته » ولا خالف قواعد العدل فى سياسته » و اکن النفوس البشرية إذا أبطرتيا 
1ء ول ذا الایعان » انزلقت إلى مخاطر الثورات الجامحة لاتبصر ولا تعن . 
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عمان بن عفان ۳۷ 


مدنا الاستاذ الحضرى فى كثابه « سيرة الخلفاء اء عل ار هذه النافذة من وافد 
الاحداث فيقول : ٠‏ است-کل الفتح للائمة » واستكل الك » ونزل العرب بالامصار على 
حدود مابینهم وبين الام من البصرة والكوفة والشام ومر » وکان اختصون لصحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسل » والمبتدون بهديه وآدابه » المهاجرين والانصار من قریش وأهل 
الحجاز ومن ظفر عثل ذلك من غبرم » وأما سار العرب هن م نكر بن وائل » وعبد القیس > 
وسار رسعة والازد» وكندة و عم وقضاعة وغيرثم ؛ فلم بكونوا من تلك الصحبة كان 
الا قليلا منهم > وكان هم فى الفتوحات قدم » فكانوا روت ذلك لا نفسیم مع مایدین به 
فض لام من تفضيل أهل السابقة من ن الصحابة ومعرفة حقهم ؛ وما کانوا فيه من الذهول 
والدهش لام النبوة ونزول الوحی وتنزل الملائكة » فلا احسر ذلك الباب وتتوسی الال 
إمض‌الشيء وذل العدو » و استفحل اللك» کانت در وق الجاهلية ية تنبض» ووجدوا الرياسة علیهم 
لامباجرين والانصار من فرش وسوام » » فانفت تفوسهم » ووافق ذلك أيام عمال » ف کانو! 
لظورون الطعن على ولانه پالامصا ر » والواخذة هم بالحنظات واغطرات » والتجنی بسؤال 
الاستبدال منهم والءزل وفوشو فى الابکیر ع مات » وكان رأس الفتنة ذاك الرجل 
الييبودى المسعى عبد الل بن سا 6 

احس عمان رضى الله عده ومين افتدة سرى تحت رماة الأحداث حتى وصل الى اه 
المنورة عاصمة الحلافة ومستقر الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم » ور امت الاخبار 
وتناقلتها الألسن » وفشت قالة السوء فى أمراء الأقطار وولاة البلاد » ومشی أهل المدينة الى 
انرا شن لس لونه حقيقة ت مابلغهم » فقال فم 0 ماحاء تىعن ولالى | الا ااسلامه ٤‏ واتم‌شرکافی 
وشهود المؤمنين » فأشيروا على » . فاشاروا غليه أن سعث رجالا الى الأمصار التحقق من هذه 
الأخبار » فأرسل عد بن مسامة الى الكوفة » وأسامة بن زيد الى البصرة » وعبد الله بن مر 
الى الشام » وعمار بن يام الى مصر » فرجع القسوم كلهم وقلوا : « ما عامنا عن آمرائك 
إلا خيرا » ما عدا مار بن پاسر فإنه اختلف على عبد الله بن سعد أمير مصر . ول كتف 
أمسير المؤمنين بذلك » بل كتب الى سار الأمصار « إلى آخذ جما موافانی كل مومم » 
وقد رفع الى أهل المدينة أن أقواما إشتمون ويضربون » فن ادعى شيا من ذلك فليواف 
اموم باه حبث کان منى أو من تمالي » أو تصدقوا رن الله مجزی المتصدقين » . 

قدم الآمراء على أمير ا لمو هنين فى الموسم » مم يم وتال طم : « وک اماهذه الشكاية 
والاذاعة ۶ إلى والله لاف أن تك ونوا مصدوتا علیک » وما بمب هذا الام إلا ى » ! 
فقالوا له :د أل تبعث 7 ألم يرجم إليك بر عن العوام ؟ ألم برجع رسلك ولم بشافپپم أحد 
الشىء او اد رمو ا 
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۳۹۸ مجة الأزهر 

هذه المقاولات والمراسلات والبسوث لكشف المقائق عن مزاع, المتجنين »كلها مظاهر 
اج السياسة العادلة الرحيمة الى ساس بها ۳ المؤمئين ععان رضی ۷ عنه رعسته » واخذ م ۱ 
ولانه وعماله » وقد جعل من أهل المديئة - وم خيار الآمة من عاماء الصحابة وفضلاهم - 
د برلمانا » دستوريا له حق الرقابة على أعمال الساطة المليا فى الملافة » وراه ياعم هذه الرقابه 
فى قوله م دوأتم شركالى وشهود المومنين » ذاشیروا على » وهو يأخذ بعشو رتېم ولعمل 
رام »م هو لا قف عند هذا المد ل بهذه الرقابة فيقول فما كتب به 
الى الأمصار : « وقد ر فم الى اهل المدينة أن أقو اما پشتمون وبضرون » فن ادعی شيا 
من ذلك فليواف الموسم بأخذ حقه منى أو من مالى » . 

م برض أحلاس اافتئة عن هذه السياسة الحكيمة الرح.مة » قامم: نوافى طفيانهم » وکشفوا 
عن سوه صربرتهم » فأخذ بهم أمير المرمنين أخذا يبه بمض آمرم ولاب بفارق اه بهم » 
فاستشار و فيهم مادم لام أعرف بهم » فقال عبد الله بن عاص أمير البصرة : < أرى أن لشفل 
ای فا »» هه مشورة ال ويف حك رتم ولسکن ع حاء (مد إبانه . وقال ابن 
ألى سرح ا :2 استصلدیم بالمال» 02 بسياسة افساد النفوس وشراء افیا 
ول معاوية أمير العام : د اجعل كفايني الم ون كفيك الشام » » وهذا رأی رجل 
ملا يده من طاعة قطره وولابته كانت له رعیته وال سعيد إن:العاص : ١‏ متى تملك فادتهم 
ستفرقوا» » وهذا مذهب فى السياسة زيادى , هذه الاراء تجمها مها عثمان فلم جد فیه رأيا بلتم مع 
مناه فى الک سوى رأى ابن مام لولا فوات الفرصة » فصرف الامراء ال ولاباتهم » 
و به فى طريق عودته من مكة ال المسدينة أمير الشام معاوية ره الله مال » ولا وصل 
أمير المؤمنين الى عاصمة الملافة دعا مجلس الشورى الأعظم وجم ا ر الصحابة رضي اله عنهم 
وعرض عام الام » ودار نقاش تدخل فيه معاوية بكلام رأى فيه سيدا على بن ألى طالب 
رضى 0 والياعلى فطر من أقطار الاسلام » وليس هو 
من أعضاء مجلس الشوری» فرده الى مسكانه » وکا كان فى كلام معاوية رجه اله ورد عل" 
کرم الله وجبه تنبيه لأمير المؤمنين عار رضى الله عنه على أصل الداء وعلة الملل ؛ هذه 
القرابة التى كتفت أمير الموّمنين وولاها كثيرا مر ن الآجمال دون سابقة فى الاسلام » وأهل 
السابقة متوافرون » وأغسدق علیهاالارزاقفأثرت وأرفت وتميزت على الداس» هی خط 
أنظار الناس ومصدر ثورتمم » فلبوجه أمير المؤمنين مجلس الشورى الى قضية هذه القرابة 
ولبسط وحبة نظره إزاءها » ثم يترك اس الى الذين جملهم شركاءه وشهود المؤمنين . 

قال الخليفة الراشد رضى الله عنه مخاطب مجلس الشورى : « أنا آخبرکر عنى وتما وليت : 
'' ..احی اللذينكانا قبلى ظلما أنفسهما ومن كان منهما إسبيل احتسابا» وان رسول الله سل 
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ان بن عفان ۳۹۹ 


اله عليه وس كان بععلي قرابته » وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش » فبسلت یدی فى شیء 
من ذلك لما أقوم به فيه » فان رأيتم ذلك خطأ فردوه فأمرى لامک تبع » . 

بهذا الا جاز البليغ ببسط أمير اممومئين حجته النيرة فى أظبر ما أخذ عليه من الأمور » 
وهذه المجة دناع قانوتى لا يدفم ۽ فاطليفة الراشد لعترف أن الصديق والفاروق قد ضیقاعل 
أنفسهما وعلى قرابتهما ومن کان منهما بسبيل احتسابا لوجه الله ثمالى » وهو يرى أن هذا 
التضييق مرتبة فوق الق وفوق العدل » والشريمة الاسلامية وهی الدسئور والرجم ليس 
فم أوسع نصوصها وأضيقها مايوجب على الا رما فى سياسة الرعية طريةا غير طريق الق والعدل» 
وهو يشير فى نايا دفاعه الى أن قرابته فى حاجة الى المونة » لانهم أهل عيلة وفلة معاش » 
ولعل قرابة الصديق والفاروق كانت أقدر على السب ووسائل العيش من قرابته » وحن 
لا ننسی صلة عثمان رضی الله عنه بقرابته وقياءها من أول امس على الرجاء منها وعلى البر والرجمة 
والاحسان منه » ثم هو حنج مححة قاطعة لاندم مالا لنقد أو شببة ؛ ذلك أنه يرى أن عله 
مع قرابته إنما كان اقتداء برسول الله صلی الله عليه وسل لانهكان يعطى قرابته » وفى هذا 
لداع ملاحظة دقيقة نلمحها من فول أمير المنین « فيسطات يدى فى شىء من ذلك لها أقوم 
به فيه » » فيل کان ير الى أنه بتو لعو السل‌پن وخلافتهم دون أن بتقاضی مرتبا أو وظيفة 
من مال أو كم ما من قبله » اعتيادا على ثرائه » فرو یعطی قرابته ولا يأخذ لنفسه م 
ولا هي اسر او منین من دفاعه القوى امقام عى امه وله مخاطيا أعضاء الشورى من 
أكابر الصحابة « نان رانم ذلك خطاً فردوه فامرى لام 7 ع 6 . 

ومها يكن من شى فنحن الآن آمام النافذة الثانية مره نوافذ الأحداث » هی نافذة 
قرابة عمان الذين ولام أمور الدولة » وأغدق عام الأموال والعطاياء وه ذه النافذة ها 
وجبان : وجه تنفذ به الى الأحداث حملة واحدة » ووجه تنفذ به الها عن طریق الافراد 
الذين صنم هم مان صنیما کرهه الناس » أو ولام ولابة ساب| الناس ؛ فاما الوجه الاول 
فقد دافم عنه أمير الومنین داعا بای عليه جل » فقد روی أن عبد ارهن بن عوف عاب 
على عمْمان فى ذلك » فرد عابه عمان بةوله : « كان مر كنع أقرباءه امغاء وجه الله » وأنا أعطى 
قرا لوجه الله » . وأما الوجه الثالى فسنعرض له اشیء من التفصمل افارین الى أولئك الافر اد 
الین ولام عنهان أو صنم الببم » وسيرى القفارى” أن أمير امم هنين عثمان رضی الله عنه كان 
فى صنیعه کله ادلا حكما رحما ر6 


ضار اراق شر مود 
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۳۵۰ 


یا 
2ت ما ,44 ول 
فلسفة الاخ لاق 


بين الارغريق والمسامين 


000 
ابن مسكويه 1 تتم ) 


ف تخاس من الكلم ع ای عند إن سکره أن نعرف رایه فيهأ : آهی اله رفة کا 
رأى سقراط » ام أن له فى المسألة رأياآخرة يذكر فيلسوفنا عن فريق من الحكاء أن إرادة 
المرء لما بضره غير کن » فان فعل شیثا من هذا كان سي“ الاخنیار » أضر أفسةاوهو لأنذري: 
وبذكر ألضا أن الشر الأخلاق قد بشم من الرء عن أ وعم ؛ فالغضوب قد يعمل مالا يرضاه 
وهو ساکن ه هادی “ » وصاحب الشمهواة إذا موقت )با پنکره متى هدأت سورتهاء 
وق هذه الحالات يستخدم الاثم عقله ف تنفیذ ما بريد » حتى إذا زالت عنه الغمرة ندم على 
ماقدم » وجب من نفسه وإقدافبا عل مافعات 

بهذا يكون ابن مسکوبه قد احاز الى سقراط تن أن الفضيلة الأعرفة ؛ وأن الرذيلة جبل 
وسوء تقدير » وترك على غير مدته أفلاطون وأرسئو فى هذه المسالة ای ها خطرها .على أن 
آبا على قد أبان عن رأيه ف وضوح لاشك فيه ؛ انه بری آنالاشاء الى نمس » منها ید » ومنها 
النافع » ونما اير » وأن من الناى من م لایدری « كيف بيسن الى نفسه ألتى هی محبو بنه فيقع 

فى ضروب من اطا لجبله بالمير المقفيق » . أما من عرف لنفسه كرامتها » واختار ها ار 
الذى بناسب جزءها الى وهو العقل » فقد أحسن اليما وأنزها فى الشرف الاعل . وإذا 
کان بهذه الال فبو لا محالة رمعل سائر الميرات » . 

السعادة : 


فى معاطة ابن مسکو به لاسمادة اير الاقمی للانسان» نری 0 واا اور من 
الثقافة الا,غر یه » كا ری آلضا نزعة الاختیار والتلفيق ودوح النقد احبانا لما لعرض هن 
آراء » وإن كال يعوزه الترئيب فى العرض » وة م أطراف الموضوع الواحد فى أسق 0 
السعادة هى اير التام فى نفسه » ا م باه الى شىء آخر وراءه» ولكن ٠‏ ديل 
هذا الخير السام لم يكن محل اتفاق الفلاسفة 77 افيه شيعا و احزابا . وإذا سالنا فياسوفنا 
رأنه في هذا الخير الذى هو السعادة التامة أرأه عېد ربیف قول الد, ن ذهيوا الى أن السعادة 
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فلسفة الاخلاق ۳۵۱ 


تكو ن فى اللذات الحسية » فهم بطلبونما بكل مافبهم من قوى » حتى القوة الناطقة ا خروم 
- مع شرفها وکرامتها - لب هذه اللذات . هؤلاء فى رأبه م العامة والرماع وطلاب التجارة 
کت حتی ف العىادات 4 ام لسالون الله ه_لده ا منم ف صاواممم بکرة وعشيا 6 وال 
زهدوا فى الدنيا فالى المعاوضة المربحة قصدوا » وفى سبیل الجنان ولذاتها الحسية کا هموما 


ع | كانت السعادة عند ألى على ليست فى هده المت و اللدان » فکیف وق ۳ الامور 

ور ن ؟ السمادة فى رأيه تکون باصرين جماعبما فى ااقسقة اس واحد هو الحكة . « لاحكة 

۰ -کامول س جزه‌ان : نظرى وعملى » وبکال هذین الجزءين تسکون السمادة ؛ انه متی‌کل 
المرء مرت الاحية النظربة صدق اظره وکحت بصيرته » وأمن اطا فى الاعتفاد » ووصل 
الى مادتشوف إليه من حقائق ؛ وآبة ذلك أن تسكن النةس ویطما القاب » وتذهب اليرة التى 
حول بين العاقل وبين الراحة بله السعادة » وم كلمت ف المرء ادضا القوة العملية صدرت عنها 
الاعمال منظمة ا حب » وفى ذلك الففشيلة والسعادة التی تشعر بها التفس بعد أن تنسحم 
وتسودها المدالة » وهكذا إذا أمكن للانسان أن محصل لنفسه هذين الكالين د فقد 
استحق أن إسمى حكما وفياسوة » وقد سعد السعادة آلتامة » . 


آية هذا الس‌ید السعادة التامة» الذى جم من المكلة تارفيها » وتحلى برلطتها وسرباطا» 
أن مس اله مقم بروعانيته م الملا لای » مسكاير النور الا ى 3 حم تلك الادات العلى « 
وإذن فسواء لدبه اقبلت عليه الدنيا ام ادبرت » كدرت ام صفت » ولن إشهر لفراق حبيب 
باسی أو ألم ؛ إنه لا يمل إلا ما بريد الله » ولا بخثار إلا ما يقرب إليه ؛ ولا يختان الله ونفسه 
فيميل مع الشبوات وخدع الدنيا ومفاتتها . 


وابن مسکویه - وقد رأى هذا الرأى س يحاول أن يقنع تارئه بأن هذا پم للسعادة 
التكاملة لم يذهب عن أرسطو » بل قد اختاره » ويستدل هذا بنقل طويل عن كتاب فضائل 
النفس تام الاول ك بقول . ولتكن هبات أن يفلح فى محاولة التوفيق بين رأبه وبين 
رأى أرسطو 6 الذى لشترط لاسعادة حصیل اخيرات الحارجية » وال ذکر ات ارم 
لابری أن هذه ایرات تکو ق هذه السعادة » بل |نما ضرورية كسب لتم ولظر بها السعادة . 


ومپما دكن » ففرق كبير كا يقول ابن مسکویه - بين السمید السمادة التامة على النحو 
الذى وصفناء وبين طالب المال وخدين اللدات التى بری فما سعادته وخيره ۽ هذا ينقص ماله 
بالا تماق وذغاتره الى تماد » ولذاته إن افرط فبا انقلبت عليه وبالا » وذاك تزيد امواله 
الا ماق وننمو ذخاره ااشذیر 6 وفوق هدا هو آمن عليها عدوان الاعيوص والعتدن ۰ 
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For‏ مجلة الازهر 
نزعته الاجماعية : 
لاس لنا وقد عرفنا السمادة فى رأى ان مسكويه ان نظن أنه كان رحلا ماروا منفر دا 
نفسه » زاهدا فى الدئيا وما فیپا من خير . أجل » حذار أن نرى فيه هذا الرجل الزاهد 
الذى لا fr‏ بالا و ناسا » فد کان عل الضد من ذلك دانزعه احهاعه رجم الى دراسته 
لعلم الأخلاق . 


ابن مسكويه لم يداع للتقشف ولحريم الطیبات مرن الرزق » بل اه عرف سمه حقه 
زه با وكراش > دل من ازع القائل أن ل مها ها وما که 
مع المروءة » ثم ليلئمس الفخر فى تکیل نفسه المافلة بالفضيلة اللقية والفضيلة الفلسفية » 
لآن ذلك هو الری بالانسان من حيث هو إنسان . إذن لا يريد فیلسوفنا من جعل السعادة 
فى الفضيلة الحلقية والفلسفية ترك الانيا جل » لآن هذا ما لا بسح أن يذهب اليه مفكر يم 
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هذه القولة « الانسان مدنی بالطيع » قاطا تير فياسوفنا کا ذكر لنا بنفسه » لكنه 
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اميش وحده ويم له البقاء بنفسه »ما خلق كثير من الوحش وامهاشم والطير وحيوان الماء ؛ 
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وسبب آخر رآه ابن مسكويه داعبا لآن يعيش المرء فى جاعة لا منفردا وحده . هذا 
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العقل وفوة الارادة وطول العمر . إذن لا بد من لعاون كثيرين على حصیل هذه اليرات 
لینمم انيع بها معا وتم هم السعادة 

أزعته العملية والتوفیقیه : 

ابن مسکوبه يكن فى الاخلاق فباسوة نظريا بقرر النظريات غسب » بل كان مايا أيضا . 
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فلسفه الأخلاق ror‏ 


إنه ببحث فى الفضيلة ويبينها » وفى ااسعادة وبحددهاء ثم ينيع هذا وذاك برمم الملة الى 
نودی للظفر بهما . ومن دلائل هذه النزعة كلامه فى كتايه « ذب الاخلاق » عن نفس 
الطافل وقابليتها لكل ما نةش فيها ۽ وإذن فيجب أن پنشا على حب الكرامة ولروم سان الدين 
والأخلاق ؛ وحديثه عن النفس وألا -كالجسم ‏ نصح وتمرض » فان كانت صميحة وجب على 
الرء أن محفظ عليها يمتها وإلا عالجها وأبرأها . 

أما التزعة التوفيقية فان ناسرة فاحصة لمذهبه وأصول فكراته الأخلاقية تقام نمف 
الذى لا يتعصب لا الشرق ولا لاغرب » بأن فياسوفنا بعد ما قرأ #رسطو وأفلاطون وغيرها 
مرن رجالات الاخلاق جمل دار ما بوافق رايه ويوفق ما راه متعارضا من آراء مشاهير 
فلاسفة الاخلاق الاغریق والرأى الذى بری . 

۱ إنه باخذ هن جالینوس وعن أفلاطون وعن أرسطو وعن غير هلاه جيماء و رضم هذا 
ارای لذاك وشزج ذلك كله عا باخده من الشتر لمة مزجا لا تضیع به فسمات تلاك السذاهب 
ومماتها . ولعتقد أن الأخذ من السابقین من الا غریق واضح لا حناج لان ندل عليه » بعد 
ما تقدم من عرض مذهبه فى الفضيلة والسعادة عا لا مخرج ما ذهب اليه هؤلاء الفلاسفة 
ومخاصة افلاظون وارسطو (۱) . 

وبمد : فان مسکو به أحد فلاسفة السامین الذين عرفو بذرامة الأخلاق والمناية بها » 
إلا أنه كان حريا به - وقد كان بين يديه «صادر کثر فى علوم الفلسفة كلها طوى الكثير 
منهاعنا ازمر وصروفه - أن بخرج لنا مذهبا كاملا شاملا يتناول جيم مسائل العم » 
وإعرضها عرضا يسام من التشويش والاضطراب ! إذ بتكام على المسالة الواحدة فى أكثر 
من موضع » ولا ببت الرأى فى كثير من الاحیان . ولعل له بش العذر من المياة التى عأشبا 
مثقلا مخدمة الآمراء والوزراء ۽ ولعانا تمد البراءة من هذا العيب ف فیلسوف الاخلاق 
عند المسمين بلا نزاع » وهو ححة الاسلام الُزالى ؛ ف ليه بساق الجديث ي؟ 


الدث م ول ۰ 
ا أل بوسف موسی 


المدرس بكلية أصول الدين 


(۱) أوجزنا الحسديث هنا إيجازا شدبدا ومقصودا لآن دراسة الاخلاق عند ان 
سكو وغره من فلاسفه الاسلام 6 دراسة تفهبياية مقار نه 3 موصوع وت آوکتان لا 
نحت الطيع هلله الايام 5 
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(۴) 
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of 


تاو 
فى الرضا ع 


جاء إلى لجنة الفتوی بالجامع الازهر الاستفناء الالى : 
شت رصدهت 1 شفيق أصغر أن تريد زواحما به رضعيين اين ققط » ومدهمها شافعی 
أرجو الفتوى عن ذلك على المذاهب الار بمة . 
۱ ۳ دور 3 نع القادر العثماوى هکل 


ار . 
واب : 


مدرك الامامین الشافعی وابن حنبل رذى الله عنهها فى الرضاع حديث ثبت عندها 
أن النى صلی الله عليه وسل قال : « خمس رصعت منیقنات حرامن » 

والامامان مالف و او حديفة بست عا هذا ادت »و اعا علا عا صم دیما عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يحرم من الرضاع ما حرم من اانسب » . فلم يشترطا أن حصل 
ار ضاع مس مرات . 

فالینت المسئول عنما محل على مذهب الشافعی واجد بن حنمل من رضعت معه ‏ و اشقیقه» 
ولکل أولاد من أرضعتهاء ان الرضاع ل مل خس مرات. 

و حرم على مذهى ألى حايفة ومالك على من رذعت ممه ؛ وعلى شقيقه » وعلى جيم أولاد 
من رضعت متها . 

ولا دخل فى الحالتين لمن رضعت معه » فسواء أ كان هو الذى بريد أن ينزو جما أم شقیقه » 
إذالفية ابا شش اه وان أعلم . 


وجاء الى اللحنة أيضا الاستفتاء الآلى : 
بوجد شخص يريد الزواج ءن إحدى قریبانه ( أى هن ابنة ممه غير الشقیق ) وکان بوجد 


موظف بداثرة البرق والبرید بدمشق 
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الفتاوی ۳۵۵ 


والجواب : 

قال الله تعالى فما حرم على المسلحين من الثساء : « وامهانک اللاي ارضعت واخوانک 
من الرضاءة » . وقال‌علیه الصلاة والسلام : ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . فتی حصل 
الرضاع فان جيم المذاهب رم هذا الزواج . 

غير أن المقدار ارم من الرضاع حتاف فيه » فالامامان الشافعى وأحمد بن حنبل يشترطان 
أن بکون الرضاع حمس مرات » والامامان أبو حنينمة ومالك لا إشترطان ذلك بل کل قدر 
من الرضاع عندها حرم ١‏ وان أعلم . 


زواج ار جل بابنته من از 


وحاء الى الاحنة ألضا الاستفتاء الالی : ۱ 
هل يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا ام لا ۶ وإذا جاز ذلك فل ۴ وإذا ل جز فلم 7 
ارجو الافادة ب اسماعيل مد س رید الازهر 


والجواب : 

رأى الآكمة الثلالة مالاك وابو حنيفة ومد ن حنیل أن فت انا حرم على أبيها الزاتى . 
واسندلوا بأنها ( بنته ) فى اللغة والمرق والطبيعة » وبذاگ نتناوطا آیة التحريم وهی قول 
تعالى . ه حرمت عليم ln‏ ونان ». 

ويرى الامام الشافعی "نت البنت التى حرم على أبيها عقتذى الآبة الكرعة هي البات 
الشرعية التى ثبت نسبها الى أبيها شرعاء واستدق ءيراثه » ويكون له الولاية عليها » و شل له 
الحلوة بهاء الى غير ذلك من سائر الاحسکام الشرعية . ولا كان ماء الزاني مهدرا غير محترم 
شرعاء كانت كذلك البنوة النايجة منه غير محترمة شرما » ولا بترتب علمها شىء من الاحكام ؛ 
فبنث الزنا أجنبية من الزالى » وإذن ل له کساثر الأجنبيات . 


ولطنة الفتوی ميل الى ترجیح مذهب الأئمة الثلالة مقتئمة بوجهة نظره » وثرى أن 
ثبوت النسب بين الولد وو'لده وما بتبعه من الأحكام قد قام الدليل على أا خاصة بالبذوة 
الشمر عبه »وا التجر.م وردت فيرا الينوة مطلقة غير مقيدة الم نة الشرعية » فشملت بات 
الزناء ووجب القول بتحرعپا كبنت النسب . والله أعلم . رئیس نة الفتوی 
7 عير الاطیف الئاس 
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الفتاوی ۳۵۵ 
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فبنث الزنا أجنبية من الزالى » وإذن ل له کساثر الأجنبيات . 


ولطنة الفتوی ميل الى ترجیح مذهب الأئمة الثلالة مقتئمة بوجهة نظره » وثرى أن 
ثبوت النسب بين الولد وو'لده وما بتبعه من الأحكام قد قام الدليل على أا خاصة بالبذوة 
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7 عير الاطیف الئاس 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


كوم 


على ع عإرالقر ن العشر ين 


ال 6 اسيك 


قال جوت ساخرا : 

ببذه العلامات قد عرفتك أيها العالم النحرير ! 

أن ما لا تمه اماك ة فيو لعيد عنك بعد المشركين » 

وما لايمكنك أن تعده عدا » فهو غير حح فى حكك ۲ 

وما لا تقدر أن تونه بالمعابير » انه ی تقندر له 3 وااسفا » لا وزن له » 

والنقد الذى لا حمل طابعك » فبو فى عرفك رائف . 

نشر العلامة الاستاذ السير ( ولم بازیت ) مدزس الطبيعة مجامعة دوبان والعضو الحم 
العلمی الم يطالى » هذه الابات باشاعر العبتری ( جوت.) 10646 فى کتاه ااسمی 3 
عتبة العا( احجوب ) Au Seuil de I'ivrisible‏ ثم قال : 

« تال ( ميرس ) (۱) فى كلة بليغة : « یمان المذهب المادى بصوت التحك الذی لا یلام 
التواضع العامی » بان کل البحوث فى النفسية الالسانية » وکل ما يضن بالانسان عن أف 
الياحث و اماننه ِ. 

١‏ اقول : القائل هو الاستاذ باريت کاب هذا الفصل ۱ هو كذلك » لان الادی موس 
ف دارة حو اسه 4 وشدا الاب هنار الما الذى لا علاقة اهر و انه وس ليس له ديل 
کا بق ول الدکتو ر تندل 10001 فى خطبته التى ألقاها فى الجمع العلمى البریطانی » 
القابلية والقدرة على اخذ کل صورة ممكنة وكل حياة . 

دوعاان الم قد أدى خدما عظيمة لافکر الانسانی » ان الرأى العام قد تلت بالقبول 


(۱) ميرس 5ار ۷۰ 1۰ مدرس البسيكولوجيا فى جامعة كيردج ورن كيار 
العقةين . وجوت أشهر فلاسفة ألمانيا وكتابها وشمراما معدود من العياقرة . 
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معترك الفاسهتين oy‏ 


تا کیدات المذهب العامی الح ديث » الذى پنکر |سکان وجود حياة بدون مادة أولية 
(بروتوبلاا) »أ بدون تا لف خاس الجواهر اله-ردة التى هى أساس کل حياة أرضية . 
ومع هذا فإن كثير | من عامائنا اطبیعبین يأبون قبول هذا الرأى . فإن الاستاذ المظيم 
بالفور ستوارت »كنب ال“ قبل وفانه بقول : « قد انضح بما لا مزيد عليه أن اعتراف الم 
بعالم محجوب عن حواسنا؛ هو الذى بنقص الثقافة العقلية سنا البشرى »ولا خالنی شك 
فى أننا سنصل الى هذا الاعتراف منه فى يوم من الآيام » . 


د وقد محفق ظنه فى سعة » فإ البسيكولوجيا الراهنة قد أصبحت تمش الى الماحث 
اروحيه . والطببعيون اليوم لا منون بوجود الجوهر الفرد الذى كان بقول به لوكريس »)١(‏ 
وفد قبقروا أصلالمادة حتى أحلوها فى مملكة الآثير الول . وأما النظرية الالية التى يعللون بها 
وجود الكون » فقد تزعزعت وفقدت مماسكبا . وهذه لت كيدات الى بتعلل بها الذهب 
المادى قد هاجتا الفلسفة مند زمان بعيد . 


« إن فیم المادة والعالم المارجى على النحو الذی یت به شعورناء هو المضاة الى يجب 
عليئا حلها ۽ ويما أننا م تمرف المادة إلا بائة هذا الشتور » فى لن تعطينا تفسيرا مفپوما 
عن المقل ولا عن الارادة . والنظرية الآلية عن الوجود, تبر الشمور كرة من كرات المادة» 
وتمتبر الارادة وها من أوهام المقل . 

« وإذا كان العم بجيبنا بأن المقدمات التى يمتمد عليها نابة من لتجرية المباشرة فى سورد 
ملاحظة لام واقم أو مجربة » فاذا تقول فى هذه التجارب » وهی قد تكون باطلة 1 ذلك ان 
تسمة أعشار مدرکاننا حاصلة بحاسة النظر » وکل جربة معتمدة على هذه الحاسة هی فى عرف 
العم نفسه خاطثة » لان الصورة والبريق و اللون التى نظور بها الاشیاء أمام أعيننا » هی م تفرر 
فى أظريات الا,بصار » ليست بخواص للك الاشیاء » ولسكن تأثر ات أحدثته! فينا الامو اج 
الأثيرية . لذلك يمكن أن تقول متابعين للاستاذ بافور ستوارت ؛ بأن مدرکاتنا من الناحية 
السيكولوجية » باعتبار أنها أصو ل لممارفنا » ليست بزائفة أحيانا خسب » وکا ال 
۱7 الدوام . 

2 هش هذا الامس عنال فنقول 7 ما شیر ااممب البه‌مری سواء أ كان بسب الضوه 
أو الشمك أو التكبرباء أو أى كشا ف کمائی » بنتج عنه برق لامع ( لا وجود له فى الواقم ) تراه 
ونسمیه بهذا الاسم . وبمكننا أن لطبق هذا الامخداع على جيم أعضائنا. الخماصة بالمواس . 

د الى أى حد يكورك إدرا كنا للوجود مخالفا لما هو عليه فى نظرنا اليوم » إذا كنا 


حلا ی اعدا فیاسوف بونای‌ندم توق مه ۱ ف. 01 و هو دن زعماء المذهب https:/t.me/megalg ik‏ 


۳۵۸ عل الازهر 


س 
اعم س س س 


روا ان ينون و با اراهنة » كالبصر أو اللمس ۶ والى أى حد يكون اللاف لوكانت 
لدنا حواس أخرى » آي نوافذ أ کثر على الما اظارجی ۶واذا کنا ۸ 'نمط الا حاسة واحدة 
ولنكن النظر» لکشنا قررنا أ نكل ظاهرة طبيعية » وکل شی“ مادی» لا بتميز إلا باختلاعات 
ا(اضواء والالوان » ولسکانت آراو نا عل العام فد ضاقت أو انسعت على قدر الوسائل التى 
تعالجه بها . 

ه إن جبلنا هذه المقيقة أو تناسينا إياها» وعدم اهعامنا بتقدير الفرق اطائل بين 
إدرا كنا للا شیاء وبين ماهى عليه فى الواقم » هی العو امل التى آنتحت ما حن عليه من التردد » 
وما عليه المل والدین من التنازع . هذا ما يجب أن يعرفه الذين لم يخطر لم هذا الا على 
إل قبل اليوم . 

د إن من أوليات ما جب معرفته فى فلسدفة النعقل » هو أن کل ما تمرفه عن الاشیاء 
الكونية» والظواهر المارجية» نالف من نِضَّعَة تأثرات بامانية ؛ أما ماهبة هذه الأشياء فإننا 
لا تمرف عنها شیثا مطلقا ؛ وكل ما تعرفه بنحصر فى نوع من الحالات التاثرية ‏ وفى لضع 
علامات رمزية تثبرها فى عقولنا حوادث حدث ف العام الخارجى ٠‏ فنحن والالة هذه 
لا ندرك المام المادى على حقيقته » ولا على ما هو قريب من حقيقته » وليس لينا أقل علم 
عا نسميه المادة فى ذاتما . 

د انا نوی حركات إبرة التلغراف » وأستطيع أن نا الرسالة تماما إلينا ۽ ولكن 
الابرة المتحركة لا ترينا العامل الذى شرکپا » وليس بينها وبينه أى شبه ولو من إعيند » 
والاشارات التى ترسمها تمطينا رسالة يمكن فهمپا » ولكنهالم تیم إلا لان بين عقل العامل 
وعقلنا قرابة فرمة ۽ كذلك اله_لامات العقلية التی (مطیها نا وجبازنا العصی لاعا م المادى 
انذارجی » لست هی كنه ماثراه من موجودائه ولا هی شبيبة به » فالكون القیق محتحب 
عنا كل الاحتجاب » فإذا كنا نستطیم أن نترجم السلامات التى يبديها ظاهرة لناء فا ذلك 
الا.لان وراء الوجود عقلا ذا قرابه قريبة بمقلنا . 

د آما الادی فان الکون فى نظره قاثم بنفسه » وأن لا معنی له غير ما إعطيه ظاهره 
لواسنا » وهذا اظاهر عنده هو حقيقته النهائية؛ ولكنه إذا بنى نظرية | لبة لتعلیل وجود 
الكائنات فى العابیهه » مع منجه لاذرات المادية ضر پا من القدرة العلوية ومن الادراك » فرو 
بذاك بها خواص جب عليه قبل ثقربرها اثبات حصوها علا . 

د فنحن والحالة هذه مضطرون لآن تمتقد بوجود عقل لا حد له » وباعتبار الوجود 
مظبرا لكر الالمى » وم بدا على الدوام بالارادة الالية > هذا » دون شك » هو التعلمل 

5 ساطه » والاعظم دلالة لفهم الوجود. 
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معترك الفلسفتین ۳۵4 


« بقل فى الناس من يمائل السير جون هيرشل فى غزارة العم والتضام فيه . لذاك لا أتردد 
فى نشر عمارة له وردت فى لعض مثولفانه لساعدنا مساعدة قيمة فى التدلیل على وجود الروح 
الأعلى » وهی ككل کات هيرشل من لصوع المحة عکان عام . قال : 

« الوجود بواتینا بظواهر متوالية بين طبيعية وحيوية وعقاية . والرباط الذى يجمع بين 
المقل والمادة هو الحياةً المتعضونة من حيوانية ونباتية . وه_ذه الهياة المتعضونة تجمانا 
نتصور حدوث حرکات بين ذرات المادة «تتزلة فما إظهر من سيرمها من عوامل ( غير طبيعية ) 
وهذه الموامل هی التی تسيطر على النواميس الطبيعية المتساطة على المادة الجامدة» أو بعبارة 
أخرى هی التى تولد حركات لا لستطيع النوامیس الطبيعية أن تولدها بدون تدبيرها . 

« اللسألة الأولية الكبرى التى جب أن حل لصاحة الفلسفة فى محاو تا هم الوجود 
هى : إحالة الثلائة الجاميم من الظواهر الطبيعية ( بريد الظواهر المادية والميوانية والنبائية ) 
الى ت#وعة متناسقة فى نظر المقل الانسانی » والنجةق من أن الضمير والعقل والارادة وا کة 
أستطيع أن تمطینا عن الوجود تهسیرا معقولا » عم أن لستطيع تعليل وج.وده بافتراش 
اتلك الءو امل العلوية التى ذ كر ناها مهنا كانت طبیمتما هی‌التی تولت وضع النظام الماد عليه , 

« وإذا كنا نمز عن ام ليل وجو الكون كله قاتا على نظام عقلنا الانساتى تفه » 
فیسگون غير قابل لآن يفوم نو جم اف الوحوم » وإذ ذاك مسج الدافم دا الى البحث فيه هو 
جرد المصلحة الذاتية طاما لا إصلاح شاا شمه » خر الأسيعة 0 بواسطة التبسط فى معرفة 
نوامیسها » آو سرد إشباع عاطفة حب الاطلاع فينا » وهی ميل عادة للبحث فى کل شىء 
وإن ل تفرم منه شيدًا . ولکن إذا كانت الخصائص العقاية غير متكافلة » ولاترمی الى غرض 
واحد » فلا یکون ها أقل قيمة تفسيرية » لآن إرادة بدون سبب » وقدرة بدون موجب » 
وتفكيرا عخالفا لكل منطق » تالف منها جموعة تجيبة لتفسير هذه الفوضی العالمية » ولا 
يكون ها أقل فائدة فى ای مجال آخر » اتبى قول هيرشل , 

9 ختم الاستاذ باريت هذا الفصل بقوله : 

» إن العلم التجریی لا يزال فى المد ۰ وم تجرد بعد من نثاريه دکارت التى مؤداها أن 
المادة والفكر » والطبيعة والمقل » التضادات كل التضاد » لا عکن أ أن تنفق إلا بالتسليم 
بوجود إرادة إطية لعجز العقل البشری عن تصورها . وعلىقدر مانتسم دائرة معارفنا » و لصمح 
تفسیر نا للطبيعة أقرب الى الصواب » نشهد زوال هذا التضاد بين ااطبيهة والعقل » وتصير 
الابات والظواهر اغارقة امادة أقرب الى تصديق الناس بها » وعندئذ تتجلی لنا ااطبيمة کا 
بقول ( ولیس ) زا۱۵۷۵( » وت المصور للعقل الانسای » ٩,‏ 

كر فر بر ومدق 
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المتألوون والادب 


أمية بن ألى الصلت الثقنی 


شعره : 


قدمنا أن أمية نش بالطائف واطلم على کتب القدماء ومخاصة التوراة » وأنه كان تاجرا 
متنقلا بين الشام وبين لین » وهذان القطران كانا على الصال دائم بغیر العرب مر الروم 
والبش » کا انه أدرك زمن الااسلام وبتى إلى أن اتبت حياته فى السنة الثامنة أو الناسعة 
للبحرة » فلابد أن یکون قد اطلم على أ كير فسط من القرآن » کا أنه نش فى بيت للشعر فيه 
حظ موفور ؛ فبذه العوامل مجتمعة كان ها آبعد الآثر فى نكوين عقلية أمية » وطرفه نواحى 
ل بطرقبا غيره من معاصر به . 
فقد أ كثر فى شمره من المانی الديفية حتى ذاع بها صيته وعظم أمره » فقال الشعر ييف 

الله وجلاله » والحشر وأهواله» .والنار وما سیها » والجنة ولمیمها » والملائكة وأحماطم 
| كثر منالشعر القصصى » فنظم حوادث الثور انكخراب دم » وقصة إسحاق وابراهيم » 
وهذا النوع من الشعر فى فالب احواله حاف لا عثل رقة الشعر وعذوبته » ولا (صور جلاله 
وروعته » لآن کل أولئك إا یکون وليد اليال ودقة التصوير وليس فى هذا النوع نیب 
للخبال . لذلك جد شعرأمية فى النواحى التى تمت إلى التوحيد بصلة دنبوية أو أخروية قلقا 
غير سسا إلا فى الآقل النادر الذى لا يئل شاعربته فى هذا الباب . وإنك إذا وازنت بين 
شش اة وشعر غيره مرن الحسكاء فى هذا الباب وجدت التسكاف ظاهرا والصنمة بادية 
فى شعر أمية »ما جملنا تجزم بان م يكن مفطورا على الكة ول تسكن سجية من سجاياه» 
وإعا هو مقلد وحاذ حذو غيره فيه ؛ يدلنا على هذا ذلك التباین الكمير بين هذا النوع وبقية 
الأنواع التى طرقباء فهو فیها شاعر لابقل عن أقرانه فى لطف الميال » ودقة التصوير و عمق 
الى » وسلاسة الافظ ؛ انظر اليه لماتب ابنا له قد عقه » كيف تصور هذا الممتى و جرد 
فى عرضه » ويبرزه فى أحسن معرض وأجبله» تال : 

غذوتك مولودا ومنتك افعا آمل عا اجنی عليك وتجل 

إذا ليلة تابنك بالشحو مایت شکواك الا ساهرا آعلمل 

کای نا الطروق دونك بای طرفت به دولى فمیی مل 

مخاف الردی نفسى عليك واننی لأعلم أن الوت حثم مؤجل 
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التامون والادب 


فا بات السن والغاية الى 
حمات حزالی غلظة وفظاظة 


ليطاب الوتر أمثال ابن ذى بزن, 
ألى هرقلا وفد شالت أعامتهم 
م انتحى حو كسرى لعد سالعة 
حی إلى دای الاحرار دم 
من مثل کسر ی شپنشاه الملوكله 
لله درم ae n‏ خر حو | 
غر جحاجحة » بيض مرازب 


لا بضجرون وإن حرات معافرم 


إلبها مدی ماکنت فيك أؤمل 
کانك أنت الم التفضل 


ف الحر خم للا عداء احوالا 
فلم جد عنده لعض الذى سالا 


تخاطم فوق متن الارض أجبالا . 


أومثلتو'ه_رز يوم الميش إذ مالا 
ما إن ترى هم فى الناس أمثالا 
أسد ریب فى الغيطان أشيالا 
ولا ترى منهم فى الطعن ميالا 


8 


وله ف مدح سیف ان ذى زل لما استنجد ترق وأخرج اطیش من حزبره المرب : 


الى أن قال : 

تلك المكارم لا فان من أبن 
وا کثر ارواة بروی هذه القصيدة یه ولعضهم ده زمعة . 
حاء ی دارم العارف الاسلامية + ( والقصاید والمقطوعات اتی وصلت البدا منسوية الى 


أمية وا جمپا F , schulthess‏ وزاد عليها «E . qower‏ عکن فسءتها سب + وضو عا 


شيا عماء فعادا يمد آوالا 


فسمين كبيرين : آصفرها بتكون من قصائد وأبیات قيلت فى مدح أشخاص و خاصة فى مدح 
رحل من أغنياء 14 هو عبد الله بن حدمان » وهی لا ختلف فى جوهرها دن نظارها عند 
ره من شمراء المرب القدماء + أما القسم الأكبر الذى يبدأ بالقهميدة الثالثة والمشعرين من 
طبعة 655[]!ازاء5 . :1 فيدل دلالة كاملة على اأنزعة التى يكن تسیا بالحنيفية 6 واساییا 
القول بإله واحد هو رب العباد » وری فيها صورا شبيبة بالوحى عن مقام الله وملائك.نه ؛ 
وحکابات عن اقلق وآراء شلق سوم القيامة والحنة والنار » وفيا دعوة الى تمل الخير 6 
عن الطوفان و ابراهج ولوط وفرعون . وابن أنى الصلت موام الى جانب هذا بتقص السكايات 
على ألسنة الميوان . ونلاحظ فى شعره أيضا ذكرا للا عمال السحرة » . 
الاول» و ناظا فى الثالى » حتی لا تمد فرقا بين ننامه 
فى هذا النوع وبين نم العلوم والفنون ۽ قال بذ کر قصة نضحية راهم لابنه إسحاق : 
ولاراهم الموفي” بالنذر 3 احتساا وحامل الاجزال 
بكره لم يڪن ليصير عنه او براه ف مەشر اقتال 
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تقول : إن أمية كان شاعرا فى ال 


0 


۳ 


قال فى ذ کر خراب سدوم وفعمة لوط : 


عله الازهر 


1 


و اشددالعفدلا حيدعنالسكين 1 
وله مد مخايل فى اللحم .م 


4 


تقذ“ ذا فارسل ابنك إلى 


۳ 
و الد ق واخ-ر مولود 3 


شحيطا فاصیر فدی لك عالى 
حيد الاسیر ذى الاغلال 
حذام حنكة كاطلال 
فکه ره بکیش 'جلال 
للذى فعلعا غير قال 
فطار | مله (سمع فعال 


رها تجزع النفوس من الأ م له فرجة مكحل المقال 
وحسبك في الاقنناع ا ذهينا اليه أن قرأ ما سسردنا ونسرده لك فى هذا الباب ؛ 


م لوط ۳ مدوم أناها 
راودوه عن ضيفه ثم قلوا 
ء کش اشیخ عند ذاك بات 
غضب القرم عند ذاك وقالوا 
أجم القوم أمرهم ووز 
ارسل الله عند ذاك نذاب 
ورماها بحاصب ثم طيزر 


إذ أناها برشدها وهداها 
قد نپا ات تقم فراها 
کطیاء با جر رع ترعاها 
ابا الشيخ خطبة ناباها 
خی ال سمپا ورماها 
جمل الارش سفلبا آعلاها 


0 ع : 5 
دی حروف سوم اد رماها 


إن من يقرأ هذه القصة وما قباما فى القرآن اسکرم ليعامن محة ما تقول من أن أمية 
فى هذا الباب مكلف متصنم » عاك لم بک الحا كاة » بل إنه نظام وليس بشاعر . وهسذا 
ا ابه من بعض آبیات كان له ۳ ا« ضس الا حادة ف ه_دا الماب ۰ من ذلك دوه ف المزة 
الاطية وتكوين البربة : 


اه العالین وکل" ارض 
بناها وابتنى سيعا شدادا 
وسواها وزم ا بنور 
ومن شېب تلاثلا فى دماها 
وشق الارض فاتندسث عو ا 


ورب" ااراسیات مر الال 
بل مد رین ولا رحال 


صراميها اشد من الال 


وهار من المذب الألال 


وعيما تکن له من ییات بديعة فى هذا لباب فل تباغ ما افته فى غيره . الظر اليه وقد 
ال مفتجر | هن فصدة لعد احدی هرات العرب : 


01000126 0 


۰ 9 هه 5 
عرفت الدار ول اذوت سافنا 


3 5 ۰ ۰ 5 
وا در را حوافل معص ات 


ینب اد محل بها قطنا 


۰ 
5۹ 


33 تنذری 1 ماس لمة اخ 


( + 


المتألهون والادب سم 
وسافرت الاح بهن مرا بأذيال ”رحن وديا 
فأشين الما ول بيات ثلاثا كاجام قل بلينا 
ما تسألى عنى لبييسا وعز" تسبى آخبراگ اليقينا 
ثتى ألى النديه أن وأما وأجدادا موا فى الاقدمینا 
إلى أن قال : 
ورثنا الد عن کرا زار قاور ا ا الملينا 
وکنا هنا علت معد اقنا حیث ساروا كارشا 
تتوح وقد تولت مديرات مخال سواد أيكتها عرينا 
إلى أن قال : 
وفتبانا رون القنل مجدا وشيبا فى الحروب رابنا 
برك القبائل من مه دوا ساد أولينا 
أن النازلون يكيل تفر “وأنا/الضاروت إذا التقينا 
وأنا المانفورتف اذا آردنا ‏ واا المقبلون إذا دعينا 
وهكذا تجده فى هذه القصندة قوياء لا بقل عن أمثاله.من الشعراء القدماء . 
ما : 


۸ اذا ۾ 
3 


على الجلة فقد عده بعض الرواة فى الطبقة الثانية » وبعض آخر عده فى الاو . 

وقال ابن سلام : و وكان آمية كثير الهدائب » يذكر فى شعره خاق ااسموات والآرض 
ويذكر الاک » ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشهراء » . 

وقال آو عيدة : « انفقت العرب على أن اشعر أهل الدن أهل شب » ثم عبد القبس ۰ 
م تقبف » وأن أشعر ثقیف أمية بن ألى الصات » . 

وقال الکت : و آمية ا۵عر النامن »قال ما فاا و نئل م قال » . 

وقل الأصممى : « ذهب أمية بمامة ذ کر الآخرة » وذهب عنترة بعامة ذکر اجرب »> 
وذهب عمر بن ألى ربيعة إمامة ذ کر الشباب » . 

تقول : تلك آراء العاساء فى شعر أمية » ولکن ما بين أيدينا من شعره لا بنزله هذه 
المنزلة » فامل كثيرا من شمره الجيد قد ذهب مع الزمان ب٩‏ 

۱ جر رايم موسی 
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التج ديل وا مجر دون فی الاسلام 


الامام الأعظم أبو دمه سب دراسات ف مذهية 


فى کتب ظاهر الرواية : 


في مقال سبق ذکرنا أن کتب ظاهر الرواية هى ماد للکنتب المدولة فى فقه الذهب 
اطننی 6 وال عددها مه : المبسوط 6 والجامع الصغير » والجامع الكبير ¢ وازيادات ٤‏ و السیر 
الصغير » والسير اكير . فاما امبسوط فقد تقدم السكلام عليه ۽ 

وأما الجامم الصغير : فهو مطمح لا نظار الفقهاء . 

تال الامام البزدوى : إن هذا الکتاب قدي مبارك مشتمل على ۱۵۳۷ مسأل ققبية» 
ول یذ كر القياس والاستحسان إلا فى مسالتين منها + والشایخ يعظامونه حتی قالوا : لا إصلح 
المرء للفتوى ولا القضاء إلا إذا عم مسائله : ۰ 
وقال الامام على الرازى : من فیم هذا التكيتان فيو أقهم أصمابناء ومن حفظه فرو احفظ 
اانا 6 وإن المتقدمين 4ن مشاخنا كانوا لا بقلدون اا القضاء دتى دنوم قه . 

وقد الفه الامام عل غير م نب المسائل 3 و اعا رتا و اما ووما ۳ اطسن ن امد 
ازعفرانی والقاضى أبو طاهر الدباس کل على طريقته . وقد أظم هذا النکتاب بعض الفقهاء . 
و ما يدل على مو مكانته عناية كثير من أقطاب الاعة زشرحه . 

واما الجامع الکیر 1 فهو كاسمه جاعم ۳ طلائل مسائل الفقه ¢ عنى به أقطاب الذهی 
حتى الوا انه الفية الفقهاء وإنه ححة ف الله م شو ج ف اده ۽ و <تی و و 44 ان شحاع 
بانه لم بو لف فى الاسلام مثله فى الفقه . 

واما ازیادات : فقد اختلف فى سیب لسميتهاء وأوجه ما قيل فى ذلك أن ندا لمافرغ 
من تاليف الجامع الكبير نذ کر فروما لم يذكرها فيه » فاستدرك عليه وصنف الريادات» لهذا 
ميت بذلك . وقد شرحها جماعة من العاماء . 

وأما السير الصغير : فهو عبارة عن مسائل كناب الجهاد ولكن بطريقة موجزة . وهو 
بقع فى ملد متوسط . ألفه مد راويا له عن أل خديقة لارد على الامام الاوزاعی مالم أل 
الشام » ونه حاول ارد على سير ألى حنيفة لخجاوبه الامام هل کا سیعیء . 

واما السير الكمير : فمو کناب غزیر الماد: اجم الفوائد» وهو آخر الف نة 
فى الفقه » و مدا روه عله رأوية كيه : آو حفص الکیر ؛ للانه صنفه امد المراىف 
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التحديد و امددون ۳۹۵ 


أبى حفص هذا من العراق الى خارى» فتحصرت روابنه فى البغدادبينكألى سلمان اجو زجانی 
واسماعيل بن توبه القزوبنى . 


وقدأم مد أن يحمل هذا الكتاب إلى الخليفة الرشيد » ولا اطلم عليه أعجب به 
وأسمعه اشه الآمين واا . وقد طبع هذا الكتاب فى اطند فى أرلعة مجلدات ضخام 
كل جلد منها بقع فى حو ألف صنمحة بشرح تعس الانمة السر خمی . وقد تمل له فپرس مام 
على الطريقة الحديئة تسپیلا للمراجعة والاستفادة . وقد ترججت الدولة العلية المهانية هذا 
الكتاب إلى اللغة التركية اسيلا لاطلاع الجساهدين من قواد الجيوش فى الدولة على أحكام 
الجهاد , م طعت هذه الترحمة . ولال شان هذا الكتاب عنى اشرحه كذير من أعة المذهب . 
فقد أثار فى هذه الأيام بمض المشتهلين بتارخ القانون السؤال ای : هل فى الاسلام 
تون دول عام 7 وبالرجوع إلى هذا الكتاب بوجد الجواب عر هذا الال وأمثاله 
ما يشنى ويكى » ولو جد فه أسس وقر اغف امه لقانون دولى عام عادل » وقانون دولى خاص 
كذيك . وهل القانون الدولى العام الا موع القواعكرالتى وضهها الحدثون فى الاضی الةر ب 
لتعبين حفوق الدول و واجبانما الختلفة فى علاقاتها التبادلة ! فقد وجد فى العالم منذ معاهدة 
«وستفالیا» قواعد تتعاق محرية الدول و تضامنما وَالتسوية ينا ومااشه ذلك . وقد اعترف 
المسهوري ليا بوجود دول آخری » وذلك بمد المعاهدات معا ومشاركتها فى الصلات 
السياسية » وهذه ااصلات إما أن تكون موسمة على قاعدة الآمان الذى بتفرع عن حقوق 
الموار أو عل قاعدة العرف والعادة» أو على قاعدة الوفاء بالود والءةو دكا ترى هذا مسوطا 
فى کعات السير الكبير. هذا الذى بصع أن بسمی القانون الدولى العام والخاص فى الالام . 
فنی هذا الكتاب جموع الفواعد الشمرعية التى بتعین على المسامين سك بها فى معاءلة غير 
المسامين سواء أ کانوا فى دار الاسلام أم فى خارجبا . ولقد قر ر كثير ُن الو امین الغر بين * 
مثل : هواتزندورف وري أنه بوجد فى الفقه الاسلای جيم القواعد الجوهرية نی تناق 
بقوانين ارب و تقتصر على الفتح والقنيمة بل تجاوزتها إلى فرض الضمرائب وذكر المواد 
ال حرمة على التحارة و نظائرها ما لا تلف إلا امه تما هو مستعمل فى هذه الآيام . 

وأشار « نيس » الى ما فى "ارم المرب بين القرن السابع والقرن الثالث عش الميلادى 
من امال وأو ضاع تتملق با بسمی فى هذه الايام بالقانون الدولى . وجي مكنم الفقه الاسلای 
على اخ لاف المذاهب تفصل على قدرها مواضع الملات بين المسدين وغير المساهين في باب 
الجهاد والبير . وأحسن ما ألف فى هذا الباب کتات السیر الكبير هذاء فقد استوعب أصول 
هذا للم » واستقصى غرائب مسائله و نس ماذهس اليه أعلام الذهب الحننى. بل أورد 
كثيرا من مذاهب الاخرین » وناقفش جم . وطريق مد فى الترجیح فى هدا 
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۳۹۹ عة الا زهر 


الکتاب هو أنه نار فما اختاف فيه به أهل العراق ق وأهل ااشام وأهل المحاز فرجح ما اثفق عليه 
فريقان فأخذ به دون ما تفرد به فر دق واحد . 

فالقانون الدولى في الاسلام جزء من الفقه الاسلایکا ترى . وکا أن حكه مجری على الدول 
فكذلك رى على الافراد مباشرة وبدون مماشرة» أى بکرم من «تعلقات دولة ماء 
ماهو موضوع القانون الدولى الحاص ؛ و للا" فراد حقوفوم وواجباتهم ۲ تاين ومعاندین 
ومسنامنن وغر ذلك . وقد لض حن کتاب السير اكير هذا أن الارض تنقسم ومین : 
دار الاسلام » ودار ارب ؛ وأضاف لعض الفقباء الى هاتين الدار بن دار العبد . فدار الاسلام 
لشمل البلاد اأتى لسود بها حك الاسلام سواء أكان سكام | »سامین ام غير «سامين » وهی 
وان كل مسل مهما کان مبلاده ومهما كانت جأسیته متم فمها بار به واطقوق الشرعية وک 
انه رم باداء و اجیانها . والبلاد امارحه عن سلطان !)ا سین لسعی دار المرب حيث نمی 
أن تي فقو اعد معنه هی‌اشبه عا لسمو نه فى هلمد ال ام بو اعد الةا نون الدولى العام وانااص؛ 
وقد افحت كنب الفقه بذاک . آما دار المد او دار الصاح وی ابلاد ااتی ل ستول مايا 
اله‌وت ۳ حتى لطرقوا فما الشراخة الاسلامنة لكن اهام | دخلوا فى عق د المسامين 
وعهدم على شراط اشترطت فتحتفظا ما فیها من شرالمة وا + وتسکون شابهة الدول 
الى لانتمتم باستقلاطا اسکامل» سو اء ان 1 معاهذة »وذ للك همل ما كان من عبد ای صبی 
الله عليه وسل الذى كيه لنصاری ران تراد الد الذی کته معاو به لاهل اراد 

ومما بلاحظ أن سيادة الأحكام عند مل الى بوسف فوق سيادة الحا کف الؤييز بين 
دار الاسلام ودار المرب » إذ المءتير فى جک الدار - كك فى السير الكبير هذا - هو 
اسلطان وظپور الك » فان كان الک حك الموادعين كانت الدار دار الموادعة » وان كان 
اک غير > الموادعين كانت الدار غير دار الوادعة . أما قوانين المرب والسلم وما الما 
وهی من م فواعد القانون الدولى العام فقد أبدعت کتب الفقه الاسلای فبا ها إبداع » 
فافاضت فى قو اعد اعلان المرب ومقدمات القتال وأسالييه وصیانة الاو لاد والنساء والشیوخ 
والرهبان وحسرمة المولى ووج وب مواراة قتلى اأفريةين واجتذاب الثلى و اصسلاح حال 
الاسری والسیایا والءطف عیام . . ول بوحد من قوانين المرب فى هذه ایام مثل قانون 
ألى بكر الصدیق طیثه : ولا ونوا ولا تغاوا ولا تمثلوا ولا تقنلوا ماهلا صغیرا ولا شیا 
کبیرا ولا اضاة ولا تقطعوا خلا ولا حرفوه ولا تقطعوا شحرة مشمرة ولا لوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيرا » ؟ فبل من يفتح انفسه صفحة الود فيد کر القواعد التى جاءت فى انفقه 
الاسلامی بشأن القانون الدولى العام والقانون الاولى الخاص مفارنا بينها وبين قواعد هذين 
القانونين عند الغربيين » ليتبين من ذلك عظمة الفقه الاسلای وجلاله » وليعرف من بسال على 
سبل النقيصس والانكار : هل فى الاسلام قانون دولى مام وقانون دول خاص 7 ٩‏ 


ر عفیفی 
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۳۷ 
« لو از نة» 
وأئرها الادیی فى النقد والبیان 
سه ۵ n‏ 


الملة بين الوازه والوساطة : 

أما الملة بين الآمدى وصاحب الوساطة ( م سنة ۳۹۵ ) فلم يتكلم عنما التاريخ ول حث 
فيها باحث ۽ و متابعة البحث وجدت بين الرجلين اتفاقا فى كثير من الاراء فى النقد والادب 
والبیان » وكثيرا ما ری أسلوبهما فى شرح بعض ال ببات واحدا ء أو متقاربا . على أن مجاه 
الرجلين فى النقد واحد ابضا » فانحاه المرجاتى فى نقد شعر المتنى هو انجاه الامدی فى نقد 
شمر الطائيين » فهو حصی ما أخذ على المتنى من سرقات » وما أخذ عليه من أخطاء ترجع الى 
التكاف والتعقيد ء أو الى الافراط والبالغة » أو الى بعد الاستعارة وعدم وضوحها » أو الى 
نموض المعنى والتعثر فى أدائه » أو الى الاحن ف الآداء والحطأ فى التركيب ؛ وهذا هو الاتجاه 
الذى اتجبه الامدی فى مواز نت-ه مع فوارق صَثيلة #روهو رجوع بالنقد الى النيج العرلى 
والذوق الادی دون ما عداها ۽ كل ذلا یدلنا على وجود صلة أدبية بين الرجلين رغم تابن 
موطنیما ( البصرة و رجان ) ¢ وه اوج عندی أن صاحب الوساطة د تأر الوا 
دون‌المکس » لآن الموازنة كانت خطوة أولي. فى النقد الاد كمل 2 تلا الوساطة کخعاوة 
تانية فى e‏ دراسة فن التاليف فى كلا الكتابين » ارق التالین ف 
كتاب الوساطة المتحلى ل الع قا ومني لرا خسن أسادبما | کر دليل على 
ما اذهب اليه ؛ واصعب علينا أن تس ما ين الرجلين من تقارب كثير اليا ماشا فى غر 
واحد وتثقفا شقافه عص رهما المتحدة » فان اختلاف ية الرجاين وحیام.ا مما لا مجمل لذلك 
التفسير فونه ولا وحاهثه )١(‏ . 

ام الموازنة فى کان 

عرفت ما سق ر الوازة ف ا ؛ وکف صارت أصلا عظاما ٠‏ ن أصسول الوازنة 

والنقد الآدبى ۽ وكذلك كان الكتاب مر‌جما لعاماء البيان » ومصدرا من مصادرث العامية : 


۱ 6 فعبدالقاهر الجر الى ( م سنة 49/1 ) نیج نبج صاحب الموازنة وبيس منه فى الشرح 
الآدنى لانصوص » #وكقل نه راو سل رائه فی کته (۲) » وقد ننقده احیانا(۳). 


)۱( بری أستاذنا الجليل الشیخ عد عرفه عکس ماذهبت اليه » فهو نی وجود صلات أدبية بين 

الامدی وال رعا اعد موطن م ار جایز» و هس ماما من‌تقارب ق الار اه بان‌هذا التقارب 

ممعثهثقافة عصر ها المشتركة التى قفا با » و لیس مبعثه صلات أدبية یتهمالو تاثرامن ار ۳۹ 
با راء صاحب الوازنة (۲) ۳۳۹و ۳۵۵ أسرار البلاغة (۳) 4۲۰ و 4۲٩‏ دلائل‌الاتجاز . 
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۳۹۸ مجلة الازهر 


(ب) وان سنان امفاجی (مسنة 414) با خذ عنه کذیرا » و یشیدبمامه ورأيه ودفة نظره 
وسعة علمه فى مواضع كثيرة م ن کتابه » وقد ننقده فی نض الحا ان » وقد برد على من نقده 
کالرتفی فى أحيان آخری ۽ وسر القصاحه لاخفاح, ۳ شاهد عند من لطالمه على مدى 
تاثر صاحبه السعید بل وازنة ومولفما » وعی أن الوازنة كان أثم مصدر على لابن سنا . 


(ج) وان رشیق ( م سنة )ينوه فى صمدته بالوازنه اعام تنویه (۱) » ون کان م 
ینار به فى محوث البلاغة كثيرا کا تار شدامة بن جعفر وكتابيه نقد الشعر وار . 

(د) أما ابن الآثير ( م سنة ۱۳۷ ) فقد نوه فى م42 السار بالموازنة ککتاب يالل »› 
وإصاحبها كمال من عاماء البيان ‏ وقد ناقشنا فسكرته هذه فما سبق . 

و كل حال فاثر الموازنة فى عل البيان لا جحد » وهو أظرر من أن يتاج الى دلیل . 

(ج) البدیم والبیان عند الا مدی : : 


€ م الامدی على كثير من اال ا ال وشوو له | الا وعرضا 34 وذلك حین كان 
TT‏ أو شرح معنى الى غير ذلك ۽ فانمرض آراءه ق سای لنقف عل قمة 
الكتاب من هذه الناحية العلمية ارچ 


(۱) تک م الأمدى ( فى ص و9 ) على نشاة التديع وأظوره » وکف کان بقع ادرا 
فى آلشه ر العر ی عن یر مد » وکیف فلن اون ال فطلبوه وتكافوه » وكيف با 
او ات 


۲ ب) ودكم على البلافة و محدث عنما وعن عناصرها فى امباز » وأقامها على أساس ال 
اش وسحر الاساوب ورقة ه اليم » و اراد الالفاظ فى مواضعها » وراد العنی بالغ 
المالوقة فيه » مع السلاه ۰ من || 9 وامذر والاخلال وآنتکون الاستءارات وال 
لا ثقه يما استمیرت له وغير منافرة 1 ءانما ( ۱۸۱ موازنه ) ؛ وجعل صحمة التاليف فى الشعر 
والدثر آفری عناصر اليلافة » و استدل على ذلك برأى الفلاسةة ورای زر تبر جپر الحسكيم 
الداره‌ی فى عناصر البلاغة : من صدق الكلام ؛ ووقوعه موقع يده به » وان ۳1 


به فی يله » وأن بحس ن تاليفه » وأن لستعول منه مقدار الماحجة کم طء ق الأمدى ذلك 
ا ی - (۱۸۱- ۱۸۳ موازنة ). 


() ۴ تکام الأمدى على سوه النفلم وفساد التعقيد» وعلى المعاظلة واطوشية فى أ كثر 
من موضم ( ص ۱۲۵ موازنة ) . 


(۱) ۲۰۵ + ۱ عمدة . 
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السوازنه ۳۹۹ 


د) وتسکلم على أسلوب القاب وحلل ما ورد منه » ورأى أن ما جاء على أسلوب القلب فى 
2 لا قلب فيه وهو جار على التا ایف الح ع لمتكم وعرض نورد منه فی ااشعر 
مر فزعم أن بعضه لا قلب فبه» وأن الآخر قبيح فى ذلك الاساوب » و يز القاب لمتاخر 
مححة أن القلب إقا اء ى کلام ااعرب عل‌السپو 6 والتاخر وإن احتذام فلاینیفی أن يحتذيوم 
فما سپوا فيه » ویناقش رأی البرد فى حواز القلب للاختصار ( ٩٩‏ و ٩۷‏ موازنة ) . 

فلنقف مع الامدی وقفة قصيرة نناقشه وننقد رأبه . لد جعل سيب القاب هو السبو 
ومن ثم لم يزه لتاخر ۽ وشن لا نسل له الآمرين جبما » فليس ححا أن سبب القلب هو 
السهو » بل إن له سببا آخر غير ما ذ كره وهو البالغة فى أداء المعنى و إظهار فضل کال الام 
فيه » فقول ألى عام : و لعاب الأفاعى القائلات اعابه > مثلا » ل يكن ع هذا القاب فيه عن 
سمو و لسیان » إ عا قصده او مام وطلمه » والقاب فى ذلك البيث هو سر روعته وجاله » 
وهو الذى أعطاك من المبالغة فى المعنى ما لا يعطيك إياه لو جری الكلام على سفنه المألوف . 
وكيف إذن عنم المتاخرين عنه والعرب قد استعملته لد به فضلالبالغة فى المعنى على أ كل 
وجه وامه » وإن ضل بعض الشعراء اجیانا التبج العحیح فى القاب فأحالوا وأخطأوا ]١[‏ . 

( ه ) وحال الاسلوب الذى يقم فيه الصدر تشه وصفا لامعء الذوات » مثل: هند الحسن 
کله » ودعد الخال أجمه ( ۷۰ موازنه )؛ وکام على سارب التشسه البليغ عرضا فى عض 
الواضم ( ٩‏ و ۷۲) 

۱ و) كم مث الم نجار المرسل وذکر بش علاقانه وأفاض فى ذکر أمثلته ( ۱۵و ۱50) . 

ز) وتکلم على الاستعارة حین کان (صدد بیان مافى شەر ألى مام من قببح الاستعارات 
#ب ۰ موازنة ) اند رنيج استعارانه وبين سبب قحا » وعال سیب کنرنبا 
فى با احتذی الق دماه فما راه من لعيد استعارانمم هه با للابداع ( ۱۱۷) 
والاغراق ؛ ولا شك آن هذا تعايل ساد ؛ فان ٠‏ لا نشك أن فى شعر الرحل استعارات 
لعيدة غرببة على الذوق العر ی ۰ وکا نثق أن باعثها عند ألى ام هو أنه كان فى شفل 
بالمعالى والاوغراق فى استنباطها وندقیق النظر فى آجزامها وحواشیها والاإ مام باصوها ؛ فسکان 
كثيرا ما جىء من أجل ذلك فى شمر ه استعارات لعيدة المعنى لا یستهبغا الطبع الطبوع . 


(۱) لا يشاطرلى أستاذنا الجليل الشيخ غد عرفه هذا الرأى بل بری أن الآمدى فى ذلك 


يحق وأن ااقلب ل یجیء فى كلام المرب إلا على السو والطاً » وإلا کیف ساغ لامرن 
أن بقول : عرضت الناقة على ال وض وخرق الوب المسمار إذا لم يكن ذلك عن سهى وغفلة 7 
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۳۷۰ عل الازهر 

م بين الامدی النبح العربى فى أسلوب الاستمارة وأن المرب إنها تستعير لمهنى ما لیس له 
إذا كان يقاربه أو يذانيه أو لشبهه في بمض أحواله » فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائفة 
بالشىء الذي استعيرت له وملاعة لعناه ( 4 موازه) ؛ وهو ذا بشرح الاستعارة وسين 
الحد الفاصل بين حميلها وقبیجها » وقد ذكر الامدی عقب ذلك أصوصا ونماذج بتجی فيها 
انمج العربى فى أسلوب الاستعارة شارعا آسباب ال جال فبها بأسلوب تتحلى روحه فى كتابة 
عد القاهي فيها فى کتابه دلائل الا گجاز . 

ومن المناسب أن نبحث رای الأمدى فى الاستعارة ولعرف مافيه من نجدید ؛ 

آم شىء ذكره الأمدى عن الاستمارة هو أن للعرب تجا خاصا فى أساوبها ؛ وأنها تراعى 
قرب الشبه وظهور الشا كلة والمناسبة بين الستمار له ومنه؛ وأن على البليغ أن يحافظ على هذا 
لهج ولا داد حى تكوق استماراه جيل غير ييح ومفبومة غير فامضة . 

وأساس هذه الفسكرة قدم » فقد ورد فى خطابة أرسطو « أله بنبغی إذا آراد الحطيب 
أن سين نا الاس_تعارة .هن جامن اسب لذلك الجنس عاك له غير لعيد منه 
ولا خارج عنه» [1]» وتقل هذه الفکر ة قدامة فى تقد الشعر فتسكلم على حسن الاستعارة 
وقیجپا وسيب اسن والقبح 3 لاخرج عن هسحذا ارأى |[ 2 أجذها عنه الأمدى 
فى موازنته [؟] حيث جمل چال الاستعارة بقرب معناها من المقيقة وأن بعد الاستمارة 
جملا قبيحة » وعلى مج الامدی سار صاحب الوساطه » قلاك الاستمارة عنده « تقريب 
الشبه ومناسبة المستعار له المستعار منه (4) و إنا تحسن بان نجبىء على وجه من المناسبة 
وطرف مرے الشيه والمقارية ۶6 ول هذا مشى ابن رشيق (۱) » وعد القاهر (۷) 
وابن سنان الذى أخذ الفسكرة ووافق عليها إن کان قد هم اف ا آخر وهو الانکون 
الاستعارة مبفية على غيرها » فقد قرأ فى المقالة الرابمة من الفن الثامن من كتاب الشفاء 
عن أرسطو مانصه « أما الاستعارة فيجب أن نکون غي ركثيرة التداخل وهو أن ندخل 
الاستمارة فى الاستعارة » فضم هذا إلى الفكرة » وأوجب فى الاستعارة أن کون قريبة 
من القيقة وغير مبنية على استعارة آخر ی » وبهذا تم حسنها وإلاكانت قبيحة» فالاستعارة 
القبيحة عنده نومان : )١(‏ استعارة لعيدة عن القيقَة (؟) استعارة مبنية على أخرى ؛ ولذلك 
حمل ابن سنان بيث اعری" القدس « فقات له لا على تصله ا 6 ليس من حيد الاستعارات 
بل‌من وسطپا (8) » لان الاستعارة فيه مبنية على استعارة أخرى » وهو لذلك نقد الأمدى 

(۱) المقالة الرابعة من الفن الثامن - الشفاء (۲) :۱۱۹۰-۰۱۰ نقد الشعر (م) ۱۱۵ 
(4) 4۳ وساطة (ه) 854 وساطة (5) ۲۵۰ +۱ مدة (۷) ۲۱۲۲۱۱ آسرار البلاغة. 
)۸( 6 مم المصاحة , 
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الموازنة ۳۷۱ 
الذى استحسن هذه الاستمارة ؛ وماذا على ابن سنان لو ترك هذا القيد الثالى الذى اقتيسه من 
سواه؟ولکنه عرض نفسه لنقد لاذع من رجل كابن الآثير (1) » وإن كان ابن الآثير مخاط 
فى رده عليه الاساءة بالاإحسان »كا فمل ابن سنان حين نقد رأى المدی فى بیت امری* القیس 
وعاول أن لظپر عظور الجدد التکر 58 

و لد اذا بريد الامدی من كلة استمار ه 1 

لطلق الامدی هذه السكامة مريدا بهافى بعض الاحیان عرد معناها اللغوی وهو مطلق 
النقل لا لعلاقة التشبيه (؟) وهو بذلك مجاری أهل اللغة فیها » ولكنه حين يذكرها فى معرض 
الكلام العلمى كنوع من أنواع البديع يريد منها معناها الام طلاحى الخاص المعروف [5] » 
ولكن الأمدى يمجعل من الاستعارة الآية الكريمة « فصب عليهم ربك سوط عذاب » 
وبقول فى شرح الاستعارة فيها : لما كان الغرب بالسوط منالعذاب استعير للعذاب سوط[ ؛] ؛ 
ودلك عند التاخرین من اما المرسل أ 

(ح ) وتكلم الأمدى على الجناس وغرفه بانه مشق بعضه من بعض » وذکر تماذج له 
من الشعر المری وأن آبا عام تعمد احتذاء هذه الأمثلة فاتى بالميد والساقط من ال جناس 
( ۱۲۰ - ۱۲۳ موازنه ) 

(ط ) وتكلم على الطباق فذ کر حفیقته وجده و بعش ماقم لا ی عام من جيده وردیثه » 
ونقد رای قدامه فى نسمية الطباق تكافوا وفی خلطه بين الجناس والطباق ( ۱۲۳ و :۱۷ 
موازنه ) 

(ی ) کا تكلم على السرقات الشمرية وأنها لاتکون الا فى اامانی الخاصية وف البدیم 
اخترع منها ما بظهر فيه فضل شاعر على شاعر لاف المعالى العامية التى هی مشت رکه بين الناس 
( ۱۸۹ موازنه ) 

هذه خلاصة لام ار اء الامدی فى الميان » وبالاطلاع علیبا ری رت الامدی كان له 
ولكتابه الآثر البلیغ فى تطور البيان وفى استحالته الى فن جدید منظم . 

وأخيرا فبذه امه تلك البحوث فى 2 الوازنه 6 6 و لعل فا ما وحبنا وجرات دید و 
فى فهم ذلك الآثر الكبير وفى تقديره ۽ وما توفيقنا إلا بلله یه « انی البحث » 


کر عبرا شم بای 


(۱) ۱:۹ و ۱۵۰ مثل سار (۲) 4ةلس ؛ و ه موازنة (۳) راجم ۲۵۹ آسرار 
البلاغة (4) ١١6‏ موازنه . 
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۳۷۲ 


مقار زه ومفأ ضلة 
بين القانو نين الوضعى والسماوى 
جريمة خيانة الروجية 

شعر لنوع الانسای عند مأ بلغ حل الشعور بامسئولية الادية والاحماغية لشناعة الممانة 
اأزوجية » فوضع ها من العقوبات الشديدة ما تفق والار ااسیء الذى محدثه هذه اطرعه 
ف الطيئة الاجماعیه . 

فقد ثبت من استقراء تاريخ المصريين القدماء أنهم کانوا يعاقبون من برتتكب الميانة 
الزوجية بالقتل » ول-كن فى عمد زيارة امرخ الیوتایی لصر فى القرن الحامس قبل الميلاد 
كان المصريون قد خففوا هذه العقوبة اوها لا تتمدى قطع أنف الراة » وضرب الرجل 
مائه جلدة . 

أما الأشوريون فكان شام نيا من هكذه الشاحية » فبينا كانت لام لا تنزل 
المقوبات الشديدة فى هذه الجريمة لغیر اطراة » کان الاشور ون يرون أن خبانة ارجل وة 

من آقبح الامور » فكانوا لشددون فى عقو ته على حو ما كانوا معاون مع ار 6 وكان م دن 
مادام فى هذا الان أن مخولوا اصر اة PARE‏ الک عليه » وهو قذله غرة . 

وقد روت عن أهل الصين عقوبات فظيعة حدا کانوا کون بها عل المرأة اائنة 
ازوجها » کا حكى ذلك السياح الذبن جاسو! خلال تلك الديار النائية » ولسکن جاء ااسکولونل 
الصينى ( تش كى توئغ ) خمل فى كتابه المسمى ( الصینیو ن +صورون بأيديهم ) ل منكرة 
على هو لاء السیاح مرا قومه الأقدمين منارتكاب تلك الوحشیات 0 ولکن ماسق لعد جر پد 
تلك العقوبة من الوحشيات المروية ليس بأفل من القتل . 

وروی عن الشترع الأسبارطى المشهور ( لیکورغ) أنه لم بشا أن ينوه بالميالة الروجية 
فى قوانينه مجة أن هذه الجرعة من الشناعة محبث لا يصح أن تذكر اما القوانين . 

أما فى انا فكانت المرأة الحائئة تماقب بعقوبة شديدة جداء ولكنها كانت دون القنل . 

وكان حكم الحيانة الزوجية فى روما موكولا الى رئيس الآسرة وهو الزوج » وكان له کل 
حق على امه حتى القتل » ذسكان إذا ارککبت امرأته جرية الميانة الزوجية حك بقئلها 

ولا تطورت شريع-ة الرومانيين وألغی الق المطلق ارب الاسرة على أسرته ‏ فى عرد 
الجوورية » لم يغفلوا عقوبة المرأة الحائنة فى قوانينهم » فةرروا ها عقوبات بدنية شديدة . 

أما قدماء الفرنسيين فكانوا محكون على المرأة المرتكية لمرعة الخيانة الزوجية باس 
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مقارنه ومفاضلة ۳۷۳ 


فى احد الأديرة » ويسمح ازوجها بزبارتها والعفو عنها فى مدة لا تتجاوز سنتین » فإذا لم ييف 
عنها فى خلاطما ؛ حلم عليها نبائيا حلق شعرها ودخوها فى الرهبنة طول حياتها . 

وكان فى تلك القوانين حق انهام المرأة باللميانة مقصورا على الزوج » ول يكن لاحد من 
اقارما هذا الى إلا من الناحية المدنية » بان كانت المسألة تمر الى أص من الآمور المالية . 

وكان ليس لمدير الضبط حق معاقية المرأة الائنة إلا إذاكانت حرعتها أحدثت فسادا 
فى اطيئة الاجماعية , 

وكان لاقضاة فى فر نسا فى ذلك العبد حق اختیار العقوبة التى حکون بها. فكانت تختاف 
لينا وشدة على حسب مكانات المحمكوم غليين فى اطيئة الاجتماعية . 

ما قانون سنه ( ۱۷۹۱ ) في فرنا فقد اعتمر هذه الميانة جلحة » واليوم العاقب الراة 
الحائنة پالخاس مدت يلف من لاه ا الى یتین “وسنى عليه کر الطلاق بان اازوجین ۰ 
فى احترام المرية الشخصية . قالت دائرة معارف لا روس نحت عنوان الحيانة الزوجية ما بألى : 

إن إنكا ر کون الحيان الروخية من لام يمتير حطا من قيمة تون الروجية ای با 
عاب + المسئولية الا وه ل ازوج 5 رن ده اطرعة سرت الى ال(اسرة الفساد والشقاق 6 
ولسلب الام حق احترام اولادهاء والاولاد حب وعناية ام“ والاب غبطة الآبوة» ولذلاك 
أرى جميع قوانين البشر تعافب على ارتكابها » ۱ 

نقول : إن الذى بلاحظه القراء فى كل ماتقدم أن الذى كان يعاقب علىارتكاب هذه الجريعمة 

نم إن هذه اطرعة من ناحية اارأة تبتنى عليها آ نار محسوسة لاتقف تتا جما السيئة عند 
حد ؛ ولکن لا مشاحة فى أن هذه الا نار نعسها قد اشترك فى إحدائها اارجل » فليس من 
المدل والحالة هذه معاقبة أحد الطرفین » و اعفاء الطرف الآخر . 

العدل الطلق هو ان شرك ارجل بالمرأة فى المقوبة » وهو ماقضت به الشرلهة 
الإسلامية » وهو حمل برضی الضمير الانسابى 4 و شر الم دل الصحيح ف تصابه 3 ولا باع 
[عداء اطسکو مات حقا فى ادعام بان القوانين إا يعملها الرجال ‏ فینجلون آنفسم مكل و 
وبحرمون المرأة م کل مالا ,روق طم أن تتمتع به من حقوقها الطبيعية . 

هذه شبهة الفوضويين الذين پشبرون بالقوانين » ويرون أنه خير ناس أن لعيشوا بلا 


مما م ولاحكومات . 
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VE‏ مجلة الازهر 
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نم فرر الإسلام معاقبة الرجل والمرأة فى هذه ارعة على حد سوى » فكال فى تفربره 
مظبرا للمدل الای الطلق الذى لا محالى قوب لفونه » ولا حیف على ضعيف لضعفه . 

قرر الاسلام ارجم عقابا على هذه ار عةٌ » وهی عقوبة تعتبر غابة فى الشدة لنناسب الآثر 
اای» الذی دنه تلك اطرعه فى اعتمم 6 ولکنه احاطیا تحفظات تتحلى فما اله » 
والعطف على ضمف الانسانية با کل مظاهرها . 

فتثت هذه الجرعة آمام القاضى بشهادة أربعة رجال عدول » فن قذف إنسانا بم ذه 
الجريمة كلف أن بای بأربمة شهداء » فان عير جلد حد القذف . 

يشترط أن تکون شهادة الاربمة فى مجلس واحسد » وإلا اعنبروا قاذفین فبحدون حد 
القذف . ويسأل القاضی الشپود فى كل دقيقة تتعلق بالوضوع رماء أن مختلفوا فى التفصيلات 
فيندرى' المد . ولو شهدوا بعد مضی شپر على الجرعة لمیر سبب » رد القافى شیادامم . 
ولو شد أربمة تقلا عن شهود الرؤية.منقط الخد. 

وتثدث هذه الجرعة آبضا بالاغتراف . وفى هذه الهالة ندب للقاضى أن باقنه الشبپات 
وله : لملك لا مست » لعلك قبلت 6 لعل ماحد ث كان بشبهة منك » ال وذلك رجاه أن 
15 عنه الحد , 

بشترط ابوت الاقرار أن شت على قوله ارتم مرات في أراعة مجالس . 

وإذا ذكر شریکته فى الجرعة وسئات فانکرت سقط عنه اد . 

ولو رجم المغر عن افراره فى أثناء إقامة الحد عليه رفع عنه وخلى سبيله . 

ويشترط لارج أن إميد الشهود شهادانهم وير ىكل منهم الهم حجرا »فان تأخروا كاه م 
أو بمضیم عن اازی سقط الحد . ۱ 

ولو خرج الشهود أو بمضهم عن أهلية أداء الشهادة قبل استيفاء جيع الاجراءات بان 
اعترى أحدثم جنون أو عمى أو ارنداد » سقط اد . وشروط الآهلية لآداء الشهادة سبمة : 
المقل والبلاغ وا ری والاسلام والنکاح الصحیح» وشرطا الدخول والاصابة . 

ولو كان المنهم رقيقا جلد خمسين جلدة با ۱ 

مصطیی عبد ابید او زيد 
المندوب القضائى بالاوقاف الملكية سابقا 
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۳۷۵ 


قدامة بن جعفر 
ومدرسة النقد الادن 
ول نقد الشعر » 
شب ۲ 55 

ىة عن و الده : 

اختلف الناس فى والده اختلافا كيرا . فان الندیم پنه‌ته باه « كارك من لاف 
ولا ل عنده » 

وياقوت على مسکانته وراه عر الياخدين شكلم عنه ق ممه لا دنه قدامة 35 ۱۷ 
ص ؟1 ) فینقل عبارة ابنالنديم ويسكت» ولکنه نی کان آخر الع ارا ةدر 
ص ۱۷۷ دا ر المأمون) تحت عنوان « حعفرنن قدامة بن زياد الكاتب » وقد نقل فى أوطا 
ماقاله الطب ابغدادی عنه » و اسب إليه كيرا من الاشمار » ونص فیپا على بوم وفاته ( وقد 
ير قنه کنر من الا حثين ( TAY‏ تعد . 

أما الحطيب البغدادى التوفی سئة 4٩۳‏ ه فيذكر فى كتابه « تارخ بغداد » أنه أحد 
مشا الكتات وعامائهم وكان وافر الادب حسن المدرفة ؛ وله مصئفات فى صنعة الككتابة 
وغيرها » حدن عو ۰ ألى العیناء الضر بر وماد ن‌اسحاق الموصل والميرد وغل 8 عمف الله 
ابن مالك المزاعى ونحوم » روى عنه بو الفرج الاصیهانی . وقد تقل هذه النبذة باوت 
فى ترجته مفر . 

وینجو الطرزی التوفی سنة ۸٩۱۰‏ فى شرح مقامات المريرى حو الحطيب وک 
قولا بان كتاب نقد الشعر له لا لابنه قدامة» وأبو الفرج الاصبهانی بروی عن جمفر فى أ کثر 
دن موضع فيقول : حدئی جمفر 1 قدامةه » أخير لى جهفر ۷ قدامه > و لست من کتاب 
عفر بن قدامة 5 

وفی کتاب الحيوان للجاحظ (جه ص۳۳) هذه العبارة : « قال قدامة حي يم المشرق»» 
ويرجح لعضهم أنه والد جمفر هذاء وقد عثر ١‏ ا لبلاذر ی 
التوفی سنة ۲۷۹ ه فيها أن جع مر بن قدامة روى عنه . وأمام هذه النصوص القواطع ينهار 
ماذكره ابن الندم على ألثقة به وعدم اتهامه . وقد ذكر الاستاذ عبد الميد السادي 
فى حقبقه باه فدامة ( مقدمة نقد النثر ) (مض ماتقدم م من النصوس ورجح ماا عليه 
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۳۷۹ ۾ مجلة الازهر 


ما شت مكانة جعفر العلمية » واستتظهر أن صاحب الآفانى قرأ على جعفر کتابافی الادب هو 
أساس رواته عنه . 
ولکننا إزاء ماعثرنا عليه ن كد نمام التأ كيد ما تقدم ؛ و لعلن أن قدامة نها فى أسرة 
علمية » وغذی مم الابن تلك الثقافة الواسعة التى نذ كر عن والدهء خصوما لو صح أن قدامة 
حکم الشرق جد ها رجح ذلك بعض الأدباء . 
ولو افترضنا جدلا ضمة كلام ابن النديم فلن ضير ذلاك قدامة أو حط من قدره» بل ذلك 
أرفع لنزلته وأسمى لمكانته » إذ سينسب كل فضل حصله الى جهده وعله » وذلك آبة الاكبار 
وة الفخار » وكأتى بقدامة حینثذ محجمل أنشودته على ایام قول الشاعر : 
وإلى وإن كنت ابن سيد عا وفارسها المقدام فى كل مركب 
فا سودتی عاص عن وراثة ألى الله أن أسمو بام ولا أب 


وفانه : 


توف جه‌فر بوم الثلاناء لمان بقين من جادی الاخرة سنه ۳۱۹ م رياقوت < ۷ص۱۷۸) . 
و بر أن الاستاذ المبادى لم (طلع على ذلك » لان جيم الراجم التى قرأها لم تذکر شيئا عن 
تاربخ الوفاة » وطذا رجح أنه وق سنة ۳۱۰ ه ظنا منه أن درانبورغ انتفل نظره من سنة وفاء 
جعفر إلى سنة وفاة قدامة حين زعم أن قدامة توق سنة 6۳۱۰ وقد | كد ما ذ کر الاسناذ 
امد بوسف اتی فى کتابه ( أدب المعير المیامی ص 4٩۸‏ ) وهو »رت _ الحقةين فى مثل 
هذه الأبحاث . 


٠ 
: شی» من اده‎ 


انفرد باقوت پذکر (مض الشعر لجمفر » ولا باس من عرش شی» منه و إن كان لیس ذا شان 
من الناحية الفنية » ولا يدل على طبيعة شعرية » فالرجل كان قب لكل ثیء کانبا ‏ و بظهر أنه سار 
على غرار مشپوري زمنه من محاوله الشعر والأخذ منه بنصیب » ومع ذلك فقد سامت له بعض 
الآبيات حتی نستطيع عدها من متوسط الشعر أو دونه بقلیل » ومن الفریب أن ابنه قدامة 
| و جد فی اره شی" من هذا . قآل يمنىء بتولية نظام لمك : 
استمع باه ابر ال ملك والنحدة مى 
ومنا فى الحسن وال حة قد جاز الى 
وقال يمدح ابن الفرات : 
ابن الفرات ویاکرسم انم تود الال 
ضیمت لعدك واطرجسست وبان للناس اختلالى ' 
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قدامة ن جعفر VY‏ 


ولفرت مغ يرت" أحوالك ایام على 
| أ حسن 1 أيام.ك الغر اوال 
مها عاها إا بلیت بأحوال بوال 
وقال يتغزل : 
كيف يخنى وان أتاتى ارا كسف الشمس بالمال الببى 
فكلا حالئيه بفضح سری وينادى بكل ام خن 
و اعل فم تقدم ما لی لعضص الضوء على حماة حه‌فر » و نقر را لدعض الحقائق عن أت 
رحلنا المتلم قدامه , ۱ 


استدل بعش اه التارخ العاصرتن بانقطاع سب قدامة عند زياد » على أنه غير عر ی 
الاصل » ورجح أن أصله من تصارى العراق الذين استواطنوه أيام دولة الفرس ثم رحاوا الى 
بفداد فما بعد » وعلق على رواية اماحظ عر فدامة حک م الشرق باه پر لصا فد 
أن قدامة هذا جد المترجم . على أن عدم TT‏ احیال عة هذا النسب » 
ودا رجح أنه عرلى من , اصل عر لى لثقافته العربية الواسعة وثقافة والده جمفر م جده 
قدامة صاحب ال جاحظ إن صح ذلك » وقد بؤيد رأينا هذا أن الا مين جعفرا وزیادا عربيان 
وإن "ی بهما الأعاجم فما بعد » ولا يطعن انقطاع النسب عند زياد فى ذلك » فريماكان أول 
من عرف من هذه الاسرة قدامة الكبير »> وقد يكون انتقاطم من العراق الى بداد اول 
العوامل فى نسيان لسم ولمفية الزمن عليه . 

ثقافة قدامة العلمية : 


ذكر ياقوت نلا عن الفپرست فى نعته : « وكان احد اباغاه الفصحاء » والفلاسفة 
النضلاء » ون يشا رال ان » » ثم قال فى فى موضع آخر : 7 فقرأ واجتهد ؛ وبرع 
فى صناعتى البلاغة واطساب » وفر أ صدرا صال ا من المنطق » وهو لاح على ديباجة تصائيفه» 
وإن كان المنطق فى ذلك العصر ۸ بتحرر حریره الان » واشتهر فى زمانه بالبلاغة و نقد الشمر ». 

ولقدكان لانهضة العامية ومكانة العاماء فى عصمره | كبر الآثر فى حباته العاسة »فافع نحو 
العم مشغوفا به مساما له نفسه » حتى أسلس العلم له القياد » وذل آیبه أمام فوة عزمه » فاضی 
تابفه من نوایغ زمنه »> وقد ساعده عمله فى الديوان وتوليه رياسة الكتاب على أن يكون 
جغرافيا عظما أشاد بذ كره عاماء الشرقیات جیما .كذلك صار اقتعاديا دقيقا فى احصاشانه 
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(0) 


۳۷۸ يجلة الأزهر 


وضبطه . وبذ كر ياقوت أنه عندما تولى الديوان سنت الال « وأثار من جانب العال آموالا 
حال 6 ۰ 

و يكن قد حان بعد زمن التخصص فى اللوم بالعنی الدقيق » ؛ فلم كن ع لعد الما الا من 
احاط باطراف کثهر من العلوم والفنون 4 » وكذلك کان ود امه بان دع فى کر من 1 
الاسلامية و الاخملة 4 وضرب سم وافر ف واجی الثقافات الیو نانية و الا ر سه د 
دتى ی ار ها فى کتاته . 

نبغ قدامة فى كثير مرن العلوم » وحمل لواء عديد من الفنون » وكان صاحب الفضل 
ف اپنداع لعضما ( على رأى ) أو تنظيمه و لمو ده وسن غر صه و وسيم ۳ 3 

فنی اللمة : أب نوا وبا » وسلك مسا 7 » اشېد به 7 كد و الالفاظ 
وغل دوق موسیق في خر 1۳ 53 ۽ انعم 7 وهو ينقد مار هه 56 فى جم 
الفاظ الامه » و لعنی عبد الرهن بن عسی الثری سنه ۵۳۲۰ إذ قول : « وقد 
ألف للا ۹۳ غير کتاب 4 فقيل لجع الھا یہ د 4 وضم الفشكر ) و سل ال 3 وا || 
فوزن أصلح الفاسد مخالف لوزن فم النشر  »‏ وکذاك سد واسا» ولو فيل : أصلح الفأسد 
والف الغار د و سدد العاند 4 أو قيل ل : أصلح مأفسد وقوم الأود 0 ۳ قيل صلح فاد ۱۹ 
ورجع شارده 4 لكان فى استقامة الوزن والساق السحم ءوض هن 0 تمان الفط وتناق العنی 
والسدم » . وهذا الیکثان أ كير دلبل على شهف قدامة بالسجم » وسكون له شان عند 
قق اسب هک تاب نقد النثر لقدامة (و هو مطبوع على فة الا ی صحیح اشیخ حى الدن 


عبد ال مد ). 
وق الادب : برز تریزا مدهشا يدل عامه ما بأيدينا من كتيه » وما اخذ عنه العلماء 
۳ كتبرم » وقد كان الشعراء بقصدون اليه لعرض آشمار ۸ عليه . وى کاب نقد الشعر «یاب 


غدوب التفسير » إشارة إلى لعض ذلك » وقد وصقة عض مكر جيه بانه كان شاعرا ( جورج 


زبدان ج ۲ ص ۱۷۲) وم نقع على شىء من شعره » فلعله ضاع مع کتبه الضاثمة . 

وف البلافة والفصاحة :كان له القدح المعلى حتی‌ضرب به المثل فيهما » قال الحريرى فى أول 
مقاماته : « وال المتصدى امده لانهاء مقامة » ولو اوق بلاغة قدامة ا » وقال المطرزى 
فى شرح هذه القامات : « كان یضرب به المثل فى الفصاحة » . ولدینا شهادة من حد أفذاذ 
الا ندلسپین وهو الفتح بن خافان التوفی سنة ۵۲۹ آوه۳ه ه إذ قال فىكتابه د قلاید المقبان» 
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كدامة بن حعفر ۳۷۹ 


(طبع ولاق ص ۱۲۷ ) فى وصف الوزير الكائب ألى مد بن القاسم ( وكان معاصرا للفتح ) : 
د وقد أثدث من نثره تخب » ونظمه المستحلى المستعذب » ما تعاطیه مدامة » ولعجز عنه 
قدامة » . وقد سبق كلام ابن النديم الذى أقره يافوت فى هذا . 

وفى الحساب : ظبر ذكاؤه وقوة عبقريته حتى حکی المطرزى قولا بأنه واضعهء ويدل 
تفوقه فيه على الصاله بالثقافة اطندیه . 

أما الفلسفة : غو ابن تجدتما وعامل لوائها » وقد درسها دراسة شاملة » وکتبه ناطقة 
بذلك . ویقول حاجى خليفة النوفی سنة ٠١54‏ ه فى کتابه كشف الظنون : « ولای الفرج 
قدامة بن جعفر تفسير إءض المقالة لول من كناب مع السكيان لارسعلو » . على أن أحد 
البادئين بعلو فى ذلك غلوا شديدا فيحاول رجع ثفافة قدامة كلما للثققافة البو /انية سيراً وراء 
رأى راه فى احانه » وهو هو أن أرسمطو كان الم ال ول للمسامين فى البيان »م كان أستاذم الأول 
فى الفلسفة . فاذا ظهر له بعد ذلك أن لأ راطو نظریات فى ااشمر | يتائر بها قدامة » وأن أظرية 
العا كاة المشبورة فى الشمر لأر سلا لان ا ى كتا نقد الشعر » أخذ تعلل مغ بان . 
قدامة لم بق رأ كتاب الشمر لارسیلو , او انه قرأه بترجة سريانية عقيمة فلم بفهمه . ولو سابرناه 
فى كلامه هذا لثيث منه رت قدامة ألف فى نقد الشعر وقواهد البيان العربى بدون تار 
شظر بات أرسطو || الشعرية . وهذه التتيجة فده اتفق عَلبهَا جيم الباحثين فى الادب العرنى » 
حتى كثير من المسة مرفین » حيث قرروا أن العرب استغنوا بادبياتهم عن أدببات اليو نان » 
ولذا لم ينا ار الآدب العرى بالادب اليو'الى . 

أما المنطق : فقدامة کتلة منه » وقد سبق ذك ر كلام ياقوت فى هذا » وكنابته خير ناطق 


شکانته قمه , 
وأما الفقه وعم الكلام : فقد برع فما براعة آستلفت النظر » و لیس لدينا دليل على ذلك 
سوى كتاب نقد النثر » وس أتى کلام فى شأنه . 


وقد برع قدامة فى عامى الجغرافيا والاقتصاد براعة شهد بها كتابه اراج » وقد 
مده عاماء المشرقيات من مولنی الجر افيا العامة . وكذلك کات له فى عل الجدل حولات 
موفقة » وااف فيه كتاب صناعة الجدل » وفى كثاب نقد النثر باب فى الجدل ي؟ 
و عبرال مم أبوالم سرمايم 
مخصص البلاغة و الادب 
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۳۸ 


التصمم واأزخرفة ف الدولة الفاطمية 
حت ۵ سے 
شاهد نا ارنداد الفاطمیین الى التممم القدم للمساجد فى الجامع ال سر » و نشاهده الان 
ألضا فى جامع الصا ط لام آخر المساجد الفالمية الذى أسس و الدولة تعامج سکرات الوت» 
وتوشك أن تلفظ النفس الآخير . 
وهو على صغره یمد من أروع ]نار الدولة الفاطمية » إذ بلخص كثيرا من ميزات عمارة 
تلك الدولة » كا يعتبر من أثم المساجد الاسلامية عامة يما اوه علينا من بعض خصائص 
معاریة قلما تجدها مثلة فى مسجد آخر» فضلا عن أله يذكرنا حوادث عدة من الثار یم الاسلای . 
فلك السقيفة النى تتقدم مدخله » و عند يطول واجبته الدحرية » والتى لا نظير ها فى العام 
الى انشا رابع حكامها ( الأغاب بن باهم هدا السجد . واستقلال هذه الدولة حادث له 
ميته فى التار یم الاسلامی » لانه کیش َمْعِن جسن سياسة الرشيد و !مد نظره » إذ تدم اليه 
حميد تلك الدولة راهم بن الآغابت فى سنة 184 هطاليا أن او لبه < افرشه ( نواس ( 1 
وأن مجمل الحم ورائيا فى اسرنه » ونعبد فى نظير ذلك أن يرسل الى بيت المال فى بداد 
ول ال 5 ولا شلك ال إحانة مكل هدا الطاب ۴ عن حصاف4 ارأی ارا لبعد هذا الاقام 
عن مقر الحلافة ولعذر حکه حکا حازما . 
هذه السقيفة الق ارت روما فى اذهاننا هذا الحادث التاریخی » عتد بين حزءن بارزین 
فى طرف الواجبة البحرية يرجح أن أحدها كان غرفة لاخدم » بنا كان فى الاخر مورد ماء 
إستقى منه المارة . ولعتمد سقفها من جبة الشمال على خمسة عقو د مدببة تک" على عمد رخامية 
عتد بين (عضپا ححاب من الحشب الخرط جميل المنظر » واغلب آلغان أن +وضم هذا المجان 
الحشى الذى جددته لجنة حفط الاثار العربية واختارت له هذا المكان لاتق مم ما كان عليه 
السحد عند انشاه . ولان حت الصو رة الى را المسيو برلس داق سنه ۱۸۷۷ م ذا 
السحد - ولا اها إلا حیحه س لكان الموضع اللائق للعجاب هو داخل المسحد 
فى واجهة رواق العراب المطل على الصحن (۱) . 
(۱) س راحم اللوحة رقم ه من کتاب , 
Pyisse 1۳ Avenues ۲ Arabe d'apres les monunents du Kaire‏ 
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وهذا السجد هو أول جاءم « معاق » ألثى' فى القاهرة . والراد بهذا الوصف غير 
الدقيق هو أن أرضية المسجد جعات مرتفعة عن مستوی الطریق العام حيث تسمح باشجاد 
حواننت ق اسف ل تتخذ لنجارة . وی الق إنه لتصميم بديع يدل على براعة المبنندس الذى 
خطط هذا المسجد» إذ استطاع أن يستفيد من تلاك البقعة النجارية الوافعة على الطربق الرئيسى 
بين العاصمة القديمة ‏ مصر ‏ (۱) والعاصمة الجديدة ‏ القاهرة ‏ بایجاد تلاك الموانيت 
تى تدور مع الجبامع وجودا وعدما ؛ وندر عايه من الأموال ما إضمن له البقاء ويكفل له 
الرعاية . 

تری من ذا الذى انشا هذا المسجد ۶ ومتى أنهي“ ۶ ولاذا أشي" ۶ أما السثؤالان الأول 
والئای فقد نقشت الاحابة عليه على واجبة السجد» حيث ری طرازين من الكتابة الكوفية 
ای العاوی هنهم به آيات من القرآن الكري » والسفل به نص ار مى هو آخر أص من نوعه 
كتب بالط الكوفى عل المساجد . 

, سم لها هن الرحيم » ام با نشاه هذا المسحد بالقاهرة المعزبة ا حروسة » فثى مولانا 
وسيدنا الامام عيسى ألى القاسم الفائ بنصر الله أمير المنین » صاوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه ال کرمین » السيد الأجل» الماك الصا » ناصر الآئمة» وکاف الغمة » 
أمير اليوش » سيف الاسلام غیایت 9۱ نام » کافل قضاة الملمين وهادى دعاة المؤمئين » 
آو الغارات طلائع الفاژی عضد الله به الدين > وامتم بطول بمائهآمیر الو منين » وأدام قدرنه» 
وأعلى كلمته » ونصر آلوینه » وفاح له وعلى يديه مشارق الارض ومغاربه! » فى شپور سنة 
حمس و سین وس ماية» والجد. . . » 

وأما الستال الثالث فقد أجاب عنه القریزی فى خططه » إذ آشار الى أنه لما خيف على مهد 
الامام الحسين رضى الله عنه بمستلان نظرا لآن هذه المدينة صارت مپددة ببجوم الصليديين 
علیپا» قرر الوزير الصا طلائم بن رزيق نةله الى القاهرة » و اعد هذا الجامع لیدفنه فيه » وعند 
مافرغ منه لم يمكنه المليغة من ذلك » وبنى له بداخل قصور الخلافة الشهد الالى (۲) . 

" ورواية المقريزى هذه اتی قلا عن مورخ سابق عليه هو ابن عبد الظاهر » بعضها 
لا ریب فى ته والبعض بحوم الشك حوله » فنهديد الصایبیین (دینه عسقلان » ونقل 
رفات الحسين رضی الله عنه الى مسر » وبناء مشود له داخل القصور الفاطمية » آمور لا شك 


۱ ۱ ( الراد هر هو المسطاط والسكر والقطائع ل و هی المو اعم الاسلامية الثلانة الى 
آنشئت قبل انشاء القاهرة م اندجت معا وصارت مده واحدة لطلق عليها اسم فصر ۰ 
(۲) خطط المقريزى + ۲ ص ۲٩۳‏ طبعة ولاق , 
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۳۸۲ يجلة ال زهر 


فپ 0 و التارغ والواقع اتوس ¢ 4و ادا ناء الماح طلالم ۳1 ذا السدد د#د حمله 
مشمهدا فاعم لا لستطيم أن يده على الا ار »لان bi‏ مط الجاعم » و ارتفاع آرضه 3 ن مستوی 
الطریق العام ۹ لا لحان وحجود مدفن فى دا<له 4 ثم مو قعه ۳ J|‏ لشأهرة » و اعر اه 
بذلك طجات الاعداء » لا یتفق مع مكانة الامام الحسين فى النفوس )١١‏ . وبعترف الصالح 
طلائع تفه ب لحد روایه الفربزی 5 اه اس اخعیار موثم ده مذاء» إذ آن باءه 
على پاب 0 حعله عونا أن 7 (19) , 
اما ۳ وی فى لیا مشيدة من 71 1 ۳ جو ان متعدذو 4 0 زخرفة 
ل شكل صو حه 3 وتزدان قوش رة الشكل اه ف امال 4 ورجم تلاك الحو شات 
ف أصلما الى بلاد الفرس وااعراق 4 وقد ظیرت قىل الاسلام ف ابو ان کسری 1 وظررت اعده 
ف قەر الأخيضر بالمر اق الذى مک ف أيام هاروت الرشمد 0 وقد صارت دن العناصر 
اازخرفية الحببة الى البنائین » فتوسعوا ف استماها » وبالغوا فيها ؛ وقد كان الغرض منها 
فى بادی' الأ ۳۹1 الواحية عن ای خدران اطامع 4 کنا أسسرعت فم (مد لمیر دزءا 

وقد كان فوق الدخل ای هذا المسحد ١ذ‏ »كم .كان الخال في جامم الاقر » وکا 
هو الان ف مشپد الميوشى 

آما التخطيط الداخلى فقوامه يمن مکشوف حرط به أروقة أربعة » رواق المحراب فيها 
شكون من ثلاث بلاطات ¢ ۳ الأروقة الاخری بتکو كل مها دن بلاطه واحدة 3 وال 
بالواحبات الثلاث 4 ورواق الحراب المكون من تلاث بلاطات 4 اهید الى اذها نا صوره الجامع 
الاموی المم بدمشق 

ونوافده التى تزدان فتحاتها الداخلية بالمص المزين بازجاج الملون » و یلا فتحانما الحارجية 
جص قد فرغت فيه زخارف جميلة » لذ کر نا منوافذ قبة الصخرة فى بيت المقدس 

وعقود المسجد دن الطر از المدبب الذى شاهد تاه اول مق ف الجامع الافر ؛ وف سما 
إطار دن اس موش فيه آبات قرآنية خط كوق لازال مدهلا رو :42 ف عد د كبير مما : 
وهی جرى فى رواق الهراب فى موازاة جدار القبلة » وتعتمد على آمدة من الرخام ماخوذة 


(۱) راجم بحث المسيو بوتى عن جامم الصا طلائع فى مجلة الجعية الجغرافية المللكية 
اام به ۱۷ص ۲۷۷ . (؟) خطط المفريزى + ۲ ص ۲۹۳ طبعة بولاق . 
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لطور التصمم والزخرفة A‏ 


کے نسب 


من المبالى القدعة السابقة على الاسلام » ها تیحان مختلفة العارز ب وها طالى من الأشب اأزين 
زخارف محدورة» و عند نما او تار خشد.4 محايها نقوش حفرثِ بدقة وعنایه بذ کر نا 18 رانناه 
فى جامع الجا كم . ویتوج امحراب كوة على كل نافذة بمارها ميلم صغير ملوه إزخرفة مفرغة 
فى المص » وأشاهد مثل هذا المر بع كذلك فوق المقود والنوافذ . 
ويزين خواصر العقود وريدات من المص رالمة الجال؛ تدل طريقة مها على أن إلفهنان 
امل قداكتملت فيه الك المنية » فعمل على امح التخيل النارى » بأل حور فى شکل 
تلك الوريدات » وجماما حبث ,دو لارائى ٠ن‏ أسفل ا متناسقة وما هی فى حة.قنها 
كذيك . 
ولا جد فى رواق احراب اماز المتسع الممتد من المحن الى القبلة الذى شاهد ناه فى جامعی 
الأزهر والحا كم » ولكن اتساع العقود القائمة أمام الراب والتى تتوسط هذا الرواق يدل ' 
على أن فكرة هذا الجا ز كانت من غير شك فى:رأس ااپندس الذى صم هذا المسجد . 
هذا ويتوسط من هذا المسحد صوري كان لا بالماء وقت الفيضان بواسطة سافية متصلة 
بالمسحد ومقامة على الحليج فرب باب ارق ( الاق ) . 
“e‏ 
من تلك المساجد اُسة التى قدمنا وها » نستطیع أن اش خاس أن الفاطميين قد حسنو | 
فى النعمم الذى كان لوف للمساحد من قبلوم ا آدخاوه عايه من عناصر معاربة جديدة 
كالعاز والسقيفة » والقباب والواجہات اما كا أنه پر فى ءصرم | لحم جدید راثا 
فى مشهد الجيوثى . ولسكن عظمة الفن|افاطمى وجلاله» وروعته وبهاءه» ما تتجلى لا فى تلك 
اارخارف الختلفة التى زینوا بها المساجد . فط ااسکوفی قد ا فى عهدم الى أوج امال » 
والزخرفة « العربية » قد ضحت واستدار هلاها بدرا » والرخرفة اطندسية وال لم تباغ 
من الاتقان مبلغ النوعين الس_ابقين » لالت هى الاخری نصيبا مرچ العناية » وبدت فیها 
لش کل النجمية التی أصبحت فيا بعد علما على الفنالالاى » والتى وصات فابة رقيها فى ععبر 
الاك . وإذا كان المصر العاولوتى قد تا ف تصمم مسحده وزخرفته سلاد العراق فان 
المصر الفاطمى قد تار فى ذلك ببلاد الشام (۱) ؛ وفصح إنا امارغ السياسى لكلا العصر ن 
عن أسباب هذا التأثر ي؟ « ینبم » 


۱ راجم مقالة الاستاد كرزول فى کتاب ڌAge The Art of Egypt through the‏ س 14 


ار عبر الع بز صرزو ی 
الآمين الساعد بدار الاار العربية 
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۳۸4 


شرح القانون البحری الاهلى و اختاط 


مع المقارنة بالتشر إلع الفر ی 


1 8 


بقل فى الطبوعات القانونية المصرية أن يوج د كتاب يضارع هذا الكتاب الذى هو نين 
يدينا الساعه » فى غزارة مادنه » وفصاحه عبارته » وجمال تمومه » وحسن ترئبه ؛ فپو الع 
للثقافة لاصو لية الثرية جلت على موافه العسلامة الدکتور مد کامل أمين ماش بك القافی 
بالحكة المختلطة بالقاهرة با نق مجالیها . و ال مقرظ هذا الكتاب يضار إذا أراد تمفحه 
لكتابةكلة عنه » أن ببذل من وقته آضماف مایپذله نی تفر بظ کتاب فى مثل حجمه . ذلك 
لآن مواضيعه الشائقة جذب المطلع عايها إلى استیناما» فبو لايزال يتنقل من مبحث إلى 
هجت » حتى کاد لستوعه كله » ومن فعوله مالشرى القاری" باعادنه » لطرافة »وضوعه. 

هذا الكتاب الذى يشير اسمه إلى موضوعه لا بقتعم على ما ختص بذلك الموضوع » 
وللکننه إستطرد الى مالا بد من الاشارة إلبة ما لستد عيه طبيعة البح اللمى. مثال ذلك أنه 
عندما تصبادى لا-كلام عن التشر لم فى مصر» استطرد الى ذكر الشريمة الاسلامية » ونقل أقوالا 
لبعض الستشرفین ش#هدوا ها بالسبق الى الاصول القوعة » وال استحقافها لأن تكو »سدوا 
من مصادر التشریع العام ؛ من ذلك ما ةله عن المستشرق ال-كبير سانقیلانا من کتابه ( تراث 
الاسلام ) 2و۱ أه Legacy‏ ۲۳6 وهو: 

« إن آوروا أخذت بعض قواعدها القاثونية من الم لمة الاسلامية » وان هذ الشم دة 
امحد الحالد » والهخر لابدی» نا خلفته من الآثر اسن فى تقدم التفكير القانوتى اادت 
ف أوروبا فى جيم فروع القوانين من تجارية ومدنية وغیرها » . 

ولو كنت آرید أن آنبه الى حسنات هذا الولف نا عا لاحنحت الى صفحات كثرة» 
واسکن يمح لى أن آفول اه لا مجوز أن تخاو مکتبة حافلة من مثل هذا لاف الذى 
لا بسد حاجة طلاب القوانين سب » ولكن حاجات طلاب الطرائف العامية أنضا . 

وفى هذا المقام لا بسمنا إلا أن نرجو لضرة الدکتور عد کامل بل » وبين بدا المؤاف 
الماشر لهء مجة سابغة » وتوفيةا مواتیا » لامداد أمته بأمثال هذه الاعمال ال جلي ء تولى الله 
افا ۱ 
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